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مقدمة الطبعة الرابعة 

هذه الطبعة لا تختلف کثبرا عن سابقتها e‏ وان ی تایه 
بعض الأخطاء وتحدیث بعض الارقام لتصبح اکثر حداثة » آما من حيث 
التبويب والترتیب فهی لا تخرج عن الطبعة السابقة ۰ 

وقد حفزنی الى عدم التغییر اننی تلقيت کثیرا من آراء الزملاء الذین 
یعملون فى جامعات كثيرة تمتد على رقعة الوطن العربی من الجزائر 
وتونس فى المعرب العربی الى العراق فى الشرق العربی » وکانت تثنى 
على Gage‏ الضعیف gall‏ بذلته فى اخراج هذا GUSH‏ ۰ كما آننی راجعت 
كثيرا من الصادر الغربية الحديثة فى المادة ولم اجد مبررا كبيرا لاحدات 
تعيير جوهری فى فصول الکتاب ۰ 

واذا كان لى من كلمة موجز: فهی اننی آتقدم بالشکر والتقدیر الى 
كل الاخوة الزملاء الذين سعدت بارائهم فى GUS!‏ » واتقدم كذلك الى 
الطلاب الذین استمعت ایضا الی آراثهم بکثیر من النحية والتقدیر + 
ولعل ذلك كله یضع فى عنقی دینا کبیرا لهم جمیعا » ویلقی على عانفی 
تبعة كبيرة فى محاولة الوصول الى کناب جامعی يفى باهداف الدراسة 
الت ما ۱ 


وأسال الله التوفيق وااتمس do‏ العون والسداد ۰ 


حدائق الأهرام فى ۱۹۸۷/۱۲/۱۱ 
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أحمد على اسماعيل 


مقدمة الطبعة الثالثة 


كان لقيال Bush eA‏ رايناد سن OA‏ اور الطب فى ان 
نفدت الطبعة الثاثية فی, زمن يسير لم اتوقعه » واحمد الله تعالی واشکره 
لهذا التوفيق » كما ان ذلك الاقبال يضاعف من المسئولية الملقاه على عاتقى 
فى العمل الدائب لتعديل الكتاب ليضبح فى صورة أفضل ٠‏ ` 


وفى هذه الطبعة اضافات تتخلل ثنايا الفصول » وبخاصة فيما يتعلق 
بالمدن فى الدول النامية » حيث زيدت بعض الأجزاء عن Gall‏ الكبرى فى 
الدول النامية مع المقارنة بمدن الدول المتقدمة وخاصة فى مجال الاسكان E‏ 
كما أننى اعدت الى هذه الطبعة leja‏ من دراسة مدينة جدة التى كانت 
قد حذفت فى الطبعة السابقة التى جرى اعدادها فى عجلة » وقد اضیف 
الجزء الخاص بتخطيط مدينة جدة كمثال على التخطيط فى المدن العربية 
الى جانب النماذج التى ضربت فى كل من مصر وپریطانیا ٠‏ 


كما زيدت بعض الخرائط وصححت بعض الأرقام والجداول فى هذه 
الطبعة » وكذلك اضيفت بعض الجوانب المتعلقة بمشكلات التلوث فى Gall‏ 
وما تشهده بيئة المدن من معاناة يومية وهذا من نتائج النمو المفرط فى 
الصناعة والسكان معا ٠‏ 


واننی اذا قدم هذه الطبعة المنقحة » فاننى لازلتا آمل أيضا فى أن 
الك اوداك Noes‏ بو اس » لان الكمال عزيز 


ولا یسعنی الا آن اتقدم بالشکر لی. الزمیل الدکتور مصطفی لبیب 
bail‏ عيذت النه یمهم طبع هذا ااکتاب ورك بان خن يديه » هو stall‏ 
عن اخراجه على هذه الصورة الطيبة » كما اتقدم بالشکر الى اخوة كثيرين 
تلقوا الکتاب مرحبين أو تاقدین. ۰ والحمد لله من قبل ومن بعد ٠‏ 


حدائق الأهرام فى سبتمبر ۱۹۸۶ 
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مقدمة الطبعة الثانية 

لخدا اع ف E eo‏ وا عرف و 
الجغرافية بالجامعات العربية » وفى اقسام التخطيط والعمارة فى كليات 
الهندسة » وكذلك الى الاخوة والابناء الدارسين الذين استقبلوا الطبعة 
الأولى من الكتاب استقبالا حسنا » كذلك Saf‏ لكل الزملاء الذين تكرموا 
بابداء ملاحظاتهم على الطبعة الأولى من الكتاب والتى ارجو ان اكون 
قد افدت منها فى هذه الطبعة + 

وتضم هذه الطبعة بعض التعديلات ۰ وبخاصة بالنسبة للامثلة التى 
تتخلل Libs‏ الفصول + فقد اضفت LS‏ من الامثلة للمدن الصرية والعربیة ‏ 
كنا چددت فی يعسن الاحصائیات وادخلت کثبرا من الخرایّط الجدیدة : 
| والی جانب ذلك فقد Gaal‏ فصلا جديدا عن تخطيط الدينة أعتقد انه پسد 
نقصا كنت آلسه من البداية وبخاصة أنه يضع امام الجغرافی مادة تفیده 
اذا اتج الی الشارکة فى الجفرافیا التطبیقیة والتخطیط r‏ 

ولا پسعنی اذ اقدم هذه الطبعة الجديدة الا of‏ آنمنی أن ندال من 
التوفیق ما نالته سابفتها ۰ وان تحظى Lal‏ باهتمام الزملاء ونعليقاتهم 
وارائهم النقدية التى تسعدنى كثيرا l ٠‏ 

کما لا یسعنی الا pail GI‏ بالشکر للزمیل العزیز الدکتور مهندنی 
سيد التونی بقسم العمارة بهندسة القاهرة على تفضله بتصمیم 
غلاف الکتاب » كذلك اشکر الاخ احمد شحاته العید بقسم الجغرافيا 
بمعهد الدراسات الافريقية على قيامة بعمل الأشكال الجديدة ۰ 


وقل رب زدنی علما ٠‏ 
حدائق الأهرام فى يوليو ۱۹۸۱ 0 
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مقدمة الطبعة الأولى 

شهدت الأعوام التى اعقبت انتصاف القرن العشرين » اهتماما كبيرا 
فى جغرافية المدن » dala‏ تزايد الاهتمام بين الجغرافيين بهذا الفرع . 
يتمثل فى السيل المتدفق من المؤلفات التى تفوق آعدادها ما ينشر فى كثير 
من الفروع الاقدم ظهورا ۰ كما ازدادت البحوث والمؤلفات التى تعرض 
للمدن من وجهات نظر تخصصات ple Jis GAT‏ الاجتماع والاقتصاد 
والادارة والتخطيط وغیرها » ولعل ذلك كله یرجم الى اقبال السکان 
فى مختلف انحاء العالم على سکنی Gall‏ بدرجة لم تحدث من قبل » 
وقد اصبحت زيادة نسبة سکان Gall‏ واعدادهم على حساب سکان الریف 
ظاهرة واسعة الانتشار فى gall‏ انلتقفدمة وفی. الول الناميبة علی 
2 

Gall duljas‏ لحنت تحديكة تماما فی Saal doll‏ © فکفرا ا 
فى ثنايا المؤلفات فصولا عن Goll‏ © ولعل ذلك يمكن أن نجده 
کو واه E Gel ce‏ وا سکره ۸ 
حیث oad‏ كثير ا من کتب » البلدان » LS‏ نجد خلك فن کثابات الرحالة 
والستکشفین الذین كانت تستهويهم التجمعات العمرانية فیقارنون بين 
خصائصها » ولکن الطرائف كانت تلفت انظارهم بدرجة أكبر من الملامح 
العامة الشتركة ۰ وهی Gill‏ یمکن أن تخضع لقاعدة علمية ٠‏ 


وفی العصر الحدیث اصبحت Gall‏ تودی کثبرا من الوظائف AS yh)‏ » 


ونزاید التفاعل بين Gall‏ واقالیمها » ووجد الجغرافیون ان اهتمامهم بالدن ' 


. يمكن ان پندرج فى مستویات ثلاثة » بتعلق اولها بانظمة الدن ‏ وما یمکن 


ان ينظمها من قوانین التباعد والاحجام وشبکات المدن والأقاليم والعلاقات 
بینها » ویتمثل ثانيها فى دراسة العلاقات بين احدی Gall‏ واقلیمها » 
واخبرا دراسة الدينة من الداخل من حيث الموضع والثرکیب والنمو والوظائف 
وتفاعل للك als‏ فی dead‏ الانسان » ساکن الدينة وصانعها ۰ " 


Neat NN ase 


وفى هذا الكتاب عدد من الفصول التى تعرض لكثير من موضوعات 
دراسة الدن من وجهة نظر جغرافية ».وقد حاولت جهدی أن أعرض 
لأحدث الأفكار والنظريات ۰ كما ضربت كثيرا من الأمثلة التطبيقية من 
مصر والعالم العربى » الى جانب نماذج من مدن العالم الكبرى التى 
حظيت بنصيب وافر من الدراسة الجغرافية » واعتقد ol‏ هذا المنهج يخدم 
الطلاب والباحثين » سواء فى الدراسة الجامعية الأولى أو فى الدراسات 
العليا » لأننى أوليت طرق البحث كثيرا من الاهتمام فى مواضع كثيرة » 
كما أن المصادر المتنوعة التى اعتمذت عليها ورددت اليها نصوصها › 
وكذلك قائمة المصادر والمراجع فى نهاية الكتاب. » يمكنها أن تيسر السبيل 
. امام الباحثين فى جغرافية المدن فى جامعاتنا العربية » خاصة وان اعدادهم 
' ذة فى التزايد » وقد ختمت الكتاب بدراسة تطبيقية عن مدينة جدة 
Gay‏ دراسة ميدانية بالدرجة الاولى ٠‏ 

ولا يسعنى الا أن اتقدم بالشكر لزوجتی وأولادى » فقد صبروا على 
كثيرا وكان الهدوء الذى نعمت به هو خير معين لى فى اخراج هذا الكتاب 
ای BAY‏ مت ا وا 

. كما اتقدم بالشکر الى الاخ محمد رمضان فرحات بفسم الجغرافية 

بجامعة الملك عبد العزیز بجدة » لجهده الطیب فى اعداد معظم 
الاشكال والخرائط ۰ 

وانى اذ آقدم هذا الكتاب الى المكتبة العربية وقد وضعت فيه ثمرة 
تجربة طويلة فى القراءة والتدريس ۰ فائنى ارجو أن يضيف جديدا » وان 
يكون جهذى قد اسهم بنصيب متواضع فى خدمة هذا الفرع العزيز على من 
فروع الجغرافية ۰ ولست ازعم انی قلت كل ما ينبغى » أو حتى كل 
ما أريد » ولكن لعل فى آراء وملاحظات الأساتذة والزملاء وكتاباتهم E‏ 
ما يؤدى بنا الى الوصول الى مستوى افضل من أجل اثراء الفكر العربى 
وخدمة المجتمع ٠‏ 

والله امن ورا تفت هه( 


حدائق الأهرام فى پوليو ۱۹۷۷ ۰ 
eee‏ 


. ثمة رابطة قوية بين الستوی الحضارى الذى وصلت اليه الجماعات 
البشرية ۰ وبين الشكل الذى تاخذه مساكن هذه الجماعات » وقد لهرت 
بدايات المساكن فى حضارات العصنور الحجرية القديمة بعد أن تخلی 
اسان Ge‏ الحياة فى" العووف واماکن الها الطسحية »> lady‏ سفن 
لنفسه مسکنا يقيم فيه ومنزلا.ياوى اليه ٠‏ ولم تکن مساكن تلك الحضارات 
القديمة أكثر من أكواخ بدائية الصنع كما نجد بعضا من آثارها فى حضارة 
العادی فى مصر Whe‏ ۰ هذا » وقد تطلبت الحياة الدجتماعية للانسان: آن 
تتقارب تلك الاکواخ لتشكل نواة لحياة مستقرة يعيش فیها آفراد الجماعة 
البشرية الذين أصبحوا يشكلون مجتمعا صغيرا ۰ ثم تطورت حيلة الانسان 
واتسعت آفاقه » وتطورت صورة مساكنه البدائية الى شكل افضل » فقامت 
القرى والمدن واتسع عمران الانسان للارض » وتباینت كثافة العمران فى 
افطار العالم » فاصبحت مراكز العمران شبكة يضم نسيجها القرى والدن 
وتكاد أن تلتحم بيعضها البعض » الا أن بعض القطار لا يزال العمران 
فيها متنائرا » اما نتيجة للظروف الطبيعية الحاكمة كسيادة الصحراء 
او تر ماه یه ر عون ند السكان لد يزان 
محدودا » وبخاصة فى الأقطار حديثة العهد بالعمران فى العالم الجديد 
على وجه الخصوص .٠‏ 

ومهما كانت درجة كثافة العمران أو خلخلته » فان ثمة تنظيما دقيقا 


يشمل سطح الأرض » ويمكن أن تدخل دراسته فى اطار هندسة البيئة أو 


تنظيم الانسان للكوكب الذی نعيش عليه » اما صور هذا التنظيم فهى 
واسعة أو كثيفة » وطرق الرى ووسائله » وشبكات الترع والمصارف ۰ 


w AY ب‎ 


بأنواعه برا وبحرا وجوا » وما يرتبط به من طرق وتسهيلات ومنشآت » 
ونکن اعظم صور هندسة الانسان لبيئته نجمع ذلك كله فى صورة العمران 
بشقيه : الريف والمدينة وما يقوم. بينهما من علاقات ٠‏ 


وتعتبر « جغرافية السكن » أو « جغرافية العمران » فرعا من 


الجغرافية البشرية » وان كانت .حديث النشأة بالمقارنة مع بقية فروع 
الجغرافية البثرية + وليس ذلك بالامر الغريب ۰ فكثير من التخصصات 
الدقيقة فى مختلف فروع المعرفة » لم تكن فى الماضى أكثر من فصول 
فى تخصضات أقدم ظهورا وتطورا » ويمكن القول بان بعض البدايات 
الاولن لجغرافية ad Gall‏ ظهرت aie‏ قدامی الجفرافیین مثل «اسطرابون» 
الذي يعدب اول من وضلك bus dl‏ عن 2 ٠ nisl‏ عامل عاسم فى 
توزيع شبكة المدن » ومن بعده صبت فى نهر المعرفة روافد كثيرة عل 
مر العصور › وكان للجغرافيين العرب دور هام فى كتبهم عن « البلدان » 
:والعمزان »يميت مقف رل ان ٭ جشرافية اران تین اشوا 
لکثیر من العلماء العرب والمسلمين. » وبخاصة الاصطخری وابن حوقل 
والیعفوبی > نم ابن خلدون الذی خصص فصولا کثبرة فى مقدمته yal‏ اس 
العمران والاقاليم الجفرافية وخصائص الدن والسکان(۱) ۰. 


)1( ابن خلدون ؛ القدمة c‏ الجزء الأول من کتاب العبر ودیوان 


ایند والخبر فى آیام العرب pall g‏ والبربر ومن عاص رهم من ذوی 
السلطان الأكبر » مطبعة التقدم » القاهرة » ۱۳۲٩‏ ه ( ۱۹۱۱ م ) 
هس 55 س ۲٣٤ا e‏ 


واذا كانت « جغرافية العمران » تنفسم الى شقين يعنى احدهما 
بدراسة جغرافية الريف ويهتم ثانيهما بدراسة جغرافية المدن » فان الاهتمام 
بدراسة جعرافية Gall‏ أكثر وضوحا » وليس ذلك للتقليل من GUE‏ جغرافية 
الريف » ولكن اتجاه سكان العالم يتزايد الى سكنى Gall‏ فى مختلف 
الأفطار » بحيث تتناقص نسبة سكان الریف الى سكان المدن فى معظم 
دول العالم » مما Gage‏ بان سكان العالم جميعا فى طريقهم ليتحولوا 
الى سكان مدن € ويحدث ذلك بمعدلات سريعة فى الدول النامية التى 
تفه ise‏ طوفاناء من الهجرة من الريف الى المدن » واذا استمرت 
الهجرة بمعدلاتها » فقد يؤدى ذلك الى تفاقم مشكلات كل من الريف 
والمدن على السواء » وعلى أى حال فان مجال ذلك كله هو جغرافية 
العمران التى تدرس المدينة والريف معا أو المحلات التى يسكنها الانسان 
بدرجاتها المختلفة(١)‏ 


ويقسم السكان حسب نمط حیانهم الاقتصادى والاجتماعی وخصائص 
مساکنهم الى بدو وحضر © وعلی حين یکون للانتقال الدائم والترحال 
هو النمط السائد فى حياة البدو » مما یژدی الى ان تصبح مساکنهم غير 
مستفرة فى مواضع ثابتة ؛ فان سکان الحضر مستفرون فى مساکن دائمة 
وثابتة ٠‏ وعلی الرغم من الجهود الكثيرة التی تبذلها حکومات كثير من 
الدول التی تشکل البداوة معلما رئیسیا من معالها ¢ لتطویر هذه الجتمعات 
البدوية وتغییر صورة الترحال الدائمة » والعسل على تثبيت البدو 
فى مناطق معینة ومد الضدمات اليهم » أو بمعنی آخر « تحضیرهم » 
(۱) الحلات أو الحلات مفردها محلة وحلة » ونجمع أحيانا محال » 
هى الواضع التى يحل بها القوم أو پنزلون وهی تقابل مصطلح المركز 

Settlement انى أو الستوطنة البشرية‎ al 
دار صادر © بيروت ؛ الجزم.‎ e أنظر : ابن منظور ¢ لسان العرزب‎ 

۱ اص ۱۱۳ . 

* وانظر أيضا ؛ ؛ مجع اللغة العربية ( المعجم الوسيط 7 الجزء الأول i‏ 


مطبعة مصر > القاهرة » ١55٠١‏ )2 ص ۱۹۲ e‏ 


F 


فلا Jy‏ الشوط بعيدا أمام تحفيق أهداف تلك الحكومات ؛ ويظهر ذلك 
فى كل من المملكة العربية السعودية وفى Gayl‏ ومصر(١)‏ وكذلك 
فى ايران fn? fe ٠‏ 

على أن الذى A ae,‏ أكبر « هو أ ن مصطلح « الحضر » 
يشمل كلا من المدينة والريف على السواء.» وذلك GW‏ سکان الريف 
مستقرون مثل سكان المدن » بل أن سكان الريف أكثر ارتباطا بالارض 
فهى محور حياتهم » ومع ذلك.فان تغبير « الحضر » . Urban‏ 
كثيرا ما يستخدم كمزادف 0 ويستخدم تعبير «الحضرى» Urbanite‏ 
لوصف ساكن المدينة » وبدلا من أن يضم الحضر كلا من الريف. والمدينة 


اصبح الاستخدام الشائع پوحی بان الحضر مقابل للریف » وهذا لیس 


للاستقرار » ولذلك نجد ان الصدر اللغوی لهما فى كثير من.اللغات الأوربية 
aalo‏ ‘ وتستخدم gma Culture‏ زراعة وحضارة فى ol‏ معا í‏ 


وفى اللغة العربية يوجد الارتباظ نفسة بين الحاضرة والحضارة c‏ ويمكن 


الاستعانة ا اللغات فی بيان تلك الصلات اللغوية ۰ 


وتنبغى الاشارة الى إن التفرقة بين الريف والمدينة فى الدول 
العربية ۰ وفی الدول النامية عامة ۱ حي امن قزرا وهی عن .ارم ۱ 
التخلف بصفة عامة فكلما ارتقت المجتمعات وارتفع ا 


والاجتماعى والتکنولوجي ؛ كلما قلت الفروق فيها بين الدينة والريف C‏ 
ففی دول آوربا الغربية T‏ في ا المتهدة الأمريكية > حيث | توجد 
كدر aoe Feces‏ لأكثر من قرنين í‏ قلت الفروق بين المدينة والريف » 
على حين نجد أ ن الجتمعات التى لا تزال مجتمعات استهلاك للصناعة 


ee =‏ ا reer,‏ تزال. الهوة فيها كبيرة بين المدينة. 


( أنظر الكتاب الذى اصدزنه الأمانة العامة لجامغة الدول dus yall‏ 
المؤتمر التاسع للشئون الاجتماعية والعمل gall‏ عقد بالقدس 
فى مايو عام ١9564‏ ۰ وصدر فى جزئين تحت عنوان : رعاية البدو 


وتحضيزهم وتوطينهم it‏ وهس يعرض لكثير هن ae‏ الدول العربيية 


فى هذا المجال ٠‏ 


Pm! 


والزيف بل أن التفرقة بين الدينة والریف تصل لما هو ابعد من ذلك » 
كن مدلول الریف اهر نسبی ۰ Wy‏ فهل یمکننا القارنة بین الریف فی کل 
من مصر وبریطانیا » وكذلك الأمر فیما يتعلق بالقارنة بين مدينة صغبرة 
فى أية دولة عربية وبين مدينة صغيرة فى اوربا او الولایات التحدة » 
ومع ذلك فان Gall‏ الكبرى فى معظم دول العالم متشابهة فى بعض 
مظاهرها » وفى كثير من الاحيان لا توجد فروق بين الأحياء التجارية 
أو المناطق السكنية الراقية فى القاهرة والاسكندرية بالمقارنة مع كبريات 
Gally eral gall‏ العالية ۰ والفروق بين المدينة والريف فى الدول الصناعية 
المتقدمة هی فروق فى الدرجة أكثر من كونها فروقا فى النوع » كما أنها 
فروق وظيفية أيضا ٠‏ ۱ 

والتفرقة بين الدينة والریف والتعاریف الخاصة Logie JS:‏ وبدرچاته » 
ینبغی اذن ان تاخذ فى الاعتبار نها ترتبظ بحدود حضارية » ولا تصلح 
للنقارنة عبر الحدود الحض‌ارية والتكنولوجية ۰ فهذه الحدود تجعل 
التعریفات اقل قيمة » وفی قطر مثل الولایات التحدة الأمريكية » پلاحظ 
« مورفى » ان فكرة القابلة بين الدينة <a iis‏ أصبحت 5 قديمة 
ومرفوضة » فقى الدينة والريف على السواء توجد الطرق الجيدة والسيارات 
والتلیفونات واجهزة التليفزيون » مما ادى الى إن سکان الريف اضبح' 
لا ينقصهم ما يتوفر لسكان Gall‏ » ولكن ذلك لا يصدق كلية على المدينة 
والريف خارج الولايات المتحدة » ومع ذلك فقد أدخلت التعدادات الأمريكية 
فى أعوام ۱۹۶۰ ۰ ۱۹۵۰ ۰ ۱۹۷۰ تعديلات على تعریف کل من. 
الدپنة والریف(۱) ۰ ۱ 

أسس التصنيف الى مدن ۵ وریف : 


ae Jorasa re بو عقف في العادة استمرارية‎ Cae Ap 
‘(1) Murphy, Raymond E., The American City, An Urban 
Geography MC Graw - Hill, New. York. 1966,-p..9. 
۱ We. 
) Gall چغرافية‎ ¥ ( 


من لحدهما للآخر ۰ وقد اهتمت بعض لجان | i‏ 
مراکز العمران » وکان هذا هو شان عصبة الامم من قبل » Cum‏ كان Seal‏ 
الامم معهد الاحصاء الدولی وتوچد لجنة السکان التابعة للامم المتحدة » 

وقد اهتم کل Logie‏ بدراسة الفروق. بين الدينة والریف » ومن AGN‏ 
التى تم التوصل اليها أن الدراسة المقارنة عبر الحدود السياسية والحضارية 
al‏ صعب للغاية بالنظر الى تباين الاسس التى تتبعها كل دولة فى تعريف 
وتصنیف الدينة والریف(۱) ٠‏ ۱ 

وقد صنفت الأمم المتحدة تعریفات المحلة الدنية الى ثلاثة انماط 
رئيسية كالتالى : 

١‏ حسب التقسيم الاداری مع أخذ بعض الاسس فى الاعتبار مثل 
نمط الادارة المحلية وعدد السكان أو نسبة السكان الذين يعملون 
أو يعتمدون على الزراعة بطريقة مباشرة ٠‏ 

ون ane‏ اللات ola Aly a‏ فا ادن علا ٠‏ وفى هد 
الحالة تكون بقية المحلات ريفية ٠‏ 

۳ ب وضع حد سكانى أدنى للمحلات المدنية دون نظر الى نمط 


٠ الادارة‎ 


وقد اتضح أن الفروق كبيرة جدا فى أى من التعريفات السسايقة 
من قطر لآخر » فدولة مثل الدانمرك تكتسب المحلة فيها صفة المدينة اذا 
تعدى سکانها ۲۵۰ نسمة e‏ بينما فى كوريا تعتبر المحلة ريفية اذا كان 
سکانها أقل من ۰.۰۰۰ نسمة(؟) ۰ 


(1) Uuited Nations , On the Distinetion Between Urban 
and Rural : National Practices and Recommendatins, in Gibbs, 
Jack P., ed., Urban Reseasch Methods , Van Nostrand. Princeton. 


1964 pp. 474 - 475. 


(2) Hauser, P. M., Handbook for Social Research in Urban 
Areas, UNECCO, 1965, p. 27. 
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لامم المتحدة ااحلمیة بتصنیف . 
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yi 


وبالنظر الى عدم وجود اتفاق عالمى على اسس تصنيف المحلات e‏ 
فان الباحثين قد اتفقوا على عدد من Gaul‏ التصنیف التى يرون أنها 
تصلح مجتمعة للتفرقة بين المراكز العمرانية » واهم هذه الاسس ما يلى : 


أولا : الأساس السكانى gf‏ الدیموجرافی : 


يعتمد هذا الأساس على اثنين من المتغيرات السكانية » يرتبط أولهما 
بالحجم ( ای العدد الاجمالى للسكان ) ويرتبط ثانيهما بالكثافة ٠‏ 


اننا فما يتطق stalls‏ المطلق للسكان فهو يختلف من قطر لأر » 
ويرتفع المدى بين الأفطار ريفية الطابع عنه فى الأقطار التى تغلب عليها 
Gall‏ كنمط عمرانی ۰ وتعتبر المحلة العمرانية مدينة فى كل من فتلندا 
والسويد اذا زاد عدد سکانها عن ۲۰۰ نسمة فقط »> ولكن هذا الحد 
الفاصل يرتفع الى الف نسمة فى كل من کندا وفنزويلا وس كتلندا 
وشيلى » والى ۲۰۰۰ نسمة فى استراليا وتشیکوسلوفاکیا والأرجنتين 
والبرتغال » والى ۵۰۰۰ فى كل من بلجيكا وغانا والهند والى ۱۲۰۰۰ فى 
روسیا » والن ۳۰۰۰۰ GUL Ga‏ »كم ببلغ الرقم آقضاه فی وزيا 
ede‏ ۱ 

Badiy |‏ من هذه الأرقام أن كل فئة تضم فا من الول ار 
المتجانسة فى الأساس الاقتصادى للمجتمعات وكذلك فى العدد الكلى 
للسكان أو المساحة مما يجعل تفسير وجود تلك الأقطار فى فئة واحدة 
Lyd‏ صعبا » GA‏ ان det‏ متناقضات واضحا Qu‏ الدول فی کل (Ta‏ 
وهل يوجد نشابه بين اى من Ly Kal‏ والهند فى الساحة او عدد 
السكان أو الأاساس الاقتصادى أو هل يوجد ذلك بين كل من استراليا 
وتشيكوسلوفاكيا. والرجنتین والبرتغال ؟ وعلى الرغم من ذلك فان الدول 
التى تاخذ بالحد الأدنى من السكان كاساس لاكتساب الصفة المدنية للمحلات 
العمرانية » هی دول تشترك فى موقعها الجغرافى » وفى انها دول 
مخلخلة سکانها بالقياس الى مساحتها » كما انها تتقارب فى أمسها 
الاقتصادية Lisl, ٠‏ نلاحظ عامة أن غدد السكان کأساش للتصنیف هو 

oN Ak 


; jg g 


اساس قاصر » ويكفى أن ای عدد يمكن أن يتم تجاوزه نتيجة لنمو السكان 
دون أن يؤدى ذلك الى تحول فى طبيعة المركز العمرانی وصفته من محلة 
ريفية الى محلة حضرية ٠‏ 

Gi‏ فيما يتعلق بالكثافة فانها تتفاوت هی الاخری بين مختلف 
الدول » وتضع بعض الدول فى أسس تصنيف المراكز العمرانية » معدل 
الكقافة الى aos Gale.‏ السکان الاسالى + ومن امقلة خلت الیته. الت 
تقرن صفة الدينة للمحلة التی یصل عدد السکان فیها AST‏ من ۵۰۰۰ نسمة 
مق as NSS‏ عن ا سم فى الیل الرهم 2 وکت PSG gil‏ 
. التی تضيف الى الحد الأدنى لعدد سکان الدينة ( وهو ۲۵۰۰ نسمة ( 
الا تقل الكثافة ایضا عن الف نسمة / الپل أربع . ۱ 

ولابد من التفرقة بين نوعین من الكثافة مما يؤدى الى مزید من 
التنوع _فالكثافة الكلية تنسب جملة عدد السکان فیها الی الساحة الادارية 
للمعلة العمرانية والی Cale.‏ ذلك توجد الكثافة الصافية وهی التی پنسپ 
فیها عدد السکان الاجمالی الى النطقة البنية فقط » ويؤدى ذلك الى فروق 
deals‏ ای ا اتتطقة ر Cael: gaa!‏ تكون Byes‏ ندا + 
دا وتر الأقدارة “الى وجو مو "فى الدراسة اه da‏ 
pars‏ توفر بیانات وافية عن مساحة المدن فى معظم الأقطار » ووجود 
غدية من" peal‏ أو الحدوه القن aes‏ اة Ae‏ ماه ف لاک 
خرى » مثل الحدود المالية للمدن وهی Gall‏ تحدد فيها المساحة التى 
تدمع عن العقارات فيها ضرائب بلدية تخضع لرسم Gall‏ بينما تخضع 
الأراضى والعقارات الواقعة خارج هذه الحدود لضريبة الريف أو ضريبة 


الأراضى الزراعية » كما قد agaa asgi‏ تتعلق بخدمة ما مثل الامن. 


أو المروز » وهذه كلها صور للتعدد فى سس الحسدود تؤدى الى صعوبة 
المقارنة بين كثافات الدن اذا حسبت. هذه الكثافات Ly‏ على حسدود 


وأ tjes‏ م 


وربما يكفى للتشكيك فى أهمية عامل الكثافة أن نشير الى ol‏ بعض 


س Ye‏ مت 


اجزاء الريف فى مسر أو الهند أو الصين قد تكون اعلی كثافة من اطراف 
مدينة كبرى مثل لندن(١)‏ 


لوقن هنا geal‏ الب امرون عدا 

١‏ ان بعض الدول تذخل تعديلات على الأساس السكانى ف التفرقة 
بين المدينة والريف مثلما حدث ف الولايات المتحدة عام ۱۹۶۷ حين احتفظ 
بالحد الأدنى لعدد سكان المذينة وهی ۲۵۰۰ نسمة » ولكن الأجزاء 
المبنية Gall‏ تجاور Gall‏ اصبحت تحسب ضمن Gall‏ وهو ما لم يكن متبعا 
من قبل » وقد ادق ذلك" ال نوم من صعوبة القارنة بين الت ادات 
الأمريكية » وعلی سبیل الفال فان جملة ase‏ سکان Gall‏ الامريكية 
> فى تعداد ۱۹۵۰ حسب التعدیل یبلغون A190‏ ملیون نسمة » اما قبل 
التعدیل فان عددهم پکون AAI‏ ملیون نسمة فقط ف التعداد نفسه(۲) . 


انك أن sae‏ سكاو eal ie pall Gall‏ ب ماف ى ie Sl‏ 
3 النهمار » وذلك بتأثبر حركة العمل اليومية وانتقال السکان من.الحلات 
Gill‏ يسكنون بها الى المدن Gill‏ یعملون بها وهم الذین یطلق علیهم 
Commuters‏ ولا تظهر بياناتهم الاحصائية Ged‏ سکان الدن عادد 
وان کانوا جزء! هاما من قوة العمل ق الدينة » ویکفی OF‏ مدينة لندن 
يدخلها کل cle‏ حوالی ملیون نسمة من هؤلاء » ثم پغادرونها 
فى الساء بصفة دورية » ولکن ذلك لا يؤثر على فكرة الحد الأدنى للسکان 
لان هذه الظاهرة تتعلق بالدن الکبری dale‏ وهی التی ننجاوز aadi‏ 
الأدنى كثيرا ٠‏ ويمكن ملاحظة اثر هذه الحركة اليومية فى محطات السكك 
الحديدية ومواقف سيارات الأقاليم فى كل من القاهرة والاسكندرية وطنطا 


(1) Ambrose. P., ed., Analytical Human Geography; Longman, 
London, 1972, p. 121. 


(2) Bosch, HA Geograhy of World نا‎ Van Nostrand, 
Princeron, 1964, p. 217. 


e‏ و س 


وبنها والمنصورة وغيرها من عواصم المحافظات التى يفد اليها كل صباح 
GAT‏ السکان Gall‏ تن ق مدن E paca!‏ 


ثانيا : الأساس الاقتصسادی : 


وهو ینعلق بالوظيفة او الوظائف التی تمارسها الحلات العمرانية » 
لذلك بعنبر اکثر الاسس نفباد لدی ال اف > وکما یری « بویش » 
فان همية المدينة لا تتوقف على الساحة التی تشغلها أو aas‏ السکان 
الذین يقيمون بها » ولکنه پستند بالدرجة الأولى على الوظائف التى 
تمارسها (۱) ۰ وتكون التفرقة بين الدينة والریف على اساس تعریف 
سالب للمدينة ف الواقع » كما لاحظ « حمدان » » حیث أن التعریف 
یکون امي للقرية علی اساس آنها الحلة التی بحترف سکانها الزراعة » 
أما الدينة فهی التی یحترف سکانها انشطة غير زراعية » والشكلة هی 
أنه لا يوجد مصطلح مفرد للحرف التی تناقض الزراعة(۲) ۰ 


ومن Cus‏ مکان العمل قد يقال Gl‏ سکان الفری یمارسون اعمالهم 
. خارج الكتلة السكنية فى الحقول » اما الدينة فان سکانها یعملون Bale‏ 
فى dul‏ مقفلة الا فى حالة مدن النعدین » ویقال OL Last‏ سکان الدينة 
لا ينتجون سلعا مادية gall ol « dase‏ مراکز للخدمات » بینما ينتج سکان 
القری سلعا ومواد مادية ملموسة ۰ كما يقال بان الانتاج فى المدينة 
Y‏ يستهدف سکانها الحلیین أو القیمین بها فقط » ولکنه پشتمل دائرة 
أوسع » ولکن بعض القری ایضا یکون انتاجها الزراعی موجها للعالم 
الخارجى فى حالة الانتاج للتصدير ۰ مما يؤدى الى عدم daa‏ التمپیز 
على اساس دائرة انتشار الانتاج ٠‏ 


ot می‎ i TO 


(1) Ibid, p. 221 ۰ 


(Y)‏ جمال Glass‏ » جغرافية المدن » الطبعة الأولى » النهضه 
المصرية » القاهرة »> ص 09 1۰ ۰ 


es 
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ويلاحظ « ماكس فيبر » أن تعدد الأنشطة الاقتصادية هو الركيزة 
الرئيسية ف. التفرقة ويركز علی‌ضرورة وجود السوق الدائم للتبادل فى 
المدينة » علاوة على وجود الاسواق الموسمية والمعارض © وق سوق 
المدينة يظهر انتاج le pel‏ المباشر لان التجارة وظيفة أساسية وقديمة 
للمدينة » وأما من حيث العلاقة بين المدينة والزراعة فهو بلاحظ وجود 
gall‏ ثنبه الريفية Sem rural Cities‏ وهى Gill‏ تؤدى خدمات 
تسويق ومواصلات وقد ينتج بعض سكانها غذاءهم » بل أنهم قد 
يزرعون بقصد تسويق انتاجهم » وان كان يلاحظ أنه كلما ازدادت المدينة 
Las‏ تمیق کت "آنه Tah‏ كان شناكن الك Dalal‏ 
لا ینتج الیوم غذاءه > فان ذلك لم يكن قاعدة اف الناضی عندما کان 
Galles‏ رارع( ۰ 


ونحن لا نزال نجد حتى اليوم فى كثير من مدن العالم قطاعات 
من الأراضى الزراعية داخل حدود تلك المدن » وعلى الرغم من أن قلة 
قليلة من السكان هی التى تعمل بالزراعة » وأن معظمتلك الاراخی يزرع 
بالزهور أو الخضراوات » أو يكون فى صورة حدائق » فان بعض المحاصيل 
الحقلية تزرع أحيانا فى الأراضى الزراعية التى تفصل بين أحياء القاهرة 
الكبرى وضواحيها dala‏ ف المعادى وحلوان وغير بعيد من شارع الأهرام 
وامبابة » حيث angi‏ أنحيانا حقول القمح والقطن والذرة ٠‏ بل اننا نجد 
اج ن La E‏ وا و Spt ae IES Na‏ تمه ار 
ويحاربون محاولات نقل مساكنهم وحظائر حيواناتهم من قلب الكتلة 
المسكنية للمدينة » وهو pal‏ يوجد أيضا فى عواصم المحافظات المختلفة ٠‏ 


وعلى الرغم من أن بعض Gall‏ متخصصة وظيفيا مثل-مدن التعدين 


` (1) Weber, Max, The city, Trasnlated and Edited by Don Mart. 
indale and Gertrud Neuwirth, The Free Press, New York, 1966, 
pp. 66 - م11‎ ۱ 
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او مدن الاستشفاء أو الصایف الجبلية أو بعض الوانی الحربية ذات 
الواقع الهامشية التی تتفصل عن بقية عمران الدول التى تفع بها » فان 
Sale ages aia‏ همطاف alleges‏ الا سوه ارام 
فالریف Gal‏ احادی الظيفة والدينة لیست کذلك برغم بعض الاستثناعات؛ 
ویلاحظ ان بعض الدول ناخ بجانب GAGA Ge‏ الوخلیفی ق التفرقة 
نين ial ga NN‏ دة E O pl Ah a Sas hy‏ | 
ومن تلك الدول الاتصاد السوفیتی الذی پشترط الي جانب الحد EE‏ | 
تفه O‏ ا تسف E‏ من الستان ۱ 
غبر الزراعیین » وکذلك الهند التی تشترط الی جانب العدد الاجمالی | 
للمكان دالكفافة أن يكون اكش من :00 من السكان ga‏ تلوق اة l‏ 
و الزراعة سوق ااا فر اة ST as‏ كان غرم bs See‏ 
من قوة العمل بها يتكسبون من اعسال غير زراعية وكان المعهد الدولى 
alae .‏ يرى ق عام ۱۹۳۸ آن dive‏ الدینة لا تخلع علی الحلة tal pali‏ 
BS ANE‏ اقفن كن طبن من سکیا JCS AG Maas‏ 


ثالثا : الا سساس الاداری : ۱ i‏ 


1 

وهو پعتمد علی قرار او اعلان حکومی رسمی samy‏ الحلات ۱ 

0 ۱ 

العمرانية التی تعتبر مدنا وتلك التى تعتبر ريفا » وفى بعض الدول يصدر : 
مرسوم‌خاص لكل محلة تحمل صفة المدينة » يحدد واجبات السکان ۱ 


وحقوقهم » ويمكن نتبع مراسيم الدن حتى فى عصور تاريخية قديمة » .| 
وتعتبر بريطانيا من الدول التى تحمل مدنها مثل تلك المراسيم ولكن ثمة | 


اقطارا الخری تأخذ بنظام الادارة الحلية أو الحکم الحلی » مثل کل ۱ 
" من مصر وتونس وتركيا والبرازيل وفنلندا وكولومبيا والسلفادور ا 
وهندوراس وجواتيمالا وبيرو.والمجر وبولندا ورومانیسا ويوجوسلافيا ; 
وجنوب افريقية واليابان وف هذا النظام يكون لكل مدينة ادارة حكومية أ 


(1) UN. op. cit, p. 476. > ۱ 
{ #8: 
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ما حدث فى مصر عندما طبق نظام الادارة المحلية فى عام ۱۹۰۰ » 
وأصبحت توجد مجالس مدن يقوم أعضاؤها بادارة شئون مدنهم 
الداخلية » كما يكون للقرى مجالسها التى تصرف شئونها ٠‏ 

وعلى الرغم من أن الاساس الادارى كثيرا ما يصلح للدراسات 
القارنة » نظرا لوجود agas‏ ادارية واضحة يمكن. توقيعها على خرائط e‏ 
فان الأمر لا يخلو من صعوبة أحيانا اذا كانت بیانات السکان لا تتفق 
مع الحد الاداری كما هو الحال بالنسبة Gal‏ الراسیم فى الفلبین النی 
نکون حدودها الادارية أوسع Bale‏ من امتداد النطقة البنية بكثير » 
ومثال ذلك ail‏ فى عام ۱۹۶۸ City culs‏ 28788 تضم داخل حدودها. 
الادارية حوالی ۱۱۱۰۰۰ نسمة على حين كان عدد السکان فق المنطقة 
البنية یتراوحون بین 2۷۰۰۰ و ۸۲۰۰۰ تسم( 


فاذا cals‏ الحدود الادارية اوسع امتداد من النطقة البنية + فانها 
تكون lagas‏ فضفاضة Over-bounded‏ أما اذا كانت المنطقة البنية تنجاوز 
الحدود الادارية وتتعداها فان Mote‏ تكون منکمشة Under-bounded‏ 
وفى كاذ الحالتين تكون المقارنات غير دقيقة ٠‏ 

ومن امثلة Gall‏ ذات الحود النکمشة Myon‏ سدنی ق استرالیسا > 
حيث لا نزید مساحة الدينة وفقا لحدودها الادارية عن ۲۷ کیلوا مترا 
مزیعا ۶ اما ادا ادخلت الخو اى والتطقة. الحضریة فق الاعتبار فان 
الساحة نزید الى ۲۳۰ كيلو مترا مربعا » ونجد .صورة من ذلك فى JES‏ 
من Gall‏ البريطانية ومنها مدپنة Gail‏ التى نمت كثيرا خارج حدودها 
الادارية القديمة » بل أن حدود لندن الکبری هی Gy‏ يمكن اعتبارها 
منکمشة برغم الحزام الأخضر من حولها ویمکن Gl‏ ينطيق الأمر نفسه 
على مدينة القاهرة » وذلك اذا اخذنا فى الاعتبار أن الحدود الادارية 
لها والتی تدخل فى « محافظة » الفاهرة تستبعد اجزاء ندخل فى مدينة 


(1) Gibbs. Jack p., ed., cit., p. 17. 
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القاهرة عمرانیا وان کانت خارچها اداریا مكل الجيزة وشبرا الخيمة فکل 
Logis‏ تابعة اداریا لحافظة لخری برغم الوحدة العضوية لها جميعا كمدينة 


واحسسدة ۰ 


ومدينة الکویت نشغل مساحة كبيرة ویعیش بها اکثر من ملپون دسمة» 
بينما مدينة الکویت من الناحية الادارية وهی التی تضم الکویت العاصمة 
بحدودها القديمة التى يحدها شارع السور اقل امتدادا وسكانا بكثير من 
مدينة الكويك Guin‏ حدودها العمرانية » وبذلك فان حدود مديئة الكويت 


2 


حسب حدها الاداری تعتبر حدودا منکمشة ٠‏ 

وعلی العکس من ذلك فان الحدود الفضفاضة نعنی ان الصدود 
الاحصائية التی تنشر پیانات السکان طبقا لها هی اکبر امتدادا من النطقة 
المبنية > وكما سبقت الاشارة Lala‏ نجد ذلك فى بعض مدن الفلبين وكذلك 
نجد الامر ذاته فى مدن اليابان » وعلى سبيل المثال فان مدينة طوكيو قد 


وسعت من حدودها القانونية أكثر من مرة فبعد أن كانت لا تتعدى. 


۵ كيلوا مترا مربعا زيدت فى عام ۱۹۸۲ الى 005 كيلو مترا مربضا 
ثم اتسعت بعد ذلك الى أن أصبحت ۹ كيلو مترا مريعا © ومكن 
لها ذلك من أن تذکر كأكبر مدن العالم سکانا ) (۱) ۰ 


رابعا : الاساس الساریخی 0 


من المدن التاريخية أضبحت اليوم اطلالا » وكل ما تبقى منها هو اجزاء ' 


مهدمة من قلاعها وأسوارها ولعل كثيرا منها قد أصبح اليوم محسلات 
متواضعة قليلة السكان » وذلك اما نتيجة لتغير العلاقات المكانية أو التغير 
فى وسائل النقل والمواصلات هذا الى جانب بعض الغوامل الطبيعية مثل 
نوبات الجفاف أو الزلازل والبراكين التى قد تؤدى الى اضمحلال مدن 


(1) Hudson, F. S., A. Ee bE of Settlements Macdonald 
and Evans Norwich, 1977, pp. 80 - 1 . 
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تاريخية » كما ان ظهور الحدود السياسية فى العصر الحديث قد ادى الى 
الى انكماش مدن كانت لها اهميتها فى الماضى © بل أن تغير حدود 
الوخدات الادارية الصغرى قد يحدث ذلك » هذا الى جانب أن ظهور 
الدول المركزية قد أدى الى ضعف بعض مدن القاطعات القديمة ۰ وكمثال 
على ذلك فاننا نجد قرية صغيرة فى مركز أسيوط تدعى شطب كان سكانها 
فى تعداد ١37٠‏ فى حدود ۰ نسمة وق تعداد ۱۹۷ كان عددهم 1۰۰ 
نسمة يعمل 4٠‏ منهم بالزراعة » على الرغم من أنها كانت مدينة هامة 
فى مصر الفرعونية وكانت عاصمة لاحدى المقاطعات التى لعبت دورا هاما 
فى تاريخ مصر القديمة حين ثارت بعض المقاطعات على الحكم المركرى E‏ 
وكذلك الحال فى تل اتريب التى GUIS‏ مدينة هامة فى العصر الیونانی 
الرومانی ولكنها انحدرت الى قرية صغبرة Gia‏ امتد العمران الحديث 
فى بنها Gall‏ اخيرا ٠‏ 


wy‏ الامر وقفا على تلك Gall‏ الموغلة فى القدم » ففى العصر 
الحديث نجد امثلة Gal‏ فقدت أهميتها » وق الولايات المتحدة نجد أن 
بعض Gill gall‏ نشأت فى yes‏ العجلة والحصان ۰ وخاصة تلك التی 
كانت مراکز للراحة فى السافة بين الشرق والغرب » لم تلبث ان انکمشت 
فى عصر القطار والسيارة » بل أن بعضها قد اختفی تماما ولم تحل مکانه 
ee‏ 7 
توجد فيها منذ نشأتها من goli‏ وبنوك ومؤسسات تجارية کبری(۰)۱ 
وعلی ای حال فان الأساس التاريخى يكون ضروريا لفهم النمو العمرانی 
3 حالة الدراسات النفردة للمدن » ولکنه یکون محدود الاهمية فى 

خامبا : الاساس الشکلی ؛ ۱ 

ویعتمد , هذا الأساس على اللاحظة الباشرة » فالدينة تختلف فى 
مظهرها وشکلها الخارجی عن الریف » وبها من التنظیم الکانی ما پفرق 


0ك 


(1) Vidal de la Blache, p., Prineiples of Human Geography, 
English Translation, Constable, London, 1965, p. 475. 
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بينها وبين الريف » ففى الدينة توجد منطقة مركزية تترکز فيها الحياة 
والنشاط » وهذه هی نواة المدينة ممثلة فى حى الأعمال المركزى. او القلب 
التجاری ۰ ویطلق على هذه النواة dale‏ مصطلح « البلد » فى اللفة 
العربية وكذلك فى كثير من اللغات الاخرى ومن أمثلة ذلك حى « السيتى » 
فى كل من لندن وباريس ٠‏ 

وعادة تكون فى المدينة ميادين وساحات » وتكون مبانيها أكثر 
ارتفاعا من مبانی القرية » ولذلك يختلف خط الافق فى كل منهما فهو فى 
المدينة متعرج بدرجة أكبر » بينما هو فى القرية كالقوس المنتظم » اما 
فى المدينة فان اطرافها الخارجية وضواحيها تكون Male‏ الارتفاع » ثم 
ما يلبت خط الأفق أن يرتفع بالدخول الى وسطها » حيث يباغ اقمى 
ارتفاعه ق القلب التجاری وتكثر فى افقها التعرجات الحادة والزوايا على 
عکس افق القرية ٠‏ ۱ 1 

وشوارع الدينة اکثر تعددا واکبر اتساعا واکثر طولا من شسوارع 
القرية ولا تشکل الساکن کل الواجهات الشرفة على الشوارع » حیث توجد 
فى الدينة مؤسسات مختلفة لها وظائف اجتماعية وثقافية الى جانب 
الصناعة وغيرها وهو ما لا نجده فى القرية ۰ كما ان معظم مدن العالم 
توجد بها الیوم وسائل نقل داخلية على العکی من القری التی یفتقر بعضها 
أحيانا الى وسائل النقل الخارجية ۰ والی جانب ذلك فان شوارع المدينة 
تتزاحم فیها الواجهات الزجاجية للدکاکین وتخطنلط فیها الاضسواء 
والاعلانات على حين تکون شوارع القرية هادئة ٠‏ 

وبعد ان استعرضنا اهم اسن تصنیف العلات العمرانية الی مسدن 
وریف » تنبغی الاشارة :الى أن ای اساس من هذه الاسس لا یکفی وحده 
للتصنیف © LS‏ ان تطبیق ای آساس منها یختلف اثره وجدواه من Key‏ 
الى اخری » ولا بد من اتباع اکثر من اساس منها اساس ف حالة الدراسات 
القارنة التی تشسمل اقالیما جفرافية كبيرة تقطع ogo all‏ الثقافية 
والاقتصادية والحضارية . 
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درجات العمسران : 

اذا كان الريف يقابل المدينة وهما معا درجتان من الحضر » فان 
كلا منهما يمكن أن يقسم الى درجات أو مراتب » وكما سنری فى دراسة 
المحلات المركزية فان بعض المحلات الريفية jas‏ خدمات الى محلات 
اخرى اقل مرتبة منها ۰ ومعنى ذلك أنه ينبغى أن ندرس فئات المراكز 
العمرانية » ولا شك أن كلا من الريف والمدن ينقسم الى فثات أو درجات» 
وفى لغات العالم المختلفة توجد مصطلحات تعبر عن هذه الدرجات فى 
كثير من الأحيان » وان كان من الصعب التوصل الى تعریفات جامعة مانعة 
تقبل القارنة عالميا فيما يتعلق بهذه الدرجات » By‏ اللغة العربية مثلا نجد 
مصطلحات مدينة » بلدة » قرية » نجع » كفر » c ila‏ محلة » نزلة » 
ضيعة » أبعادية وأحيانا يستخدم مصطلح ربع ٠‏ 


Hamlet . Village, Town, City وق اللعة الانجليزية نجد كلا من‎ 
كل من‎ Gils :الى‎ Ranch, Place , Settlement , Farmstead 


Metropolis, Megalopolis.. 


واذاکان‌هناكگ‌نطال انتقالی‌بان‌الریفم الدينة Rural - Urban Fringe‏ 
فى كثير من الأقطار » فان ذلك كله يضيف الى صعوبات فى تحديد مجال 
جغرامية dually » Gall‏ لا تعيش بمعزل عن الریف » ولا تستطيع المدينة 
او القرية » بل لا تستطيع اكبر محلة عمرانية ان تكتفى ذاتيا » وذلك لأن 
التكامل آمر ضرورى بين المدينة والريف » ويجمع المعمور (Gall‏ يسكنه 
ان يق ai the Tall‏ مها + .ومين ذلك A‏ کر E‏ 
افضل من الدينة الصغيرة او حتى القرية » ولكن تصنيف مراكز العمران 
الى درجات وفکات یمکن اعتباره نواة gil‏ عمليات مسح تدم اجذاف 
الدراسة او التخطیط على مستوی الاقلیم ۰ سواء ف ذلك الاقالیم القائمة 
فعلا » او تلك Gall‏ یراد انشاوها ف جبهات: الريادة والاستضلام . 
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هذا » وقد استحدثت شبكة الطرق السريعة التى تربط بين كثير من 
أجزاء العالم » نمطا جديدا من وحدات السكن الصغيرة هى « استراحة 
الطریق Roadside, Rest House‏ تتوقف lasis‏ السيارات لتتزود 
بالوقود وربما ینتریح بها السافرون بعض الوقت aby‏ تطور لك احپانا 


Gall ales ate‏ ٠ت‏ خاصه: oss Gla‏ یامن و مارات 


Motels‏ « وبهذا اصبحت تقرف ملامحها من نمط قدیم هو الخان الذي 
كان ang‏ 3 خدمة القوافل ق الصالم القدیم » وبرغم اهمية ده 
اتحضات له اكه من Gas ical‏ ق فة ما من الكلات tila‏ 
فهی ممر ولیست مقرا الا لعدد محدود ممن یدیرونها وهم Bale‏ قلیلون ٠‏ 


GN,‏ الدرمات فهی: 


: العزبة‎ ١ 


فى السعودية » وقد تضم النجع فى poe‏ أيضا » وهذه كلها تقابل فى 
اللغة الانجليزية مصطلح hamlet‏ . والعزبة تمارس وظيفة زراعية » ونمط 
alll‏ فيها لا پنعدی‌الی جانب الساکن بعض مخازن الغلال أو آدوات 
الزراعة » وقد پوجد دکان صغير ۰ ولکن نادرا ما يوجد مكتب للبرید 
أو مدرسة ابتدائپة » وتختلف العزب فى انواعها حسب تاريخ العمران 


فى العالم الجدید » هذا الى جانب الفروق الاقليمية ۰ ففى معظم اقطار 
العالم القدیم » وخاصة فى آسيا وافريقية کنبرا ما نکون الملكيات صعيرة 
فى بيات الحضارات النهرية » فیوجد نمط من العزب یختلف كلية 
عن العزب الأمريكية ranshes‏ .2 النین نمند مساحذ الاراضی الزراعية 


فيها لتشمل آلاف الافدنة ويخصص الانتاج فيها للتصدير وليس الاستهلاك' 


المحلى » ويعتمد فى زراعتها على وسائل وآلات حديثة » وعادة ما يوجد 

بتلك المزارع الامريكية زراعة مختلطة بمعنى الاهتمام بتربية الحيوان 

الى چانب الزراعة » وق هذه الزارع توجد bale‏ مخازن كبيرة لتجميع 

الانتاج الزراعى وحظائر كبيرة للماشية وأماكن GA‏ والأدارات الزراعية 
ید 6 ۳ wee‏ 


مجو هسه مه جا تیاس که يك رتست در ات رت سا ول سور وس رس اه کلم ل چیه سم 
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الحديثة وعدد قليل من المساكن والعمال الذين يديرون هذه المزارع ٠‏ 
وق بعض مناطق غرب افريقية وجنوب آسيا » wal‏ الطلب على بعض 
المنتجات وخاصة الطاط » والک‌اکاو الى انشاء الزارع العلمية 
الواسعة Plantions‏ © وهی be‏ فى استخدام الأراضى وق 
العمران أدخله الاستعمار وشركاته. اساسا ٠‏ 


وعلى الرغم من أن الطرق الجيدة قد تصل هذه العزب بشبكة 
الطرق الركيسسية فى الاقالیم » فان الخندمات تتدنى فى تلك العزب 
الى أقصى درجة » مما يوجد شعورا بالانعزال gal‏ السكان واهتماما 
بالأمور المحلية ٠‏ ورغم ان العزبة اقل سكانا. من القرية Bale‏ الا أنه 
يصعب تحديد رقم يمثل الحد الفاصل بين المحلتين > خاصة ف الاقاليم 
التى تتباين ظروف العمران بها وتتفاوت كثافة السكان فيها . 


: القرية‎  " 

وهی قد تحمل اسم النزلة أو الكفر » وأحيانا الحلة فى بعض أجزاء 
السودان » ويقابلها فى الانجليزية Village‏ « وقد سبقت مناقشة 
أن انخاذ حجم السكان كأساس لتحديد القرية وتمييزها عن المدينة قد 
لا يكون صحيحا » والأكثر من ذلك أن البعض يرى أن الفروق الوظيفية 
ليست .حاسمة eS‏ ال ن الفرية » ويضربون مثالا لذلك 
by‏ يعرف بمدن المزارعين  Agrovilles‏ فى رؤسيا والمجر » فهى 
محلات تعد مدنا وقد يسكنها عدة آلاف ولكن نسبة كبيرة منهم تعمل غالبا 
بالزراعة أو بأنشطة مرتبطة بها » ونجد بعض الامثلة لذلك فى أقطار . 
جنوب آوربا (۱) ٠‏ 

وبصفة عامة عامة فان القرية تكون أكبر من العزبة من حیث الكتلة 
السكنية أو عدد السكان » وعلى الرغم من أن غالبية السكان بسا 
تعمل بالزراعة » الا أنه توجد بها وظائف Gs!‏ وخدمات لا 99( عادة 
Hudson. 1. S., A Geograply of Settlements, Macdonald d‏ )1( 

and Evans, London, 1970, pp. 8 - 9. 
مت ۳۱ د‎ 


J‏ العزية » مثل مکتب البرید والدرسة الابتدائية » وقد توجد مدآرس 
دون المرحلة الثانوية فى بعض القری ۰ كما قد توجد بها محطة خدمة 
لنزوید السیارات بالوقود ۰ 

سكن أن تددر wall ated wats‏ كلك pil‏ التالى : 


ر ۱ ) القرى المنعزلة : 

وتوجه عادة حیث اللکیات الزراعية واسعة ؛ او ند الناطی التی 
لا تسمح فیها موارد alll‏ بوجود مساحة كبيرة من الأراضى الزراعية ومن 
هنا فان الفری اانعزلة توجد و مواقع متناقضة + اما ی جبهات الریادة 
مثل القری التی شهدما. العالم الجدید فى فترات الاستعمار الأول ¢ واما 
مثل قری الاقالیم اللجباية التی توجد بها Bind dagal‏ مثل ما نجذه اخیانا 
فى قری اودية جبال لالب فى اوربا حيث پمارس السکان الرعی الى 
eet‏ الزراعة تمه با ee Gea‏ اراد Gu a‏ 
الجبلية فى حرض البحر المتوسط سواء فى لبنان أو الجزائر والمغرب » وعدد 
السکان فى القرية محدود بتأثير قلة الأراضى الزراعية او موارد الیاه فى 
الودیان الجبلية » gay‏ محدود Lad‏ ف تلك القزی Gill‏ تفوم ق العالم 
الجدید ان الزراعة تعتمد علی CNT‏ ولس علی اليد العاملة البشریة» 

(ب) القری التکنلة : 


وهی تمتاز بکثرة aac‏ السکان فى الواحدة منها على عکس الفری. 


المنعزلة » وتنتشر فى بیثات الحضارات الزراعية القديمة فى السسهول 
الفيضية ۰ لذلك توجد فى Gall‏ الصری والعراقی والهندی كما توجد 
Lad‏ فى الصين وغالبا ما تترکز النطقة البنية من القرية وهی تضم الساکن 
والحظائر فى كتلة واحدة بینما تکون الاراضی الزراعية خالية من الساکن 

. ومن الفروق ال#ساسية بين القری المتكتلة والقری التعزلة ان الحياة 
الاجتماعية والخدمات - خاصة التعليمية والصحية - نکون اکثر وجودا 


س ۳۲۲ مت 


p 


وق الدراسات التى تمت فى الريف الامريكى يميز الاستاذ «تريورتا» 
بين العزبة call‏ تضم فى رأيه خمسة مبان على الآقل بتباعد يصل الى ربع 
الیل بين كل عزبتين » ومن بين البانی الخمسة توجد أربعة مساكن واما 
الخامین: as‏ اما Glad ike‏ اقطان ای ماه مات Sa.‏ 
ویسکنسن Wisconsin‏ انضح من الدراسة التى آچريت على ريفها أن 
معظم العزب بها دكاكين للخضراوات ولکن لا توجد بها مدارس ابتدائية 
او محطات وفود أو حتی دور لدعبادة ۰ اما اقرية الأمريكية فهی فى رای 
تریورتا الحلة النی بوجد بها على الأقل عشرة دكاكين الى جانب منشات 
الخدمات ۰ ویمکن ان توجد فى القری الامژيكية بعض دکاکین. لاصلاح 
الادوات الزراعية والسپارات ۰ كما اتضح من الدراسات التی قام Lega‏ 
« براش » ف ریف ویسکنسن Of‏ خريطة الحلات ابريفية قد اصابها التغیر . 
اذا ما قورنت الکن بما کانت dae‏ فى pos‏ العربة والحصان او حبن آنشفت 
السكك الحديدية » فبعض القری التی لم تمر بها السكك الحديدية قد 


حتفت (۱) ۰ 


وقد ظهرت القری فى مصر منذ أن مارس الانسان الزراعة المستقرة؛ 
وکان من الضروری له أن يسيطر على النیل » وقد تطلب ذلك تنظیما 
اجتماعيا وسپاسپا للسکان » ولا كان الجفاف قد بدا يسود الصحاری 
الصرية فى العصر الحجری الحديث ای منذ قرابة عشرة GNI‏ عام » فقد 
بدات القری الصرية الباكرة بعیدا عن النهر حتی تکون بمأمن من الغرق 
ف موسم الفیضان : ولکنها كانت :ايضاق حاجة مستمرة للمياه لاستخدامها 
فى الشرب » لهذا لم يكن من الستطاع أن تبعد کثیرا النيل » وهنا 
توصلت dhe‏ الانسان الى اختيار المواضع الاولی للقرى المصرية عند رؤوس 
الأودية الفرعية » dua‏ يحقق بهذا الوضع lau‏ عن النهر پحفظ مساكنه 


(1) Kohn, C. F., Settlement Geography, in James, p. E., and 
Jones C. F., eds., American Geography ; Association of the 
` American Geographers. 1954, pp. 131 - 136. 


ee be ee 
ˆ ) س جغرافية المدن‎ ۳ ) 


ولذلك نجد أن مواقع الحضارات المصرية القديمة فى الدلتا والمعيد تكاد 
تكون متمائلة » وكلما كانت مهارات الانسان وخبراته التكنولوجية 


الط ن لیر a‏ كانت اكه aly‏ رت ين 
النهر ٠‏ وكمثال على ذلك نجد أن حضارة البداری ق محافظة اسپوط » 
وقد قامت فى “حد الاحواض المنعزلة فى شرق النيل » بدات اقدم المراكز 
انعمرانية فيها وهی دير ناسا عند حافة الهضبة مشرفة على السهل الفیضی 
على خط كنتور ٠١‏ منرا » فم اقترب الانسان خطوة من النهر فى ناسا 
على خط کنتور ۵۶ Lie‏ وتقدم الي algal‏ النهر AST‏ ق نزلة تاسا + 
ولعل الفاصل الزمنی بين قيام المحلة العمرانية فى دير ناسا وقپام نزلة 
ناسا یصل الى اکثر من سبعة الاف عام استغرقها الانسان حتی استانس 
النهر كلية ٠‏ 


وق القرى المتكتلة فى وادى دجلة والفرات وف أحواض أنهار شبه 
القارة الهندية أمثلة لخری توضح أن عدد السكان الكبير كان ضروريا لمواجهة 
الاخطار المشتركة فى هذه البيئات النهرية » بل آن ذلك لا يزال قائما فى 
فری الواحات » فهى مناطق خصبة وسط الصحراء يمارس سكانها الزراعة 
ولا بد لهم من المحافظة على مورد المياه الذى يكفل لهم الاستمرار » 
ويتطلب ذلك تنظيما اجتماعيا لمواجهة المخاطر التى يتعرض لها سكان 
الواحات عندما تزداد حدة الجفاف فى الصحراء فيغير سكانها على الواحات 
والأراضى الزراعية ٠‏ 


۲۳ البلدة : ۱ 
۰ علی الرغم من انه کثیرا ما یفرق البساحفون من البلدة Town’‏ 
والمدينة City‏ » عل اعتبار إن البلدة اصفر حجما من Ryall‏ » الا أن 
هذه التفرقة ليست مطلقة » كما انها تختلف فى تحدیدها من قطر خر e‏ 
ففى الولایات المتحدة تعتبر البلدة هی الحلة التى یتراوح سکانها بين 
sae NOL ies‏ ۱ 


Jesa‏ نسم و ۲۵۰۰ Tia‏ ويواجد بها ٠‏ وحدة خدمات منها. خدمات 


» تخصصية مثل الطبيب أو طبيب.الاسنان أو الطبيب البیطری والحامی‎ ٠ 


وقد توجد بها صحيفة محلية اسپوعية ؛ آما الدينة فهی التی یزید سکانها 


٠‏ عن yo.‏ نسماه الى جانب شعدد لوظائف بها بدرچة تفوق ما پوچد ق 


سر 1 


ولکن من الصعب أن نطبق هذا ا فا من دول العالم » 
lily‏ كان تحدید sas‏ سکانی پفصل عالیا بين الدينة والبلدة آمرا صعباء 
ails‏ يمكن يصفة dale‏ تحدید رقم پتراوح بين ۲۵۰۰۰ ومائة ألف نسمة » 
الى جانب اتخاذ الاساس الوظیفی من حيث التعدد بدرجة أكبر فى المدينة 
عنه فى البلدة 00 


وثمة كثير من الخلط فى استخدام كل من مصطلح البلدة والمدينة حتی ‏ 
فى اللغات الاجنبية » بل أن تخطيط Gall‏ فى بریطانیا يستخدم فيه 
مصطلح Town planning‏ بينما يستخدم فى الولايات المتحدة مصطلح 
City Planning‏ وكثيرا ما يطلق تعبير City‏ فى الولايات المتحدة لما 
يطلق عليه Town‏ فى بریطانیا(۱) 
وطن ای Minas‏ التق ترط العامة حم يلف وا مات 
عديدة » ظهرت‌فکرة المدن أو البلدانالجديدة New Towns‏ كنطاق 
يحيط بالمدينة الام الكبري » وقد وضعت قيود على نمو هذه البلدان 
حتي لا يتخطى سکانها عددا معینا l ٠‏ 
ومع ذلك فان الاستخدام الشائع - حتى فى الصادر الجغرافية — 
كثيرا ما بخلط بين کل oe‏ المصطحين » وقد نقول الدينة ونحن نعنی بلدة 
as Oils Dawg Sal!‏ قامة ف شمان الظر قه ين اروشد وان 


(1) Alexander, J. W., Economie Geograplhy, Prentice-Hall, 
Englewood Cliffs, 1963, pp. 526. 

(2) Mayer, H. M. Cities and Urban Geogrphy, in Putnam, 
R. G. et al, eds., A Geography of Urban Places, Methuen, Toronto. 
1970, pp. 11 - 12. 
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وذلك على أساس أن البلدة gaal‏ درجات المدينة 3 وان كان اصطلاح 
المدينة پعنی مرتية أعلى من مرتبة الیلدة(۱) ۰ 


£ ب المدينة > 
وهی کبر المحلات العمرانية » سواء من حيث عدد السكان أو 
المساحة المبنية » أو تعدد الوظائف التى تمارسها » ومع ذلك فانه توجد 
درجات متعدة للمدن » فكل من لندن ونيويورك والقاهرة وهی مدن 
فوق المليونية يمتد أثرها ليشمل مجالا يتخطى حدودها الوطنية » وثمة 
مدن أخرى تحمل نفس الصفة دون أن يزيد عدد سکانها عن ۲۵۰۰۰ 
نسمة ودون أن يتعدى اثرها أقليمها المحلى المباشر ٠‏ والمدن Gall‏ تلعب 
دورا كبير ANT‏ فى اقاليمها يطلق على الواحدة منها لحیانا « المدينة الام » 
e Metroplis‏ وهذه المدن الامهات قد تكون عواصم اقليمية أو عواصم 
وطنية » وربما تكون مدنا ذات اثر قاری أو عالمى کالدن فوق القارية 
eer‏ ۱ 


وف عالنا المعاصر تتركز فى المدن كثير من الوظائف » وكلما امتد 
اثر المدينة واتسع مجال نفوذها » كلما كان ذلك دليلا على أن وظائفها 


من مرتبة idle‏ » ومن الطبيعى أن تكون المدن الضخمة ذات الملايين 


من السکان أقل انتشارا وعددا من Gall‏ قليلة السکان . 


وق بعض الافالیم أو الاقطار يوجد شبه اتصال بين الناطق البنية 
فى رفعة جغرانية صغيرة نتجاور فیها Gall‏ بحیث نتلاحم » وهنا يظهر 
ها يطلق عليه الجمع الدینی Conurbation‏ » ویقدر أن مجمعات الدن 
البريطانية السبع تضم ؛ره*/ من سکان بریطانیا فى مساحة لا تتعدی 
5 فقط من مساحة بریطالیا(۲) . 
Stamp. L. D.. ed, A Glossary of Geographics Terms,‏ )1( 


John Wiley , New York, 1962, p. 456. 
(2) Beaujeu - Garnier, J. , Geegraphy of Population. 


? 


Translated by S. H. Beaver, London, 1970, p. 70. 
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وقد ظهرت الى جانب المدن الكبيرة مدن توابع Satellite towns‏ 
لا توجد بها كل الانشطة والخدمات » ولذلك فهى تعتمد على المدن الاكبر 
Gill‏ تجاورها فى كثير من شئون حياتها وبحياة سکانها » وهی فى ذلك 
قريبة الشبه بالضواحی Suburbs‏ التى لا تكاد توجد مدينة كبيرة فى 
عالم اليوم دون أن تضم بعضا منها ٠‏ 


اما فى شمال شرق الولایات المتحدة فتوجد سلسلة من المدن تمتد فى 
نطاق طويل لأكثر من ۰ كيلو مثر تكاد Goll‏ فيه أن تتلاحم ببعضها 
مما يوجد ظاهرة فريدة N‏ فى الولايات المتحدة وحدها ولكن فى العالم كله 


ومذا الاقليم هو الذى يطلق عليه اقليم المدينة العظمى عنلهوملموم ‏ 


وقدر عدد سکانها فى عام ۱۹۱۰ بأكثر من 4۰ مليون نسمة » وهو بذلك 
يضم عددا من المجمعات المدنية والمدن الكبرى والدن التوابع والضواحی» 
ویکفی أن مدينة نيويورك تعتبر جزءا من هذا الاقليم Gall‏ يمتد من 
بوستن الى واشنجتن ٠‏ 


۳۷ — 


الفصّل Bi‏ 
المدن القسديمة 

نشساةالمدن القديمة : ۱ 

ea‏ ات نوكر Gall‏ ام سيفن pI‏ تفه 
Gals aA‏ الوبماكل اة هه وک مه اميق الخدم القذيمة EE‏ 
آثارا منظمرة تحت العمران الحالی » ولكن قليلا من المحلات العمرانية 
القديمة لها آثار متفرقة » تلقی بعض الضوء على صورة العمران القدیم » 
وكثيرا ما يطلق علماء الاثار مصطلح « مدينة » على آتار محلات مندرسة, ' 
دون آن یجد الجغرافی مبررا لاضفاء صفة الدينة علی تلك الحلات ۰ 
وتری كثرة الباحنین ان Call‏ الاولی فى تاريخ البشرية نشات فى حوض 
البحر التوسط وف جنوبا غربی آسپا » على اختلاف بين ای الاقطار 
الحالية شهد اولی Gall‏ » وهل حدث ذلك فى مصر ام فى العراق ؟ هذا 
الى جانب الحضارات الاخری التى شهدت laas‏ من Gall‏ الباکرة فى اودية 
E‏ نی ال و 

SE‏ با Ga ays‏ ناتسا و E‏ نی 
انیلاد ریما تکون ف شهدت البواکر اتون لفون iV gall etal‏ 
ذات الخصائص الدنية » وقد حدث ذلك نتيجة لقيام بعض التحولات 
التى يسرت old‏ هذه الحلات الدنية » ومن اهم هذه التحولات معرفة 
الكتابة والاحصاء » والاهتداء الى التقویم الشمسی » وقيام السلطة المركزية 
وبداية التوصل الى القوانين العلمية ۰ كما أن وجود الفائض أو الوهرة كان 
ثمرة لظهور التخصص الوظیفی » وهنا ينبغى أن نوضح أن الفائض 
لا يعنى بالضرورة فائضا ماديا » فقد يكون معنويا واجتماغيا فالى جانب 
الفائض المادى فى صورة المنتجات الزائدة عن حاجة استهلاك الجتمع ‏ 
توفر" فائض فى الوقت نتيجة لاستخدام أساليب انتاج أكثر تطورا » وادى 

mas 


Gil ells‏ تخصیص جزء من وقت الانسان الفرد یمارس فیه انشطة تظهر 
فیها ملکاته الفكرية » وصاحب ذلك adi‏ ف الفن والعلم والأدب وبدا بعض 
aj ai‏ المجتمع یخصصون leja‏ من وفتهم لخدمة الجتمع كله دون dele‏ 
لتوفیر غذائهم بانفسیم(۱) ٠‏ 


اجتماعی متطور polly‏ نعاونا بين افراد الجتمع من أجل مصلحنهم 
المشتركة جمیعا t‏ ولكن هل كان من المکن أن بحدت ذلك فى عيبة 
سلطة مركزية » أو بعبارة أخرى فائه كان من الضرورى وجود تنظيم 
وان الى انب کت( 


مرها فقون هو N Sell‏ فاد و ساسا ۸ 

: واكان‎ partes التهسریه فى‎ eal E S 
وشبه القارة الهندية وق الصين » وکان ذلك غالبا فى بداية الالف 'الثالثة‎ 
للمیلاد » وهذا التاریخ هو الذی پمکن اعتباره بداية لقيام الدن الباکرة‎ 

ونشاتها Gall‏ الصحیح > واما قبل ذلك فقد نشات القری ۰ 


A EES ور‎ WS له عكري ی‎ al net cae i, 

jab: Gus‏ واه هى ال مت الى بای الور اتراي 
اللو نان hcl‏ فان عون اف الطيودية KIA ely‏ كانت 
تحد من اعداد Gall‏ الباکرة واحجامها » وعلی نحو خاص كان ذلك 
یوثر ف كمية الغذاء والالیاف وغیرها من الواد الخام التی یمکن ثوفیرها 
من الظهير المباشر ۰ كما كانت العوامل السياسية تهد من الحجام المدن i‏ 
وامتداد. افالیمها « Go Gilag‏ صعوبة HM‏ والواصلات وقعدد: EE‏ | 


القبلية ¢ جعلت الوحدات السياستة الاصغر ودویلات Gall‏ ¢ اگفر مناسبة | 
| 


e 


(1) Childe, Gordon, What Happened in History Penguin, 
London, 1971, pp. 100 and 139 - 140. 


E ر‎ 


mne‏ تس یت Teton him‏ ما مد مجلس مولي مسلاا 


من الدول الكبيرة نسبيا ¢ وكانت أقاليم Gall‏ تتحدد بمدى اتساع الاقليم 
الذى يمكن أن تسيطر عليه المدينة وتمارس نفوذها فيه » كما كان الخوف 
الرکزیة(۱) ٠‏ ۱ 

ومن الامور الهامة الرتبطة بنشاة المدن البخرة » أن تلك الدن 
كانت خطوة تالية لمرحلة الزراعة المستقرة » النی لعب انتاج الغلال دورا 
آساسیا فیها » ویرنبط ذلك بعامل الوفرة فى الفذاء » مما يؤدى الى 
وجود نسسبة بسيطة من السكان لا تعنى بأمر انتاج غذائها » وهصذه 
هی بداية ظهور حرف أخرى غير الزراعة » أو بمعنى آخر بداية لظهور 

أولا : مدن الحضارات القديمة : 

۱ - الدن الصرية : 


هی :فلك التی نشأت ق aby » pos‏ ارتبطت Gall‏ الصرية الباکرة بالدین " 


الذی OSes‏ اعنباره عنصر التمييز الرئيسى بين الدينة والقرية فى مصر 
القديمة » فقد كان العبد پمثل مركز الحياة والعمران فى yall‏ المصرية » 
ومن حوله كانت الدينة تنمو وتمتد مساحنها وتدور صور الحياة فیها ٠‏ 
وکان وجود آلهة محلية للقاطعات » عاملا هاما فى نشاة المدن الاقليمية 
بمعابدها » وکان العبد. أو مقر الاله ( حت نتر ) یقوم فى وسط 
العواصم الاقلپمية فى مبنى شامخ عظیم الجدران » پشرف على الابنية 


(1) Devis, Kingsley . The Origin and Growth of Urbanizatin 
in the World, in Mayer, H. and Kobn. C.., eds., Readings in Urban 
Geography , Univ, of Chicago préss, 1965. pp. 59 - 60. 


(2) Johnson, James H., Urban Geography, Pergamon, Oxford 
1970 p. 2. 
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من حول 6 وغلي EEE Gece‏ امت EEE E‏ 
أو ( نو ل عا ل Cis OF ties‏ ل 


OE ETE اش ام‎ C 


القديمة أن الرسم يشير ال أن الدینة تفع 3 ف نقطة : تتفاطع شند ها الطرق 
وأنها محاطة بسور أو سياج دائرى يحميها من أخطار الفيضان ويحمم 
سخانها من الاعداء(١) ٠‏ 

وکانت المدينة تتكون من عدد من المبانى والاکواخ الصنوعن 
من الطين اللبن gall‏ تدعمه الاعشاب والحشاتش » كما كانت اساسات 
بالزراعة أو الرعی » كما كان السافرون الذین يخشون مباغته البدو 
لهم » یقصدون الدينة ٠‏ وکانت تقوم فى الدينة مخازن كبيرة خصص 
بعضها لحفظ الغلال وبعضها التخر GNU‏ والادوات الزراعية كما كانت 
تضم مصانع لاصحاب الحرف » وتوجد دكاكينها النجارية حول ميدان 
عام پمثل السوق الذى یعرض فيه التجار بضاعتهم Bo ٠‏ وسط المدينة 
پوجد العبد وبجواره pad‏ الحاکم ودور الحکومة(۲) . 


واذا ناقشنا فكرة « علامة الدينة » فى اللغة المصرية القديمة » فاننا 
نجد أن السور » كان من العالم الرئيسية للمدن فى poo‏ القديمة ¢ وعندما 
كانت احدی القری تتطور ۰ اما بتأثبر العوامل التجارية السلمية » 
أو بطريق السپطرة الحرپية » كانت الاسوار تحیط بها لتحصنها ۰ وکانت 


)۱( سلیم حسن c‏ مصر القديمة » مطبعة کوثر ء القاهرقة» ۰۱۹۰ 
الجزء الأول ص ص ٠١۸ - ١15‏ ۰ وانظر Lad‏ : 
Badawy, Alexander, Le Dessin Architectural Chez les Anceins‏ 
Egyptiens, Le Caire, 1948, p. 57..‏ 
(Y)‏ سليم Gus‏ » المصدر أعلاه c‏ ص ۱۷۰ وما بعدها » وانظر 
أيضا » عبد العزيز صالح > الشرق الادنی القديم ۰ الجزء الاول 
poo‏ والعراق > الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية »> ۱۹1۷ 
ص ص TT‏ ب ۲۷ 


BP ae‏ یت 


Gis‏ اول .عاصمة pal‏ الوحدة ق الاسرة الصرية الولی » مثالا طیبا 
لأهمية السور بل ان معنی اسم مذف پتصل اتصالا وثيقا بالسور » سحيث 
یعنی اسمها : الجدار الأبيض أو الحصن الأبيض أو ,السور الابیض 
أو الکسوار البیضاء ¢ ead) ai)‏ حولها حضون کیره من کل اة 
عدا الجنوب GA‏ ظل مفتوحا فى انجاه الصعید » هذا الى Guile‏ وجود 
hill‏ فى شرقها ووجود فرع له فى غربها » وقد حفرت الى الشمال Uia‏ 
قناة بهدف حمایتها من الفیضانات التی كانت تطفی على الاقلیم » 
وقد حول الهندس الصری القدیم » مجری النیل » فى الجزء العربی 
منها » پقصد حمایتها من الفیضانات ایضار۱) ٠‏ 
وهناك تفسيرات متعددة لعلامة الدينة » منها آنها تعکس خصائص 
المدينة فى تلاقی کل من العناصر المادية من طرق ومتاجر » الى جانب 
انها ملتقى الأفكار » وان الدائزة » اما خندق Lely‏ سور ( أو كلاهما 
معا ) وهی تعنى الحاجز النفسی والخلقى الذى يحمى مجتمع المدينة 
عما حوله ٠‏ وبذلك فان علامة المدينة تعنى المواصلات الى جانب الألفة ٠‏ 
ولكن مثل هذه التفسيرات » لا ينبغى لها أن ندفعنا الى التطرف 
ی الفهم gai‏ بانطباع خاطیء موداه آن الدائرة او الأسوار التى 
تحيط بالدينة تمثل نهاية للطرق التقاطعة فى داخلها وتحول بين امتداد 
هذه الطرق خارج الدينة » OW‏ ذلك من als‏ القضاء على فكرة الدينة 
کمکان لتلاقی" الطرق التی تصب فیها من الاجزاء الجاورة » وبمعنی . 
خر » فان تقاطع الطرق ف الدينة بعنی تجمعا للطرق الخارجة 
من الاقليم الحیط بالدينة متجهة الى تلك الدينة ۰ والدينة منذ 
ان ظهرت کشکل عمرانی » تعتمد على الریف فى علاقات منبادلة پحدد 
مداها اقلیم الدينة gf‏ مجال نفوذها » واذا كانت القاعدة هی العلاقات 
الاقليمية الحلية » فان تطور فكرة الدول وظهور الامبراطوریات آدی . 
Gl‏ آن اصبحت لعواصمها فیما بعد غلاقات فوق قاریة(۲) ۰ 
a Ara oar ata ele LEN ae‏ 
Jones, Emrys, Towns and Cities, Oxford Univ., Press,‏ )2( 
Oxford, 1970, pp. 7 - 10.‏ 
a ies‏ الب 


وقد ادى استخدام الطين واللبن كمادة للبناء فى المدن المصرية 
العتيقة » الى انطمار phas‏ هذه Gall‏ واختفائها تحت مستوى الثرض 
الزراعية أو العمران التالى » وتحولت الى أطلال وتلال من الأتربة تختلط 
بها بعض بقايا من فطع الفخار » وادت رغبة الفلاح المصرى فى الحصول 


على السماد الكفرى » الى جانب العمليات غير النظمة فى التنقيب عن" 


الآثار وازالة الأحجار ' الى مزيد من الغموض فى الملامح القليلة المتبقية 
من المدن القديمة » ومع ذلك يمكن أن نعرف شيا عن بعض هذه الدن ¢ 
وثمة مدينتان يمكن الاشارة Legall‏ بقدر من الاطمئنان هما كاهون أو حتب 
سنوسرت بالفيوم وأخيتاتون عاصمة اخنانون . 

أما كاهون فقد شيدت Uig‏ أتخطيط »> وكانت مستطيلة الشكل تقريبا 
ويحيط بها سور طوله ۰۰؛ مترا وعرضه ۳۵۰ مترا تقريبا » وكانت كاهون 
مقسمة الى حيين منفصلين بينهما حائط سميك ۰ اما السور الذى يحيط 
پالدينة فكان من اللبن » وتوجد عليه بوابتان ٠‏ وقد خصص aat‏ الحيين 
لمساكن الطبقة الموصرة » وكان يخترقه شارع رئیسی واسع تصطف المساكن 
على جانبيه » وتخترق ارضيته فى الوسط قناة ضيقة کسیت جوانبها 
بالحجر ومالت اليها ارضية جانبی الشارع حتى يسهل أن تنصرف اليها 
مياه البيوت ومياه الامطار ۰ ونتفرع .من هذا الشارع الرئیسی طرقات 
ضيفة تتوسط ارضیتها قنوات مماثلة ٠‏ وکانت مساحة المسكن الواحد فى 
حى الأثرياء تسمع أحيانا بوجود ٠١‏ غرفة ومخزنا ودهليزا » وبذلك يصل 
الى ما يقارب خمسين منزلا من منازل حى الفقراء التى كان الواحد 
منها لا يزيد عن اربع غرف وكان حى الفقراء يضم مساكن العمال الذين 
اشتركوا فى بناء هرم سنوسرت » لذلك كانت مساكن متواضعة وكان اتساع 
الشارع الرئیمی لا يزيد على تسعة امتار وتتقاطع معه حارات صغيرة يصل 
عددها الى Gaal‏ عشرة حارة ولا يتجاوز اتساع الواحدة منها أربعة أمثار > 
وخانت الحدائق منتشرة فى الدینة(۱) . 


AA ga ytd (\)‏ » الحياة اليومية فى مصر فی هد اأرعامسة t‏ 
ترجمة عزیز مرقس مدصور › الدار المصرية للتاليف والترجمة i‏ القاهرة 3 


we LL me 


ne هه‎ ee 
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وأما اخيتاتون فكانت تقع بين النیل والجبل » ويخترقها من الشمال ` 
الى الجنوب طريق يوازى Jall‏ ويتقاطع مع الشوارع GAA‏ التى تؤدى 
الى جبانة المدينة ومحاجر الرخام » وكان يتوسط المدينة معبد آتون 
ويتصل به قصر اخناتون » الذى تقع منازل النبلاء وافراد الشعب فى 
upss alles‏ ؛ وكانت منازل الأغنياء والفقراء متجاورة » ولا پوجد 
حى منفصل لكل منها » على العكس مما رأيناه فى مدينة كاهون . 
وكانت اخیتاتون تمتد حوالی سبعة كيلو مترات من الجنوب الى الشمال » 
ولكنها كانت لا تتعدى نصف الكيلو متر فى امتدادها من الغرب الى 
الشرق » وكانت شوارعها الرئيسية عريضة جدا وتصل أحيانا الى 
4٠‏ مترا(١)‏ 5 

ومن الجدير بالذكر أن مدينة أخيتانون لم تكن مسورة » ويرى البعض 
أن السبب فى ذلك هو اتساع رقعتها(؟) ٠‏ ولكن لعلنا نجد لذلك سببا 
آخر » وهو أن ديانة آتون الجديدة بما لحدئته من ثورة فى الدين والحياة 
المصرية dale‏ قد أصابت السور كفكرة وشكل تقليدى للمدينة » كما اصابت 
كثيرا من القيم والمفاهيم فى الحياة الدينية والدنيوية » فقد دعت الى 
التوحيد وادى ذلك الى ثورة فى الفن والادب » وليس ذلك بغریب › 
ففى أخيتاتون لوا توجد كثير من الأمور المتعارف عليها فى المدن المصرية 
القديمة » ومن الأمثلة المعمارية والتخطيطية أن مقابر المدينة تقع فى 


¢٤ 1۹10‏ ص VY‏ ہہ ۱۳ © وأنظر أيضا آدولف ارمان وهرمان رانکه t‏ 
fen‏ والحياة المصرية فى العصور القديمة 4 ترجمة عبد المنعم أبو بكر 
ومحرم كمال ‘ النهضة المصرية 2 القاهرة ص E ۷۸۰ — ۱۷۹٩۹‏ وأنظر 
تعد العزيز صالح 4 المصدر السايق ص \VY‏ © وأنظر محمد مصحلفی 
Lass > alea‏ المدن فى مصر .)۲ A‏ خوسم الثقافى للجمعية الجغراهية 
. المصرية لعام ١9560‏ ۰ ص ۲۰ .۰ 

)\( دبارمونابه í‏ المصدر السابق > ص ۱۳ ؛ وانظر ایشا € \ رمان 
ورائكه í‏ الصدر السابق > ص ۱۸ ب ۱۸۶ ۰ 

(۲) عبد الفتاح محمد وهيبة » دراسات فى جغرافية مصر التاريخية » 
مؤسسة الثقافة الجامعية » الاسكندرية » ۱۹٩۲‏ ۰ ص APA‏ . 


— 0 m 


الشرق ویس فی الغرب » على الرغم من آن Lek‏ الغرب قد استخدمت 
فى alll‏ الصرية القديمة للتدلیل على الجبانة ۰ ویری بعض الباحثين أن 
aba!‏ الشيقاثون ومساعتها کانت te‏ هلها Glas‏ كان يفل عدذهم: الى 


C Saad ر‎ 


واذا كانت Sale‏ آتون قد انتهت بوفاة لخناتون ۰ dasg‏ ارتداد 
الى عبادة آمون ¢ فقد ale‏ القن والادب والعمارة فى poo‏ الى سابق 
عهدها قبیل اخناتون ومعنی هذا أن ملامح أخيتاتون کمدينة لا ینبغی 
' أن پدفعنا الى sh‏ تعمیمات على Gall‏ الصرية فى La pas‏ » وذلك لانها 
ثمرة لفترة محدودة من الفغر الحر عادت بعده الفتون والعسارة الى 
ما كانت عليه من روح نفليدية وانتهت Ale pe‏ النجدید ٠‏ 


۲ مدن العراق القدیم > 
من الدن آقدمها فى الجنوب وهی تشمل مدن » لجش e‏ آور » والورکاء › 
prints‏ مدينة آور اقدمها جميعا ( آور فى اللغة السومرية نعنی مدينة ) 
ويزعم البعض أنها أقدم مدن العالم ٠‏ : 
وقد نشات مدن العراق الجنوبى قبل مدن الوسط أو الشمال » 
بالنظر الى أن فيضان دجلة والفرات يعتمد على ذوبان الثلوج فى هضبة 


ارمينيا ٠»‏ ويكون الفيضان عنيفا'وقويا فى المجرى الاعلی والاوسط › 


اما فى الجنوب فیجنح النهر للارساب وتهدا حركة المياه ٠‏ 
Dovis, K, op. cit., p. 614..‏ )1( 


سہ EN‏ س 


كان الانسان يتقدم وتتطور وسائله فى السپطرة على النهرين » كانت 
العاصمة تتحرك من الموقع الجنوبى المتطرف فى العراق الى الوسط فى 


وكانت المجموعة الجنوبية من مدن العراق تعرف بالمدن السومرية 
ثم المدن البابلية » أما المدن الوسطى والشمالية فتعرف بالمدن الآشورية . 
ويتضح من المصادر السومرية المبكرة أن مدن العراق القدیم كانت تتكون 
من ثلاثة أجزاء آولها المدينة الداخلية أو المدينة الوسطى ( لبى عالى فى 
اللغة الاكادية ) وثانيها هی المدينة الخارجية أو الضاحية ( أورو ‏ برا ) » 
وثالثها الثغر ( كار ) وكانت المدينة تضم مقر الحاكم ومعابد آلهة المدينة » 
ثم المساكن الخاصة ٠‏ أما الشوارع فكانت عادة صغيرة وضيقة وذات نهايات 


المدينة مقسمة الى aac‏ من الاحیاء « ولکل حى بوابة duals‏ فى السور 
الذى يحيط بالمدينة ٠‏ 


وكانت الضاحية تتكون اساسا من الحقول وحدائق النخيل » ولكنها 
كانت تضم بعض المساكن » وكانت توجد بها .حظائر للماشية ۰ وحول 
الأسوار كانت توجد عدة مراكز دفاعية ٠‏ أما الثغر BISA‏ مركزا للنشاط 
التجارى البرى » ويحظى باستقلال ادارى ومركز قانونی خاص » وكان 
معظم ما يجلبه التجار موجها لخدمة القصر الحاكم والمعبد » لآن معظم 
التجارة ols‏ فى الاحجار الثمينة والتوابل والعطور والاخشاب ٠‏ ومع ذلك 
فليس من الضرورى أن نتصور أن كل المدن فى العراق القديم كانت 


تسیر Gag‏ هذا النظام(۱) « 


(1) Oppenheim, A. L., Mesopotamia , Land of Many Cities, 
in Lapidus, Ira M., ed., Middle Eastern Cities, Anient, and Conte- 
mporary Middle Eastern Urbanism : A Symposium, Univ , of 
California Press, Berkeley, 1969. p. 6. 
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ويضع بعض الباحثين حدا اقصى لما كان من الممكن أن تصل اليه 
Gas‏ العراق القديمة من حجم » علی اساس وفرة الغذاء بالنسبة اشر 
العاملین بالزراعة » وفی بعض GLAS‏ يحددون معدلا یتراوح ما بين 
٩۰ ۰ ۰‏ مزراعا یعملون فى الزراعة مبائرة فى مقابل کل فرد لا يعمل 
بالزراعة ۰ وطبقا gol‏ التکنولوجیا الزراعية ومستواها فى ذلك الوقت e‏ 
داك E‏ ای معن اندز تیه تفن ail‏ منت 
وان كان العدد الفعلی اقل من ذلك کثیرا » فمدينة الورکاء Uruk‏ 
كان يعيش بها حوالی ۰۰.ر.۵ نسمة » آما مدينة “بابل فريما کون عدد 
سکانها قد وصل الى ۰۰۰ر۸۰ نسمة » وکانت معظم الدن اقل من ذلك 
سکانا » وتصل نسبة العاملین بالزراعة فیها الى 1۸۰ على JEM‏ من 
ی 


آما من Gus‏ الساحة فلعل بابل كانت تخطی مساحة قدرها ۲۵۰۰ 
Glad‏ » ونينوى حوالی ۱۸۵۰ فدانا » آما الورکاء فلم aji‏ عن ۱۱۰۰ فدان e‏ 
بينما كانت مدينة آشور القدسة وهی الدينة الأم لامپراطورية آشور 
لا تتعدى مساحتها ۱۵۰ فدان فقط » وکانت تقع على دجلة (۰)۲ 


ولعلنا نستطیع أن نتحدث عن digas‏ بابل بشیء من الایجاز کمثل 
لدن العراق القدیم ۰ وربما ترجع نشاة بابل الى عام ۳۰۰۰ قبل الیلاد 
تقریبا » وفی عام ۲۲۵۰ ق ۰ م ۰ اصبحت عاصمة لامبراطورية حمورابی» 
ولکنها خربت فى عام 1۸٩‏ ق ۰ م ۰ على يد سنخریب » ولکن سرعان 
ما اعیسد بناؤها » وفی عام ٩.۰‏ ق ۰ م ۰ نقریبا اصبحت عاصمة 
لامبراطورية نبوخذ نصر © والی عصره ترجع معظم الآثار البافية للمدينة 
حين بلغ محيط عمرانها ۱۸ كيلو مترا » وتحیط بها اسوار دائرية عظيمة ٠‏ 
وكانت بابل تقع على الضفة الشرقية لنهر الفرات » ويحيط بها سور 
مزدوج أو اثنان من الأسور يفصل Legis‏ خندق عرضه ۲۵ مترا ويمر به 


anes 


(1) Johnson, J., op. cit.. p. 4. 
(2) Oppenheim, A. L., op. cit. p. 5. 


Lay!‏ جياد » بحيث يمكن للقوات ان تثحرك بسهولة نحو اية بقعة 
تتعرض لهجوم خارجى ۰ كما حفر خارج السور الخارجى خندق » وقد 
استخدم الطين الناتج عن حفر الخندق فى عمل السور الداتغلی » على 
حين كان السور الخارجى مبنيا بالآجر واستخدم القار فى تثبيته » وكان 
ارتفاع الاسوار يصل الى ٠١‏ مترا وسمكها يصل الى ۲۵ مترا فى بعض 
الآراء » ولكن لعل فى ذلك قدرا من المبالغة » وكان يوجد فى السور 
الخارجى Mle‏ بوابة صنعت كلها من البرونز ٠‏ ويقوم فى وسط المدينة 
برج عظيم يتكون من ثمانية طوابق مربعة الشكل » وعلى قمة البرج يوجد 
معيد المدينة » وكان اجمالی ارتفاع البرج ٩۰‏ مترا ٠‏ 


وقد انشکت بعد ذلك مدينة جديدة على الضفة الغربية لنهر الفرات » 
واقيمت حولها خنادق واسوار تشبه ما كان يوجد فى الدينة الأقدم ٠‏ 
ويذكر هيرودورت ان السکان كانوا يستخدمون القوارب للانتقال بين قسمى 
الذينة كما أضاف ديودور الصقلى بعض آوصاف الحدائق العلقة الشهيرة 
التى زرعت على مصاطب مرتفعة تغطيها الاشجار والحشائش » وكانت 
المياه ترفع اليها بواسطة مضخات رافعة » كما كان يوجد بالمدينة Gare‏ 
يرتفع منسوبه عن المساكن وتمر فيه المواكب(١) ٠‏ 

۳ - مدن الهند والصين : 

تم العئور على آثار لمدينتين فى شبه القارة الهندية » مما ألقى ضوءا 
على Yall‏ القديمة فى حوض نهر السند » والدینتان هما هارابا Harappa‏ 
وموهنجوا دارو Mohenjo Daro‏ » وهما ترجعان للالف الثالثة قبل آلیلاد ٠‏ 


مسد مد سمس وج y‏ لبمس سبحم اهب orem‏ جب لسسع مجو مج a‏ 


)\( لیونارد کورتریل » مدن دارسة ترجمة عديلة هسان مياس í‏ 
الآلف کناب » القاهرة ١950 c‏ ۶ ص ۷۲ - ۷ ۰ وأنظر عبد العريز 
صالح » الصدر السابق » ص ۵۵۵ » وانظر آیضا : 
Taylor. G., Urban Geography, Methuen, London, 1968, pp-‏ 

103 - 104. ۱ 
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5 أطلال مدينة هارابا على نهر رافى أحد روافد نهر السند » وکانت 
تمتد لمسافة لا تقل عن ثلائة أميال ( حوالی خمسة كيلو مترات ) ويقع 
فى غربها حصن قوی يحيط به سور ضخم e‏ وقد بنی السور من الطوب 
اللبن وعليه افريز من القرميد » وتوجد على آبعاد منه ابراج دفاعية . 


والى جانب الحصن يوجد فى چنوب المدينة صفان من المساكن التى تشبه 


الثكنات العسكرية Gay ٠‏ الشمال عثر على بقايا لخمسة صفوف من الأرحية 
المستديرة وخلفیما صفان من صوامع الغلال » ويرجح أن الدينة بنيت Way‏ 
لخطة مدروسة سبقت انشاءها » وقد بلغ عدد الأرحية التى عثر عليها 
سبع عشرة رحاة » وكانت نستخدم فى طحن الحبوب » وقد وجدت الى 
جانبها آثار لقمح وشعير ۰ اما الصوامع فكانت مساحة كل منها حوالی 
۰ قدم مربع ( حوالی ٩۰‏ مترا مربعا ) وتفصلها عن بعضها ممرات › 
وترتفع أرض كل صومعة عن مستوى السطح » حيث يوجد أسفلها آثار 
لحائط تتخلله فتحات صغيرة » مما يتيح حفظ الغلال من الرطوبة ويسمح 
بمرور الهواء(۱) ٠‏ 


ويوضح شكل رقم ( ۱ ) اهم مواقع المدن فى مواطن الحضارات 
البشرية القديمة + 


كما ازدهرت مدن الصين ويخاصة فى حوض نهر هوانج منذ مطايع ۱ 


الالف الثانی قبل الميلاد » وكانت معظم مدن الصين ذات وظائف دينية 
وادارية » ولكنها كانت تقوم ایضا بوظائف تجارية تشمل التجميع واعادة 
التوزيع فى الفائض من المنتجات الزراعية والمصنوعات اليدوية وكان من 
أبرز معالم المدن الصينية وجود الاسوار والحصون ( 38108فى Lalli‏ 
الصينية ) وقد انتشرت Gall‏ المسورة الى الشرق والجنوب حتى نهر 
پانجنسی فى القرون الأولى من الألف الأول للميلاد ثم لخذت فى الانتشار 
غربا طلى طول طريق الحرير حتى القرن الثالث الیلادی(۱) . 
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والى جانب كل من مصر والعراق والهند قامت المدن' القديمة فى 
اسيا الغربية » بل يرى البعض أن pall‏ مدن العالم نشات فى فلسطين > 
. ويذكر هؤلاء مدينة أريحا على وجه خاص © وقد ظهر من الحفائر التى 
تمت بها » أن أقدم طبقات تلك الحفائر ترجع الى مطلع العصر الحجرى 
الحديث ؛ Oly‏ كان « توینبی » یری أى أريحا لم تكن فريدة فى عصرها » 
وان القصور فى عمليات التنقيب والحفاثر » هو Gall‏ يؤدى الى 
ذلك الرأى(؟) . 
ویلاحظ أن Gall‏ القديمة التى نشات فى السهول الفيضية » سواء 
فى العراق » او مصر » أو الهند ۰ أو الصين » كانت ترتبط فى قيامها 
بالزراعة والفائض منها ۰ آما فى شرق البحر المتوسط  The Levant‏ 
وشمال افريقية فقد كانت التجارة » وربما الى جانب الزراعة » هی اهم 
عوامل نشاة المدن القديمة » وفى هذا المجال نذكر أن جماعات الفینیقیین 
. التى خرجت من الساحل الشرقى للبحر المتوسط وانشات مستعمرات لها 
فى شمال افريقية » كانت جماعات تعمل بالتجارة والنشاط البحرى > 
وقد أنشأوا عددا كبيرا من Gall‏ فى الشمال الافريقى من ليبيا شرقا 
حتى المغرب بل وجنوب اسبانیا غربا . 
شانیا $ المدن اليونائية والرومانیه : 


تمثل المدن اليونانية والرومانية مرحلة تالية فى تطور سکنی الدن › 
واذا كانت أقدم 'المدن قد نشأت فى مواطن الحضارات النهرية القديمة فى 
مصر والعراق وکل من الهند والصین » فان مشعل الحضارة قد انتقل 

kS ۱ 7 
» الى بلاد الاغريق والرومان » وأصبحت جزر بحر ايجه واليونان وروما‎ 
(1) King, Leslie J. and Reginald G. Golledge, Cities, Space, 
and Behavior, the Elements of Urban Geography, Prentice — 
Mall, Englewood Cliffs, New Jersey , 1978, pp. 28 - 29. 


(2) Toynbee, Arnold. Cities in History, in Toynbee, A., ed., 
Cities of Destiny , Thomes and Hudson, London, 1967, p. 14. 
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مراكز اشعاع حضارى » وقد نشات فى هذه المواطن فى بداية الآمر دويلات 
صخيرة حول المدن » ثم ما لبثتت تلك الدويلات أن تطورت وأصبحت 
امبراطوريات بعد أن توسعت فى ظهيرها المباشر ثم انتقلت الى مجالات 
مكانية أوسع وتوسعت خارج القارة الا dasa yg‏ كلها » وقد أدى هذا التوسع 
الى نشر خصائص Gall‏ الاغريقية ثم الرومانية بعد ذلك ٠‏ 


: اليونانية‎ Gall س‎ ١ 


تعنبر أثينا اکثر Gall‏ الأوروبية القديمة اثرا من الناحية الحضارية ۰ 
وهی تقع فى سهل Attica Kal‏ الاوسط » وتحيط بها الرتفعات من كل 
ناحية فیما عدا الجنوب الذی یتصل بالبحر على بعد حوالی عشرة كيلو 
مترات : ویجری فى هذا السهل نهر سیفسوس Cephissus‏ الذی بلتقی 
به فى الشرق رافده ايلسوس 18 وهما نهران دسغبران مجراهما 
ضحل وكثيرا ما يتعرضان للجفاف خاصة فى فصل لصيف ٠‏ ويوجد 
ثل ليكابيتوس Lycabetius‏ بين الذهرين » ويبلغ ارتفاع هذا التل حوالی 
۷۰ مثرا » وهو يقع خارچ WA‏ فى شمالها الشرقى » والى الجنوب 
الغربى من هذا التل توجد اربعة تلال صغيرة اهمها هو الاكروبوليس 

Acropolis‏ وعلیه تقع قلعة آثینا التى ترتفع فوق صخوره الصلبة مشرفة 
على السهل من ارتفاع بصل الى مائة متر » وتمند هذه القلعة بطول 
۰ منر من الشرق الى الغرب وحوالی ۰ مترا من الشمال الى الجنوب ٠‏ 


وکانت التلال التى. تشرف على الدينة تجعل رؤية المدينة كلها فى 
نظرة واحدة امرا ميسورا » وتظهر فى تلك النظرة الی جانب المساكن ؛ 
اشجار الزيتون الخضراء فى شريط طولى يمتد ما بين جبل  Parnes‏ 
ونهر سيفسوس حتى البحر ٠‏ . 

وكانت اثينا مقسمة الى ثلافة اقسام : اولها هو الاکروبولیس واحپانا 
پطلق عليه Polis‏ فقط وهی القلعة أو الدينة Abed‏ » وثانیهما هو 
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المدينة العليا » وثالثها هو الیناء أو بيريه Pieraceus‏ ۰ وكان بحیط 
بالميناء تحصينات » ويربطها بالمدينة العليا اسوار طويلة » ويمكن القول 
باق ید کش مركي من مین مما دعل دين كن ملهتا إلى اکن عمل 
كيلو مترا » ويربطهما طريق يصل طوله الى حوالى سبعة كيلو i a‏ 
وتتخلل أسوارها بوابات عدیدة(۱) ٠‏ 


وأما جملة سكان أثينا فقد تضاربت الآراء بشانهم ٠‏ وقد اجرى لهم 
تعداد فى عام ۲۱۷ ق ۰ م ۰ بلغ عدد « الواطنین » فيه ۲۱۰۰۰ مواطن 
آثینی » الى چانب ٠٠٠٠١‏ من المقيمين LAL‏ من الحلفاء والجانب 
و ۰.۰۰۰۰ من الرقیق » ودا كان القصود پالواطن الائینی کل ذکر 
پصل عمره الى عشرین عاما فاکثر » فان اسر اولئك الواطنین تصل الى 
۰ نسمة » واذا Gab‏ الأمر نفسه على الأجانب وأسرهم فمعنی ذلك 
أن سکان اثينا من الأحرار یصل الى ۱۲۷۰۰۰ نسمة ویصل العدد الاچمالی 
باضافة الرقیق الى ۵۲۷۰۰۰ نسمة » ویعزی ارنفاع اعداد الرقيق الى آنهم 
کانوا قوة العمل الرئيسية ویظهر من کنابات « افلاطون © أن بعض احرار 
أثينا کانوا پملکون ۵۰ رقیقا ۰ كما كان Gal‏ بعض اصحاب الناجم 
والمصائع ما بين مائة والف من الرقیق(۲) . 


ولکن آخرین يرون أن سکان اثينا وصلوا فى القرن الخامس قبل 
الميلاد الى ما بين ٠٠٠٠٠١‏ و ۱۵۰۰۰۰ نسمة فقط ۰ على حين كان سکان 
معظم المدن الأخرى فى بلاد اليونان يتراوح بين ۵۰۰۰۰ و ۱۰۰۰۰۰ نسمة . 
وان هذه الاعداد كانت محكومة بانتاج المدن الصناعى الذى كان محدودا 
وهو الذی كان يتم مقايضة الفائض منه بکمیات الغذاء التی تکفی 
السکان ٠ (P)‏ 


۱ r tt et 


(1) Smith, William, ed., A Dictionary of Roman Geograply, 


John Murray, London. 1973. vol I. pp. 255 - 263. 
(2( Ibid, p. 262. 
(3) Johnson, J., op cit., p. ۰ 
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Xenophon‏ ن اثينا كان منها ۰ منزل ويافتراض 


وقد زینوفون 
توسط > فان عدد السكان 


ان عدد سكان المنزل الواحد هو ١١‏ تم فى H‏ 
has‏ الى ٠...‏ نسمة > الى جانب سکان الیناء الذین قدر عددهم 


بحوالی ....غ نسمة e‏ وقدر Leake‏ ان اجمالى sas‏ السكان char‏ 


الى ۰ نسمة ٠ )١(‏ ولكن « دكسيادس » يرى ان سکان أثينا فى 
آوجها لم يتجاور ۰ نسمة فقط على حين كان متوسط سكان بقية 


۰ (Y) اليونانية اقل من ۲۰۰۰۰ نسمة‎ Gall 


وكانت المدينة اليونانية Polis‏ محدودة فى بحجمها kal ¢ gals‏ 
انعکاس اجتماعی للفكر الاغريقى ‘ وفى رأى 0 أرسطو « أن المدينة سكن 
aila lal.‏ 7 على أن تكون المدينة مسحدود د 


لأكبر عدد يمكن له توفير 
3 واحدة 4 کما كان بری أن D‏ الشر صورة 


بحيث يمكن رؤيتها فى نظر 
اللا محدود. », أما الخير فله حدود واضحة » وبهذا كان تحدید حجم 
المدينة نابعا من المثل الدخلاقية الپونانية » وكانت نتيجة .ذلك أن المدن 
اليونانية كانت تخضع لحد آقصی من النمو c‏ فاذا تجاوزته تطلب ذلك 
انشاء مدينة جديدة » حتى أن Syracuse‏ فى أوج ازدهارها أصبحت 
مكونة من خمس مدن يحيط بكل منها سور » لذلك أطلق عليها «اسطرایون؟ 
المدينة الخماسیة Pentapolis‏ ۱ 


ولا كانت الحياة فى المدينة اليونانية تمارس خارج المساكن » التى 


کانت دورا متلاصقة » فقد اکتسبت الاجورا Agora‏ والتی نعدی 3 Chea‘!‏ 
« الجمعية » أو « مکان الاجتماع » اکتسبت مکانا هاما فى تلك السدن E‏ 


قم ما لبثت ان تحولت الى سوق فيما بعد (۱) ۰ 


ae 
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‘(1) Smith, W., op cit, p. 262. 

(2) Doxiades, C. A., The Coming 
in Toynbee A. ed., op. cit., p. 345. 

(3). Gutkind, E., The Twilight. of Cities, 
Glencoe, New York, 1962, 16 - 18. 


World City : Ecumenopolis, 


The Free Press of 
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ولم تكن المنطقة السكنية فى المدن الاغريقية المبكرة ذات شوارع 
منسقة » ولكنها كانت ضيقة ومتعرجة لدرجة كبيرة ا » وكان انعدام 
التخطبط على هذا النحو وسيلة من وسائل الدفاع فى حالة تمكن الاعداء 
من اختراق السور الخارجی ۰ ويطبيعة الحال ؛ لم يكن تعبيد الطرق 
أو رصفها قد عرف بعد © ولهذا کثیرا ما كانت الأوحال تغطى الشسوارع 
فى فصل المطر » ويغطيها التراب المتطاير فى فصل الجفاف ۰ ولم يكن فى 
أواسط Gall‏ بساتين أو منتزهات داخلية أو حدائق » كما كانت الوسائل 
الصحية نادرةللغاية » مما كان يسهل من انتشار الأمراض (۱) ٠‏ 


وقبيل العصر المسيحى » پدات تظهر بواكير التخطيط الشبکی 
أو تخطیط رفاع الشطرنج الذى ينسب dale‏ الى هيبوداموس Hippodamus‏ 
وتقوم فكرته على أساس تعامد الشوارع على بعضها وتقاطعها بزوايا 
قائمة ٠‏ وقد طبق ذلك على بيريه ورودس Rhodes‏ » وظلت فكرة التخطيط 
الشبكى سائدة لفترة طويلة جدا » وخاصة بعد أن انتقلت الى خارج بلاد 
الیونان مع فتوحات الاسکندر الأكبر حوالى عام ۳۳۲ ق ۰ م (۲) »› 
وذلك OF‏ هذه الفتوحات قد احدثت علاقات مكائية وسياسية 
جديدة » gii aia‏ معظم غرب آسيا للاستعمار والتجارة الاغريقية » وكان 
ذلك على Glas‏ الامبراطورية الفارسية » كما gal‏ امتداد الامبراطورية 
الپونانية الى ضرورة انشاء مدن جديدة وازدهار يدقن الدن القديمة : 
وادت السلطة المركزية وما یتبعها من توحید العملة وربط الامبراطورية 
بشبكة من الطرق » وتنظیم أحوال الوانی وسفن انلاحة » ادى ذلك الى 
تحسين التجارة وازدهارها وصحب ذلك تطور ونمو مدنى » كما ان اتساع 
رقعة الامبراطورية أدى الى ضرورة وچود مدن حاكمة تمارس وظيفة 
الادارة » وأبرز مثل لذلك هو مديئة الاسكندرية التى نمت بسرعة هائلة 


ry 
romero enn اس ی و‎ emp وه رد‎ 


)\( لويس ممقورد » المدينة علی مر العصور 4 ترجمة واشراف 
me‏ نصحى › القاهرة í‏ الجزء الأول ¢ Qa‏ £44 ~— $40 


(2) Taylor, G. op. cit., p. 121. 
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۱۰۰ ق ces‏ أى بعد وفاة الاسكندر بأقل من قرنین ونصف القرن )\( 


وكان لموضع الاسكندرية (ill‏ أنشأها دینوقراطیس Dinocrates‏ 
مهندس الاسكندر الأکبر فى عام ۳ ق ٠‏ م ۰ مميزات كثيرة من 
وجهة نظر الاغريق » وقد استطاعت أن تفوق فى ثموها بقية الدن 
اليونانية » واصبحت مدينة كوزموبولينانية منذ انشائها ۰ وبحين اختار 
الاسكندر الاکپر موضع الدينة » كانت Gaal‏ قری الصیادین وهی راقودة 
Rhacotis‏ توجد على الساحل » وقد تم توصیل gall‏ الرئیسی بجزيرة 
صغيرة مقابلة وهی جزيرة فاروس Pharos‏ ( ولعل الاسم كان پعنی 
أصلا جزيرة فرعون ) » وأقام الهندس سوستراتوس Sosteratus‏ منار. 
الاسكندرية الشهيرة على هذه الجزيرة فى عام ۲۸۰ ق ٠‏ م ٠‏ ويقال انها 
. كانت ترتفم ۰ ققدم » وقد خربت جزئیا عام ۰۰ الیلادی > ثم دمرت 
تماما اثر زلزال وقع فى عام ۰۱۳۷۵ 

وكان يحيط بالاسكندرية سور ضخم » يمتد تسعة امیال » وتتخلله 
الأبراج * وکانت خطة الدينة طولية منذ بناها دینوقراطیس » تاخذ اتجاها 

من الغرب الى الشرق على طول لسان ضيق من way‏ » يفصل بين البحر 
التوسط فى الشمال وبحيرة مريوط فى الجنوب » وكان شارعها الرئیسی 

من الغرب الى الشرق هو الشارع الکانوبی الذی يصل امتداده الى آربعة 
أميال ( شارع ابو قير حالیا على وجه التقریب ) » ویتعامد عليه فى منتصفه 
تقریبا شارع طولی من الشمال الى الجنوب ( وهو يقارب شارع النبی دانیال 
الحالی ق موضعه ( » وتکتمل شبكة الشوارع الشطرنجية بشوارع 
لخری موازية للشارعين » انظر خريطة مدينة الاسكندرية فى العصر ‏ 
اليونانى ‏ الرومانی شکل رقم (۲) . 


ne at‏ ا 


(1) Johnson, J., op. cit. pp. 6 - ۰ 
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الا سکندية 
ق العصمر البوناف والووماف 


مار مه مب Ta‏ ما f‏ 


ازور > مويو سب تج مسج 


۷«#«_«__7۳۳ 0 


وکان جسر الهبتاستاد 13006081806 Gall‏ يصل جزيرة فاروس alls‏ 
يمتد Joby‏ ثلاثة أرباع الیل » وتوجد به فتحتان عليهما اثنان من الكبارى > 
ويفصل هذا الجسر بين كل من المينائين الشرقية والغربية » وكانت الميناء 
الشرقية أكبر وأثر استعدادا لاستقبال المراكب الكبيرة » رغم صعوبة 
الدخو لاليهاءولهذا كانت منارة الاسكندرية قائمة فى شرقى جزيرة فاروس 
لهداية السفن الداخلة »> وطبقا لرواية المؤرخ اليهودى يوسف ۰ فقد كان 
ضوء الفنار يشاهد من بعد ثلاثين ميلا فى البحر ٠‏ وكانت الميناء الغربية 
تتصل ببحيرة مريوط بقناة تاتی منها النتجات المصرية التى تمون' 
الاسكندرية ۰ او تاخذ طریقها للتصدیر للعالم الخارجی . ۱ 


وفى alo‏ الاسكندرية كان پوجد المسرح الدائرى والاستاد والجمنازیوم 
ومبنى المحكمة » أ متحف الاسكندرية فكان يضم المكتبة الشهيرة 
وأكاديمية البحث العلمى ومساكن العلماء » كما كان يوجد بها حديقة كبيرة 
تضم عديدا من الخیوانات النادرة ٠‏ وكان لليهود حى خاص فى شرقى 
الاسكندرية . ۱ 


ویذکر دیودور أن سكان الاسكندرية pas è‏ د کانوا tye ere‏ ۳۰ شسمة 
من الأحرار > فاذا كان هذا العدد لا يشمل النساء ۽ فريما يۇدى ذلك الى 
عدد اجمالی يقرب من ملیون نسمة (۱) ۰ وان كان ذلك آمرا لیس من 


السهل إل لتسلیم به ۹ 


۲ مه Gohl‏ روا 


كانت الدن الرومائية تاخذ غالبا شكل الستطیل أو الربع » وغاليا : 
ما كان يقطع المدينة طریقان رئیسیان يتعامدان على الجهات الأصلية وتتقاطم 


. معهما الشوارع الفرعية » وهی نفس فكرة التخطيط الشبكى » وف الیدان ‏ 


الرئیسی الذى يوجد عند تقاطع الشارعين الرئيسيين يوجد الفورم Forum‏ , 


. (1) Toynbee, A., ed., op. cit, pp. 106 - 114. 


سا 0۹٩‏ سے 


وهو الیدان الذى يمثل قلب الرومانية » وفيه توجد العابد والاسواق 

ljas‏ الحکم والادارة » كما كانت تعقد به الاجتماعات السپاسية » ومن 

المعالم الأخرى فى المدينة الرومانية الحمام والمسرح الداشری 
Amphitheatre‏ الذى كان سمة أساسية pihal‏ المدن الرومائية ٠‏ 

ay‏ المدن الشهيرة يومبى Pompeii‏ ؛ التى تستحق ذكرا Lala‏ وذلك 
ګنها تكاد أن تكون فد وصلت الینا بحالتها التى كانت عليها » فهذه المدينة 
تقع عند سفح برکان فيزوف » ومد تعرضت للانطمار تحت الرماد البرکانی 
اثر ثورة البركان فى عام ۷٩‏ ق ۰ م ')١(‏ وقد كشفت الحفائر عن كثير من 
معالها الاصلية e‏ بعد أن GIB‏ مدفونة عشرين قرنا حين Ghar‏ اعمال 
التنقيب عنها فى مطلع القرن التاسع عشر » وظهرت كما لو كانت مدينة 
مهجورة صامتة ٠‏ 

Tiber مدينة روما فهی نفع على الشاطء الجنوبی لنهر التیبر‎ Lil 
كانت تحمل البضائع وتعرضها فى‎ giall الصالح لملاحة حتی ان کثبرا من‎ 
ويقال ان كلمة روما تشير الى التربة الحمراء التی‎ ٠ سوق الفورم مباشرة‎ 
وکانت روما التى يطلق علیها مدينة‎ ٠ أرسبها نهر التيبر حول المدينة‎ 
Palatine  نيتالاب التلال السبعة  قد بدات كحلة صغيرة حول تل‎ 
, Caelian ٠ وکیلیان‎ Esquiline ثم سر عان ما نمت واتصلت مبانیها بتلال‎ 
لروما » وکان الکابیتول‎ dala Sabine مما ادى الى أن اصبحت قرية‎ 

Capitol‏ هو قلعة روما + وحول المدينة بنى سور پصل سمکه الى 
۰ سنتيمترا وارتفاعه ۱۵ مترا تقريبا » كما حفر خارجه خندق اتساعه 
۰ مترا وعمقه تسعة امتار بقصد توفير حماية أكبر للمدينة ٠‏ وف أواخر 
القرن الثالث الميلادى بنی الامبراطور آوریلیان Aurelian‏ سورا كبير JAT‏ 
حول روما » لا تزال بعض بقایاه قائمة حتی oM‏ » خاصة فى جزثه 
الشمالى » وکان ارتفاع ذلك السور ۱۵ مترا وسمکه در" مترا تقریبا e‏ 


GS )۱(‏ الجفراق الرومابی بلینی قد شاهد ثورة هذا البركان 
ووصفها »> وميم ذلك لم يتم التحقق من روابته الا فى القرن ۹ ۰ 


wie a 


وكانت توجد على مسافات متساوية paws‏ اپراج دفشاعية ) كل 16 مترا تقرییا ( 
كما كانت تتخلل السور عدة بوابات (۱) . 


3 القرن الرابع الميللدى 2 أنه يوجد فى روما ۷ مسكنا Lala’‏ 
تشبه فيلات اليوم » الى جانب ۲ مسكنا متعدد الطوابق يتكون من 
شفق سكنية مثل عمارات اليوم . 


ويظهر من بقايا مساكن روما وبعض ضواحيها » أن بعض المنازل كانت 
مكونة من ثلاثة طوابق » واحیانا أكثر » وقد استخدمت الأحجار فى بناء 
المساكن » ولکن الاجر كان اکثر استخداما » وق بعض الأحيان كانت النازل 
تكمى من الخارج بطبقة من الرمر . 


تفترب من مساحة السکن فى العصر الحدیث « الا آنها كانت تطل على 
الشوارع بواجهات تجصل استقامة الشارع آمرا صعبا » وق عه 
يوليوس قيصر منعت المركبات من المرور نهارا فى الشوارع » لأنه لم يكن 
فى الشوارع متسع لها وللمشاة فى ol‏ واحد ٠‏ وحتی Laie‏ حدث الحريق 
الذی دمر روما ق عام 1۶ الیلادی » فان تطبیق التخطیط الشبکی اقتصر 
علی آوستیا 8 رغم أنه Gib‏ فى Gall‏ اليونانية منذ القرن الخامس 
قبل الیلاد . 

وکان لساکن الأغنياء حدائقها الخاصة التى تحیط بالبانی » ولکن 
تلك.الحدائق ما لبثت أن ف فتحت للعامة » واصبحت الحدائق مظهرا رکیسیا 
3 روما ۰ وبخاصة حين توسع القياصرة مثل يوليوس قيصر ونيرون فى تلك 
الحدائق ٠‏ ش 


ويمكن القول بان روما كانت تنقسم الى جزئين : الجزء الأول القديم 


وتكثر فيه الضوضاء من المارة نهارا ومن المركبات ليلا » وكانت حاراته . 


پا سس ا as mees‏ 


` (1) Taylor, G., op. cit., pp. 127 - 129. ۱ 
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متعرجة ٠ dy gilo‏ آما Gall‏ الاخر فكان يزدان بالحدائق وينعم بالهدوء ٠‏ 
وقد عمد السكان الى أسلوب معمارى يتغلبون به على تحرج حاراتهم » 
وهو وجود الشرفات والشبابيك الواسعة التى كانت تغطيها الستاثر » 
كما كان يوجد نظام للصری الصحى يخدم الأدوار السفلى » بينما كان سكان 


وكانت النافورات تفوم ق كثير من الیادین » وعن طريقها كانت المياه 
النقية تصل للادوار السفلى فى كثير من المساكن » كما كانت فى تلك الأدوار 
' السفلى وسائل للتدفئة اعتمادا على الأفران Gall‏ تعمل بالاخشاب (۱) ٠‏ 


وتشير التقدیرات الى أن سكان روما وصلوا فى القرن الثانی الميلادى 

الى ۰۰.ر۲۰۰ نسمة وان سكان بيزنطة وصلوا فى آخر age‏ الامبراطورية 
الرومانية الى ۱۹۲۰۰۰ نسمة » ومع ذلك فان معظم المدن الرومانية كانت 
مماثلة فى احجامها. لمدن اليونان » وكانت مدينة لندن تشغل فى العصر 
الرومانی هة لا تتعدی ۳۰۰ Glad‏ » ویسکنها حوالی ۰۰۰ر۳۰ نسمة(۲) 
ولکن البالغة فى aise!‏ سکان روما تصل بهم آحیانا الى ۰۰۰ر2۸1 نسمة فى 
عام ۵۷ قبل الیلاد » بناء على نقدیرات استهلاك القمع وقوائم النازل(۳) ٠‏ 


هذا وقد نقل الرومان حضارة المدن الى كل آوربا جنوب الدانوب‌وغرب 
الرين وعبر القنال الانجليزى الى بريطانيا » وكانت: تلك الأجزاء مفتقرة 
للمدن عدا فرنسا : كما اقام الرومان سلسلة من القلاع والحصون على 
تخوم الامبراطورية لمواجهة أى عدوان ممن اعتبرهم الرومان برابرة غير 
متحضرين ۰ كما آدخل الرومان كثيرا من الاضافات والتعديلات على المدن 
القديمة فى امبراطوريتهم الواسعة » ففى العالم العربى أنشاوا طرابلس 


(1) Toynbee, A., ed, op. cit., pp. 118 - 132. 
(2) Johnson, J., op. pp. 7 - 8. 
(3) Toynbee, A., ed., op. cit., p. 131. 
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یہ کی سسوم يي ہے Bag‏ 


فى ليبيا وأدخلوا تعديلات كثير à‏ على الاسكندرية ذات الأصل اليونانى ؛ 
كما انشساوا aS‏ من cle call‏ سواحل البحر ان فی مصر مكل 
ليكوس Leukes Limens (peal‏ ر القصير ) وكذلك أنشاو | القلزم عند حفر 
فناة تراجان » وقد ورثتها السويس الحالية » وفى العراق والشام انشا 
الرومان عديدا من المدن مثل حماه وحمص وفيلادليفيا ( عمان ) وبالميرا 
( تدمر ) كما آنشاوا مدنا لخری على الخليج العربى مثل خاراکس 
Charax‏ ( المحمرة e )١()‏ وکانت هذه المدن جميعا ثغورا صحراوية 
ترتبط بالطرق الرومانية الشهيرة ولعبت ادوارا هامة فى النشاط التجارى , 

مدن أمريكا الوسظطل والجنوبية : 

شهدت امریکا الجنوبية والوسطى عددا من الحضارات قبل مقدم 
الأوربيين »> وقد ظهرت فى هذه الحضارات مدن ASS‏ عن مدن العالم 
القديم من حيث التنظيم المكانى والمرحلة الزمنية » حیث آقامت جماعات 
الارنك antl,‏ والمايا مدنا. لها طابعها الحضارى المتميز > وترجع المدن 


الأولى فى هذه الحضارات الى الالفين الثانى والأول قبل الميلاد » ولد تزال 


بعض أثار هذه المدن قائمة حتی GA)‏ وهذا هو أحد الفروق بينهما وبين ' 


المدن الباكرة فى العالم القديم » وكان افلیم توتهوًا كان Toetinuacan‏ 
يغطى مساحة ١١‏ ميلا مربعا ( حوالی ۲٩‏ كيلو مترا مربعا ) وتفارس فيه 
انشطة تجارية فعلية تجعل بعض مدنه من طراز مدن الأسواق . 


وكانت کیزکو Cuzco‏ هی المركز التجاری لامبراطورية الانكا وتعنى 
كلمة « کیزکو » فى dal‏ الکیتشوا التی كانت مستخدمة « السرة » لان 
أص حاب امبراطورية الانكا كانوا يعتقفدون أن عاصمتهم g‏ فى 
ti)‏ جمسال بحمدان í‏ جغرافية المدن í‏ الطبعة الأولى صص . 
AY‏ سا كلم ۰ ۱ 
Niedergang . Marcel. The Twenty Latin Americans,‏ )2( 
Penguin, 1971 vol. 2, p. 92.‏ 
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مركز العالم (۱) ٠‏ وقد ظلت قائمة حتى القرن السادس عشر حين وصل 
الاسبان (۲ ) . Li‏ حضارة المايا aia‏ اردهرت من القرن الرابع حتى 
الغزو الاسبانی وقامت مدنها على أسس تجارية ومنها مدن شيشين اتزا 
Chichen Itza‏ وأوكسمال Uxmal‏ و تيكال Tikal‏ وكان من أهم 
خصائص تلك Gall‏ أن مبانيها متناثرة جدا فوق رقعة مساحية كبيرة تختلط 
فيها Gall‏ بالقرى » ومع ذلك فان مركز المدينة كان فى غاية الوضوح 
لوجود نصب هاتل فيه » وكان مركز مدينة تيكال يغطى مساحة ميل مربع 
( اکثر من كيلو مترين مربعين ونصف ) ويوجد به خمسة 'هرامات مدرجة 
كبيرة » كما كانت توجد به معابد وأروقة وبهو الاعمدة ومرصد » وكانت 
المساكن فى المنطقة الوسطى من نوعية ارقی كثيرا من الواقعة فى المناطق 
الخارجية بما يوحى بأنها كانت مخصصة لرجال الدين وكهنة المعابد ٠‏ 


وقد اقيمت بعض مدن الانكا فى القرن الرابع عشر الميلادى » أى قبل 
قدوم الغزو الاسبانى بقرنین من الزمان ( ۱۵۲۱ م ) ولكن ذلك لا يعنى 
أن حضارة الانكا ترجع لهذا التاريخ » فان بعض الضاان ترجع حضارتهم 
الى ما قبل الميلاد بألفى عام(١1) ٠‏ 


وکان اصحاب هذه الحضارة الهندية الأمريكية قد بلغوا درجة متقدمة 
من العرفة فى العمارة وفی الفنون والفلك وکانت لهم طرق تشابه الطرق 
الرومانية الشهيرة » كما كانت مدنهم تتمتع بالحکم الذاتی (gall‏ پتشابه فى 
كانت وسائل الانتقال بين هذه Gall‏ صعبة مما حال دون els‏ تبادل 
Gyles‏ بینها(۲) ۰ 


جرد تسوس که مھ دم جر یطوق مص يه اع ص بي ب 


(1) King . Leslie J. and Golledge, R. G., op cit. . p. 30. 
(2) Niedergang , op. cit, p. 235. ` 
(3) Ibid, p. 293. 
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« المدن قبل انتشسار الصناعة » 

l‏ درجت كثير من المؤلفات التاريخية والجغرافية على الحديث عن 
« مدن العصور الوسطى » وكذلك عن « مدن النهضة والباروك » » . 
E AT‏ فن سای ماع اکن فى مدید ما فيل مر 
الصناعة » على اساس أن استخدام مصطلح العصور الوسطی پرتبط اساسا 
پمرحلة مضت من التاریخ الآأوروبى قبل أن ندخل آوروبا فى العصور 
الحديثة ¢ كنا آن هذا التقسیم للتاریخ » لیس صالحا تماما لتطبیقه عانیا » 
وخاصة اذا كان pas‏ النهضة متمما للعصور الوسطی © وریما يبرر نطور 
الشعوب الاوروبية الحضاری والسیاسی هذا التقسیم » ولکن بقية اجزاء 
العالم لم تمر به » وعلی سبیل المثال فان العصور الوسطی الأوروبية بدأت 
Loy‏ یعرف «بالعصور الظلمة» والتی بدأت مع انهیار الامبراطورية الرومانية 
وافول الغرب الى حين » ومرور قرون طويلة من التدهور الحضاری ؛ 
ولکن هذه الفترة بذاتها كانت شیثا مختلفا فى العالم الاسلامی الذی شهد 
pas‏ الازدهار وپناء الدولة الاسلامية » وکان لذلك اثره قى مجال العمران » 
فعلی حين تدهورت Gall‏ الأوروبية فى تلك الفترة » نجد أن المدن فى 
العالم الاسلامى قد تضاعفت فى اعدادها » وتم انشاء مدن جديدة وتطوير 
كثير من المدن التى كانت قائمة » وقد استمر ذلك تقريبا حتى نهاية القرن 


الرابع pic‏ الیلادی خين بدأت الآية تنعكس ۰ 
ويرى « جدعون شوبيرج Sjoberg‏ .© » فى كتابه gall‏ يحمل عنوان 


« مدينة ما قبل الصناعة » » والذى يعتبر تطويرا لمقال للكاتب نشره من 


۱ i ya vs 
( Gall ش ) ۵ .. جفرافية‎ 


بنائها الحضرى أو الاجتماعى » سواء كانت هذه المدن فى أورويا أو الهند 
أو الصين أو أى مكان آخر ٠‏ على حين تختلف هذه المدن بوضوح عن 
Gall‏ الصناعية الحديثة(١)‏ ۰ 


ويعنى رأى « شوبيرج » أن استخدام مصطلح مدن ما قبل الصناعة › 
يسمح باستخدامه لوصف المدن حتی فى المجتمعات المعاصرة التى لم تلعب 
الصناعة دورا رئيسيا فى اقتصادها بعد » ومن ثم فان مديها تشبه مدن 
أوروب' العصور الوسطی قبل الانقلاب الصناعى » وقبل أن تنتشر الصناعة 
فى المدن » ومع ذلك » فانه ينبغى أن نلاحظ أن هنذا التعميم قد تترتب 
عليه مفارقات فى الدراسات التفصيلية » لأن الجتمعات ليست نسها 
مكررة » .حتى وان كانت تمر فى مرحلة بحضارية متقاربة » ويصدق ذلك 
على التفصيلات الدقيقة » وعلى سبيل المثال فان مدن أوروبا العصور 
الوسطى تختلف فى صورتها العامة كثيرا عن مدن افريقية المدارية التى 
لم. تتأثر بالصناعة بعد . 

والمدينة ظاهرة حضارية یصعب, فصلها عن المستوى الحضارى العام 
الذى تمر به الشعوب » وهی تكون فى العادة تعبيرا Wale‏ عن المرحلة ۱ 
الحضارية ۰ الا اذا استثنینا من ذلك Gall‏ التی انشانها قوی اجنبية 
وافدة > فهذه الدن ليست AS‏ من شتلة منقولة من بيئة نخری ولیست 
نتاجا محلیا » وفی مدن العصور الوسطی الاوروبية » نجد أن مرحلة 
الاقطاع التی سادت معظم آوروبا » ترکت بصماتها واضحة على الدن » 
فقد كان النبلاء وسادة الاقطاع یحکمون اقالیمیم ویسیطرون علیها 
ویدیرونها. من القلاع والحصون التى انشاوها » والتی تطورت لتصبح 
Uss‏ فيما بعد حين اتسع العمران من حولها » ولکن اجزاء العالم الأخرى 
التى لم تمر بمرحلة الاقطاع ».او بمعنى أدق » فان الدول التى شهدت 
قيام حکم مركزى بها منذ apu pas‏ » لم تشهد تطورا مدنيا «Wiles‏ 


(1) Sjoberg , Gideon , The Preindustrial City : past and 
Present, The Free Press, Glencoe, 1960, pp. 4-5.) 


Ve 


ول غرفت سن انو Hak AD‏ فى ا الألف الرابقة Sas‏ الیلاه سين 
توحدت عام ۲۲۰۰ ق ۰ م ۰ ولعلها لم تتعرض لمرحلة شبيهة بالاقطاع 
الا فى العهد المملوكى » ومع ذلك فان المماليك لم پنشئوا مدنا جديدة ؛ 
وانما أقاموا فى Gall‏ القائمة فعلا » .حتى انتهت دولتهم » وعادت yah‏ 
حكومتها المركزية فى عهد محمد على ٠‏ وربما يكون عدم تأثر مصر 
بالأقطاع المملوكى نابعا من أن المماليك كانوا أقلية Badly‏ » وكانوا أفرادا . 
لا يشكلون أسرا اقطاعية كما هو الحال فى أوروبا ٠‏ ومعنى ذلك أن الحكم 
المركزى وسلطة الدول الموحدة تؤدى الى نمو العاصمة بدرجة واضحة » 
بينما تبقى غيرها من المدن أقل مرتبة » أما فى ظل الاقطاع » فان كل 
مدينة يتخذها النبيل أو السيد الاقطاعئ » تعتبر منافسة لغيرها أو مناظرة 
لها » وأمام كل منها فرصة goill‏ مع غيرها. من مدن الاقطاع ٠‏ 


وحين خرجت أوروبا من pas‏ الاقطاع » ظهرت فئة جديدة الى 
جانب النبلاء من ملاك pal yl‏ » وهی فثة التجار الذين حققوا لأنفسهم 
ثروات كبيرة من التجارة الخارجية » وبدات نتائج الاحتكاك الحضارى 
بين الشرق والغرب تظهر نتائجها فى النهضة الأوروبية التى صاحبها تحول ‏ 
تكنولوجى يعتمد على مصادر جديدة للطاقة المحركة بدلا من الجهد البشری ٠‏ 
أو الحيوانى » ومن أمثلة ذلك قوة الرياح والمياه » والوفود فى صورة 
اخشاب ثم فحم بعد ذلك ٠‏ وفى تلك الفترة ادت الحروب الصليبية الى 
احتكاك أوروبا بالشرق » ثم تلى ذلك کشف طريق رأس الرجاء الصالح 
وانهیار تجارة كفيرة. من الاقطاز العربية والاسلامية » التی کانت كروتها 
تعنمه علی الوساطة التجارية بين alle‏ ادحیط الهندي وعالم البحر التوسط. 
وأوروبا Jay ٠‏ تجار المدن الاپطالية وبخاصة جنوة والبندفية وفلورنسا » 
ثم التجار الاسبان والبرتخالیون محل التجار السلمین ».ثم تکونت الشزکاث 
الاحتكارية الکبری التی کونها الأوروبيون للتجارة مع الهند وآندونیسپا 
وجنوب شرقى آسيا c‏ وبدات مرحلة الاستعمار الغربى. للعالم القديم. ثم 


الهجرات الأوروبية الى انعالم الجديد بعد كشفه ونقل بذرة Gall‏ اليه » 


ma YY ow 


ols,‏ استنزاف ثروات آسيا وافريقيا لصالح الشعوب الآوروبية من أكبر 
عوامل ازدهار Gall‏ الأوروبية ثم الأمريكية e‏ بينما بدأت المدن العربية 
والاسلامية فى التدهور ۰ ومعها Gall‏ الافريقية والآسيوية عموما لهذا ' 
عن بقية أجزاء العالم القديم » أما مدن العالم الجديد التى كانت قد بدات 
فى | ر فقد مرت بذ ر تفر A‏ 
" المدينة الاسلامية والعربية : 
يرى « ماكس فيبر » أن مجتمع المدينة بمعناه الكامل » لم يتحقق 
الا فى الغرب e‏ وان وجوده فى بعض أجزاء من سورية ولبدان والعراق » 
ليس سوی استثناء » ثم یفرر أن المدينة بمعناها الكامل لابد من أن تتوافر 
لها خمسة مقومات هی : 
ner Or yes ae a‏ 
؟ ‏ الأسواق : 
ار ad‏ من الترابط أو المشاركة ۰ 
۵ - حکومة ذاتية وادارة مستقلة جزئیا عن Gob‏ الانتخاب من 
بين السکان(۱) ۰ 


ثم یخلص فیبر من ذلك بأن الدينة بمعناها الفعلی قامت فى اوروبا 


دون آسيا وافريقية » وأن وجودها فى بعض اجزاء آلشرق الأوسط كان 
جریا ولفترات محدودة < ومع ذلك فان فکرنه هذه متناقضة on‏ ما يذكره e‏ 


(1) Weber. Max, The City, Translated by Don Martindale 
and Gertrud Neuwirth, The Free Press, New York 1966, pp. 
80 - 91 . 


en 


فى كتابه بعد ذلك عن أن الاشراف فى مكة كانوا. يختارون زعيمهم › 
وان كله يكحن فى المدينة الكسلامية كان دای تضور 3 شبه ستقله بواسطة 
كبار oly » Gall‏ الحاكم لم يكن يستطيع أن يتدخل فى اجراءات 
التفاضى(١) i ٠‏ 


Lt‏ الحضون الدفاعية فکانت معلما رکیسیا للمدن الاسلامية » بل آن 
كثيرا من هذه Gall‏ قامت اصلا کمعسکرات وقلاع فى مطلع الفتح. 
الاسلدمی » وکانت تحمل آسماء موحية بهذا العنی مثل « العسکر » وهی 
Gaal‏ مراحل تطور القاهرة Lily‏ السواق فلا تزال منها بقية فی معظم 
Gall‏ العربية والاسلامية ممثلة فى « الخانات » واحیاء « القيصرية » 
و القصية we‏ القن اتوك a‏ کر بدا من Gath WN‏ # فاص ان 
التبادل التجاری الكبرى على طریق القوافل وق الواحات ٠‏ ۰ 


بل أن ,الاأسواق فى Gall‏ العربية كانت تمتاز بالتخصص 6 حیث 
تنجاور Qua‏ الحرف والانشطة النجانسة » ونتباعد الصناعات والأئشطة. 
التنافرة التى يخثى من بعضها على بعض ۰ فالی جانب أسواق الاقمشة 
والئیاب توجد دکاکین الرفائین » بینما تبعد حوانیت الخبازین والطباخین 
والحدادین عن دکاکین العطارین والبزازین انقاء لخطر انتقال النار . 


واذا كان الناخ فى معظم الدن العربية والاسلامية قد آدی الى وجود 
السقائف لحماية البضائع والشترین من الحرارة » فقد كانت تحظر آحیانا 
اذا ما ترتب على وجودها ضرر بالنسبة للمشترین OW‏ تؤدى قلة الضوء 
الى عدم التحقق من نوعية السلعة وجودتها أو آلوانها احیانا كما هو 
الحال بالنسبة للاقمشة(۲) ٠‏ 


(1) Ibid, pp. 86 - ۰ 


(؟) عبد العال الشامى » مدن الدلتا فى العصر العربى من الفتح 
العربى الى الفتح العثمانى » رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الآداب 
٠‏ بجامعة القاهرة » غير منشورة » ۱۹۷۷ © ص AV‏ - كلم ۰ 


1A 3‏ س 


وفيما يتعلق بالقانون » فقد كانت الشريعة الاسلامية تطبق فى كل 
مكان » سواء فى الريف أو المدينة » وهى بذلك لا يمكن أن تكون وقفا 
على المدن » وان كانت المذاهب الدينية تمثل بقاض يتبع كل مذهب منها 
فى الحاکم » Lely‏ الترابط والشاركة » فهما آمران عامان فى الاسلام 
Hal oe CAR‏ متفه 


EL‏ الفتوح العرپية کانت Gall gall‏ انشاها السلمون تفع 
وسط محيط من الريف الوثنى أو المسيحى » ولكن ما أن تحولت الشعوب 
الى الاسلام حتی انتهت التناقضات بين Gall‏ والريف » وعلى سبيل المثال ٠‏ 
فقد طلت Gall gall‏ أنشاها المسلمون فى شمال افريقية مدنا عربية 
السكان » بينما ظل الريف وقفا على البربر حتى دخلوا فى الاسلام > 
وكذلك فى طبرستان كانت Gall‏ مراكز للتجارة والادارة المسلمة » بينما كان 
غير المسلمين من الرعاة يسكنون الريف حتی دخلوا فى الاسلام(١)‏ 


والواقع أن ذلك يرتبط بان المسلمين الذين قاموا بالفتح » كانوا 
lagia‏ وفقهاء » وفى بداية الأمر كانوا مضطرین الى الحياة فى معسکرات» 
وكانوا فاتحين بين أقوام لم يدخلوا فى الاسلام بعد ۰ وکانوا ذكورا فقط 
ولهم Loge‏ واضحة ومحددة وهی فتح الارض ونشر. الاسلام ٠‏ لذلك لم 
يكونوا يرغبون فى الاختلاط بغيرهم » او المشاركة فى مباهج الحياة فى 
الأراضى المفتوحة » ولكن هذه المعسكرات ما لبثت ان تحولت الى مدن » 
واصبحت ذات شان هام فيما بعد » مثل الكوفة والبصرة والفسطاط 
والقيروان » وعندثذ بدا التكامل بينها وبين الريف يتحقق ٠‏ 


وعلئ الرغم من أن المدن التى أنشأها المسلمون فى بداية فتوحاتهم » 
كانت لها الصفة الحربية c‏ مما ظهر أثره على تخطيطها » ألا أن تلك المدن 


(1) Lapidus Ira M., Muslim Cities and Islsmic Secieties, in 
Lapidus, I., ed., Middle 1 Cities, Univ. of Ci'ifornia Press, 
_ Berkeley, 1969, p. 57. 


ما لبث of‏ ظهرت فيها خصائص حضرية » حين بدأت الافكار التخطيطية ' 
تعرف طريقها الى تلك Gall‏ ومن ذلك أن البصرة قد قسمت الى doles‏ 
للقبائل » وامتاز « المربد » وهو أكبر شوارعها باتساعه عن بقية الشوارع' » 
فكان اتساعه ٠١‏ ذراعا ( ۲۲ مترا تقريبا )١()‏ على حين لم یزد اتساع 
بقية الشوارع عن عشرين ذراعا » وخانت تخرج من تلك الشوارع ازقة أقل 
اتساعا » یمل اتساع الزقاق منها coll‏ سبعة آذرع ۰ وکانت لکل خطة 
رحبة واسعة تمثل میدانها الرئیسی » وتوجد بها مرابط الخیل والقاپر ؛ 
وقد عمل تخطيط مماثل للکوفة » وكانت شوارعها بمقتضاه تصل فى 
عرضها الى عشرين ذراعا » ویصل انساع الأزقة الى تسعة آذرع وکان 
السچد الجامع یتوسط الكوفة وتتفرع عنده شوارع كثيرة(؟) » OLAS‏ بقية 


gall |‏ الاسلامية التی كان السجد الجامع مركز حیاتها وبنیانها ۰ 


ومع ذلك » فان « المدينة الاسلامية » تعبير فضفاض e‏ وذلك OY‏ 
الطابع الحلی كان يميز کل چزء من أجزاء العالم الاسلامی » ولا يرجع 
هذا الطابع الحلی الى عامل قومی یقدر ما يرجع الى تباین المناخ 
والتربية والتراث الحضارى ونظم النجنارة بين مختلف اجزاء العالم 
الاسلامى الواسع » ويمكن بصفة عامة أن نقسم العالم الاسلامى الى أقسام 
متميزة » فالقسم الغربى شهد تراثا لكل من اليونان والرومان ۰ وتأثر 
بوقوعه بين alle‏ البحر المتوسط والصحراء » وثمة فسم شرقى » یمک أن 
نميز فيه تراث الحضارات الايرانية والهندية ٠‏ وفى داخل هذه الأقسام, 
الكبيرة يمكن الوصول الى .تقسيمات فرعية فمدن وادى النيل لها طابع 
یختلف عن مدن شمال افريقية والشام(۳) ٠‏ ۱ 


۰ 5١ عبد العال الشامی » الصدر السابق » ص‎ )١( 

(Y)‏ كان الذراع یستخدم كوحدة قياس فى العصر العربی » وهو 
يتفاوت بين حوالی ۶7 سنتیمترا للذراع hell‏ أو الشرعی وحوالی درا 
سم للذراع الهاشمی الذى یعرف أيضا بالذراع الرسلة أو الذراع المأمونى . 
l (3) Hourani , A. H., The Islamic City in the Tight of Recent‏ 
Research, in Hourani, A. H., and Stren, M., eds., The Islamic‏ 

City, Oxford, 1970, p. 11. 
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وكانت الشوارع ضيقة فى المدن العربية والاسلامية ». كما كان الحال 
فى المدن الأوروبية فى العصور الوسطی » ولكن أسباب هذه الوحدة 
الظاهرية كانت متباينة » رغم انها انعكاس للمناخ فى الحالتين » ففى 
Goll‏ الأوروبية كان فى ضيق الشوارع حماية من رياح الشناء الباردة وتقليل 
من الساحة العرضة للاوحال عقب سقوط الطر » وفی جنوب آوروبا 
Saal‏ 2 خان ناف لل نه من الطر شام وم وف انس Miwa‏ +" انا ادن 
الدن العرپية » فکان ضیق الشوارع وسيلة للوقاية من حرارة الشمس 
ولزيادة الظل وبخاصة فى الصیف ‏ كما كانت للشوارع التجارية سفائف 
تفی الدكاكين من الشمس والطر معا » ولم تكن للشوارع فى الدن العربية 
اهمية کبيرة بالنسبة لتوفیر الضوء والهواء » وذلك GY‏ هندسة البانی 
الداخلية كانت تخصص منطقة مکشوفة فى وسط النزل وهی الصحن 
او ddl‏ ( احیانا ) ۰ ونطل علی الحن غرف النزل الداخلية فثستقبل 
الهواء النقی وتتجنب هواء الطريق بما فيه من أتربة وروائح غير مستحبة 
صحپا » ورغم ذلك » فقد كانت شوارع الدن الاسلامية نخضع للمحتسب 
الذى يشرف علیها ویراقب قیامهع بوظیفتها الرئيسية کطرق يسلكها الناس E‏ 
وکان یمنع اقامة gi‏ بناء بعترض النوارع حنی لو كان البناء الذی پتسبب 
فى ذلك مسجدا » وبغض النظر عن انساع الشارع كما كان يمنع وجود 
بروزات واضحة فى البانی تؤئر فى سعة الطريق » او إقامة مصاطب تؤدى 
الى تفلیل اتساعه ومضايقة المسارة » وكان يامر بمنع شغل الطریق » 
ویامر بازالة مخلفات المطر والطين » ويمنع القصابين من الذبح فى 
الشوارع » بل كان يامر بازالة البانی المتداعية والايلة للسقوط(١)‏ ويمثل 
۰ ذلك كله Lund‏ فى تخطيظ Goll‏ العربية والاسلامية » كما یعتبر من يؤاكير 
ادارة Sally Gall‏ الحلی بالفهوم الحدیث + ۱ 
ؤيرى D‏ سوفاجيه » أن ما يطلق عليه « المدينة الاسلامية » لیس 
سوى المدينة الپونانية أو الرومانية التى سبقتها » وان احداث بعض التغيير 


—- 


)3( عبد العال الشامى » المصدر السابق e‏ ص ۷۰ "الا . 


— ۷۲ بت 


لنتلاعم الدينة مع نظام الاسلام » له gage‏ الی اكتنابها صفة جدیدة : 
قث كبلك tee ce ener ee‏ ا و ون کت امد نو حلت 
مكل العاية زو الكتاكسن, + ای acre‏ فقوي" eye‏ دق ها تنعت Pe‏ اديت 
والمساكن. أن رحفت على الشوارع وحين انهارت الخلافة فقدت المدينة 
طابعها كوحدة عضوية » وأصبح السكان يعيشون فى أحياء تغلب Wale‏ 
الروابط العرقية أو الدينية(١) ٠‏ 

والواقع أن رای سوفاجيه متعسف الى حد ما ۰ فليست كل المدن 
yg LA‏ لذن تنفد + OS‏ اسان شرا as‏ کی ا 
all ha,‏ اليونان أو الرومان » كما أن التتابع الحضارى ليس وقفا على 
المدن التى فتحها الاسلام فمن الطبيعى عندما يتحول شعب من الشعوب 
من عقيدة الى أخرى » أن تتحول دور عبادتهم الى العقيدة الجديدة وفى 
بعض الأحيان نجد تتابعا للفكر الدينى والعقائد فى بقعة واحدة » ففى 
معبد الاقصر » وهو مركز لعبادات مصرية قديمة لجا الرهبان وافاموا 
duals‏ ف العضر الرومانی. ote‏ مسجد ایو gga‏ ق انق US‏ : 
بينما بقیت معالم واثار الدیانات المصرية القديمة ثم السيحية دون أن 
پدرکها النخریب of‏ التدمير ٠‏ 

وأما الافتقار الى الوحدة العضوية فى المدينة الاسلامية » بعد انهيار 
الخلافة بمعنى وچود السكان فى أحياء تغلب عليها الروابط العرقية 
أو المذهبية » مثل القطائع و «الاخطاط» التى ظهرت فى Gall‏ الاسلامية » 
فان هذه تنظيمات اجتماعية » لا يحدث وجودها بالضرورة انهيارا للوحدة 
العضوية » وخصوصا عندما يرتبط هذا التنظيم الاجتماعی بتخصص 
وظيفى »!بل أن كثيرا من مدن ما قبل الصناعة فى العالم قد امتازت 
بوجود shal‏ عزلة سلالية » وبوجود تركيب طبقى للمجتمع نادرا ما كان 
پسمح بوجود الحراك الاجتماعی Social Mobili,‏ وكانت الاسرة الكبيرة 
التی تضم عدیدا من الاقارب الذین پسکنون فى منزل واحد هی العالبة 


(1) Houroni A. H., op cit., pp. 15 - 18. 
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فى السكن المدنى » كما أن « شوبيرج » يلاحظ أن هذه المدن تمتاز 
بوچود تفرقة حادة بين الذکور والاناث » حيث يتمتع الذكور بالسيطرة › 
والتطور الاقتصادی رهن بتحكم lol‏ الحرف والطوائف أو النقابات 
فيما بعد » وتسيطر الطبقة العليا على الحياة السياسية وتتحكم فى 
مناصب الحكم í‏ ويعتمد الحكام على العرف © وأحكامهم مطلقة ¢ وتمة 
وضوع فى" اتر الباق" لشن خاي التعليم و ی 
الذی له شان کبیر فی جوانب الحياة اليومية نسکان الدینة(۱) ۰ ویلاحظ 
أن Gall‏ الاسلامية كانت أفضل حالا فى کثبر من الجوانب من غيرها من 
المدن التى تحدث عنها شوبيرج LS ٠‏ أن بعض مدن العالم الكبرى حاليا ‘ 
توجد بها بعض تلك الملامح ففى بعض Gall‏ الأمريكية يعيش الصينيون 


فى iala shal‏ بهم China town‏ > وكذلك الزنوج الذين لهم أحياء 


من أشهرها حى هارلم فى نيويورك 3 وهصذه الاحیاء ليست أحياء عزلة 
. كاملة مثل حارات اليهود التى يمكن اعتبارها مثالا للافتقار الى التجانس 
والوحدة العضوية بين السكان وبين سكانها وغيرهم من سكان المدينة كلها . 


ويادحظ Gall of‏ الولی التى انشاها المسلمون كانت تختار مواقم 
ومواضع من نمط خاص » فالواقع جميعا » كان من الضرورى أن تكون 
حاكمة للطرق وملتقى لها ويستوى فى ذلك توفر هذه الخاصية فى مدن 
السهول أو مدن الانتقال الطبغرافى بين السهل والصحراء » او بين البر 
والبحر أو بين الآودية والجبال » أو على ضفاف الأنهار ٠‏ وعندٍ انشاء 
كل من الكوفة والبصرة كان الموقع يمثل تلافى شط العرب براس الخليج 
العربى » الى جانب تلاقی الطرق البرية بين شمال العراق وجنوبه وتلك 
التى تتجه غربا الى شبه الجزيرة العربية والشام وفى حالة الفسطاط > 


كانت خاصية تلاقى الطرق ( العقدية احيانا ) Nodality‏ نتمثل فى إن ٠‏ 
الوادى والدلتا يلتقيان عند راس الدلتا بالطرق الصحراوية التى تقطع. 


الصحراء الشرقية وتصل خليج السويس بالنيل وعبر النيل بالطرق المنجهة 
الى شمال افريقية » وحين انشئت الجيزة اصبحت توأما مدنيا عبر النهر . 
Sjoberg, G., op., cit., pp. 321 - 328. ۰‏ (1) 
۱ 
NES‏ 


اما من حيث المواضع فعلى الرغم من أن المدن سابقة الذکر تقع كلها 
على الأنهار » فان ثمة امرا هاما وهو تحاثى عبور النهر c‏ فهذه المدن 
تفع على ناحية البر المتجهة صوب شبه الجزيرة العربية » وقد جاء فى 
وصية الخليفة عمر بن الخطاب لقائده فى فتح مصر عمرو بن العاص 
وو الح إن رل لماي ر ول :سا ب وم تبتك 
ولد صيف )١(»‏ ويرى البعض أن هذا كان السبب فى أن حول عمرو 
عاصمة مصر من الاسكندرية الى الفسطاط ۰ ولكن ذلك پرتبط أيضا بان 
الدولة الاسلامية فى تلك الفترة لم تكن قد عرفت البحرية على أى مستوى 
بعد + لهذا کانت تخثی البحر والنهر 2 ومع ذلك ففى تجارپ الغزوات 
الاسلامية ما كان يدفع پالسلمین الى عدم الاپتعاد عن مصادر الیاه اللازمة 
للشرب حتى لا يحاصر السلمون وتحجب عنهم المياه » ولذلك .كانت 
الواضم الأولى لهذه Gall‏ قريبة من الماء وان لم تعبر الانهار ۰ كما أن 
agag‏ هذه Gall‏ فى مواضع تمکنها من الاتصال البری بشبه الجزيرة » 
كان پمکن الجیوش الاسلامية من طلب الدد حين پتطلب الامر ذلك » 
وهو ما حدث حين استطاع حصن بابلیون ان يقاوم جيش gree‏ واضطر 
لطلب الدد الذی مکنه من اسقاط الحصن ثم توجه بعد ذلك الى الاسكندرية 
مج مهن 

وعلی الرغم من البدایات التواضعة للمدن الاسلامية ۰ فانها ما لبثت 
ان ازدهرت وفاقت الدن التی سبقتها عمرا ووجودا » فى الحجم مساخة 
وسکانا > وهذا يدل على توفیق فى اختیار مواقع تلك الدن ومواضعها . 
وحبن انشئت كل من البصرة عام ۰۱۰ ه والكوفة عام ۱۸ ه والفسطاط 
عام ۲۱ ه والقبروان عام ۵۰ ه لم تكن GI‏ منها اکثر من aas‏ من الخیام 
والاکواخ التی بنيت من alge!‏ البوص والقصب » ثم من اللبن فیما بعد ۰ 
OK,‏ ارتفاع مساکن اللبن لا يزيد عن طابق واحد فى بداية poll‏ » وکان 
شمة نهی عن بناء. مساکن مرتفعة » وتذکر بعض المصادر التاريخية أن 

)1( محمد عبد الله عنان » مصر الاسلامية وتاریخ ااخطط المصرية ؛ 
دار الکتب المصرية » القاهرة » ۱۹۳۲۱ © ص ۱۳ ۰ 

سس VO‏ مت 


الخليفة آمر عمرو بن العاص sly pag:‏ مرتفع بناه aol‏ الجنود 
اسف( ۶ وقانت هة NEN‏ فى ذلك هی ان ها تاش AN‏ ف 
Sas‏ صاحبه من الاطلاع على احوال چیرانه » وما كان الاسلام يحترم 
خصوصية الفرد » فقد sla‏ هذا الأمر من الخليفة ٠‏ ولکن حين توسعت 
الدولة الاسادمية وتوطدت آرکانها » بنيت الساکن فى مدنها بالجر » 
وتعددت الرافق الحضرية فى تلك الدن » وپلاحظ ذلك من بقايا آثار 
الفسطاط التی لا تزال قائمة حتی الآن » وهی توحی بوجود نظام لتوزيع 
المياه على السکان ٠‏ 
فى اشفا Sa tal)‏ لوكس SUM‏ نامر يه 
الواعمة بين التقاليد والقيم الروحية من ناحية » وظروف البيئة وبخاصة 
Gala‏ اة لحري ٠‏ وى :هذا الد فان الاك اى of‏ لحم 
المكشوف الذى كان يتوسط البیت العربى e‏ كان مصدرا للضوء والهواء 
لحجرات المنزل الداخلية » كما كانت ربة البيت تقوم فيه باعمالها بعيدا 
عن عيون الآخرين » وكان يمثل ملعبا ومرتعا للأطفال وقد انتشر الفناء 


فى آسبانپا مع الفتح الاسلامى » ولا يزال يوجد فى بعض البيوت حنی 


الآن » ويطلق عليه Patio‏ » بل ان الاسبان قد نقلوه الى العالم الجديد . 


كما ابتكر المصريون فى هندسة البناء الداخلى ما يعرف « بالملاقف » 
ونون منافذ للتهوية Ga‏ اعلی النازل + تعتمد علی تلقی الریام الشمالية 
اللطيفة واسقاطها من فتحات علوية فى البانی لتهبط الى القاعات 
والایوانات Wyk Laks‏ من Gob‏ تکبیف, الهواء » وکانت هذه GAS‏ 
Sits‏ انجدر ان GUAT Aa‏ ق tae‏ الدازس واساجه say‏ 
بها حواجز تعمل علی توجیه الهواء الی ال#ماکن الطلوب تهویتها من 
غرف of‏ ایوانات ۰ اما الشرفات والنوافذ الخارجية add‏ غطیت بالمشرتيات 


مصر فى فجر الاسلام من الفتح العربی الى قيام الدولة الطولونية › 
دار الفکر العربي » القاهرة » ۱۹:۷ » ص VET‏ ۰ 


i; 
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لحن 


الخشبية التى تضفى جمالا وزينة على المنازل من الخارج » وتمكن النساء 
من مرافبة الطريق دون أن يراهن المارة(١)‏ ۰ ولا تزال GU:‏ هذه 
cla aul‏ أو « الرواشن » توجد فى الأحياء القديمة من مدن العالم 
الاسلامی جميعا ۰ وبعض المشربيات الخشبية تمثل قطعا من الهندسة 
calls‏ ويمكن مقارنتها بالزخارف الجمالية فى طراز الباروك فى العمارة 
الأوروبية الذى ظهر فى القرنين السادس عشر والسابع عشر 


وفى مدينة الكويت القديمة كان يوجد ما يقابل الملاقف فى المدن 
الصرية » وقد املت ذلك ظروف الناخ القاسية وبخاصة ارتفاع درجة 
الحرارة المصحوب اما بالرياح الحملة بالغبار والتراب ( الطوس ) واما 
بالرطوبة النسبية المرتفعة ٠‏ لذلك كانت الغرف تزود فى بعض الأحيان 
بفتحة تصل ما بين السقف وارضية الغرف » وتؤدى هذه الفتحة الى 
انسياب هواء باره نسبيا « وكانت هذه الفتحات تعرف باسم D‏ ا . 
" کما Gals‏ الغرف تسفف بنوع من الحصير الذی پثبت قوق آخشاب السقف » 
وكان السکن یتجه الى الداخل حيث لا توجد نوافذ تطل على الخارج › 
بل كانت النوافذ تطل على الفناء الداخلی للمسکن(۲) ٠‏ . 
وحين نمث كل من القاهرة وبغداد » کمدن اسلامية کبری » فقد ادى 
النمو فیهما.الی أن التحمت فى كل منهما اکثر من نواة عمرائية » کانت 
کل نواة منیا تمثل محلة أو معسکرا حربيا نمت حوله محلة عمرانية 
مستقلة فى البداية » فبغداد » مدينة السلام » تحيط بها الحربية فى . 
الشمال والکرخ ذات الصبغة التجارية فی الجنوب تقابل الرصافة عبر 
dino‏ » ومن هنا تشبه ؛لحپانا بالدائن الساسانية فهی gall Gore‏ ~ 
وقد بدأ تخطيط بغداد فى عام ۱۸۵ ه ( ۷۹۲ م )اعلی شکل دائرة تخترقها 
الشوارع ویتوسطها السجد الجامع وقصر الخليفة ( المنصور ) والذواوین 


(۱) عبد العال الشامی » ادن الاق > ص YO‏ ۷۷ ۰ 


ارول اتوي + ی اف ام و ا ن لکویت ۱ 
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ويحيط بها سور عليه ابواب glaa‏ اما الكرخ ۰ فقد نشأت خارج باب 
الكوفة » ثم انشا المهدى بن منصور قصرا له فى شرق دجلة » وبجانبه 
جامع كبير » وما لبثت الرصافة ان ازدادت مساحة وبنی حولها شور 
ضخم تتخلله البوابات ٠ bad‏ 

Lal‏ الفاهرة فقد آنشاها جوهر الصقلی عام ۸ ه ( 959 م ) وبدأت 
أيضا کمعسکر لجیش الفاطمیین » وأقيمت حولها الاسوار التى تتخللها 
ابواب ثمانية اهمها باب الفتوح وباب زویله ویصل begin‏ طریق رئیسی 
هو « بين القصریین » ۰ وقد فسمت مثل Gall‏ التی سبقنها الى اخطاط 
وحارات خصصت کل منها لاحدى القبائل واما الجامع الرئیسی وهو الجامع 
الازهر فقد نم انشاژه فى عام ۳۰۱ ه ۰ ثم ما لبثت القاهرة أن التحمت 
كاله وناك Cel Gece‏ ساد الدین قلعته بدات القاهرة تأخذ شکلها كمدينة 
كبرى ۰ والواقع ان ظاهرة التحام Gall‏ وازدواج Gall‏ التوائم sal‏ نجده 
فى كثير من الأقطار الاسلامية » وخاصة فى pos‏ والعراق وايران » 
وكان لكل قسم مساجده واسواقه » بل ان ضواحى Gall‏ الايرانية كانت لها 
اسوارها الخاصة التی تقوم الى جائب القلعة الرئيسية التى تميز المدينة 
الأكبر حجما » وثمة أكثر من سبب لظاهرة Gall‏ التوائم او Gall‏ الملتحمة 


فى العالم الاسلامى ٠‏ فهى قد تكون نتاجا طبيعيا للكثافة السكانية المرتفعة > 


وبعضها أنشأه السلمون بعد الفتح كضواحى عسكرية » الى جانب المدن 
الوطنية التى كانت قائمة فى الأوطان التى فتحها المسلمون » ولم يكن 


۰ سکانها قد دخلوا فى الاسلام(١)‏ 


وكان يسكن فى المدن الاسلامية الى جائب الجنود ورجال الادارة 

والعلماء والتجار وأرباب.الحرف » سكان يحترفون الزراعة » والى جانبهم 

كانت. توجد فثات سكانية انتقلت الى تلك Gall‏ طمعا فى فرص حياة 

افضل ۰ وثمة ملاحظة isla‏ هنا » وهی أن التفرقة بين المدينة والقرية 

لم تكن حاسمة من الناحية الوظيفية أو المظهرية » ولذلك فان بعض القرى 
A‏ ۱ 


(1) Lapidus, I. M., op. cit., pp. 61 - 93. 
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gil a cals‏ لها ی هقف كر انان كافك قیاقد من 
طرق القوافل تخصص أجزاء مذها لتقوم me‏ الخاذات والدكاكين والاسواق 
tal‏ بو كان عن معي عاك بجحل دنکیم وت راوید 
من LS » Until‏ كانت فی بعض القرى فی مصر وظيفة فمنائية ( محاکم 
الخط ) تجعل منها محلات مركزية » هذا الى جانب ان قرى کثيرة کانت 
كوكم دوا متعاك معا هن الاباك فاکش ای وا سا لاه القن 
تقام فیها صلاة الجمعذ واتواقع آن هسذه القری لیست وقفا علی قطر واحد 
من الأقطار الاسلامية » ولکنها كانت تنتشر فى کل ارجاء العالم الاسلامی 
ر هن کیت موجه فى وی لین والدلقا فى ی ENE‏ 
توج قن alll‏ ای R‏ كنا عابت لويم قن کار من اذاه 
فلسطين وجبال خوارزم وواحات بخارى وسمرقند(١) ٠‏ 


فدات وق افق القن تشخ هی اتمه egal oll: Gall‏ تق ونوا 
الاندلس فى عام ۷۱۱ الیلادی : ولا تزال آثار العمارة الاسلامية الرائعة 
: بافية فى بعض مدن أسبانيا الى اليوم » وخاصة فى قرطبة وغرناطة » 
وتميف all aes‏ یه فى يضري اناا ووفظها > آنا كيال 
«tubal‏ فقد كان كاكره بالفن السلامی والعمارة الغربیه قلیلا ۶.وبیتما كانت 
gall '‏ الجنوبية بعمارتها وتخطیطها Wd‏ فريدا فى اوروبا فى ذلك 
الوقت » فان gall‏ الشمالية لم تكن سوى قلاع حرپية وأحصون دفاعية 'قامها 
الاسبان الذین کانوا یقاومون الفتم الاسلامی ومنها مدن gall‏ فشتالة: 

. Castile 


وکما كان السجد الجامع فى الشرق العربی محور الحياة والنشاط . 
فى المدينة الاسلامية » فقد كان كذلك فى آسبانیا السلمة ۰ وکانوا يبدأون 
بانشاکه قبل ای بناء آخر عند تاسپسهم للمدن الاسلامية » وما پلبث العمران 
أن ينمو حول السجد بالدور ومختلف الابنية » آما بالنسبة للمدن الفتوحة 


j س‎ Sm ae me 


(1) Ibid pp. 65 - 67, 


سے VA‏ س 


فقد كان السلمون يكتفون بمشاركة النصارى فى کنائسهم بتحويل جزء 
منها الى مسجد مثلما حدث فى قرطبة فى بداية الامر(۱) ٠‏ 


وقد ظل المسجد الجامع الذى تقام فيه صلاة الجمعة » حتى القرن 
العاشر الميلادى ( الثالث الهجرى ) هو المعلم الرئيسى الذى يميز المدينة 
عن-القرية » ولكن نمو Gall‏ أدى الى انتشار المساجد التى تقام بها 
صلاة الجمعة » ومع ذلك فقد كان بعض الفقهاء يعارضون وجود أكثر 
من مسجد چامع تصلاة الجمعة Lelie‏ حدث فى فاراب Farab‏ 
وبخاری(۲) 


وبعد » فقد كان للاسلام دور حاسم فى تطور المدن حتی أن آول عاصمة 
فى الاسلام حملت اسم « الدينة » وغيرت اسمها القدیم « پذرب » وکان 
للمسلمین دور هام فى نشر فكرة المدينة » ولکن لا تزال dale det‏ ماسة الى 
الدراسات الفصلة حتی تتضح صورة الدينة الاسلامية للاقطار ذات الثقافات 
المختلفة » منذ الفتح الاسلامی حتی العصر الحدیث ۰ 
8 ۲ المدينة الاوروبية: 
EEA aTa‏ 
وندرس المدينة الاوروبية فى عصر ما قبل الصناعة » فيما يدرسه 
G9‏ تحت عنوان مدن العصور الوسطى » ومدن النهضة والباروك ٠‏ 
وكلاهما مرحلتان سبقتا انتشار الصناعة على نطاق واسع ۰ والتی حدئت 
نتيجة لما يطلق عليه عادة « الانقلاب الصناعى » ٠‏ 


farig‏ العصور الوسطى الاوروبية بما يطلق عليه المؤرخون « العصور 
المظلمة » وهی visi‏ بطول خمسة قرون » من القرن الخامس الى 


ا عه س بن مسب حا وسح aae‏ موی مد A‏ ماد man‏ 


)1( السيد عبد العزيز سالم » تاريخ المسلمين وآثارهم فى الاندلس» 
دار المعارف » القاهرة » 19517 ۰ ص ص ۳۷۵ 7 ۳۷۷ ۰ : 


(2) Lapidus, I. M., op. cit. pp. TI - 72. 


wie A بع‎ 


الفرن العاشر الميلادى ففى تلك الفترة الطويلة سقطت يقايا الدولسة 
الرومانية » وأصبحت أوروبا تعيش حالة من التخلف والركود وهی فترة 
انهيار المدن » ففى ذلك الفرن أصبحت كثير من المدن مجرد أطسلال 
وماوى للرهبان » وربما تكون كل dad‏ المدن فى تلك الفترة وحتى مطلع 
القرن الحادى عشر » هی أن أسوارها كانت تجعل الفلاح يشعر بالامن 
tal‏ انتقل الى الحياة داخلها(۱) . 


وفى القرن الحادى عشر » پداث Gall‏ تظهر وتنتشر فى أوروبا مرة 
اخری » نتيجة لظهور التجارة » ففى ذلك القرن بدأت فى الظهور فى 
المدن الاوروبية » جماعات التجار المتجولين الذين يعبرون القارة كلها » 
اعتمادا Ele‏ الحماية التى يوفرها لهم النبلاء والحكام » فى مقابل حصول 
الاخیرین على ما يحتاجون اليه فى قصورهم من سلع كمالية » كما ظهرت 
المعارض والاسواق الدولية » التى كان پنتقل الپها التجار من كل مكان › 
وقد أسهمت بعض هذه المعارض فى ظهور الجامعات مثل كامبريدج كما 
أن نمو بعض المدن فى جنوب أوروبا » وبخاصة مدن فينيسيا ( البندقية ) 
وميلان كان نتيجة مباشرة لتجارة هذه المدن مع الشرق » فى الوقت الذى 
كانت تجرى فيه الحروب الصليبية ٠‏ وقد بلغ سكان كل منهما فى القرن 
الثالث عشر قرابة ۰۰.ر۱۰۰ نسمة وكانتا من أكبر Gall‏ الاوروبية(؟) . 


وفى تلك الفترة » بدات حقوق سكان المدن فى حكم أنفسهم حكما 
ذاتيا » وبدات تظهر المراسيم الخاصة بقيام المدن فى بعض الدول الاوروبية؛ 
وكان من اوائل الدساتير التى ظهرت ما منحه لويس السادس (۱۱۰۸ - 
۷ م ) لمدينة لور Lorres‏ فى وادى اللوار الاعلى » فقد 
نص المرسوم الملكى على أن لكل من يسكن المدينة منزلا وقطعة ارض 
بايجار محدد » وان من يعيش بالمدينة سنة كاملة ويوما واحدا يصبسح 


يدم اح m e‏ س 


(1) Taylor , G., op. cit., p. 139. 
(2) Ibid, pp. 139 - 140.. ۱ 
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) 1 - جغرافية المدن ( 


حرا ٠‏ كما أعفى سكانها من بعض الحقوق الاقطاعية مضل الخدمة 
العسكرية أو العمل سخرة » وأصبح من غير الجائز ان يحاكم سکانها خارج 
مدينتهم ولكنهم يخضعون لاجراءات معينة فى التقاضى » ویدفعون 
غرامات أو يمضون عقوبات على الوجه المبين فى قانون المدينة بالتحديد ٠‏ 
وقد أخذت كثير من Gall‏ بهذا الدستور » وفی انجلترا منح هنرى الاول 
۰ ( ۱۱۳۵-۰۱۱۰۰ ) نفس الحقوق تقريبا لسكان مدينة نيوكاسل » وأعطاهم 
حق شراء الاراضی وبيعها واحتكارهم لتجارة المدينة(١) ٠‏ 


وحین لخذت السيحية Ga‏ الانتشار فی آوروبا » نتج عن ولك انشاء 
الاسقفيات » وبالتالی بناء الکنائس والکاتدرائیات التى ارتبطت بالدین 1 
منذ البداية » كما أن النقابات التى آنشاها التجار والصناع » اتخذت 
من المدن مقارا لها » وفی شمال آوروبا كانت جماعات الهانسا ذات أثر 
فى ذلك Lin‏ نشطت دوپلات الدن فى حوض البحر التوسط بتأثير 
النجارة أيضا » وقد gal‏ ذلك الى نزاید آهمبة الوانی » وخاصة .حين بدأت 
الطرق الحيطية فن الظهور فى القرن الخامس عشر . 


. واذا كانت نقابات المهن والتجار التجولون » قد آثروا فى نمو الدن 
الاوروبية بعد فترة الزکود الدنی » فانهما قد مثلا عبتا على نمو تلك 
المدن فيما بعد » فسعت الصناعة للتحرر من النقابات لتزدهر بعيدا 
عن القيود LS‏ حدث فى ge‏ الفلاندرز » كما أن التاجر المتجول GA‏ 
اسهم فى قيام المعارض والاسواق المؤقتة » انتهى دوره حين بسدات 
الدكاكين والمؤسسات التجارية فى الظهور بصفة دائمة » وفى بعض الدول 
- مثل السويد ‏ صدر قرار ملكى يقضى بمنع التجار المتجولين من ممارسة 
التجارة فى Gall‏ » لتصبح وقفا على المؤسسات الثابتة فيها » وادى ذلك 


memamen rena aaae ملل‎ 


(1) Dickinson, R. E., The Gromth of The Historie Gity, in 
Mayer H., and Kohn, eds., pp. 69 - 72, ۰ 
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الی. أن اضفحت Gall‏ أسواقا دائمة للمنتجات وليست أسواقا unig‏ 


٠ )١(ةيرود أو‎ 


ويوضح اثر الكنيسة والتجارة فى مدن العصور الوسطى الاوروبية › 
ان كلا من الكاتدرائية والسوق كانا يحتلان مركز الدينة ويمثلان قلبها 
الروحى والمادى » ولكن آثر الكنيسة ما لبث أن ضعف » واصبح مجرد 
آثر فى عمارة المدن ٠‏ ولعب فى تطور مدن العصور عاملان آخران هنا ' 
البلاط وتطور المدفعية » وقد أثر هذان العاملان كثيرا فى أنماط المدن > 
فقد كانت أسوار المدن تقاوم المدافع حين كانت الاخيرة بدائية » ولكن ag‏ 
نهاية القرن الخامس عشر ۱١۸١(‏ ) اصبحت قذاكف المدفعية تصنع من 
حديد الزهر الذى يخترق الاسوار » واضطر الهندسون الى تعديل شكل 
الاسوار » فتغير شكلها التقليدى من دائرة كانت تطوق المنطقة المبنية 
فى المديكة © :الى كل الحجمة » وتوجد على أطراف تلك النجمة قلاع 
ضد هجمات المدفعية » وقد حدث هذا التطور فى القرن السادس عش 
ومن أمثلته سور مدينة نیس Nice‏ بجنوب فرنسا(۲) ۰ 


ولکن التطور فى Goll‏ الاوروبية لم يكن وقفا علی نهایاتها الخارجية 

او اسوارها فقد حدثت. نطورات فى الهندسة الداخلية وعمارة LUM‏ 
فى نفس الفترة تقريبا « ففى القرن الخاممن phe‏ بدا استخدام الزجاج 
فى النوافذ » وكذلك بدأت مواقد النار والمداخن ‏ بقصد التدفئة ‏ ثنتشر 
على الرغم من أن كثيرا من المنازل الاوروبية كانت لا تزال تبنى من 
الاخشاب » فى حين كان استخدام الاحجار مقصورا على المبانى الهامت 


س 


(1) Ibid, pp. 73 - ۰ 
(2) Taylor, G., op. cit., p. 159. 


3 AV m~ 


وکانت كثير من عمليات الطهى تتم فى افران عامة » كما كانت معظم 
المساكن خالية من الحمامات ؛ أما الشوارع فلم تكن لها خطة منتظمة )١(‏ ۰ 


للمرة الاولى بمياه تصلها عن طريق الانابيب » كما تم اتخاذ بعض اجراءات 
الوقاية من اخطار الحريق ٠‏ ومع ذلك فقد كانت المدن الاوروبية لا تزال 
متخلفة فى كتير من آوچه النظافة والاحوال الصحية (Y)‏ ۰ 


وحين آذنت العصور الوسطی الاوروبية پالانتهاء » بدأث ملامح 
pac‏ النهضة والباروك تظهر فى المدن الاوروبية » وفی مطلع تلك الفترة 
بدا نفوذ الدولة یفوی » ویذوی سطان الكنيسة ۰ وبدلا من مركز المدينة 
القديمة الذی یوجد وسط الكتلة السكنية ویجمع كلا من الكاتدرائية والسوق 
وقاعة أو دار النقابة » بدا القصر یظهر فى الدينة » واصبح الامپر قمة 
تیزم اا وا ار من مركن AN E‏ له بداب 
للمدينة ومقدمة لها » وفى مدينة خارلسروه Karlsruhe‏ تم تخطيط. 
القصر وبناؤه اولا » ثم انشئت المدينة فظهرت كما لو كانت ملحقة بمبنى 
الامير » وفى تلك المرحلة بدا ظهور الراسمالية التى لم تكن تهتم' بانشاء 
مدن جديدة بقدر ما تعنى بتطوير المدن القائمة بالفعل » لتكون تلك المدن 
مراكز للادارة » ومقرا لرعوس الاموال وهنا لعب الموقع اثرا كبيرا فى أن 
بعض المدن نمت بدرجة أكبر من laps‏ » وازداد عدد سكانها + وبدات 
ملامح هيراركية مدنية فى الظهور » كما بدات المدن تتخصص وظيفيا E‏ 
ویظهر تخطیط Gall‏ الذی تشرف عليه الدولة (۱) ۰ 


(1) Ibid, p. 140. 
(2) Johnson, J. H., op. cit., p. 10. 
(3) Gutkind, E&E., A. bp. cit., pp. 26 - 31. 
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ومن الظاهر الركيسية Gab‏ الباروك + شوارعها الواسعة  avenues‏ 
القن ظهرت کاستجابة تخطيطية لظهور الرکبات بوفرة » وتسهیلا لحرک: 
الجنود فق العواصم التی نمت كر » واصبح الجنود یمثلون نسپذ 
كبيرة من بين سکانها ( ویقدر أن ربع سکان برلین فى عام ۱۷۶۰ کانسوا 
من الجنود ) + LS‏ بدا cles‏ السکنية تعکس الترکیب الدجتعاعسی 
والاقتصادی للسکان » فاصبح هناك أحياء خاضة ومميزة للاغنياء 
والوسرین » واحياء لخری للفقراء » وبعبارة لغری ظهرت احیاء القصور . 
تمه ناه فى مقابل الاحياء المتدهورة ٠ Slums‏ كما بدات 
الشوارع الستقيمة فى الظهور » واختفت الحزقة القفلة cul - de - sacs‏ 
cal‏ كاك as Bde‏ مون chose yam‏ الق 
ومن أوائل مدن الباروك فى أوروبا » مدينة فرساى Versailles‏ 


وهی تفع على بعد حوالى ۱۵ كيلو مترا جنوب غرب باریس © وتمسل 
الان منتزها ومقرا يقصده السائحون نزيارة قصورها ومتاحفها التى تزخر 


۱ بالفن الباروكى » وحدائقها الجميلة المنسقة » وقد بدات فرساى فى الظهور 


amall dalis‏ فى عام ۱۱۲۶ ۰ ثم Lil‏ لويس الرابع عشر بها قصر التریانون 
والحداثق الفسيحة Laid‏ بين اعوام ١114‏ و ۱1۸۲ ویمکن لقصر فرسای 
أن يتسع لعشرة call‏ شخص ؛ وطول واجهته الرئيسية OVA‏ منسرا 
اما الحدائق » فیبلغ طول ضلعها اکثر من ثلائة كيلو مترات ویطل القصر ٠‏ 
على الحداثق بزوایا قائمة ؛ كما توجد بحيرة على شکل صلپب طولها هرا 
كم ونتقابل الى الغرب منها ثمانية طرق ۰ وقد اصبحت فرسای ملد 
يحتذى فى تخطيط Gall‏ فیما بعد » حيث goad‏ شوارعها وقصورها كيرا 
من الاشکال الهندسية ۰ وقد حولت قصور فرسای الى متاحف » وعقد بها 


'مؤتمر السلام بعد الحرب العالية الاولى » ولکن اهمیتها لنا هنا هى فى 


آنها بداية لظهور تخطیط Gall‏ » لانها كانت من أوائل المدن التی وضعت 
لها خطة قبل البدء فى بنائها )١(‏ . 
Taylor. G., op. cit. p. 163. |‏ )4( 


we AD no 


اما مدينة كارلسروه » فقد اقيمت لتكون مقرا لدوق بادن الكبير فى 
عام ۱۷۵۰ وتخرج شوارعها على شكل مروحة تتفرع امام قلعة الدوق › 
وعددها 75 شارعا » وقد روعى فى هندسة الشوارع تجنب التقاطعات 
المركزية » وتشغل مربعات المساكن اقل من نصف مساحة المدينة + وأمام 
قصر الدوق توجد ادارات الحكم وقاعات الفنون )١(‏ ( انظر ال 
رقم ۲ ) ۰ 

ومن الدن التی ظهرت فيها بدایات التخطیط » مدینة مانهایم 

Mannheim‏ ( فى المانيا الغربية حاليا ) » وقد بدأت عملية 

تخطيطها فى القرن الثامن عشر » وكان ذلك فى شكل تحديد ارتفاعات 
البانی واتجاهاتها » وعدد الطوابق وارتفاع كل طابق » وعمق المبسى »> ٠‏ 
وشكل الاسقف » ومواقع الابواب الامامية واحجامها وش كل النوافة 
ومساحتها » كما حظر عملأ ی زخارف خارجية فى واجهات البانی حنی 
يصبح الشارع كله كما لو كان بيتا واحدا ٠‏ وفى انجلترا اتخذ تخطيط المدن 
مظهرين أولهما وجود المناطق المكشوفة أو الفتوحة كاحد الاستخدامات فى 
المدن » وثانیهما توحيد الطراز المعمارى فى شارع باكمله » وهو ما نجه 
٠‏ بعضا من آثاره حتى اليوم فى كثير من المدن البريطانية . 


وقد بدا الاهتمام بالشوارع فى داخل المدن الفرنسية » ثم تلتها 
المدن الالمانية » وفى العصور الوسطی كان الشارع مجرد ممر للمشاة » 
ولكن ظهور المركبات واستخدام الاثرياء لها » أدى الى ضرورة توسعة 
الشوارع » والعمل على استقامة هذه الشوارع بدلا من المنعطفات الكثيرة 
التى كانت تتخللها » وبدات الیادین الصغيرة . تظهر فى نقط تقاطع 
الشوارع الرئيسية ثم بدا تجميل هذه الميادين بالنافورات والمسلات » وبدات 
الدكاكين تظهر فى واجهات المبانى حين انفصل المسكن عن المتجر أو مكان 
العمل » وتعددت الدكاكين والاسواق فى المدينة » ثم ظهرت الواجهات 
ازجا والدكاكين المتخصصة فى السلع كالاقمشة والاحذية › oly‏ ذلك 


(1) Taylor. G., op. cit. p. 163. 
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ord abi‏ البارولك ف اورا 


بعد فترة الى بدء ظاهرة الرحلة اليومية للعمل » خاصة حين اتسعت المدن 
فبدات الرکبات تکثر فى شوارعها » وفی الفترة ذاتها بدات المناطق 
الخضراء تصبح ضرورة فى Gall‏ » وبعد أن كانت حداثق القصور التی 
تقع على اطراف الدينة هى الصورة الشائعة فى القرن السابع عشر » بدا 
تشجيز الشوارع والیادین فى القرن الثامن عشر + وبذلك بدات الاسسجار 
تحل محل الاسوار فى خارج Gall‏ » ثم لخذت الخضرة تغزو قلب الدن › 
وخاصة حين بدات الحداثق الخاصة تظهر الى جاب الحداثق العمذ(۱) + 


وهكذا بدآت ملامح Goll‏ فى التغير حتی حدت فى اسلوب الانتاج 
| ما al‏ الی ظهور ثورة مدنية جديدة » وکان ذك حین انتشرت الصناعة 


(1) Gutkind, op. cit., pp. 26 - 38. 
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مدينة اليوم » أوالمدينة المعاصرة » ليست بلا جذور » وليست نبتا 
جدیدا لم يكن قاكما بالامس » فمعظم مدن اليوم هی مدن الامس > ولكن 
بعض ملامحها تغيرت » وکان التغير فى بعضها پتمثل فى مزید من التطور 
والتنظیم Gall‏ يؤدى الى جعلها مدنا أجمل مما كانت عليه بالامس » واکثر 
ala‏ للا خف والكزايةة في افوخ وال > وفی مدق الخرئ 
ادی هذا pall‏ الی ظهور ملامح الشيخوخة بامزاضها الستعصية ¢ فاصبحت 
اقل قدرة على القيام بوظائفها » وأصبحت السکنی فیها مصدرا مستمرا 
للازعاج والازمات والشکلات التى یتعرض لها السکان فى حياتهم 
اليومية . 


. والی Gall Gall Gale‏ تمثل استمرارا للانس » فثمة مدن جديدة 
ترتبط بالصناعة » ولم تكن تلك Gall‏ شیثا مذکورا قبل ان يحدث الانقلاب 
الصناعی » وما صحبه من الانتاج الواسم للسلع: » وقد اضافت الصناعة 
على خريطة العالم das‏ آلاف من Gall‏ التی تطور بعضها عن قری أو محلات 
il pa‏ صغنرة: » الی جانب لخری الشفت انشاءا جدیدا » ling‏ تدخلت 
عوامل کثبرة فى انتخاب مواقع Gall‏ الصناعية » ولعل اکبر ارتباط بين 
مواقع تلك Gall‏ الجديدة هو ما پتعلق بالعوامل الجيولوجية » مثل مدن: 
الفحم فى بریطانیا أو الولایات التحدة » ومدن التعدین فى كل اجزاء 
العالم » فمدن التعدین والبترول امثلة على محلات حضرية حديشة 
النشاة ولم يكن لکثبر منها وجود بالامس القریب ۰ 


وكثيرا ما يعيش الاضی والحاضر جنبا الى جنب فى مدينة الیوم » 
قمصر القديمة وريثة الفسطاط التی مر على انشائها اکثر من الف عام » 


wee AY س‎ 


لا تبعد عن المعادى الحديثة التى نم يصل عمرها الى قرن » سوى دقائق 
قليلة بالقطار أو بالسيارة ٠‏ والاهرام التى تقف شامخة منذ اربعة آلاف 
عام يوصل اليها شارع الاهرام الذى لم تكتمل صورته النهائية بعد ۰ من 
حيث امتداد العمران على جانبيه » ولا يزال يشهد نموا عمرانيا کل يوم ٠‏ 
بل أن كلا من المعادى ومصر الجديدة » وهما ضاحيتان حدینتان من نناج 
نمو القاهرة فى القرن العشرين » قد شهدتا عمرانا قديما جدا يرجع الى 
العصور الحجرية فى فجر التاريخ المصرى » وليست مواقع تلك الحضارات 
القديمة بعيدة عن تلك الضواحى الحديثة ٠‏ 

ولا تزال كثير من معالم الماضى تقف اليوم اثرا فى مدننا » محتلة 
نفس اماکنها اقديمة » ومن حولها تنمو المدن المعاصرة فعمود السوارى 
والمسرح الرومانی ما يزالان فى قلب الاسكندرية » ومعابد بعليك والاقصر › 
وبرج لندن ما زالت قائمة حنی الپوم » ولا يزال الكولوسيوم Collosseum‏ 
قائما فى روما کواحد من اعظم الانجازات العمارية الرومانية » ومن 
قبله لا يزال الاکروبولیس پشرف على Lat‏ كما كان فى الاضی تماما » وفی 
باريس لا تزال بعض الاحياء القديمة باقية حتى اليوم » ولا يمكن الوصول 
اليها الا بصعود عشرات من الدرجات السلمية > وغير بعید منها توجسد 
محطات مترو الانفاق التی تمر تحت الكتلة السكنية » كما ان قلعة 
صلاح الدين لا تزال تشرف على القاهرة » وما تزال طابية قايتباى قائمة 
فى الاسكندرية » بل أن شارع المال فى نيويورك وهو من أهم شوارع 
العالم المالية ويدعى Wall Street‏ ( حرفيا شارع السور ) وهى 
تسمية تعکس الحجم الذی كانت عليه هذه الدينة الکبری فى القرن السابم 
عشر حين كان یشغل مکانه سور فى ذلك الوقت 

وفی كثير من Gall‏ بقیت اسماء بعض العالم الجفرافية » رغم ان 
هذه العالم نفسها قد اختفت من تلك Gall‏ » ففى القاهرة وحدها نجد 
شارع «الخلیج»الصری(۱) gylis‏ «الترعة» البولافية و « قنطرة الدكة » 

(۱) شارع بور سعید حالیا . 


شن س 


و« بركة » الفيل » وفى جدة «حارة برة» التى كانت تقع خارج أسوار 
جدة » وحارة « السبيل » التى اخذت اسمها من سبيل توزيع المياه مجانا 
عندما مدت مياه العين العزيزية الى جدة ۰ وهكذا نجد أن مسميات كثيرة 
دي ماکان تخت كدف ارما Ree ee terra E‏ 
وحین دخلت كثير من الدن الى العصر الخدیث » كانت مدنا مسورة » 

ويستوى فى .ذلك مدن العالم القدیم كله تقریبا + بل ot‏ بعض مدن العالم 
اللخدية ay‏ هش و ليلا تارفن A‏ الوا هن eS‏ ولكن 
تلك الاسوار لم port‏ طویلا ٠‏ وکانت الاسوار لحزمة حجرية ضاغطة 
تحد من نمو Gall‏ فى الاضی » وقد اقنضی poll‏ فى بعض الاحیان ضرورة 
اا اموا یه مول GaN‏ كلما كادف كتير وم ودی هید 
النمو الى هدم الاسوار القديمة وابتلاعها فى عملية النمو » وقد حدث 
هذا فى القسطنطينية فى age‏ الامبراطور جستنيان » كما حدث مرات 
متعددة dial‏ باريس بين القردين الثانی والثامن pie‏ :+ حيث gal‏ نموها 
الى هدم السور القديم وانشاء سور حديث اوسع قطرا » وتكرر هذا الامر 
نكسن مراك كان فرعا هو الموو الذي شاه لويش الترامين عقر ف 
اواخر القرن الثامن عشر » ويظهر ذلك من الخريطة ( شكل رقم ٤‏ ) عن 
تلور أسوار باریس ٠‏ 

والواقع أن اسوار Gall‏ لم تكن حواجز مادية ملموسة فقط » ولكنها 
كانت تمثل ايضا حواجز رمزية تجعل سكإنها يشعرون پاحساس يختلف 
عن سكان القرى المحيطة بهم والتى لا توجد من حولها أسوار » وحين 
دخلت' gall‏ فى 'عصرها الحديث » وهدمت أسوارها » تعرضت للنمو 
بمعدلات Alila‏ لم يسبق حدوثها فى ظ لالاسوار » وتختلف مرحلة هدم 
الاسوار من مدينة الى أخرى » فقد بقيت بعض المدن مسورة حتى منتصف 
القرن العشرين ( الرياض والكويت وجدة وصنعاء ) ولكن حتى فى تلك 
Gall‏ التى JAG‏ هدم اسوارها » نجد أن النمو قد انطلق لدرجة جعلت 
الجزء القدیم الذی كان مسورا من هذه المدن » لا یشفل سوی رقعة 
صفيرة على خرائط تلك OW Gall‏ ولا يزال هذا الجزء القدیم فو 

Ae‏ أت 


jy‏ كسان 
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شكل رقم )£( 
صغيرة على خرائط تلك Gall‏ الآن ولا يزال هذا الجزء القديم فى كثير 
من Gall‏ المعاصرة يمثل مشكلات تخطيطية كبيزة » وخاصة فى مدن الدول 
النامية والمتخلفة » وفى قارة آسيا وافريقية على نحو خاصوبدرجةاكير ٠‏ 
مما يوجد فى أمريكا اللاتبنية » لان الاجزاء القديمة من المدن الافريقية 
الأسيوية اعلی كثافة من غيرها Jilg‏ مستوى من حيث السكن والخدمات ؛ 
وشوارعها اکثر ضيقا وتعرجا واقل اتساعا وأكثر حركة وازدحاما . 


وقبل عصر الصناعة والاعتماد على الانتاج الواسع فى انتاج مواد 
اليناء Jia‏ الفرميد » أو قبل شيوع استخدام الآلات فى البناء » واستعمال 
الاسمنت والخرسانة والحديد فى الاسقف والاعمدة » قبل ذلك كان لكل 
مبنى شخصية وطراز كما كان لكل مدينة ‏ تقريبا ‏ طابعها الخاص . 
ولكن معظم ذلك اختفی غالبا وكل ما بقى هو بعض الملامح من المبائى 
أو الاحياء على أحسن الاحوال ويمكن لتلك البقايا أن تعكس طابعا معماريا 
وطرازا تظهر فيه بعض الملامح الجمالية » آما القاعدة السائدة فهى المبانى 
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النمطية التشابهة التی توجد فی مدن العالم العاصرة کلها تفریبا دون 


كما اذى التطور التکنولوجی الى of‏ آصبحت بعض الدن على INI‏ » 
تأخذ فى نموها وامتدادها بعدا جدیدا » واختفی السطح كدلالة وحيدة 
على النمو والامتداد حين لم يعد المنزل الکون من طابق واحد أو طابقين 
هو القاعدة الننشرة ۰ وظهرت ناطحات السحاب er‏ تام 
فى کثبر من Gall‏ » وأصبحت توجد الى جانبها انفاق تحت السطح يتحرك. 
فيها الناس والقطارات كما توجد فى بعض Gall‏ مواصلات معلقة تشترك 
٠‏ مع ناطحات السحاب والانفاق فى وجود alul‏ مختلفة لنمو المسدن 
الحديثة التى أصبح لها حجم وليس مجرد مساحة » وأصبح نمرها لا يتم 
افقيا فقط » بل رأسيا أيضا » وفى بعض المستويات الراسية توجد وظائف 
هامة وخصوصا الخدمات والمرافق مثل وسائل الانتقال تحت الارض 
وشبكات المياه والصرف الصحى ۰ ولعل شبكات انفاق فى مدينة مشل 
لندن تنقل سكانا اكثر مما تنتقل وسائل الواصلات السطحية » وبکفاءة 
اكبر منها » كما :أنه كثيرا ما يقال بان حركة السكان فى مدينة مثل نيويررك 
الى اعلی واسفللا تزید.ف ىأطوالها واهمیتها عن حركتهم الى امام cally‏ 
الخلف ٠‏ 

وعلى الرغم من ان لانمو المدينة العاصرة لم يعد وقفا على ابلحور 
الافقى » فان النمو الافقى للمدن فى العصر الحديث قد اتسع الى درجة 
لم يسبق لهامثيل » واصبح ثمة تباين واضح فى خط المدن » ففى المنطقة 
الوسطلی من المدينة التى تمتل قلب مدينة اليوم ومحور الحياة والحركة : 
النابض فيها > توجد اعلی البانی واکثرها ارتفاعا ونعددا فى ادوار 
ومن parle‏ هذه النطقة الوسطی أو الركزية أنها تجتذب اکبر قدر من 
الاسئتمارات سواء فى البناء أو الاموال أو التجارة أو المؤسسات المختلفة e‏ 
ویرتبط ذلك بأن النطفة الوسطی ظلت حتی وقت قريب اکثر اجزاء 
المدينة سهولة من حيث الوصول اليها سواء من أحياء المدينة الداخليسة 

a‏ که 


آو من خارج المدينة كلها » وأصبح لامكأنية الوصول accesibility‏ 
هذه اثر بالغ فى اجتذاب الاتشطة المختلفة الى وسط المدينة » مما اثر 
بدوره فى ارتفاع تمن الاراضى بدرجة كبيرة فى المنطفة المركزية من المدن ٠‏ 
ويرتيط ذلك بارتفاع العائد من الاستثمار نظرا لكثرة المترددين على قلب 
الدينة واتساع احتمالات الشراء أو الاستخدام » ولهذا تركزت التاجسر 
وانقسسات والبنوك والادارات الکبری للشرکات فى قلب الدينة الذی 
یعرف بحی الاعمال الرکزی أو قل ب‌الدينة التجاری Central (C.B.D.).‏ 
Business District‏ وتکاد اليزة الرفيسية التی ارتبطت بحی " 
ee‏ الركرى طلوياة و GRIN)‏ ماد ان ادفی من de iN‏ 


المعاصرة بتأثبر الازدحام والاحتقان فی المواصلات الى المنطقة الوسطى. 


Al‏ ك ONE)‏ وتات الشركة الها وا ركن تاره 
a‏ ی E A hc ASS‏ 
شارع TV‏ يوليو فى القاهرة أو مقارنة حركة سير المشاة والمركبات فى 
محطة الرمل أو شارع صفية زغلول باسكندرية أو فى شارع اكسفورد أو 
البيكاديلى فى لندن أو سان ميشيل فى باريس بحركة المشاة والمركبات 
فی الشوارع Gall‏ تقع بعیدا Ge‏ قلب Gall‏ الذکورة + ۱ 


ويرتبط بالازدحام الهائل فى النطقة الوسطی للمدينة العاصرة » کثرة 
السيارات التى تفف فى آماکن الانتظار »> ثم تضيق بها آماکن الانتظار 
فتقف فى الشوارع الخصصة للسير » ويؤدى ذلك الى ان تضیق الشسوارع 
وتزدحم بالسیارات فى كثير من شوارع Gall‏ التی اصبح السير فیها فى اتجاه 
واحد ٠‏ كما أن مدنا کثبرة لجات الى وضع عدادات فى أماكن انتظسار 


والنشاط « وذلك (plo‏ نتخذ سیارات العاملین فى مجالات الانشطة التعددة 
قوس ای او mC en ar earn eye‏ و ee‏ 
الشوارع آماکن Latha‏ للانتظار » وقد طبق ذلك على معظم شوارع مدینسة 
Gail‏ منذ فترة طويلة » وطبق اخیرا فى النطقة الوسطی من القاهرة وفی 


سم ۹4 — 


عواصم عربية GAT‏ مثل الكويت ٠‏ وليست عدادات الانتظار وسيلة لجمع 
فذرة انتظار السيارات » ولهذا فان الانتظار السموح به يكون فى العادة 
لفترات قصيرة لا تتجاوز الساعة غالبا . 


وعلی الرغم من التحسن الکبیر Gall‏ طرا على وسائل النقل » 
وخاصة السپارات » فان ذلك لم یود الى حركة اسرع فى داخل الدن » 
فحركة السير اليوم فى نيويورك أبطا مما كانت عليه فى عام ۱۹۰۰ > 
وكذلك الحال فى لندن » حيث لا تتعدى ۱۵ كيلو مثرا فى الساعة غالباء 
وكثيرا ما يكون السير على الاقذام اسرع من استخدام وسائل النقل 
السطحية » سواء السيارة أو المحافلة أو غيرها من المركبات » ويصدق 
ذلك بالنسبة للمسافات القصيرة على نحو خاص c‏ وهذا امر يمثل تهديدا 
خطيرا لليزة سهولة الاتصال التى كانت تتمتع بها المنطقة المركزية فى الدن» 
وقد عمدت بعض المؤسسات التجارية الكبرى فى مدينة مثل لندن » الى 
انشاء فروع لها خارج اهم الشوارع المركزية وهو شارع اكسفورد » وكذلك 
اصبحت للبنوك فروع فى كل منطقة وشارع تقريبا ٠‏ 


وادت صعوبة الوصول الى النطقة الوسطی » الى التفكير فى نقّل 
بعض الوظائف من قلب المدينة الى اطرافها » وكانت من أوائل الانشسطة 
التی انتقلت الى اطراف Gall‏ » انشطة الصناعة » ففی وسط المدينة 
برثفع ثمن الارض Leis‏ بالقارنة مع الاطراف » وکذلك فان الامکانات" 
المرتبطة بالتوسع فى وسط الدينة محدوذة للغاية » وربما تكون مستحيلة > 
وحركة الواد الخام » والواد الصنعة من الوسط الى الاطراف وبالعکس 
اصبحت بالغة الصعوبة » كما أن Las‏ من الصانع. تنتج کمپات كبيرة من 
النفایات وتبعث بالاتربة والادخنة واحیانا بالروائح الكريهة » وادی ذلك 
الى ضرورة نقل الصناعة الى الاطراف c‏ پل وبعيدا عن النطقة البنية أو 
الكتلة السكنية ٠‏ 


سس VO‏ مه 


كما أن انشطة أخرى من التى ارتبطت طويلا بقلب المدينة » اخسذث 
تهاجر هی الاخری الى الاطراف » وقد ظهر هذا حين أخذت الموتيلات 
Meteis‏ تحل محل الفنادق التى كان من الامور المتعارف عليها ان 


تنشاً فى حى الاعمال المركزية » وقد بدأ هذا الاتجاه فى الولايات المتحدة» ' 


حين عجزت فنادق وسط المدينة عن توفير اماكن كافية لانتظار سيارات 
النزلاء » فينشا الموتيل الذى pads‏ السيارة والمسافر معا ۰ وفى معظم 
المدن الامريكية توجد الوتپلات عند مداخل المدن وعلى مشارفها e‏ حيث 


سعر الاراضى أرخص ويسمح بالتوسع > وقد انتقلت الفكرة الى بريطائيا , 


وبقية. أجزاء القارة الاوروبية ثم ما Gul‏ الامر أن اجتذب هجرة المتاجر 
بعد الفنادق » ففى أطراف المدن الامريكية توجد متاجر واسعة كبيرة تتوفر 
لها اماکن لانتظار سیارات الشترین delay‏ فى الناطق Gall‏ تقم 
بين ضاحيتين او مدينتين بحيث تخدم هذه المتاجر سکانهما معا + وما لبثت 
ان هاجرت وظائف آخری الی الاطراف » مثل دور السپنما التی انتفل 
بعضها الى خارج حدود الدينة > ونشأت دور للسینما خاصة باصصاب 
السیارات والی جانبها تقوم الطاعم التی تخدم رواد النزهة والترفیه e‏ 
ومن شان هذا الاتجاه » اذا استمر » أن یجتذب كثيرا من الوظائف من 
المنطقة الوسطی الى الاطراف فى الدينة العاصرة(۱) ۰ وهذا ما حدث فى 
القاهرة وغيرها من العواصم العربیه التی انتقلت الى اطرافها وضواحيها 
بعض الانشطة التى كانت فى النطقة الركزية قبل ذلك ٠‏ 
é‏ 

وفى بعض المدن الكبرى ۰ وبخاصة العواصم مثل Gail‏ » باريس › 
طوكيو وموسكو » او المدن العملاقة مثل نيويورك ۰ ادى التفكير البکر 
نسبيا فى مشكلات الوصول الى قلب المدينة النابض ومحور الحركة 
الركيسى فيها الى مد خطوط الائفاق التى تسير فيها القطارات الكهربائية 
السريعة دون أن تعترضها العوائق التى تعترض المواصلات ووسائل النقل 
Bias Gaal‏ مایت كلوق gape Ale‏ ويا الن كنك وتر عاي 


0 


(1) Emry Jones, op., cit. pp. 62 - 63. 
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اي الط تس له الرصول تحن اتیکین همطاف الى مت 
المدينة فى زمن قصير بالقارنة مع استخدام طرق النقل السطحية وادی 
فلك تفر الى كوو اش کی وان هه اون All‏ سم موی ارات 
فاق رو الك دما فة مو من اكان ays‏ فى عضن ايان 
للوصول من السكن الى العمل وبالعکس » فى هذه الرحلة اليومية الى 
العمل Commuting‏ + 

بل of‏ بعض الدن التی ol‏ تشهد مثل هذا النوع من الواصسلات 
الكهربائية السريعة التى تخترق شبکات تحت الارض ‏ پوجد بها محطات 
السكك الحديدة المكشوفة سواء كانت مكهربة أو غير مکهربة » bing‏ 
القطارات ریما تکون اقل Bye‏ وسرعة وتقاطرا من قطارات الانفاق» الا 
انها تسهم فى ربط وسط الدينة بالضواحی وتنقل مثات الالوف من السکان 
یومپا بين العمل والسکن وبالعکس ۰ والقاهرة ليست بعيدة is‏ کمشال 
ففیها خط کبری اللیمون الذی ینتهی الى عدد من الضواحی كالمطرية 
والرج » والی جانبه پوجد مترو مصر الجديدة ۰ وتنتهی هذه الخطوط فى 
نقطتين من آهم مداخل القاهرة اثرا فیما يتعلق برحلة العمل وهی منطقة 
باب الحدید » حيث محطة القاهرة الرئيسية ۰ ومحطة کوبری اللیمون › 
وغير بعيد منها توجد بداية مترو مصر الجدیدة وموقف سیارات أتوئيس 
وتاکسی الاقالیم » والنقطة الثانية هی باب اللوق حيث توجد بداية خط 
العادی وحلوان(۱) + ومن الضعب فهم كثير من اوجه نمو القاهرة الکبری 
دون الاشارة الى هذه الخطوط واثرها فى ربط الضواحی بالنطقة الوسطی 
وهو نفس poll‏ الذی نجده فی ربط كل من لندن وبارپس وطوکیو وموسکو 
بامتداد خطوط مترو GUN!‏ » بل gall ade gf‏ الکبری تتعده بهذا تیضا 

(۱) تقرر الغاء محطة باب اللوق فى عام ۱۹۸۶ نظرا لعملیات مترو 
الانفاق فى منطقتها ۰ ونفذ ذلك فعلا ۰ وفی عام ۱۹۸٩‏ تقرر نقل مواقف 
الاتوبیس والسیارات من ميدان رمسپس الى منطقة الثرجمان نمهیدا 
شین الراحلة alg Ml‏ من مره تفای القاهرة الكل افو "فى سیر 
۷ وبذلك اصبح بالامکان استخدام الترو من حلوان الى الرج ٠‏ 


۱ ey Ang 
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محطات السكك الحديدية التى تنقل اليها يوميا ملايين الركاب » وفى 
كتلتها السكنية وتربطها بكل انحاء جزيرة بریطانیا العظمى » وفى باريس 


توجد آیضا ثمانية محطات للسکك الحديدية تریط العاصمة الفرنسية بکل © 


اجزاء فرنسا بل وبقية الاقطار الاوروبیة ٠‏ 


اتجاهات النمو فى مدينة الیوم : 

ازدادت أهمية الدن کمسکن للانسان على حساب الریف فى العصر 
الحديث » وخاصة بعد انتشار الصناعة واصبح سکان Gall‏ پشکلون نسبة 
كبيرة من سكان کل قطر فى العالم وان اختلفت هذه النسبة من قطر لآخرء 
والواقع أن اصداء الصناعة آسهمت هی الاخنری فى ازدیاد نسبة 
. سکان Gall‏ الى جملة السكان ومن هذه الاصداء : الطرق الجديدة وتقدم 
وسائل النقل والواصلات وانتشار التجارة الى جانب عوامل سياسية اخری 
مثل نبلور فكرة الدولة وظهور ترتيب وظیفی Hierarchy‏ بين المدن 
الكبيرة والصغيرة » وعلی الرغم من ان اعلی نسبة فى سکان المدن هی 
اکثر من ZAO‏ » وتوجد فى انجلترا وویلز » حيث پوصف الجتمع فيهما 
عادة بأنه مجتمع منمدن Urbanized Society‏ فان كثير | من الدول 
لد تزال نسبة سكان Gall‏ فيها اقل من ذلك بكثير وبخاصة فى الدول 
النامية والتخلفة » كما ان درجة التمدين تختلف بين الاقطار التقدمة 
وبعضها وبينها وبين الدول النامية ٠‏ ۱ ; 

ويمكن القول بان نمو المدينة العاصرة قد تبلور فى اتجاهين اساسيين ؛ 
قد يظهران معا فى المجتمع الواحد » وقد يطغى احدهما على الآخر أو 
يسود ۰ والاتجاه الاول هو الذى يمكن أن نعبر عنه بالاتجاه الى مركزية 
النمو متمثلا فى ظهوز المدن الكبيرة والعملاقة وهى المدن المليونية 
و المجمعات المضرية Conurbations‏ ` وأقاليم المدن الکبری مشسل 
الميجالوبوليس . Megalopolis‏ اما الاتجاه الثانى فيمكن أن نطلق 
عليه الاتجاه التخطيطى أو الانتشار المدنى » ویتمثل فى ظهور الضواحى 
المتخصصة ومدن الحدائق والبلدان الجديدة ٠‏ 
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أولا : النمو المركزى للمدن المعاصرة : 

أن ی 

للف لذن الركيسية وال قرو ری فا ئى نوها الان 
اماف اها تان با Ga aj‏ اساك slant‏ الان من مرها 
قبل الو التی اصالبت طرق النقل والواصلات الدولية والافليمية » مما 
كان له آثره فى حدوث نمو مدنی Jila‏ فى الاقطار Gall‏ شهدت بواکبر 
السناعة الواسعة ۰ وقد تمثل هذا الاثر ول ما تمثل. فی زيادة احجام 
Gall‏ القائمة بالفعل » مما ترتب ade‏ اتساع الرقعة البنية وتزاید سکان 


تلك Gall‏ » خاصة وان الصناعات الثقيلة قد تتطلب اعدادا كبيرة من 


العمال » وعلی سبیل الثال فان مصنع صهر الحدید والصلب وما پرتبط به 
من منشاآت یعنی اضافة عذد من السکان يصل الى عشرة آلاف ما بين عمال 
واسر لأولكك العمال » یضافون الى سکان الدينة التی يقام بها مثل ذلك 
الصنع (۱) + ۱ ۳ 

ونتيجة لذلك تزاید aac‏ الدن الكبيرة من فئة مائة ألفه نسمة فاکثر » 
وانتشرت فى كثير من الدول التی تطورت صناعیا ۰ ویقدر آنه فى عام 
۰ كان يعيش فى مدن من طبفة مائة الف نسمة فاکثر "ره ملیون 
نسمة پنسبة تصل الى ۷ر١4‏ من جملة سکان العالم فى ذلك الوقت » وفی 
عام ۱۸۵۰ ارتفع العدد الى در/ا؟ ملیون نسمة بنسبة ZV oY‏ من جملة 
سکان العالم » ثم ارتفع العدد الى ١ر۸۸‏ ملپون نسمة بنسبة KOJO‏ فى 
عام ۱۹۰۰ ۰ وفی منتصف القرن الحالی ارتفع العدد الى ۷ر۳۱۳ ملیون 
Aai‏ ارال ثم الى ۰۰٩‏ ملايين نسمة بنسبة ۹ر2۱۹ فى عام ۱۹۹۰ ۰ 


وبطبيعة الحال تختلف تفصيلات قارات العالم واقطاره عن هذه النسب 


العامة ٠‏ ففی عام ۰ كانت القارة الآسيوية صاحبة أعلى رقم من المدن 


1ك 


, (1) Boesch, H., op., cit., p. 250 ۰ 
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من فنة مائة CA‏ نسمة ASU‏ » ووصلت چملة سكان تلك المدن فى آسيا الى 
در۲۰۳ مليون نسمة بنسية ٣ر۲‏ من سكان القارة ٠‏ وتاتى آوروبا فى 
المرتبة الثانية بعدد جملته ١89‏ مليون نسمة لسكان المدن من dia‏ ماشة 
ألف نسمة فأكثر » يمثلون دره۲/ من چملة سكان القارة الاوروبية (حوالی 
ثلث سكان القارة ) ثم تأتى الامريكتان بستان جملتهم ۹ر۹٣۱‏ مليون 
نسمة يشكلون ۸4۲ من سكانهما » فقارة افريقية بسكان مدن مائة ألفية 
جملتهم 6ر١٠‏ مليون نسمة بنسبة ZA)‏ واخيرا الاقيانوسية ويعيش سبعة 
ملايين من سکانها فی مدن هذه الفئة بنسبة ZEW OY‏ من جملة السکان (۱) ٠‏ 
8 هذا أن آفل القارات من حيث العدد الطلق هی آعلی القارات من 
Gus‏ النسبة المثوية وهو أمر ينبغى الانتباه له چیدا ٠‏ وقد ازدادت بعض 
هذه المدن فى أحجامها كثيرا حتى وصل بعضها الى مر Gall‏ اللیونية » 
والتى يطلق عليها أحيانا « Gall‏ المليونيرة » ٠‏ وفى عام ۱۹۵۰ يقدر 
أن Goll‏ الليونية كانت ۸۰ مدينة ثم ازداد عدد تلك الدن فى عام ۰ الی 
۳ مدينة يسكنها ۲۸۵ ملیون نسم پشکلون قرابة 2٠١‏ من سکان العالم 
فى ذلك الوفت وکان يوجد بالولایات المتحدة وحدها ۲۳ مدينة مليونية وفی 
بریطانیا ستة مدن مليونية ٠‏ آما Gall‏ التی يصل سکانها ب ين ۱۰۰۰۰۰ 
نسمة وملیون نسمة فکان يعيش بها سکان جملنهم ۵ ملیون نسمة فى 
عام ۱۹5۰ gall‏ كان اجمالی سکان العالم فيه حوالی ۲۹۹۲ ملیون نسمة ٠‏ 
وق عام ۱۹۷۵ بلغت جملة سکان Gall‏ الليونية ASI‏ من ۵۰۰ ملیون نسمة 
یعیشون فى ۱۸۱ مدينة مليونية + 

وقد بلغت بعض gall‏ العملاقة هذه » احجاما بالغة الضخامة » وان 
يكن ثمة بعض الفروق عادة فی اعداد السکان حسب الصادر الختلفة » نظرا 
لاختلاف الاشاس الاحصائی » وهل يضم العدد سکان المدينة المركزية eda‏ 
of‏ أنه يشمل الضواحی والدن الصغيرة الرتبطة بالدينة الام ۰ وقد احتلت 
لندن لفترة طويلة صدر قائمة Gall‏ الليونية کاضخم مدينة فى العالم c‏ 


(1) Breese, Gerald, Urbanization in Newly Developing Count- 
ies, Prentice - Hall, 1966, p. 22. 
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ولكن ذلك ليس صحيحا OU‏ » وف عام ۱۹7۰ وصل عدد سكان نيويورك 
الكبرى الى 10 مليونا » وتليها طوکیو - يوكوهاما بسكان جملتهم ١١‏ مليون 
تقريبا » ثم Gail‏ بسكان عددهم ۲۵ر۸ مليون نسمة وموسكو بسكان عددهم 
در" مليون نسمة » وتليها شنغهای بسكان جملتهم سبعة ملايين وهی تتساوى 
بذلك مع شیکاجو » وتليهما لوس أنجليوس بسكان عددهم ۷۵رد Ogala‏ 
نسمة متساوية مع بار دس » ثم تأتى أوزاكا - كوبى Osaka - Kobe‏ 
فى اليابان بسكان جملتهم در" مليون نسمة وبعدها بيونس آیرس بسکانهنا 
الذين يبلغون ستة ملايين وكلكتا بسكان جملتهم 054 مليونثم بومبای" 
۵ره مليون » أما القاهرة add‏ بلغ عدد سكانها فى عام 151٠‏ حوالى 
Wt‏ مليون نسمة وفى تعداد ١571‏ بلغ سكان مدينة القاهرة حسب 
حدودها الادارية ١ره‏ مليون نسمة ٠‏ وباضافة كل من شبرا الخيمة SRT‏ 
باعنبارها مدينة واحدة يصبح aac‏ سكان القاهرة الكبرى فى ذلك التعداد 
۷ر ملیون نسمة وق تعداد ٠۹۸١‏ وصل سكان القاهرة « اداريا » ' 
الى ۵.ره مليون نسمة وسكان القاهرة الكبرى ۷ر۸ مليون نسمة واما داخل 
نطاقها الاقليمى فيصل عدد السكان الى ۷ره مليون نسمة وق عام ۱۹4۰ 
كان هده Gall‏ التی بصل سکان الواحدة فیها الی ۲ ملیون نسمة فاکثر هو 
dae ۲‏ » كما كان بوجد VA‏ مدید فوق ٩۰۰۰۰۰‏ نسمة وقد أصبحت كلها 
الآن مدنا مليونية » ویقدر البعض OF‏ جملة السکان الذين سوف یسکنون فى 
مليونية فى عام ۲۰۰۰ سبصلون الى ۱۲۸۵ ملیون نسمة (۱) ۰ وآن كانت 
تقدیرات الامم التحدة ترجح عددا أكبر من ذلك كما یتضح من الجدول 
رقم O)‏ ۱ 

وفی دراسة Gall Ge‏ المليونية ذکر « الان مونتجوی » أن العسالم " 
كان يضم ۲۶ مدينة من هذه Gall‏ فى عام ۱۹۲۰ ۰ ثم ارتفع العدد الى 
۳ مدینة فى عام ۱۹۱۰ e‏ وکان ase‏ سکان تلك المدن فى عام ۱٩۹۲۰‏ هو 
۱ ملیون نسم پمتوسط ۱۶ر۲ ملیون نسمة للمدينة الواحدة » وبمسا" 
N‏ جاور AN yA"‏ من سکان العالم » ولکن فى عام ۱۹۱۰ تزاید عسدد 


(1) Osborn, F. J., and Whittick , A. The New Towns, the 
Arswer to Megalopolis , Leonard Hill Tondon 1969. pp. 53 - 54. 
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سكان المدن المليونية الى ۲۷۰ مليون نسمة » وارتقع عدد سكان الواحدة 
منها الى Word‏ مليون نسمة وأصبحت تضم مجتمعة ۷۱ر7۸ من عالت 
سكان العالم ٠‏ ويرى « مونتجوى » ان الفترة بين أعوام ۱۹۶۰ و ۱۹۵۰ 
ol‏ شهدت pS?‏ زيادة فى aac‏ الدن الليونية dus‏ تضاعف عددها تقریبا 
) من 2۱ Ande‏ الی ۸۰ مدیته ( LS‏ جدث الامر تيه بالنسبة لعدد السکان 
Gall )‏ ارتفع من ٩۲‏ ملیونا الى Ugala ۱٩۲‏ ) ولکن معدل الزيادة فى ' 
aas‏ المدن الليونية أو فى اعداد سکانها قد اصبح بطیثا بعد ذلك » وربا 
پرتبط الامر بظهور الاتجاه التخطیطی للمدينة العاصرة وانشاء الدن 
الجديدة والضواحی التى تضم اعدادا سكائية محدودة(١)‏ ۰ 

وهن من الارقام الؤارؤة فى الجدول رفم( )مدي الشطون GA‏ 
حدث والذى ينتظر حدونه ما بين انتصاف القرن العشرين حنی نهايته » 
ويمكن ملاحظة ما يلى طبقا لارقام الجدول : 

أن اق ده Gall‏ من Lacks‏ علذيين تشه ASE‏ فى تیاب القرخ 
العشرين سیصل الى ستة أمثال ما كان عليه فى منتصفه » آما بالنسبة 
لسکان هذه Gall‏ فانهم سیتزایدون اکثر من ۱۳ مرة » وعلی He‏ لم يكن 
سکان هذه Gall‏ فوق الليونية پزیدون عن ٩ر7۱‏ من جملة سکان العالم 
فانهم سیصبحون AS!‏ من ۸۱۰ من سکان العالم فى نهاية القرن العشرین» . 
كما أن متوسط soe‏ سکان الدينة الواحدة من هذه الفثة كان ۹ر۷ مليون 
نسمة فى عا م۱۹۵۰ ء وارتفع الى "ره مليون domi‏ فى عام ۱۹۷۵ » 
وينتظر أن يقترب هذا المتوسط من ١١‏ مليون نسمة فى نهاية القرن . 
العشرين 7 i O‏ 

۲ - اما بالنسبة للمدن الثی يصل aas‏ سكان الواحدة منها الئ مليون, 
نسمة فاکثر ؛ فکان عددها فى اعام ۱۹۵۰ یصل الى ۷۱ مدينة بمتوسسط 
يصل الى ۵ر۲ ملیون نسمة لكل مدينة منها » وارتفع هذا المتوسط الى ۸ر۲ 
ملیون نسمة » وینتظر ان پستمر الاتجاه فى al jill‏ لیصل متوسط عدد 
سکان الدينة الليونية الواحدة فى نهاية هذا القرن الى ٣ر٣‏ ملیون نسمة ٠‏ 
Mountjoy, A. B., Milion Cities , Urbanization and the‏ )1( ۱ 

Devoloping Countries, Geograply, 241, Nov. 1968. 
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2 ۱ جدول رقم ( ١‏ ) عدد Gall‏ المليونية 
وجملة عدد سکانها ( باللايين ( ونسبتهم التوية لسکان العالم of‏ الاقلیم 


i 1‏ 
~ | عام ۱۹۵۰ | عام yayo‏ | عام ۲۰۰۰ 
الاقليم والففة 
عدد عدد السکان السکان اعدد عدد السكان السكاناعدد عدد السکان السكان 
ال مدن باللایین z‏ |المدن بالملايين Gall] z‏ بالملايين Z‏ 
E‏ ملیون ASE‏ | > عر ۶۷ ۹را | 440A‏ فرء |04 ر“ et‏ 
مدن فكة مليون فاکتر | OOA ۱۸۱۱ yy) VY vy‏ ۶۱۶۱۱۲۷ هر۱۳۵۹ ۷ر ۲۱ 
الدول المتقدمة 
مدن فئة ۵ مليون فاکتر | ۱ مره كرء AYA ٠١|‏ ۹ر ۶۳۱ E154‏ مره 
مدن فكة ملیون ASE‏ | ۲۳ 58 ۶۷ در« |۰ YEY‏ كرم ۲3٤|‏ ۷ر ~ لارلما 
٠‏ الدول النامية ٠‏ 
مدن فثة 0 مليون ASG‏ | ۵ راء ia‏ ۱۱ ۲ر1 فره a}‏ ٦ر1۸۲‏ ٤ر‏ 
مدن فشة مليون LAI ASG‏ ۳ر۱۲۹ ار ۱۵| ٩۱‏ ۲ر ۲۱۲ ۲ر۲۳ ۱۵۰۱ ۸ر٤ PYSY‏ 
مصدر الجدول : 


United Nations, Trends and Prospeets in the Population of Urban Agglomerations, 1950 - 2000, 
As Assessed in 1975 ( ECA / p-/ WP. 85 ) , NewYork, 1975. 


call وجملة سکانها فپنتظر ان تصل نسبة الزيادة فیها‎ Gall ada عدد‎ Ll 


۳ فيما يختص بآعدادها والی ۸۷۹ Lad‏ پتعلق بعدد سکانها حنتی 
نهاية القرن العشرين 4 حيث سیصل عددها الى 1۱ مدينة پسکنها 1۰ 
مليون 75 مك ۰ 


۳ - بالنسبة للدول النامية » وهی تضم کل الذول الافريقية ودول 


أمريكا الوسطی والنطاق الداری فى امریکا الجنوبية ۰ والقارة الآسيوية. 


باستثناء الیابان » فان هذه الدول جمیعا لم يكن بها سوى مدينة واحدة يزيد 
sac‏ سکانها عن خمسة ملايين نسمة فى عام ۰ ( وهی مدينة شنعهای 
بالصين ) » كما كانت تضم ۳ مدينة من فثة مليون نسمة فاکثر » وکانت 
ilaa‏ سكان هذه المدن أقل من ۵۰ مليون نسمة فى عام ۱۹۵۰ ۰ يشكلون 
4ر۲ من جملة سكان الدول النامية سابقة الذكر » اما فى عام ۲۰۰۰ 
فينتظر أن يقرب sas‏ سكان المدن المليونية فى الدول النامية من All‏ مليون 
نسمة يشكلون ۷ر2۱۸ من سكان هذه الدول » ومن المنتظر أن يرتفع ase‏ 
Gall‏ فوق الملليونية الى ۶۳ مدينة يزيد عدد سكان الواحدة منها عن خمسة 
ملايين نسمة » وتصل جملة أعداد سكان هذه Gall‏ الى حوالى £16 مليون 
نسمة ای £470 من جملة سكان الدول النامية » وتتضح مدى ضخامة هذه 
الأرقام من مقارنة بيانات الدول النامية ببيانات الدول المتقدمة ٠‏ 


؛ ل بالنسية للدول المتقدمة وهی تضم كلا من دول امریکا الثمالية 
والمناطق المعتدلة من أمريكا الجنوبية وكل الدول الأوروبية والاتحادالسفیتی 
واستراليا ونيوزيلند واليابان » ويلاحظ ان معدل النمو فى اعداد المدن 
المليونية أو عدد سكائها يحدث بدرجة Us‏ کثبرا :ق الدول المتقدمة aie‏ 
فى الدول النامية » فعلى حين كان عدد Gall‏ فوق خمسة ملايين نسمة فى 
الدول المتقدمة فى عام ۱۹۵۰ يصل الى خمس مدن ف الدول المتقدمة فى مقابل 
مدينة واحدة فى الدول النامية » فان الزيادة فى عام ۱۹۷۵ وصلت الى عشر 
أمثال فى الدول النامية على حین‌انها تضاعفت مرة واحدة فى الدول المتقدمة. 
وحدث yal‏ مماثل بالنسبة لعدد Gall‏ من فئة مليون نسمة ASU‏ » فقد 
تضاعفت أربع مرات تقريبا فى الدول النامية على حين لم تكد تتضاعف مرة 


we Ved با‎ 


e E 
i 


واحدة ق الدول التقدمة ¢ وینتظر of‏ پستمر هذا الاتجاه حتی نهاية القرن 
العشرين بدرجة اکثر وضوحا ٠‏ 

aaa‏ مق سای ای و ای ما 
المجموعتين » نجد أنه ينتظر أن تصل الزيادة فى عدد Gall‏ المليونية خلال 
Ce‏ من ری ان لفون aU‏ الى Wek‏ اق ان 
۲ فقط ق حالة الدول التقدمة » آی أن عدد المدن الليونية ف الدول 
المتقدمة سیصبح فى عام ۲۰۰۰ ثلاثة أمثال عدد هذه ادن فى عام ۱۹۵۰ ۰ 
اقا heal‏ تایه فاق یه وه Gal‏ سره Lis aya DNR‏ 
عفر فان ماکان كله ف طلم wala N all‏ فان gal‏ 
cig‏ افك بان Gaal‏ كله خف من تة فاك علدت هرز 
مرة على مستوی العالم Lil‏ سکان الدن من فئة ملیون نسمة فاکثر فسوف 
بصبحون فى عام ۲۰۰۰ سبعة آمثال ما کانوا عليه فى عام ۱۹۵۰ على مستوی 
مدن العالم الکبری + وسوف تکون الزيادة فى مدن الدول النامية بمعدلات 
glance‏ مدنا ا : 


۱ 


الاحدوال السكنية في الدن الکبری : 

فا قاری انبا ار و النامية ومثیلاتها فى 
الدول التقدمة » وذلك نتيجة لان النمو الافقی للمدن الکبری فى الدول 
النامية يؤدى الى التحام تلك Gall‏ بمحلات ريفية أو امتدادات من النمو 
العشواثی الذی لا يصل الى مرتبة الدينة ‏ وبذلك قد تتجاور الاحیاء 
السكنية رغم تناقضها من جيث الظهر العمرانی ومستویات السسکان » 
Jia‏ عزبة العجوزة فى الجيزة. » وهی احدی مکونات القاهرة الکبزی » 
وتمثل بقعة من التدهور السکنی التى تلاصق واحدا من ارفی الاحیاء 
السکنبة » وهی بذلك تدخل ضمن ما يعرف بالاحیاء التدهورة Slums‏ 
ويمائلها فى ذلك حى « معروف » ف القاهرة الذی يوجد آقرب ما یکون 
الى مركز الحياة النابض بالقاهرة فى Glare‏ التحریر وشارع ۲٩‏ يوليو » 
ويطل هذا الحى على شارع رمسيس » وهو يختلف عن عزبة العجورة 1 
أن الاخيرة كانث محلة ريفية أندمجت ف المدينة ati‏ عملية Ea‏ 

1۰0 


حى معروف فقد نشا كحى حضری ولکن مبانيه اصبحت كالحة ومتهدمة 
يغلب عليها القدم فى حين أن بقية الاحياء الحديثة المحيطة بهذا الحى بها 


والى جانب الاحیاء السكنية الراقية التى يسكنها الاثریاء واصحاب 
الدخول المرتفعة » gla‏ الأحوال السكنية للفقراء وذوى الدخول المنخفضة 
RNAS‏ ششک حي A‏ من oh SEW gal aa‏ كول 
العالم الثالث » وهی تعرف فى امریکا اللاتينية باسم Tugurilos‏ 
وف الهند باسم LS Bazaars‏ تعرف فى poo‏ باسم العشش وف العراق 
باسم الصرائف وق السعودية باسم الصندقة وق الكويت العشیش وق لبنان 
پاسم التخاشيب ٠‏ 

ويؤدى الطلب على السكن بواسطة مهاجرين فقراء الى الرضى بظروف 
معيشية فاسية » وكثيرا ما يبنى اولئك مساكنهم على أراض لا يملكونها 
ولكنهم یضعون ايديهم عليها » ويشكل ذلك حالة تغلب على معظم تلك 
التجمعات ٠‏ | 
وق بعض الأقطار ترتفع نسبة المساكن المتدهورة ویظهر ذلك على 


نحو خاص فى عواصم الدول النامية » التى تعيش نسبة كبيرة من سكانها 


ada 3‏ الشحیاء التدهورة » وتصل نسبة هذه الاحیاء الی ۸4۰ من سکان 
کراکاس عاصمة فنزويلا » والی ZEN‏ من سکان مکسیکو سیتی والی LYA‏ 
من سکان بخداد و ۸۵۳ من سکان آکرا عاصمة غانا » وترتفع النسبة 
الى ۸۰۰ ق‌کنشاسا عاصمة زائير والی ۸۷۰ فى واچادوجو بالفولتا العلیا 
( برکینا guild‏ ) والی ZVY‏ فى مقدشپو بالصومال والی ۸۰ فى مدينة Vga‏ 
بالكميرون ثم تقفز الى ۸٩۰‏ فى اديس ابابا عاصمة اثيوبيا (۱) ۰ انظر 
الشکل رقم (۵) ۰ ۱ ۱ 

كما أن مدن الاکواخ » وهی النی نتکون فپها المساكن من الواح الصفیح 


. والاخشاب وهی تمثل انعکاسا لهجرة عناصر غير ماهرة قلبلة الخبرة 


(1) Dickenson et al , A Geography of The Third World, Meth. 
مقن‎ , London, 1988, pp. 185 - 187 . 


سے ۱ ب 


والدربة ٠‏ يحملها الامل فى الحصول على فرصة حياة أفضل الى الهجرة E‏ 
الى Gall‏ » ويكون اولئك المهاجرون dale‏ من اقل فثات المجتمع حظا من i‏ 
الدخل والتعليم والثقافة ¢ وهم يقيمون اکواخهم Bale‏ فوق أرض لا یملکونها» os‏ 
وكثيرا ما تظهر هذه الاكواخ بين عشية وضحاها حول المدن الكبرى فى العالم» 
وخاصةف الدول الناميةف قارات آسباوافريقياوامريكااللاتينية » وهىتظهرحول 
العواصم والمدن الكبيرة والصغيرة معا فى أقطار هذه القارات » ويطلق على 
هذه المدن فى الانجليزية Shanty Towns‏ وفى البرازيل تحمل اسم Favelas‏ 
وفى فنرویلا تعرف ا 98 وفى بيرو باسم 8 وف شيلى 


Callmpas pls‏ وق الارجنتين تعرف باسم مدن البۇساء 
Villas de miseria‏ وق الدول التى تغلب عليها الثقافة الفرنسيسة 
وخاصة فى غرب افريقيا تعرف باسم 18 وتشترك مدن الاكواخ 
فى عدد من الخصائص Sie‏ نشأتها السريعة على أطراف ادن > وهی تظهر 
لحیانا على شکل نطاقات من التجمعات حول بعض المدن « وتتضح بفحص ‏ 
الصور الجوية » ویقدر أن مدينة کراکاس عاصمة فنزویلا » وهی مدينة 
مليونية » يقدر of‏ واحدا من كل أربعة من سکانها يعيش فى احدی مدن 
الاكواخ التابعة لها » والتي تعتبر اقل مرتبة من OSU‏ الريفية التى سبق 
للفلاحين Gf‏ عاشوا فيها قبل أن يهاجروا من قراهم » لان الأولى كانت مساكن 
داكمة » أأما هذه فهى أكواخ من الاخشاب التى سبق استخدامها كصناديق 
تغليف » أو من براميل الصاج والواح الزنك » كما أنها قد تكون من اخشاب 
النخيل او البوص » وف كراكاس استخدم القش وسعف النخيل فى بناء 
حوائط +1١‏ من الاکواخ » وان كانت معظم الاسقف من الزنك e‏ وكان 
لبعضها حواتط من اللبن او الاجر احيانا ٠‏ 

والخدمات 3 مدن الاکواخ معدومة تقريبا » ولا توجد طرق » وتمثل 
المياه الجارية رفاهية » ودورات المياه نادرة » كما يندر أن توجد أى 


مسطحات خالية Jala‏ الاكواخ »> Sig‏ الضوضاع فى مثل تلك الاحیاء » 
ويكثر الباعة المتجولون رغم أن قلب المدينة لا يكون بعيدا ٠‏ وتتدنى خدمات 
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الامن والعدالة كثيرا جدا بين أولئك الذين يحلمون بالثروة » ومن اجلها 
تحرکوا لسکنی الدينة + 

وحين أزالت الچرارات gas‏ آلاف من تلك الاکواخ فى کراکاس لتقام 
بدلا منها عمارات سكنية بين عامی ۱۹۵۶ و ۱۹۵۸ e‏ فان ذلك لم پمنع من 
ظهور عدد اکبر من الاکواخ فى الفترة نفسها » نتيجة للهجرة الندفقة 
من سکان الریف غير الزودین بخبرات توهلهم للحياة فى الدینة(۱) ٠‏ 

وف کثبر من Gall‏ الليونية فى آسیا وافريقية قد تجد احوالا اسوا من 
ذلك » ففی GSIS‏ أو هونج قد نجد آلافا من السکان بلا موی على 
الاطلاق » ومع ذلك فهم جمیعا یحلمون بفرصة الثراء فى الدينة » أما فى 
القاهرة فتوجد عشش الترجمان (۲) 6 ونجد أن GAT‏ عديدة من « الاسر » 
تسكن ف المقابر النتشرة فى تلال الدراسة والغفیر » بعد أن حولوا لحواش 
هذه القابر الى سکن pila‏ لهم ولاطفالهم ۰ هذا » وقد بلغ عدد سکان مقابر 
مدينة القاهرة AST‏ من مائة الف نسمة ¢ ولابد من انشاء مساکن مناسبة 
لهم قبل التفكير فى نقلهم لدن الاعتبارات الانسانية پنبغی آخذها فى الاعتبار» 
Wy‏ فان علاج المشكلة يبقى Lija‏ وتظل عرضة للتكرار ٠‏ 

وق المغرب يقدر أن عدد السكان الذين کانوا يعيشون فى مدن الاكواخ 
أو مدن الصفيح فى عام 1404 قد وضل الى نصف مليون نسمة » ولكنهم 
تزايدوا فى عام ۱۹۸۰ لیصبحوا ثلاثة ملايين ونصف » وبذلك يشكلون 7١5‏ 
من جملة سكان المغرب » ويقدر آن هذه التجمعات لم تكن تتجاوز فى عددها 
۵ من مدن الاكواخ فى بداية القرن العشرين » ولكن أعدادها تزايدت 
فى عام ۱۹۸۰ لتصبح ۱۸۰ تجمعا منها ۱۶ تجمعا يزيد عدد سكان الواحد 
منها عن ١٠٠ر١٠٠٠‏ نسمة » daig‏ أرتباط قوى بين ذلك وبين ارتفاع نسبة 
التحضر فى المغرب ( من ۸۱۰ فى مطلع القرن الى 71۵۰ فى الثمانینات ) 


اش ی م ا مت اوو ب تسو رقو کم مو نے میق 


)1( Emrys Jones, op. cit., pp. 50. 

(؟) ثم عمل تخطيط جديد لمنطقة عشش الترجمان ومنطقة عرب 
المحمدى 4 ودرست الأحوال الاجتماعية والاقتصادية لسکانها » وبدات 
عمليات نقلهم تدريجيا الى منطقة اسکان جديدة فى منطقة الزاوية الحمراء 
وعين شمس ف عام ۱۹۸۱ ۰ l‏ 
m VEY oe‏ 
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جدول رقم (Y)‏ تطور مراتب آکبر جمسین مدينة ۱ ۱ 
عام ۱۹۵۰ عام ۱۹۷۵ عام ۲۰۰۰ 


المرتبة المديتنة السکان | السكان | السكان | 
بالمليون المدينة باللیون| المدينة بالمليون 
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برمنجهتام 


۱ ساو باولو- 


القاهرة ‏ الجيزة 


Tod 
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آوزاکا - کوبی 

میلانو 

فیلادلفیا - نیوجرزی 
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باریس 
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تابح جدول رقم ( ۲ ) 


( ۸ - جغرافية الدن ) 


سم VAY‏ مه 
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U. N., Trends and Prospects in the Populations ofUuban Sse ee 1950 - 2000, 


As Assessed in 1973 - 1975 ( HSA / 3 7, WP. -58 ) New York , 1975. 


كما أن ذلك يرتبط بالزيادة الكلية للسكان والهجرة من الريف للمدن » ويرتبط 
جزئيابفترة اجتياح المستعمرين الفرنسيين للريف المغربى واستيلائهم على 
الأرض الزراعية مما اضطر كثيرا من سكان الريف المغربى للهجرة الى 
ro‏ ۱ 

هذا وقد تزايدت اعداد gall‏ المليونية فى العالم من ۲۶ مدينة فقط فى 
عام ۰ الى ۰ مدينة مليونية فى عام ۰ ثم أرتفع العدد ف عام ۱۹۷۵ 
الى ۱۸۲ مدينة مليونية موزعة على قارات العالم المختلفة ( أنظر الخريطة 
رقم 1 ( ٠‏ ولكن توزيع هذه Gall‏ الليونية يختلف من قارة لاخری » كما 
تتباين هذه القارات من Sus‏ معدل الزيادة فى عدد المدن المليونية » وان 
كان يلاحظ بصفة dele‏ بان alasi‏ المدن المليونية تتزايد بنسب مرتفعة 
فى كل من Lal‏ وافريقيا وأمريكا الجنوبية » وقد اارتفع sac‏ المدن فى أسيا 
من ۳ مدينة الى ۶۶ مدينة بين أعوام ١903‏ و ۱۹١١‏ ۰ وتضاعفت المدن 
المليونية فى أفريقيا فى الفثرة ذاتها فأصبحت ayy)‏ مدن بذلا من مدينتين » 
وف أمريكا الجنوبية أصبحت توجد سبع مدن بدلا من اربع » اما فى آمریکا 
الشمالية فان المدن الليونية زادت خلال الفترة المذكورة من VA‏ مدينة 
الى ۲۰ مدينة » وق اوروبا آرتفع العدد من ۲۳ مدينة فى ١907‏ الى ۳۲ مدينة 
فى 1915 » ثم تزايدت المدن بعد ذلك على النحو الذى تظهره الخريطة ٠‏ 

ويمكن القول بان ثمة ارتباطا بين عدد Gall‏ المليونية وبين توزيع 
السكان على قارات العالم فآسيا هی أكبر قارات العالم سكانا وهی اکبر 
القارات أيضا من حيث عدد المدن المليونية فيها » ثم تليها قارة آوروبا ٠‏ 
Lt‏ افريقيا فهى اکبر سكانا من أى من الأمريكتين على حده » ولكن المدن 
المليونية فيها قليلة بالقیاس‌الی ما ف الأمريكتين » ويمكن أن يفسر ذلك بالظروف 
الجغرافية للقارة الافريقية » فهى أكثر القاراك صخراوية » وتمكل البداوة 
نمطا سائدا بين كثير من الشعوب الافريقية التى تقع مواطنها فى الصحراء 
او فى أقليم السافانا » وقد gal‏ ذلك الى تناثر المراكز العمرانية وصغر 
أحجامها السكانية فى تلك gall‏ » هذا الى جانب أن القارة الافريقية تأثرت 
بعوامل اخری.مثل الاستعمار الاوروبى وتجارة الرقيق التى استنزفت كثيرا 
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من اعداد السكان بها ولفترة زمنية طويلة ٠‏ اما استراليا فتوجد بها مدینتان 
مليونيتان » وهو آمر معقول بالنسبة الى حجم السكان فيها » ومن غير 
النتظر آن یتخبر هذا العدد من مدن استرالیا امليونية ف الستقبل القریب + 

وتلفی دراسة الدن الكبرى والجمعات الحضرية فى العالم » واحتمالات 
تطور اعداد السکان فیها فى الستقبل کثبرا من الضوء على انجاه سکان بعض 
الأقطار نحو سکنی المدن الركزية ذات الأحجام السكانية الضخمة » على حين 
قد نتجه مجنمعات اخری الى عکس ذلك الاتجاه ویتحول سكانها الى 
سکنی مدن صغيرة ویمکن أن يظهر ذلك من الجدول رقم (Y)‏ عن مدن 
العالم الخمسين الأولى » أو مدن العالم العملاقة » ویتضح من هذا الجدول 
ما پلی : 

gto ۱‏ الاتجاه الوه سکنی Gall‏ العملاقة یتزاید ف الدول النامپة 
ویقل فى الدول التقدمة » ففی عام ۱۹۵۰ لم نکن نونجد بين مدن العالم 
العشر الأولى سوي مدینتان من مدن الدول النامية Lang‏ شنغهاى وکلکتا فى 
الرکزین الخامس والعاشر على الثرتیب » ولکن پنتظر فى عام ۲۰۰۰ أن 
تحتل مکسیکو سیتی الرتبة الاولی کاکبر مدينة ف العالم » وان تظهر بين 
الراکز العشر الاولی الى جانب کل من کلکتا وشنغهای مدن بومبای الکبری 
وبكين وسیول ۰ وعلی النقیض من ذلك فان الاقلیم, الحضری الذی پشمل 
كلا من نيويورك وشمال شرق نیوجرزی كان يحتل الرتبة الاولی فى عام 
۰ ولكنه يتقهقر الى المرتبة الثانية فى عام ۱۹۷۵ ثم ينتظر أن يهبط 
الى المرتبة الرايعة فى عام ۲۰۰۰ وربما تكون حالة مدينة لندن ومجمع 
الراين الرور اکثر وضوحا » فقد كانت Gail digas‏ تحتل المرتبة ASU‏ فى 
العالم فى عام ۱۹۵۰ ( ولعلها كانت تحتل المرتبة الأولى كمدينة منفردة ) 
ولكنها هبطت الى المرتبة الخامسة فى عام ۱۹۷۵ ۰ وينتظر أن تستمر فى 
هذا الاتجاه لتصبح ف المرتبة الثامنة عشرة فى نهاية القرن العشرین» وكذلك 
مجمع الراين الرور الذى يهبط من المرتبة الثالثة فى عام ۱۹۵۰ الى السابعة 
فى عام ۱۹۷۵ ثم ينتظر أن يصبح ف المرتبة ۲۳ فى عام ۲۰۰۰ ۰ وكذلك 
الحال بالنسبة لمدينة باريس القى كانت سادسة مدن العالم الكبرى فى عام 
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۰ وهبطت الى المرتبة العاشرة فى عام ۱۹۷۵ وينتظر أن تصبح المدينة 
رقم اطق ale‏ ۲۰۰۰۰ ۰ ولعل حالة مدينة الفاهرة ) وتشمل الجيزة 
وامبابة ) تمثل Laii‏ لكل من لندن ونیویورك وباریس ومجمع الرور ‏ 
الرانن. ۶ فقد. كاحت القاهرة igh) has‏ الخامتة والعشرین بان. مذن 
العالم الکبری فى عام ۱۹۵۰ واصبحت التاسعة عشرة فى عام ۱۹۷۵ وینتظر 
أن تنقدم الى الرتبة الثانية عشرة فى نهاية القرن العشرین ۰ 


۲ - پمقارنة الراکز الخمس عشرة الأول خلال التصف الثانی من 
الفرن العشرين » نجد أن الفارة الاوربية ( بما فى ذلك القسم الاوربی 
من الاتحاه السوفیتی ) كانت ممثلة بخمس مدن كبرى وهی لندن ومجمع ' 
الراين — الرور وباريس وموسكو » وذلك فى عام ۱۹۵۰ » لكن ميلانو 
هبطت الى الرتبة العشرين فى عام ۱۹۰۷۵ » أما فى عام ala ٠٠٠١‏ ينتظر 
أن تختفى كل Gall‏ الاوربية من فائمة الخمس عشرة مدينة الأولى فى 
العالم » لان أكبر هذه المدن وهى لندن سوف تتراجع الى المرتبة الثامنة 
عشرة ٠‏ وعلی النقيض من ذلك فان المدن العملاقة فى القارة الأسيوية 
سوف تتزايه » فترتفع من خمس مدن فى عام ۱۹۵۰ الى ثمانية فى نهاية 
القرن ٠‏ اما أمريكا اللاتينية التى لم تكن ممثلة فى هذه المجموعة العملاقة 
فى عام ۱۹۵۰ الا بمدينة واحدة وهی بوينوس Gall Gant‏ كانت تحتل 
المرتتبة التاسعةءفانه بنتظرآن‌تشهد تغيرا واضحا Gia‏ تصبحأكبرمد نالعالم 
هی مكسيكو سيتى » وتشترك معها فى المركز الخمس عشرة الآولى كل من 
ساوباولو ف المركز الثالث وريو دی جانيرو فى المركز السادس وبوينوس 
Co! '‏ ف الركر الجابس عفر 

ومن الواضح اذن ان الاتجاه الى سكنى Gall‏ العملاقة ليس أمرا مطلقا 
فى كل قاراات العالم » فثمة دول يتزايد فيهًا هذا الاتجاه فى مقابل دول 
لخری بتناقص فبها ¢ واذا رتب الجدول رقم (۲) علی اساس جعراق 
يربط المدن بالقارات كما هو الحال فى الجدول (۳) ) فان تظهر šas‏ اتجاهات 
بشان رغبة السکان فى الحياة داخل مدن ذات الحجام سكانية هائلة ٠‏ 
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جدول رقم ( ۳ ) مدن العالم الخمسين الكبرى موزعة على قارات العالم 
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ويتضح من الجدول رقم (۳) أن القارة الاسيوية كانت .أقل laas‏ فى 
مدنها العملاقة من القارة الاوروبية » وكذلك الحال بالنسبة لعدد سكان تلك 
Gall‏ فى القارتين فى عام ۱۹۵۰ ۰ Sly‏ فى عام ۵ poll pai‏ تماما 
بدرجة واضحة » فقد ارتفع Gall ase‏ العملاقة فى آسيا على حين انخفض 
عددها فى أوروبا » كما أن ase‏ سكان هذه المدن فى آسيا قد بلغ ضعف عدد 
سكان المدن ALA‏ فى أوروبا » وينتظر أن تتزايد المقارنة بدرجة أوضح عند 
نهاية القرن العشرين » وذلك حين poilis‏ عدد مدن أورويا العملاقة 
الى مه ود قط نم At Gs‏ ميا كافك منیا eal‏ ع 
العملاقة تضمه فى عام ۱۹۷۵ ۰ اما القارة الآسيوية فانها ستضم نصف 
عدد مدن العالم العملاقة وقرابة نصف سکان هذه المدن فى العالم عندما پنتهی 
هذا الثرن ٠‏ 

وما يقال عن آسيا يصدق بدرجة مخففة على كل من آمریکا اللاتينية 
وافريقيا » كما يصدق على كل من أمريكا الشمالية والاتحاد السوفيتى 
ما Galil‏ اوربا ۰ أما استراليا العملاقة التى استمرت حتى عام ۱۹۷۵ 
فائها لن تتمكن من الاستمرار فى الظهور فى قائمة المدن العملاقة فى نهاية 
القرن » وسوف تخلى مراكزها Gab‏ من القارات الأخرى ذات الاحجام 
السكانية الكبيرة + 

» ق التزاید‎ BRAT الاحجام السكانية للمدن العملاقة فهی‎ ge Ul 
كيف ان آخر هذه الدن - أى التی تحتل‎ (Y) ویظهر من الجدول رقم‎ 
المرتبة الخمسین - وکانت دلهی فى عام ۱۹۵۰ لم يكن عدد سکانها پنجاوز‎ 
ملیون نسمة » آما فى عام ۲۰۰۰ فان مدينة بنجالور ستصبح ف الرتبة‎ ١ر4‎ 
وبالنسبة‎ c سکانها سیکون فى حدود 4ره ملیون نسمة‎ aac الخمسین ولکن‎ 
» فقد كان عدد سکانها فى عام +140 هو ۳ر ۱۲ مليون نسمة‎ tol للمدينة‎ 
. ولکن الحجم السکانی للمدينة الأولى فى عام ۲۰۰۰ سبصل الى ٦ر١۳ ملیون‎ 
نسم ای انه سیتضعف ثلاث مرات تقریبا » وستکون اعداد السکان ف هذه‎ 
» المدن العملاقة ب کل على حده  أكير من سکان كتير من الاقطار الحالية‎ 
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وبخاصة بعض الاقطار الصغيرة فى افريقيا واوروبا » بل وأكبر من سكان 


“ الجمعات المدنية : 
أدى النمو العمرانى وامتداد المنطقة البينة فى حالات كثيرة الى اتصال 
المنطقة المبينة لأكثر من مدينة او وحدة حضرية o‏ وقد اطلق « باتريك 
جيديس P. Geddes‏ على Goll‏ التى تتصل مناطقها المبينة ببعضها البعضص 
اسما Lala‏ هو اف تاه المدنية أو المجمعات الحضرية واقترح كلا من 
شم خیم Conglomeration Conurbation‏ وقد PASS‏ 
المصطلح الأول استخداما أكبر فى الدراسات الجغرافية بعد ذلك » وخاصة 


T. W. Freeman « ثم « فريمان‎ C. B. Fawcett » على يد « فوست‎ 


ويرتبط مصطلح المجمع المدنى فى الذهن بالضخامة Ar ee‏ 
ق الساحة أو عدد السکان » ولکن لیس شمة مبرر قوی لذلك » حيث إن 
الدساس الرئیسی هو اتصال النطقة البنية ولیس العدد الطلق للسکان » 
ومن هنا فان من الخطا تصور ان ١٠٠ر١٠٠٠‏ نسمة يمثل حدا ادنی لسکان 
Gall‏ التی تلتحم فتکون مجمعا مدنپا ٠‏ 
ولا كانت بریطانیا هی اولی الدول التی ظهرت فیها هذا الصطلح» 
واخذ تعداد. السكان فيها به » فانه ينبغى الاشارة الى الجمعات المدنية 
ف بزیطاتیا GES‏ على ade‏ الظاهر3 > وان Gals‏ الجمعات ty Abell‏ 
البريطانية تقترب فى خصائصها مما يعرف ف الولايات المتحدة الأمريكية 
بالمناطق الحضرية المعيارية ( Standard Metroplitan Areas (SMA‏ 
وهی تستخدم فى التعدادات الأمريكية كوحدات احصائية . 
وثمة ثلاثة عوامل تددخلفى اعتبار تحديد المجمعات الحضرية البريطانية 
كما جاء فى تعداد. السكان البریطانی لعام ۱۹۵۱ ۰ وهذه الاعتبارات 


هی : : 
١‏ أنه ينبغى ان تكون المنطقة المبنية فى المدن الداخلة فى المجمع 
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شكل رقم (۷) الجمعات الحضرية فى انجلترا وويلز 
الحضرى متصلة ببعضها البعض » ومع ذلك لا تستبعد النطاقات الريفية 


۱ 


المحدودة الثی قد تفصل بين المناطق المبنية ٠‏ 
۲ أن المجمع الحضری ينبغى أن يتضمن نطاقا يجتذب العمالة 
والتسويق والتعليم العالى والرياضة والترفيه » ويفى بحاجات مختلف 
اجزاء المجتمع المدنى فى هذه المجالات ٠‏ ش 
س VY‏ 


۳ ان يكون لكثافة السكان اعتبارا فى تحديد امتداد الجمع 
المدنى ٠‏ 


وتختلف أهمية ای عامل من العوامل السابقة فقد تزداد أهمية أحدها 
3 مجمع حضرى دون غيره » وان كان أكثر هذه العوامل أهمية اجتذاب 
الأيدى العاملة من المناطق المحيطة بالمجمع الحضرى ¢ وقد حدد تعداد 
۱ ستة.مجمعات .حضرية فى كل من انجلترا وويلز وهی مجمعات : لندن 
الكبرى » غرب الیدلاندز » جنوب شرق لانكشاير » غرب يوركشير » الميرسى 
سايد » والتاين سايد ویضاف لذلك مجمع سابع فى سكتلندا هو مجمع 
كلايد سايد الحضرى . 


وقد أضاف فريمان الى هذه المجمعات الحضرية الاساسية ما اطلق 
عليه الجمعات الحضرية الصغيرة Minor Conurbations‏ بلغت أربعة عشر 


مجمعا فرعیا فى تعداد ۱۹۵۱ پسکنها مجتمعة خمسة ملایین ونصف ملیون 


نسمة وهی ترتبط كلها بحقول الفحم ومناجمه » ومنها مجمع جنوب ویلز 
وسكانه ۰ dowd‏ ومجمع شيفلد وسكانه NE‏ نسمة وكذلك 


والی‌جانب ذلك توجدمجمعات.حضرية اصغر ( Smaller‏ ( يصل عددها 
الى VO‏ مجمعا حضريا صغيرا تضم مجتمعته ٦ر۷‏ مليون نسمة أى حوالی 
۰ من السکان » ویصل سکان الواحد منها الى ما بين مرو بر ۲۵۰ 
نسمة » ویدرجها فریمان فى سبعة انماط : Gall‏ الصناعيّة القديمة › 
الموانى الملاحية » مدن السکك الحديدية » مدن الصناعات القديمة وخاضذ 
الفحم والتسوجات القطنية والصوفية فى لانکشایر ويوركشير والتی كانت 
تنمو بسرعة فى القرن التاسع عشر ثم أدركها قدر من الرکود فى القرن 
العشرین » والدن الصناعية الجديدة التی نمت على اطراف کل من لندن 
وبرمنجهام » والمدن السكنية ومدن العطلات والنتجعات على السواحل 
والجزر فى انجلترا وویلز مثل ماروجیت » ثم GAN Gall‏ تعيش فى Je‏ 


= ۱۲ ۲ ae 


Gilly Gail‏ نمت كثيرا بعد الحرب العالمية الأولى ۰ انظر خريطة 
المجمعات الحضرية فى بريطانيا ( شكل رقم ۷ ). 


اما ف سکتلند التی hey‏ سکانها الى خمسة مان + GO‏ فلت عده 
السکان يعيشون ق الجمع الذی Les‏ حول نهر كلايد > وقد وصل عدد 
سکان آدنبرة الى أكثر من نصف ملیون نسمة » كما توجد خمسة مجمعات 
صفيرة Buttes‏ کل منها ۰۰.ر.ه تسمة (۱) 


واکبر الجمعات البريطانية هو مجمع لندن الکبری فمنذ القرن 
الساپع عشر التحمت کل من Gal‏ ووستمنستر فى ALS‏ سكنية واحدة تمند 
فیها الشوارع بلا انقطاع » ثم ما aty‏ مدينة Gail‏ أن ابتلعت فى نموها منذ 
ذلك الحين ۱۲ مدينة أصبحت داخلة فى نطاق Gail‏ الکبری ؛ وذابت 
فى منطفتها البنية الواسعة التی یصل سکانها الى نحو ثمانية ملایین 


TOET 


ويفرق بعض الجغرافيين مثل « شابو Chabot‏ .© » والسيدة جاكلين 
بيجو جارنییه QUI. Beaujeu - Garnict‏ نوعين من المجتمعات الحضرية 
يتفقان فى الشكل والظهر » فالجمع الحضرى Gall‏ تسيطر فيه احدی المدن 
على سواها »> وتصبح بقية Goll‏ فيه مجرد توابع ¢Satellites‏ مما يعنى 
درجة عالية من المركزية لهذه المدينة هو الذى يجب أن يطلق عليه مصطلح 
Ll‏ مصطلح فانه پنشا حين تنمو عدة Conurbation agglomeration‏ 
مدن متجاورة فى نفس الوقت فى انجاه بعضها » وقد بستمر نموها بالتجاور 
او التقارب 102 دون أن تطغی gaal‏ هذه المدن على cla pe‏ 
ومع ذلك فيمكن فى نهاية الامر ان تسيطر واحدة من Gall‏ على بقية الدن 


moe: 0ك‎ 


(1) Dickinson, R. E., City aid Rigion, Routledge and Kegan 
Paul, London, 1966, pp. 393 - 400. 
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الداخلة معها فى المجمع الحضری » ومن امثلة ذلك لانکشایر حیث ترتبط كل 
المدن بمدينة مانشستر الى حد كبير » وتتكامل الصناعات فى هذه المدن 
Ly‏ يخدم الصناعة فى مانشستر ۰ فبعض Gall‏ تتخصص ف الغزل الرفيع 
وبعضها الآخر فى الغزل المزوى » ورغم أن هذه المدن جميعا نمت حول 
مانشستر » الا أنها كانت فى يوم ما تعيش حياة مستقلة عنها » ويصدق 
الامر نفسه على مدينة برمنجهام(۱) ٠‏ 0 


ولا بد من توفر قدر من الامور المشتركة بين المدن التى تكون المجمع 
الحضرى » فاذا وجدت عدة مدن متقاربة » ولا تفصل بينها سوى نطاقات 
محدودة » ولكن كل مدينة منها تعيش حياتها المستقلة » ولا توجد مشكلات 
أو اهتمامات مشتركة بين هذه المدن » فان هذه المدن لا تكتسب صفة 
المجمع الحضرى ٠‏ ومن أهم الأمور المشتركة بين اجزاء المجمع الحضری 
ما يرتبط بالمواصلات والنقل بسهولة بين مختلف الوحدات الحضرية الداخلة 
فى المجمع » وکثیر! ما تكون مصادر المياه والكهرباء والغاز مشتركة 
وكذلك من الضرورى وجود جهاز مرکزی لكافحة الحرائق » يمكنه ان 
يتحرك بكفاءة وسرعة الى ای جزء فى المجمع المدنى ٠‏ 


gsi paca Giles BS) يميه ان‎ E cla كنا آن‎ 

والمحافظة عليها » من الاهتمامات المشتركة Gab‏ المجمع الحضرى » ولابه 
أيضا من وجود سلطة أمن مشتركة تحقق الهدوء والاستقرار للسكان جميعا » 
aig‏ لخذت بعض المجمفات المدنية بفكرة انشاء سلطة لهذه الأمور المشتركة ٠‏ 
كلها فى اجزاء المجمع » وقد حدث ذلك ف منطقة الرور منذ عام ۱۹۲۰ . 
وتتضح آهمية التنسیق فى الخدمات عندما gaii‏ احدی ابلدن بسهولة حول 
aol‏ الصانع! الضخمة دون أن يتوقر لهذه الدينة الناشئة كل جوانب 


(1) Beaujeu - Garnier, J. and G. Chabot, Urban Geography, 
Translated by G. Yglesias and S. H. Beaver, Longman, London, 
1967, PP. 243 - 245. ۱ ۱ 


س ٤ا‏ س 


الخدمات وخصوصا التجارية والادارية » مما يعنى ضرورة قيام مدينة أقدم 
نشاة بتقديم خدماتها الى المدينة الجديدة التی أصبحت مشتركة فى المجمع 
الحضرى » وبحث ذلك كثيرا فى مناطق التعدين أو صناعة قطع الأخشاب 
Jia‏ بعض المدن حول أوبسالا Uppsala‏ فى السويد ٠‏ 
وق بعض الأحيان تنشا الجمعات الحضرية فى ظروف جغرافية غریبة» 
كان sat LES‏ هذة الجمعات حول Gade‏ بحری مثل الجمع الدنی 
لكل من مسینا وريجيو Miessina and Reggio‏ فالاولی فى جزیرة صفلية 
رالثانية فىاقصى جنوب شبه جزيرة كالابريا بجنوب غرب ايطاليا » وقد بلغ 
سكانهما مع ضواحيهما ۳۵۰۰ نسمة فىعام )6140 وأكثرمننصفمليونق 
۱ ولكن لعل الأكثر غرابة هو ما يذكرقبعض المۇلفاتالجغرافيةعنالمجتمع 
الدنی‌عبرالحدودالسياميةم ثل حالةممچمع هلسنجور Helsingor‏ وهالستجبورج 
Gola Halsingborg‏ فى الدانمرك والثانية فى السوید وتفصلهما عن 
بعضهما رحلة بحرية نقطع فى ثلث الساعة » وتوجد حركة عمل يومية بینهما 
. فى كلا الاتجاهات » حيث يوجد سویدیون یعملون فى الدنمرك » كما پوجد 
العکس » وثمة أمثلة لخری على ذلك فى اقليم« سکانیا » Scania‏ 
فی السوید. Gall‏ يقوم سكانه بشراء كثير مما يحتاجونه من کوبنهاجن فى 
الدنمرك التى تقوم بدور يشبه عاصمة الاقليم (۱) ۰ وليس بخاف أن هذه 
الأمثلة الفريدة للمجمعات الحضرية عبر الحدود السياسية توجد فى دول 
پلغت مرحلة متقدمة من "التنظیم الاقتصادى والاجتماعى والسياسى وربما 
تکون قد تخلصت من کثبر من التعقیدات الرتبطة بانتقال الأفراد عبر 
الحدود السياسية دون أن يتحول الأمر الى فوضی ۰ 
۳ الميجسالق پولیس 5 


استخدام عالم الاجتماع الأمريكى « لويس ممفورد » Lewis Mumford‏ 
هذا الصطلح فى کتاباته حين درس التطور البشری فى العمران وما پنتظر 


(1) Ibid., pp. 245 - 246 . 
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حضارة Gall‏ من مستقبل ولكن الجغرافی«جین جونمان» Jean Gottmann‏ 
هو الذی حدد مفهوم الصطلح واشاع استخدامه وبدأ فى صورة مقال له 
نشرة فى عام ۱۹۵۷ على آثر جولة فام بها فى الافلیم المند ما بين 
بوسطن وواشنجتن فى شمال شرفی الولایات التهدة فى عام ۰.۱۹۶۲ 
ثم ما لبث Gi‏ نشر GUS‏ كاملا يحمل العنوان نفسه تقريبا(١)‏ ۰ ویطلق 
على :هذا الاقليم أحيانا اسم مختصر هو پوسواش (Y) Boswash‏ . 


ويمتد اقليم الميجالو بوليس اليوم فى الولايات المتحدة الأمريكية 
بطول يصل من الشمال الى الجنوب الى ألف كيلو jia‏ ويبلغ palatal‏ 
العرضی من الغرب ۱۷۵ كيلو مترا ٠‏ وكان يسكن الاقليم فى عام ۱۹۵۰ 


حوالى ۲۰ ملیون نسمة أصبحوا £e‏ مليونا فى عام ۱۹۰ وخمسين مليونا ` 


فى عام ۱۹۷۰ ۰ 

ويقرر « جوتمان » أن ظاهرة الميجالو بوليس فريدة فى حجمها 
لا بالنسبة لامریکا فقط » ولكن بالنسبة للعالم ٠‏ اما التسمية فهى من اصل 
یونانی وتعنى « مدينة ضخمة جدا » » وحتى OW‏ توجد فى هضبة 
البلوبونيز فى بلاد اليونان مدينة تحمل اسم ميجالو بوليس » وكان مؤسسو 
هذه المدينة اليونانية قد تصوروا انها ستبلغ قدرا كبيرا من الضخامة » 
ولكن تلك النبوءة لم تتحقق ٠‏ وكان بعض GUS‏ الأمريكيين قد اطلق 
على المنطقة المتدة فيما بين نيويورك وواشنجئن تسمية « الشارع الرئیسی 
للامة » » ولكن چوتمان Gog‏ أن هذا « الشارع الرئيسى » ينبغى أن 
تضم اليه المنطقة فيما بين نيويورك وبوستن . 


ورغم أن الميجالو بوليس ظاهرة فريدة » الا انها قد تفيد فى فهم 


. اتجاه التطور والنمو العمرانى » فى اجزاء لخری من العالم » فقد كان 


١ 


(1) Gottmann J., Megalopolis : The Urbanized Northeastern 
Seaboard ‘of the United States, the 20 th Century Fund ۷ York 
1961 . 

(2) King , Leslie and Golledge, op. cit., p. 87. 
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اقليم « المدينة العظمی » هذه كما يمكن أن نطلق عليه تجاوزا رائدا فى 
اتف راك الى E‏ منوا وتا رات لوو قورع اق 
الاتجاه الموحد ؛ وبعد أن ظهر ذلك كله فى الميجالو بوليس على نطاق 
واسع » ما لبث أن انئش فى مدن العالم المختلفة ٠‏ 


وقد نمت الیجالوبولیس من شبكة Gall‏ التجارية الساحلية المتدة 
فيما بين بوستن الى نيويورك c‏ ثم على امتداد خط السقوط من نيويورك 
الى واشنجتن » وبعد فترة ما لبثت الاجزاء الفاصلة بين القسمين أن امتد 
العمران اليها فى صورة ضواحی للمدن الكبيرة وبخاصة لكل من مدیننی 
نيويورك وفيلادلفيا » انظر خريطة الميجالوبوليس شكل رقم (۸) ٠‏ 


أما عن اسباب نمو الميجالوبوليس على هذا gaill‏ » فيرجعها جوتمان 
الى أن Gall‏ المطلة على ساحل الأطلنطى تعمل بالتجارة بصورة تنافسية » 
ونمت كل مدينة منها حتى اتصلت نويات Gall‏ ببعضها » كما أن التطور 
الاقتصادى الأمريكى جعل الاتصال بأوروبا عبى الاطلنطى ‏ وكذلك ببقية 
قارات العالم ‏ يمر عبر هذه Gall‏ التى تعتبر أيضا منطقة التلقى الأولى 
للمؤثرات الخارجية قبل ان تعبر هذه الوثرات القارة الأمريكية الى 
الغرب ۰ وقد تركز الثقل الاقتصادی فى منطقة الیجالوبولیس فجمعت 
الى Guile‏ موقعها الجغرافى تركز رأس المال والخبرة التى استثمرت 
كل مقومات الوقع . ۱ 


وتقوم الیجالوبولیس بوظيفة الجبهة البحرية التی تنظیم التجارة 
الخارنجية للولایات التحدة » عن طريق موانپها الکثیرة » ولما كانت 
المناعة متقدمة lag‏ فى النطقاة وكنمو بدرجة مطردة ».رفم انتشارها 
فى مناطق اخرى » وخاصة الصناعات الثقیلة مثل الحديد والصلب 
والصناعات الكيماوية والمعدنية » الى جانب انتشار معامل البحوث والمراكز 
العلمية » فقد اضاف ذلك عناصر أخرى الى أهمية اقليم الیجالوبولیس ٠‏ 


we AVY on 


ULAR‏ ما !110101177 لام 


رسب xm‏ مج نوی مه مه دورد من 


ومن الناحية السكانية فهی تضم ۸۲۰ من سکان الولایات المتحدة e‏ 

ولیس الأمر وقفا على النسبة » فهذه النسبة لها وزن اکبر بالنظر الى أن 

ee‏ معظم سكان الولايات المتحدة الأكثر ثراء يعيشون هنا c‏ وتوجد بینهم 

sa‏ التكتلات الاقتصادية والاجتماعية القوية سواء SLA‏ فى شارع 
Wall Street 0‏ أو فى كل من Fifth Avenue , Park Avenue‏ 


ra ۱۲۸ مج‎ 


۱ K 


وهى كلها أجزاء مما سبق أن أطلق عليه البعض « شارع الامة آثرئیه‌ی » 
وفى هذا الجزء من الولايات المتحدة توجد أكثر الجامعات عراقة وشهرة » 
واعلی كثافة للمؤسسات العلمية والتعليمية فى العالم كله » ومنه تحرج 
أهم. الدوريات العلمية c‏ وتتركز فيه دور النشر ودور الصحف الكبرى » 
الى جانب المؤسسات الثقافية من قاعات للفنون ومسارح » Golly‏ جانب ذلك 
كله فان العاصمة الامريكية تقع فى هذا الاقليم ٠‏ 


وثمة مشكلات كثيرة فى هذا الاقليم الحضرى الواسع » من أهمها 
مشكلات المرور والمواصلات والأحياء المتدهورة » الى جائب موارد میاه 
الشرب » كما أن وجود الميجالوبوليس على امتداد واسع يؤدى الى آنها 
تضم أجزاء من ولايات مختلفة » مما يعنى تعقيدات كثيرة ترتبط بالادارة 
والحكم » ولابد من وجود سلطة مشتركة للتنسيق بين أجزاء هذه المنطقة 
الواسعة » ومن المشكلات الأخرى أن رحلات العمل اليومية قد تطول احیانا 
لتصل الى ۸۰ كيلو مترا وريما أكثر بين مقر السكن ومكان العمل ٠‏ 


ويرى جوتمان أن الميجالوبوليس ظاهرة أمريكية فريدة ٠‏ ولا مثيل 
لها فى العالم » ومع ذلك » فانه يبدو أن laas‏ من المناطق GAM‏ فى 
طريقها الى الظهور وان تكن على نطاق أصغر » فمثلا قد تتصل 
لوس انجيلوس وسان برناردینو وربما أيضا مع سان ديجو ويطلق على 
هذا الاقليم سصدمصدة فيظهر بذلك اقليم جديد فى غرب الولايات المتحدة › 
وربما Lad‏ يحدث ذلك حول شيكاجو على ساحل بحيرة متشجن وعلى 
طول نهر سانت لورنس جنوب بحيرتى أيرى وانتاريو ممتدا بين اقليم 
شيكاجو بتسبرج Chipits‏ اما فى خارج الولایات التحدة فقد تلتحم 
النطقة فیما بين باريس وأمستردام » وفی بریطانیا قد تلتحم الجنمعات 
الحضرية حول جبال بنين والتی تضم لیفربول ومانشستر ولیدز وبرأدفورد 
'وبرمنجهام » وشيفلد c‏ قد تلتحم هذه المجمعات بالمجمع الحضری لدينة 
لندن الكبرى ويؤدى ذلك الى وجود ميجالوبوليس بريطاني وان يكن 


ated 
( جغرافية المدن‎ - ٩ .( ۱ 


مختلفا عن النوع الامریکی(۱) ۰ ويقدر أنه فى نهاية القرن العشرین 
سيكون فى الولايات المتحدة ۲۵ اقليما حضريا كبيرا يسكن فيها مجتمعه 
ما يزيد عن 7۸۰ من جملة السكان وسوف تتضاعف مساحة الارافی التى 
تشكلها تلك Gall‏ حاليا(؟) ٠‏ 


كما تشير كتابات أخرى الى احتمالات ظهور ميجالوبوليس على 
نطاق صغير فى كل من آسيا وأمريكا الجنوبية ٠‏ ففى اليابان قد تتصل 
المنطقة المحيطة بما يعرف بالبحر الداخلى وتتصل كل من طوكيو وأوزاکا 
وكوبى » وكذلك فى guall‏ قد تتصل المناطق الحضرية فى شرق الصين 
عند مصبات الأنهار الكبرى ؛ وأما فى أمريكا الجذوبية فقد تتصل المدن 
بين كل من ریودی جانييرو وسانتوس فى ميجالوبوليس صغير › لان 
الميجالوبوليس هو فى النهاية مجمع حضری بمعدلات عملاقة(۳) ٠‏ 


ویعد » فان کثبرا من النقائن قد كار » عن الیجالوبولیس وما بتعلق 
بسکنی الانسان مستقبلا فى مدن بالغة الضخامة » بل أن جوتمان نفسه 
تساعل فى کتابه : تری هل ستكون النتيجة النهائية للميجالوبوديس 
طيبة ام سيئة ؟ وکان لويس ممفورد قد آثار ذلك فى الواقع عام ۱۹۳۸ 
حين نشر كتابه عن حضارة Gall‏ » ووصف ظاهرة المدن العملاقة بأنها 
« تخطيط موجز للجحيم » واعتمادا على افكار باتريك جيديس لدورة 
النمو الحضرى اختزل ممفورد هذه الدورة الى ثلاثية بالغة التشاؤم فهى 
تبدا بالقرية eopolis‏ ثم تتطور فى النمو لتصل الى الميجالوبوليس 
أو المدينة العظمى »> ولكنها تنتهى بمدينة الموتى necropolis‏ ثم عاد 


(1) Gottmann, J., Megalopolis or the Urbanization of the 
Northeastern ‘Seaboard, in Mayer and Kohn, eds., op cit, pp. 
46-54. 


(2) King and Golledge , op cit., p. 88. 
(3) Beaujeu - Garnier, and Chabot, op. cit. pp. 260 - 251. 
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ممفورد فى ۱۹۳۸ ۰ مضیفا الى ذلك ». الخاطر التی تحدث للملایین 
الکتبرة من السکان فى illa‏ وفوع حرب مدمرة تستخدم فيها dati)‏ 
الذرية (۱) ۰ 
والی هذا التشاؤم يضيف المخطط الیونانی الشهیر « دوکسیادس » 
Gl Constantinos A. Doxiadis‏ الیچالوپولیس اذا استمرت کظاهرة 
وشملت مدينة المعمور Ecumenopolis‏ واذا كانت هذه المدينة على نسق 
الميجالوبوليس وتمثل تطورا لها » فان هذه المدينة العالمية التى تمتد عبر 
السهول والمناطق الساحلية سوف ترتبط ببعضها البعض بالخطوط الحديدية 
والقنوات © ney‏ ذلك من الطرق والوسائل » اما الدنسان الذى يسكن pam‏ 
المدينة فسوف يعيش فیها کالهارب آلنفی أو الطارد » وسوف يلجا الى 
الب‌انی Gis‏ تحمیه من الضوضاء والصخب الذی پنتشر خارجها » 
وربما يعيش GLEN‏ فى هذا النفی بلا اهتمام بما يحدث خارج البانی E‏ 
وهنا تکون الكارتة قد أصابت الدنية والحضارة الانسانية معا(۲) ۰ 


ومرة أخرى : هل كان فلاسفة الیونان على صواب حين رأوا أن 
الدينة GIL‏ يتبغئ آن تکون محدودة الامتداد بحیث تسمح للانسان إن 
پراها فى نظرة Sooty‏ اذا أطل عليها من پفعة مرتفعة Oly T‏ الخیر محدود 
والشر لا محدود » والمدينة العظمى مدينة بلا حدود ٠‏ ' : 


ثانيا : الاتجاه التخطيطى فى المدن المعاصرة : 

gal‏ كدو الدن الركزية بدرجة Dla ple‏ الى عذید من الشکلات العموادنة 
يمكن تلخیص آهمها فیما یلی ٠‏ 

(۱) لويس ممفورد » الدينة على مر آلعصور » اصلها وتطورها 
القاهرة ۰ e vate‏ الچزء ۲ Gaga i‏ ۱۰۳۰ س ۱۰۳۱ ۰ 


(1) Doxiadis, C. A., The Coming Woga City : سات‎ 
in Toynbee, A.. ed, op. 3 p. 349. 


س APY‏ س 


كت ارتفاع أسعار الأراضى في المنطقة الوسطى من المدن الكبيرة › 
وكان ذلك نتيجة لاشتداد الطلب على الأراضی فى هذه المنطقة المركرية 
نظرا لما تمثله من مزایا الموقع فى الاستخدامات الثچارية » وقد أدت 
ضرورة توسعة الشوارع لاستيعاب حركة المرور فى المنطقة الوسطى » 
الى الاستخدام الكثيف للارض والبانی » فظهرت العمارات متعددة 


الأدوار ثم ناطحات السحاب فى بعض Gall‏ ویکفی للتدلپل الصارج على 


ارتفاع سعار الأراضى » أن تقارن أسعار الأراضى فى مطلع هذا القرن » 
أو حتى منتصفه › وأسعار الذراضی حالپا فى أى مدينة فى العالم ٠‏ 


وفى عام ١1115‏ كانت جزيرة مانهاتان لا تزال ملكا للهنود الحمر » 
ولكنهم باعوها فى ذلك العام كلها مقابل؛ أربعة وعشرين دولارا(۲) 
واليوم يساوى الفدان الواحد فى هذه الجزيرة عدة ملايين من الدولارات ٠‏ 
وفى شيكاجو بلغ سعر الفدان فى المنطقة الوسطى منها The Loop‏ 
اکثر من نصف مليون دولار فى عام ۱۸۸۰ ثم ارتفع فى عام ۱۸۹۰ الى 
در" مليون دولار(۲) ۰ ولنا 'أن نتساءل : ترى کم يبلخ السعر الآن ؟ 
ولعلنا نلاحظ الارتفاع المذهل فى أسعار اراضی البناء فى Gall‏ المصرية 
وبخاصة بعد حرب أكتوبر ۹۳ فقد بلغت الأسعار بين ۱۹۷۲ و ۱۹۸۰ 
آکثر من خمسين ضعفا فى كثير من الاحيان ووصل ارنفاع الاسعار الى 
أراضى البناء فى القری » وبخاصة على الأطراف ٠‏ 


۲ — حرمان السکان من الخضرة والهواء النقی » فان ارنفاع آسعار 
الأراضى واشتداد الطلب عليها خاصة فى المنطقة الوسطى من المدينة » 
يؤدى الى تخصيصها لوظائف تدر أعلى قدر من العائد » ورغم أن هذه 


المنطقة الوسطى فى معظهما تضم الدكاكين والمكاتب والادارات » الا انها 


لا تخلو من بعض المساكن » وقد يحقق سكان المنطقة الوسطى بعض مزايا 


(1) Taylor, G., op. cit. p. 406. 
(2) Jones, E., op. cit, p. 52. 
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القرب من المنطقة المركزية ومراكز العمل فيها وبذلك يتحررون من استخدام 
وسائل الانتقال » ولكنهم يعانون من تلوث الهواء الذى يتأثر بما تنفثه 
السيارات » الى جانب الضوضاء » واختفاء ملامح الخضرة والاشجار 
والمساحات المكشوفة » والى جانب ذلك » فان كثيرا من المساكن فى 
المنطقة الوسطى هى من النوع المتدهور الذى لا تتوفر فيه كثير من 
المواصفات الحديتة » وحين تهدم بعض تلك المبانى المتداعية » التى توجد 
بها مساكن فانها تبنى وتخصص Bale‏ لاستخدامات غير سكنية غالبا ٠‏ . 
۳ - مشكلات المواصلات والانتقال الپومی أو الرحلة الى العمل » 
ويرتبط بذلك الازدحام فى الشوارع او فى وسائل النقل العام » مما يؤدى 
الن :وفوف iS mall‏ الدية موی ار و و 
وفي القاهرة يظهر ذلك كأنه الجحيم ذاته » خاصة فى أوقات الذروة . 
ولا نقف مشكلات النقل عند حد الازدحام.» ولكنها تعنى Lal‏ ساعات 
ضائعة قد لا تقل عن ساعتين يوميا فى كثير من الحالات وتكون نتيجة 
العذاب gall‏ يعانيه أولئك الذين يقومون برحلة عمل يومية جهدا اقل 
Bes,‏ اذنى :فى العمل د .وف tas‏ كيونورك يقد Gt‏ الشبكين لخن 
پستخدم سيارة digas‏ الطراز لرحلته فى الذهاب الى ales‏ فى الصباح 
والى مسكنه فى اطراف المدينة فى المساء + يستغرق “كلاثة أمثال الوقت 
الذى كان يستغرقه الانتقال فى pas‏ العربة والحصان لقطع مسافة ممائلة 
رغم التباين الشديد فى سرعة المركبتين » وتكون هذه المشكلة أكبر وضوحا 
فى حالة Gall‏ التى تمتد امتدادا طوليا كبيرا وليس لها منطقة مركزية 
واحدة او مركز محدد للحركة والحياة » ومن امشلة ذلك مدينة 
لوس انچیلوس(۱) ۰ أو مدينة الاسكندرية التى تمتد من رأس ابو قير 
شرقا الى رأس العجمى غربا لأكثر من ثلاثين كيلو مترا على حين لا يتجاوز 


" عمق امتدادها من البحر كيلو مترين فى كثير من المناطق » وبخاصة تلك 


٠ التى تحدها بحيرة مريوط من الچنوپ‎ 
(1) Nevins, Allan, The American City in History ر‎ in Toynbee, 
١ ed., op. cit, p. 315 ۰ 
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وقد ارتبط پمشکلات السیارات السريعة زيادة عدد الحوادث » ویقذر 
« لویس ممفورد » LLL‏ حوادث السیارات في الولایات التحدة بحوالی 
۰ وفاة سنویا » الى چانب اکثر من ملیون آمریکی یصابون بعجز 
او تشویه پلازمهم مدى الحیاة(۲) ۰ وفی مدينة Gall‏ کثیرا ما یکون 
استخدام السیارات مضيعة للوقت فى الشوارع الزدحمة فى قلب الدينة › 
حیث Guay‏ الشاة السیارات » ورغم ولك فان ارتفاع حوادث الرور + 
ظاهرة توجد فى مدن العالم كلها بلا استثناء » رغم القوانین الرادعذ 
ye al‏ ۱ ۱ 
وفى مكسيكو سيتى تجرى ١‏ مليون سيارة فى الشوارع التى 
تزدحم بالمارة » وهى كغيرها من المدن الكبرى فى الدول النامية تجمع . 
ما بين مدن ما قبل الصناعة والمدن الصناعية » وفيها أحياء مخططة 
ولخری تزدحم فيها المساكن وتضيق فيها الشوارع » كما أن تلك المدن 
تطبق درجات متباينة من التقنية واسلوب الحياة » وهی تجمع بين الاحیاء 
الراقية والقصور من ناحية ومدن الاکواخ والمناطق المتدهورة من ناحپة 
ثانية » وسکانها بعضهم من أصحاب الملايين وبعضهم من أشد الناس فقرا » 
ونتيجة لهذه العوامل وغيرها تختلفه درجة التاثر بحوادث السيارات 
وازدحام المرور وتلوث الهواء من pale‏ السيارات من منطقة لأخرى ٠‏ 


٤‏ - مشكلات تلوت البيئة : وهی من أخطر النتائج التى ترتبت على 
تلوث البيئة لا تقف عند حد Gall‏ الكبرى » بل تتعداها الى المدن 
الضغيرة والى الريف الذى أصبحت تهدده أيضا » الا أنه كلما أزدادت 
ضصخامة المدن كلما كثرت مشكلات Gigli‏ البيئة ویتمثل ذلك فى aas‏ 
1 من الا باب منها ۳ ' 
( ۱ ) أن Gall‏ كلما ازدادت ضخامة كلما ارتفعت (gad‏ حصة 
(۱) لويس ممفورد » الصدر السابق » ص ٩۱۳‏ ۰ 


(2) Diskinson, J. P. et al, A Geography of the’ Third World, © 
op. cit., p. 206. 
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الصناعة وما تنتجه من آثار تتمثل فى المخلفات من نفايات وعوادم صناغية 
وكوك کشا رقف وة كما ان المحازن ال ترط باتفا ادك الى 
Goan‏ مشکلات ترتبط بظهور صور shall‏ الطفيلية والبدائية من هوام 
مقر انوا ره ها ای اه ورن لیقع نعل 
نهدید صور بعض انواع الحياة کالاسماك فى الأنهار التی تلقی فیها 
الصانع بمخلفاتها » كما اختفت بعض الطیور التی كانت تقوم بدور 
انامح a‏ خی GIN‏ یی + وكن قاين ذلك کرت شال خرن 
من الحشرات وصور الحياة الضارة کالفتران والصراصير ٠‏ 

Gis. gill Gamal Gall oh 5‏ اعداد سکانبه کیرد تمتيااة 
كميات هائلة من الطاقة والواد الخام والطعام » ثم ينتج عن ذلك مخلفات 
ضخمة نتيجة لهذا الاسنهلاك البشری » ویکفی أن نذکر أن مدينة Jis‏ 
ملبورن فى استرالیا كان يسكنها مع اقلیمها الحضری فى عام ۱۹۷۶ 
حوالى ثلاثة ملايين ونصف المليون » وان كتلة المخلفات الصلبة لهذه المدينة 
وصلت الى ۸رد مليون متر مكعب ق السنةالى جانب مليون متر مكعب من 
المواد السائلة وقد استهلكت هذه المدينة ۱۲۰ مليون متر مكعب من المياة 
Gal est‏ الصناعة الى Guile‏ ۳۶۰ مليون متر مكعب للاستخدامات العامة » 
وه انعرفا دای فن امه ای شا مارم Gals‏ ۱ 


كنا of‏ الاستخدام الکثف للمبیدات الحشرية ووسائل مکافحة صور 
الحياة البدائية من صراصير وفثران وقوراض ودیدان التربة والحاصیل 
قد ادی الی مشکلات افرت علی البيثة للزراعیا.» dye‏ خرسبت بعض الواد 
الكيماوية فى التربة ووصلت الى الپاه الباطنية » وما لبقت أن انتقلت 
آثار ذلك الى الانسان والحیوان Ge‏ طريق الغذاء الذی یتناوله والذی 
پزرع فى تلك الترية أو يروى بالیاه الجوفية التی تسربت الیها هذه 


(1) Douglas, lan, The Urban Environment, Edward Arnold, 
London, 1983, 1. 146. 


مت ۱۳۵ س 


المركبات الكيماوية < Gig‏ كان هذا التأثير يتعدى الدن الى الريف بدزجة 


انلس و هرق elke‏ 


۵ س مشکلات الضمة والرض : ونقصد بها الخطر الذی GWE ale‏ 
الامراض أو الاوبنة فى الدن Gill‏ تضم اعدادا سكانية كبيرة » وبخاصة 
تلك التى ننتقل بالعدوی أو بواسطة الهواء » واذا كانت المدن الأوربية شن 
عرفت كثيرا من الأوبثة التی حصدت ملايين الارواح فى القرون الماضية › 
فان تقدم وسائل الرعاية الصحية والطب الوقائى والعلاجى قد قلل من 
هذه الأخطار حاليا فى مدن الدول المتقدمة ٠‏ وقد انتشرت الكوليرا فى 
الجزر البريطانية كلها فى الفترة بين أعوام ۰-۱۸۳۱ ۱۸۳۳ ۰ كما انتشرت 
فى مدينة اكسفورد فى عام 1844 © ولكن احتمالات تكرار ذلك ضثيلة 
جدا فى الوقت الحاضر فى قطر مثل بريطانيا أما فى مدن الدول النامية 
التى تعانى من تكدس السكان فى وحدات سكنية غير صحية peg‏ مخدومة 
بالرافق » وتدهور الاحوال الصحية والخدمات عامة » وتزايد معدلات 
تلوث میاه الشرب » فان SUAS‏ المحية تتزاید plat gly‏ اعداد سکان EMS‏ 
المدن ۰ وفی عام ۱۹۷۲ انتشر clay‏ النیفود فى مکسیکو سپنی ننیجد لوجود 
الباعة التجولین وتراکم النفایات وبقایا الانسان والحیوان التی يتجمع 
حولها الذباب والبعوض Lopes‏ من الحشرات ALN‏ للعدوی ٠‏ 

وتمثل الهجرة التدفقة مصدرا للخطر e‏ لأن الهاچرین فى الدن 
الفقيرة پعیشون فى احوال سكنية بالغة التدهور » ومن أمثلة ذلك مدينة 
دكا فى بنجلاديش التى تضاعف عدد سکانها أربع مرات خلال عقد واحد 
( بين أعوام ۱۰۸۱-۱۹۷۱ ) ويعيش AST‏ من ثلث سكان دكا فى slant‏ 
متدهورة ترتفع كثافة السكان Yad‏ عن ۵۰۰۰ نسمة / الهكتار » ويحول 
الفقر الشديد دون تمتع معظم السكان بشبكات المياه الصالحة للشرب 
أو شبكات الصرف الصحى » وبالرغم من أن منظمة الصحة العالمية تعلن 
احيانا عن انتهاء الجدرى من العالم الا أنه انتشر فى بنجلاديش عقب 
الحرب الأهلية ( ۱۹۷۱ - ۱۹۷۲ ) فقد ترتب على هذه الحرب ,حشر 


مت ۱۳ س 


lis‏ الألوف من اللاچئین والفارين من وجه الحرب فى معسكرات من 
الأكواخ والخیام النی نفتقر للخدمات » كما انتشرت الکولیرا فى جاكارتا 
عام ۱۹۷۷ نتيجة لتلوث مياه الشرب التی اخنلحلت بمیاه الصرف نظرا 
لان معظم سکان deals‏ اندونیسیا بحصلون على حاجاتهم من الیاه من 
الاپار پینما لا تغطى شبکات میاه الشرب سوی نسبة لا نتجاوز ۸۲۳ 
من سخان جاکارتا(۱) ٠‏ 


وفی کثبر من Gall‏ الکبری فى العالم الصناعی - وتمئله الولایات 
لقي eat U‏ راخ النسية كناكم بسن لسکا تا 
الضوضاء الشديدة والازدحام والشکلات الاقتصادية والاجتماعية والبطالة » 
وحیث یعپش ol yi‏ كجوز منعزلة وتنخفض العلاقات الاجتماعية والانسانية 
بين الجبران الى ادنی مستوی.» بینما تشکل الاعباء والالتزامات السادية 
عقبة امام كثير من طموحات الافراد وبخاصة حين تصطدم احلامهم الكبيرة 
بامکاناتهم التواضعة » لذلك کثرت معدلات الانتحار والجنوح والانحراف 
وعصابات السطو السلح » واصبحت Gall‏ الکبری تعانی من اضطراب 
امن ویخشی الناس فیها على انفسهم ولموالهم ٠‏ ' 


هذا وقد ادت مشکلات النمو الرکزی للمدن الکبری على نحو مفرط › 
الى ضرورة تعدیل مسار الاتجاه نحو الضخامة فى كل شىء » والذی بلغ 
أوضح صورة له فى الميجالوبوليس » واقتضی ذلك ظهور النمو المخطط 
للمدن من حيث حچم السكان ومن حيث الاستخدامات التى تخصص لها 
الأراضى » وكانت pal‏ چوانب هذا الاتجاه هی : 


۹ س الفسواحى : 

الضاحية Suburb‏ هی امتداد حضری للمدينة » ولکنها ملحقة بها 
ولیست GUS‏ وظیفیا مستقلا فی الغالب » وعلی الرغم من أن الضاحية » 
کمظهر حضری » Ga fag al‏ الانتشار الا منذ القرن التاسع عشر.» 


o a er ua ee cn aas 


(1) Ibid., pp. 160 - 161. 
= APV 


ال له SIGN E‏ المراتیة Rexall‏ کان لها ا 
وقد رأينا أن الدينة العراقية كانت تضم جزعا خارچیا يمكن أن giles‏ 
امتدادا خارجیا فى نموها على نحو يقرب من مفهوم الضاحية ٠‏ 


ويؤدى ارتباط الضواحی بالمدن الى أن كثيرا منها لا يوجد به منطقة 
مركزية مثل حى الاعمال المركزى الذى پوجد فى Gall‏ عادة » ويرجع ذلك 
الى of‏ الضاحية تعتبر نموا لخارجيا للمدينة » ولهذا فانها ترتبط ايضا 
بقلب الدينة التجارية كبقية اجزاء الدينة المركزية . 


وقد ساعد على انتشار الضواحى منذ القرن التاسع عشر » رغبة 
السكان فى تجنب ضوضاء الدينة وازدحامها وجوها غير الصحى » وقد 
ازداد هذا الاتجاه فى القرن العشرين » الذى تظورت فيه الصناعة تطورا 
كبيرا واصبحت الحياة فى gall‏ الكبيرة تحمل معها مشكلات كثيرة . 
وقد بدأت الضواحى فى كثير من الاحیان بداية متواضعة e‏ تتمثل فى 
عدد محدود من المنازل الخاصة التى بنيت بعيدا عن الكتلة السكنية 
للمدينة » ولكنها لم تكن تبعد عن المدينة كثيرا تجنبا لطول الرحلة خاصة 
قبل عصر السيارة ٠‏ وكانت الضاحية تحقق فى هذه الفترة ميزة القرب 
من الحقول والحدائق والهواء النقى غير الملوث » وبذلك تكون الضاحية 
محلة بين المدينة والريف ٠‏ ولكن تطور المواصلات ووسائل النقل » وظهور 
السيارة باعداد وفيرة فى المدن » ادى الى سرعة كبيرة فى نمو الضواحى > 
حتى أن كثيرا منها ما لبث أن اصبح leja‏ من الكتلة السكنية للمدينة 
الأصلية أو المركزية » بعد أن كان بعيدا عنها فى بداية الأمر . 


بعض صور الحياة الاجتماعية التى تقربها من القرية او الحى » ولكن حبن 
نمك الضواحی وکثر عدد سکانها فقدت هذه الخاصية 3 وأصبحت leja‏ من 
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الحاضرة التى لا سبيل الى الفكاك منها » ولم تعد ملاذا يلجا اليه 
سکان الدینة(۱) ۰ 

وقد gah‏ التزاید الستمر فى alast‏ الضواحی ای أن اصبح بعضها 
پتخصص فى Gaal‏ الوظائف » بحيث تتكامل مع وظائف الدينة الرئيسية 
التی تقوم الضاحية الى جوارها ٠‏ ویمکن أن نمیز - على الآقل = بين 
فلافة انماط من الضواحی حسب الوظيفة : 


)1( الضاحية الزرعة : 


الضاحية الزرعة : market garden‏ وأهم وظيفة لها هی نموین 
المدينة بالفواکه والخضراوات الطازجة والزهور » وهذه الوظيفة فى 
سانيا Gls, ۰ tay‏ كانت alge‏ الزاز. قريية من yall‏ كلها gal‏ 
ذلك الى تقليل تكلفة النقل وضمان وصول النتجات فى حالة طارجة » 
ومن العوامل التی ادت الى ظهور كثير من آمثال هذه الضواحی c‏ 
وجود مزارع الجاری Gall‏ تنتهی الیها بقایا الدن الكبيرة وامكانية الافادة 
من میاه هذه الجازی بعد تنقيتها فى اعمال الری » ومن المادة الصلبة 
بعد معالجتها كنوع من التربة ۰ ومزرعة الجبل الاصفر قرب القاهرة مثال 
عل 43 الخو اد : ۱ 

( ب ) ضواحى النوم ( المهاجع ) : 

ضواحی النوم او الهاجع : pal gdormitory‏ وظائف هذه الضواحى 
هو السکن الهادیء ۰ وكثيرا ما يكون سکان هذه الضواحی ممن يعملون 
فی الدينة الکبيرة » وتمتاز منازل هذه الضواحی عادة بان معظمها یکون 
من مساکن الاسرة الواحدة فى صورة فیلات أو مبانی من Gill‏ واحد 
أو طابقين غالبا » ویقوم سکان هذه الضواحی برحلة العمل اليومية الى . 
الدينة الجاورة » التی تمثل مکان العمل على حين تکون الضاحية مقر 


)5( الصدر السابق مداشرة ¢ ص ٩۲۷‏ ۰ 
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السكن » ويمكن القول بان كلا من المعادى ومصر الجديدة قد نشأتا كضواحى 
سکكنية للقاهرة » ومعظم البانی البکرة فیهما کانت من الفیلات ذات 
الحداثق فيل أن تزحف Legall‏ العمارات متعددة الطوابق نتيجة لازمة 
السکن فى القاهرة ۰ ومع ذلك فان نسبة الساکن الخاصة فيهما أعلى 
بکثیر من أى جزء فى القامرة ٠‏ 

) ج ) الضواحی الصناعية : 

الضواحى الصناعية : وقد نشأت هذه الضواحی نتيجة لهجرة 
الصانع خارج Gall‏ » فبعد ان تحولت المصائع الى الانتاج على نطاق 
واسع انتاجا كثيفا » كان من الضروری لها أن تبعد عن الكتلة السكنية 
#سپاب GEE‏ برخص al il‏ خارج المدن وامكانية التوسع فيها » وحتى 
لا تزداد مشکلات الصحة والنظافة فى الدينة » وتسهیلا لعملية انتقال 
المواد الخام والسلع من الصانع ۰ وقد صحب نشاة بعض الضواخی 
الصناعية نشاة مناطق سكنية لعمال الصانع » مما یعنی أن العمالة فى 
هذه الصانع تکون محلية » ولکن فى كثير من الضواحی الصناعية یحدث 
اجتذاب للعمالة من الدينة الجاورة » ویمکن أن نلاحظ ذلك فى منطقة 
حلوان الصناعية » فعلی حين انشات بعض الصانع لعمالها « مستعمرات 
سكنية » فان lace‏ كبيرا من الصانع تعذية العمالة من القاهرة الکبری 
فى حركة عمل پومية ينتج عنها ازدحام کبیر فى قطار حلوان ووسانل 
ائنقل العام التجهة الیهار۱) + 


وقد درس « تشوشى هار يس » Chauncy D. Harris‏ الضواحى 
الأمريكية فى عام ۱۹۶۳ ۰ واعتمد فى دراسته على بیانات جمعها عن 
۰ مدينة وضواحیها » وقد بلغ عدد سکان ضواحی تلك الدن هر۱۳/ 
من سکان الناطق الحضرية أو ۸۱۷ من جملة سکان الولایات المتحدة . 


pags (\)‏ انشاء مدينة ۱۵ مايو كواحدة من المدن الجديدة محاولة 
لتصحيح هذا الخطا » وتنفرد هذه المدينة الجديدة بأنها مدينة تابعة لانها 
تضم المساكن اساسا وقاعدتها الاقتصادية فى حلوان . 
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vag Si‏ الى الست عم هاريس » وجد أنه amga‏ ۱۰۷۷ منطقة 
Gag E ATR EE uaa aS‏ هت 
العدد كان TAY‏ أى أكثر من الثلت عبارة عن ضواءحى ؛ كما وجد أنه 
فى عشرة حالات كان /5٠‏ من السكان يعيشون خارج الحدود الادارية 
للمدينة آی فى ضواحی ٠‏ ومن إمثلة ذلك ان كلا من مدینتی بوستن 
ويتسبرج يعيش فى ضواحى الواحدة منهما أكثر من مليون نسمة ٠‏ 


وأوضح D‏ هاريس » أن لسسع مدن فقط من النى شملتها دراسته 
يعيش أقل. من ۸۱۰ من سکانها فى ضواحى » ومعظم هذه Gall‏ يقل 
سكان الواحدة منها عن ١٠٠ر١٠٠٠‏ نسمة © والمدينة الكبيرة الو.حيدة 
فى هذه المجموعة هی نبوآورلیانز ٠‏ 


ثم توصل هاريس الى تحديد نطاق ترتفع فيه کنافة الضواحى 
أكثر من ape‏ من أنحاء الولايات المتحدة » وأطلق على النطاق منطقة 
الذروة Climax area‏ هی منطقة تقع فيها المدن Gi‏ على الانهار 
او الخلجان الساحلية الشرقية » وتمتد على الجزء الشرقى من نطاق 
الصناعة فى ولايات نيو انجلند والاطلنطى الوسطى وقرب حقول فحم 
الابلاش Gs ٠‏ منطقة ذروة الضواحى هذه gui asgi‏ مناطق حضرية 
من المناطق العشر التى يسكن أكثر من #5٠‏ من سكانها فى ضواحى 
المدن » ویوجد فى ۱۵ منطفة حضرية ( من بين ۱۸ منطقة حضرية ) نسبة 
تزيد عن ۸0۰ من السكان الذين يسكنون فى الضواحى » الى جسانب 
۱ منطقة حضرية يعيش ۲ر4٤1‏ من سكانها فى ضواحى e‏ أما بقية مناطق 
الدراسة ( ٠١9‏ منطقة حضرية ) فان متوسط نسبة سكان الضواحی 
ثیها تصل الى وار )١(7٠‏ ۰ 


والواقع Lat‏ لو قارنا بين منطقة ذروة الضواحى كما حددها 
« هاريس. » واقليم المبجالو بوليس كما حدوه D‏ چونمان » فاننا نجد 


(1) Harris, C. D., Suburbs, in Mayer and Kohn , eds., op, cit, 
pp. 544 - 546. ش‎ 
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أن المنطقة الشرقية من ذروة الضواحی تتفق الى حد كبير مع اقليم 
الميجالو بوليس © وذلك pal‏ طبيعى لان هذا الاقليم يمثل المناطف الحضرية 
من مدن وضواحى تمتد باذ انقطاع على دلول الساحل الشرقى للولايات 
التحدة كما سبق » آما القسم الغربی من اقليم ذروة الضواحی فانه يكون 
asl‏ اتساعا من حدود اقلیم الیجالو پولیس » tum‏ پشمل اجزاء 
من ولایات ماسا شوستس ونيويورك وبنسلفانپا وفرجینپا ٠‏ وقد اوضح 
هاریس أن ظهور منطقة ذروة الضواحی قد آسهم فيه عاملان وهما : 

۱ - ارتفاع نسبة الحضر وكثافة السکان والصناعة فى القسم الشرقی 
من الولايات التحدة »> وازدهار الصناعة Goll‏ الشرفية الطلة علی 
الاطلنطی .۰ ۱ 

۲ - ارتباط التحضر بصناعات الحدید والصلب والفحم فى القسم 
الغربی من اقلیم ذروة الضواحی » ولذلك نمت ضواحی غرب بنسلفانپا 
وشرق أوهايو وفرجینیا الغربية ٠‏ 

ويشير « هاريس » الى أنه على الرغم من أن الأنهار ترسم lagas‏ 
ادارية فى كثير من الاحيان » فان ذلك لم Gay‏ نمو الضواحى على چانبی 
تلك الأنهار بغض النظر عن الحدود الادارية » وهذا یوضح ان الأنهنار 
عامل رده ale Gaal‏ فان او a meas‏ كما يشر Gil:‏ آنا ماع 
كانت صاحية الآثر الأكبر فى نشأة الضواحى » ووجد أن ۲رء۳/ من سكان 
المدن اصناعية يعيشون فى ضواحى تلك المدن » وفى منطقة الذروة وجد 
أن ۲۶ مدينة ( من بین ۳۱ ) قد صنفت وظيفيا على أساس انها مدن 
صناعية » وحنی ف بقية Gall‏ » فانه لا پمکن اغفال 9M‏ الصناعة ى نمو 
«gual‏ که Ab) Cals a‏ قم وم شاه 
ا الهو اوی اکر رخا ق :لقو ا کی مهف اتف وان كار 
الضواحی انتشارا هی الضوحى السكنية وتليها الضواحى الصناعية › 
حيث وجد أن ۱۷۶ ضاحية يغلب عليها السكن فى مقابل ۱2٩‏ ضاحية 
تسودها الضناعة » آما بقية الوظائق » فانها تتمذل ف الضواحی ل#خری 
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وعددها ۲۹ منها ۳ تتخصص فى تجارة الجملة واربعة فى تجارة التجزكة » 
وعشرة ضواحى متنوعة الوظائف » واحدى عشرة ضاحية تعمل فى 
التعدين وواحدة فقط تمثل وظيفة الحكم والادارة + وبالنسبة للتجارة » 
فقد اتضح له أن كلا من تجارة الجملة والقطاعى فى الضواحى التى تعمل 
بهذا النشاط تخدم المدينة المركزية وليس الضاحية فقط » اما الضسواحی 
السكنية فانها تأوى alach‏ كبيرة من الموظفين والعمال الذين يقومون 
برحلة عمل يومية الى المدينة المركزية ٠‏ 
lal,‏ كانت الضواحی الأمريكية قد نمت سكانيا بنسبة ۷ر۲۹ فى 
الفترة يبين أعوام ۱۹۳۰ و ۱۹۶۰ فى حين نما سكان Gall‏ المركزية در1/ 
فقط » كما sin‏ فى دراسة هارپس c‏ فان معدلات النمو ۱۹۶۰ و ۱۹۵۰ 
كانت بنسبة ۸۳۵ للضواحی فى مقابل 7/۱۳ فقط بالنسبة للمدنالرکزیة(۱) ۰ 
وهذا يبين jas‏ انجاه الشعب الامریکی الى اخنیار الضواحی للسکن 
بدرجة أكبر من المدن الركزية ۰ ویری « هاريس » آن اهم اسباب نمو 
الوا افو اود استتدام: او رة الث تت اة رة الجن 
اليومية الى ضواحى بعيدة ولكنها أكثر اجتذابا للسكنى » ولانخفاض 
الضرائب وايجارات المساكن فى كثير منها » هذا الى جائب انخفاض 
حجم الأسرة وازدياد الطلب على الوحدات السكنية اللازمة للاسر الصغيرة 
الحديثة(؟) . ش ش 
لهذا Saye‏ ايو لساري دالخواننن لته الاك PEE le‏ 
aen‏ : 
( ! ) الضواحی الصناعية : ( ورمز لها بحرف 4 ) وهی التى 
تكثر بها المصائع » ويقل سكانها نسبيا » ولذلك فان رحلة العمل اليومية 
لا تكون من الضواحی الى المدينة » ولكن من الدينة الى الضواحى › 
Beaujeu-Garnier, J, and Chabot. G., op. cit., p. 238.‏ )1( 
Harris, C., op. cit., p. 553.‏ )2( 
ويلاحظ أن الانتقال من سكنى المناطق الوسطى الى الضواحى 
فى Gall‏ الأمريكية يكاد أن يكون وقفا على السكان ذوى. الاصول البیضاء ‏ 
اما الزنوج فيتحركون حركة عكسية وينتقلون الى المنطقة الوسطى . 
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للعمل فى مصانعها الواقعة خارج agaa‏ المدينة > أما لتجنب الضرائب 
أو القيود القانونية » أو لرخص الأراضى خارج الحدود الادارية للمدينة ؛ 
كما أن بعض المصانع تقع lam‏ عن الكتلة السكنية الرئيسية لصرورة نتصل 
بأخطار الحريق أو الروائح الكريهة أو الضوضاء ۰ ويظهر ذلك ف 
algal‏ التى توجد بها معامل تكرير البترول أو الصناعات الكيماوية » 
ومن امخلة ذلك ضواحی نيو آورلیانز واوکلاهوما 
) الضواحی الصناعية السكنية : ) ورمز لها بحرف 8 ١)‏ وهی 

» فقط » ولکنها تشمل مساکن العاملین بهذه الصانع‎ ۳ ۳ y 
وعادة ما تعتمد هذه الضواحى على الدينة المركزية فى تجارة الجملة‎ 
وهذا النمط من الضواحى منتشر‎ c والتجزئة والخدمات الهنية المختلف:‎ 
۱ ٠ فى منطقة ذروة الضواحی‎ 

) ج ) الضواحى السکنبة أن الهاجع : ( ورمز لها بحرف (D‏ 
وفيها لا يكون للصناعة شان كبير > وهی منتشرة جدا Lad‏ عدا منطقة 
ذروة الضواحی » dua‏ تتفوق علیها الضواحی الصناعية ۰ وهذه 
الضواحئ السكنية تحیط Gall‏ الكبيرة مثل واشنجتن » لوس انجیلوس › 
fa‏ > وكذلك حول العواصم الادارية الصغيرة والنتجعات ۰ 

د ( الضواحى التنوعة : ( ومز لها بحرف © ) وتكون فيها 
a‏ الصناعية والضواحى السكنية اكثر شيوعا » فاذا كانت الضواحى 
الصناعية اكثر اهمية » تاخذ رمز (1--0 ) واذا كانت الضواحى السكنية 
اكثر أهمية أخذت رمز )2 سب 0 )۰ 

) ه ) ضواحی مدن التعدین » ورمزها ( 8 ) وهی توجد فى افلیم 
فحم الانتراسيت ف شرق بنسلفانیا ¢ وحقول البيتومينى فى الابلاش(۱) ٠‏ 


> مدن الحدائق‎ a ٣ 
باسم « ابنزار‎ Garden City ترتبط فكرة مديئة الحسداثق‎ 
الذى كان يعمل كاتيا للاختزال‎ Sir Ebenzer Howard «a هوار‎ 


ا 
1 


(1) Ibid, pp. 550 - 552. 


= Vth m 


| 


فى البرلان البریطانی ۰ ولكنه كان يتمتع برؤية مستقبلية ل.حوال 
المدن ۰ فعلى الرعم من أن المدن التى كان يعيش فيها هوارد لم تكن 
قد عرفت السيارة بعد وهی التى أصبحت عبثا كبيرا ومشکلة من 
مشكلات المدينة المعاصرة ‏ ولم تكن الصناعة قد أصبحت على هذا النحو 
من التعقيد الذى نلمسه اليوم ولم تكن مشكلات الحركة ق المدينة والرحلة 
الى العمل يوميا c‏ قد بلغت الحجم الذى نراه اليوم » على الرغم 
من ذلك » الا أن هوارد قد أدرك مدى المشكلات التى تنتظر المدينة » 

واقترح وسائل العلاج لتلك الشکلات . ۱ 

ثفی عام ۱۸۹۸ آصدر هوارد کتابا عنوانه : 
To—morrow : A Peaceful :‏ 
Path to Real Reform‏ وتحدث فيه عن فكرة مدينة الحدائق » 
وف العام التالى انشا هوارد رابطة مدن الحدائق » ثم أدخل على كتابه 
بعض التعدیلات واعاد نشره فى عام ۱۹۰۲ تحت عنوان Garden Cities‏ 
of To - morrow‏ ويظهر ف الكتاب تأثره بالافكار المثالية التى وردت 
فى مؤلفات بعض الفلاسفة والمفكرين وخاصة US‏ «يوتوبيا» Utopia‏ الذی 
وضعه السير D‏ توماس مور » Sir Thomas More‏ فى عام ١61١5‏ وتحدث 
فيه Gall ge‏ ذات الحجم السکانی المسدود والتی AM‏ على صفحة 
الاقلیم بنباعد معقول » وکانت عاصمة دولة « توماس مور » الثالية وهی 
الثی اسماها « أماروت » Amaurote‏ تمتاز بمنازلها ذات الشرفات 
وحدائقها الطويلة » كما تاثر « مور » ایضا بالفکر الفلسفی الیونانی 
الذي وضع حدا لنمو المدينة لتبقى صورة للخير » أما اذا نمت بمعدلات 
ضخمة واصبحت لا محدودة فانها تصبح مصدرا l ۰ pill‏ 
وتختلف فكرة هوارد B‏ مدينة الحدافق Ge‏ فكرة الضاحية و gall‏ 
التابعة وذلك OI‏ مدينة الحدائق مدينة متكاملة من Cus‏ اشتمالها على 
السکن والصنم معا فمدينة الحدائق تضم کثیرا من لاتم التى تتركز 
فى منطقة متصلة Jala‏ الدپنة » ولکنها مفصولة عن الناطق السكنية 
بحیث ل تنتقل الیها الضوضاء والأدخنة والروائح النانجة عن الصانع » 
س ۱40 س 
( ۱۰ جغرافية المدن ( 


ولا كانت مدينة الحدائق مدينة صغيرة » فان كل عامل فیها يسكن 
بچوار عمله » يما يسمح له بتناول غذائه فى منزله ( وهو من لامور 
النادرة فى بريطانيا ) ٠‏ 

ولكل منزل حديقته الخاصة » الى جانب الحدائق العامة والمتنزهات 
والملاعب التي تنتشر فى كل مكان بالدينة » بحيث تبدو كأنها حديفة 
أو منتزه » خاصة وأن طرقها وشوارعها تحف بها نطاقات مكسوة 
بالمشائش وتظلها الأشجار المتنوعة التى يختلف نوعها فى كل طريق 
as‏ فى الطريق الكخر » كما يحيط بالمدينة كلها حزام لخضر ٠‏ 

أما الدكاكين فهى توجد فى منطقة مركزية واسعة وتكون صالحة 
للتسوق فى ظل أى روف جوية » ونظهر المعروضات من خلال الواجهات ٠‏ 
الزجاجية الكبيرة لهذه الدكاكين ٠‏ 


ومن حيث الرحلة الى العمل » فقد كان حجم المدينة الحدود يسمح 
بقطع ای مسافة سيرا على الأقدام » أو باستخدام الدراجات » ولم تكن 
مشكلة أماكن الانتظار قد ظهرت بعد » لان السيارة لم تكن قد عرفت 
طريقها الى شوارع الدن(۱) ٠‏ 

وق عام 1419 كان التعريف الذى قدمته «:رابطة مدن الحدائق 
وتخطيط المدن”» لمدينة الحداكق هو « ان مدينة الحداكق هی بلدة تم 
تخطيطها من أجل حياة أكثر صحة » وصناعة أكثر نجاحا » ويمكن 
لحجمها of‏ يؤدى الى حياة اجتماعية كاملة » دون تجاوز ذلك وتكون 
محاطة بحزام من الريف » وملكية الارض فيها عامة c‏ أو مخصصة 
كلها لخدمة المجتمع »(؟) ۰ 


(1) Church , R. J. H., Development of the Ideas of Garden 
City, New Town and Garden Suburb, in I. G.U., 20 th Congress. 
Guide to London Excursions , London. 1964, 

(2) Osbom, F. J. Whittic, A., The New Towns. The Answer 
to Megalopolis , Lonard Hill , London, 1969, p. 36. 


مس VET‏ س 


وقد اقترح هوارد أن يكون عدد سكان مدينة الحدائق ...رمم 
نسمة » فاذا وصلت واحدة من هذم Gall‏ الى مرتبة المدينة المركزية » 
یمکن أن Chas‏ عدد سکانها الی ۰ تسم أى تبقى مدينة صغيرة i‏ 
ولابد لها من أن تلتزم بهذا الحجم حتی لا تتضخم وتصاب بأمراض 
ادن العملافة ` وبعد خمسين Lele‏ من نشر آفکار « هوارد » فان الأعداد 
التی اقترحها لسکان مدن الحداثق نبنتها أجهزة تخطيط البلدان الجدیدة 
ف بريطائيا ٠‏ ش 


وقد انشئت اول مدينة حدائق فى عام۱۹۰۳۲/⁄٤۱۹۰‏ وهی «ليتشورث» 
Letchworth‏ فى مقاطعة « هوتفورد » Hertferdshire‏ على بعد 
۵ ميلا ( ۵۱ كيلو مترا ) من مدينة لندن ۰ والطريق ا 
فى ليتشورث یتفاطع مع عذد Ge‏ الطرق التى تحدد المريعات السكنية 
الكبيرة » وتوجد وسط هذه المربعات السكنية كثير من الحارات المقفلة 
Cleses and Culs - de sac‏ ولا تلتقی الطرق مع تشه من يا 
قائمة تجنبا لأخطار المركبات ( ثم السيارات حين ظهرت ( ولا يقل 
اتساع الشوارع الرئيسية عن ۱۲ مترا ٠‏ ووجهت عناية كبيرة الى مظهر 
المدينة وبخاصة من حيث انتشار الزهور والأشجار متعددة الأنواع › 
والتى تاخذ اشکالا جمیلة » وتوجد الخضرة فى كل ناحية من المدينة » 
وقد ابقی علىالأشجار الاصیلةالجسلةالتی كانت قائمة فى الموقع قبل انشاء 
لیتشورث ۰ اما dais‏ المساكن فانها منخفضة للغاية » حيث لا gaii‏ 
عشرة منازل فى الفدان ۰ الى جانب الطرق التی تخدم تلك النازل » 
وف أحيان قلپلة تصل النازل الى ۱۲ منزلا فى الفدان بدون الطرق » 
كما صممت النازل بحیث .يمكن لاشعة الشمس أن تدخل الى غرف العيشة 
حتی فى قلب الشتاء ٠ ٠‏ 


وق آخر عام ۱۹۷ بلع عدد سكان ليتشورث Ay‏ نسمة E‏ 
پسکنون فى ٩۰۰۰‏ منزل » ومساحة الدينة ۰۰۹۰ Glad‏ » وهی تضم 
۰ هؤسسة صناعية ونه ۳ دكانا و ١5‏ مدرسة تضم ۰۰۰ تلمیذ 


a 


one VEV m 


0 
8 


وبها ۲۰ كنيسة وكثير من البانی العامة ۰ وکانت آوجه استخدام الأراضى 
3 عام ۸ كما يلى : 


الاستخدام المساحة بالافدنة. 


= و ع و عو ا م ا هي سو رتسي يه سس تست 


a ت ت ت‎ tHe ttm ا‎ ee pO Pe, 


سكنى ر۱۲۸۸ olai‏ 
صناعی ۲۰ فدان 
دكاكين ومكاتب ۰ر laa‏ 
میانی عامة ۰ر ١ ۱ laa‏ 
أماكن مفتوبحة dole‏ ٦ر۱۳۷‏ فدان 
' أماكن مفتوحة خاصة 5ر١15‏ فدان 
تعلیمی ۰۰ر فدان 
ذافن ` ٣ر۷‏ فدان 
آعمال الصرف ۱ رع فدان 
استخداماتاخری كرام فدان 
النطاق الشخضر ۶ ۱۶ فدان 


وتبلغ كثافة السکان فى لینشورث 5ر١‏ نسمة / الفدان ویخصص 
لكل call‏ نسمة عشرة آفدنة من المناطق الکشوفة العامة والخاصة 
فى مقابل فدانين فى لندن(١)‏ ۰ 

۳ س البلدان المجسسديدة : 

: بریطسانیا‎  ) 1 ( 


ظلت لیتشورث نجربة فريدة فى تخطيط الدن » وتطبیقا عملیسا 
لدينة الحدائق حنی بدأت تجربة آخری dual‏ حداثق فى عام ۱۹۱٩‏ » 


(1) Ibid, pp. 56 - 66 ۰ 


m VEA ست‎ 


على يد « اینزار هوارد » وكانت مدينة الحدائق النانية هی « ويلين 
جاردن سيتى « egal Welwyn Garden City‏ تقع على بعد ۲۰ ميلا 
) ۳۲ كيلو مترا ( شمال لندن من محطة « كنجز کروس » للسكك 
الحديدية ٠‏ 


وقد als‏ ويلين من تجارب ليتشورث وان كانت الأسس العامة 
واحدة من Gum‏ اعتماد کل منهما على مشروع جماعى يقوم به الأفراد 
فى صورة شركة دون تدخل حکومی e‏ وقد استمرت ويلين كذلك حنی 
عام ۱۹۶۸ حين أصبحت الحكومة تشرف على ويلين Gayle‏ سیتی بمقتضی 
قانون البلدان الجديدة » وكان سكان ويلين فى ذلك الوقت ۱۷۵۰۰ نسمة ٠‏ 


اناف الک Gall‏ ات ك و اذى ال ال 
لجان تخطيطية بهدف ايجاد أحوال سكنية أفضل » ففی عام ۱۹۶۲ 
قدم « سير باتريك أبركر ومبی » Sir P. Abercrombie‏ خطته الأولى 
لتطویر مدينة Gall‏ » ثم pad‏ @ العام التالی خطة Gall‏ الکبری التی 
اقترح فیها انشاء حزام لخضر حول Gail‏ ووضع Ian‏ اعلی لكفافة 
السکان هو ۱۰۰ نسمة/الفدان واعادة اسکان ۰۰۰ ۱۲۵۰ نسمة آما فى 
ی لقنن ah‏ على Sl shel‏ مسا اميق E‏ ام الاقف ور 
الحزام الأخضر الى جانب اعداد اخرى يجرى تسكينها فى مدن على 
مسافات تتراوح بين 4٠‏ ۵۰ میلا ( 1۶ - ۸۰ كم ) من مركز مدينة 
لندن » وان انشاء عشرة بلدان جديدة يمكن أن يسكنها نصف مليون 
نسمة ۰ وق عام ١1446‏ درست المواقع المقترحة لتلك البلدان أو المدن 
الجديدة » واقترحت اللسس التی ینبغی اتباعها. ق انشاء تلك البلدان ء 
وصدر بذلك نشریعان فى ۱۹٤۷ ۰ ۱۹۶۰ Gale‏ يتعلقان. باستخدامات 
الذراضی فى البلدان الجديدة اهتداء بما تم فى لیتشسورث وویلین 
جاردن سبتی ۰ 

وق الفترة بين عامی ۱۹:۷ - ۱۹۵۰ كان العمل قد بدا فى انشاء 
٤‏ بلدة جديدة فى المملكة المتحدة منها ۱۲ فى انجلترا وویلز وائنتان 


س NER‏ س 


فى مکنلند » ثم أضيفت dab‏ ثالثة فى سكتلند عام ١905‏ (۱) ۰ ويوجد 
dab ۳۳ oll‏ جديدة فى بريطانيا يجتاز كل منها مرحلة خاصة من حيث 
التطور وعدد السكان » ولكنها تهدف جميعا الى اعادة توزيع الصناعة » 
والتخفيف من مركزيتها » وكذلك التقليل من كثافة اسکان » وتضخم 
Gall‏ الكبرى ۰ ویوجد من هذه البلدان ثمانية حول مدينة لندن على 
ابعاد تتراوح ما بين ۲۰ - ۳۰ ميلا ( ۳۲ - ۶۸ كيلو مترا ) من قلب 
ath AE SNE‏ ی ۱ 


Crayley کروالی‎ › Bracknell براکنل‎ Basildon باسيلدون‎ 

هارلو ¢ Harlow‏ © هاتفيلد Hatfield‏ ¢ همل همستيد Hemel‏ 
1 ستيفنج Stevenage‏ وويلين Gayle‏ سيت aiig ٠‏ البلدان 
الأريعة اشخبرة ف مقاطعة هرتفورد شایر Hertfordshire‏ زر yaal‏ 


خريطة البلدان الجديدة ف بريطانية شكل رقم ٩‏ ) ۰ 


وتهتم البلدان الجديدة بتوفیر بدیل افضل عن الاحتقان والازدحام 
وامتداد النمو العمرانی للعاصمة البريطانية - أو للمدن الکبری عموما - 


وقد ثبت من تجربة البلدان الجديدة فى بریطانیا نجاح هذا الهدف 
واجتذاب الصناعة اللازمة لتوفیر عمالة محلية » وتجنب احوال الازدحام 


والبلان الجديدة (ted‏ مدنا متکاملة (dally‏ الضعیم. فهی" لیست 
a‏ اسف + مواد مق خی ان ان ال :أو SUAS‏ یم A‏ 
جانب الصانم احوال سكنية افضل من العاصمة » وپها ایضا نسهیلات 
للتسوق والتسلية والترفیه والثقافة » الی چسانب الخدمات الختلفة 
من Talla‏ وصعیه oh ol LS cla yy‏ الیلدان الجدیده: فون هنا 


سرت میت بیس اه میب وه مم 


(1) Ibid., pp. 94 - 4 ۰ 


Vins‏ و 


هاما لسكانها الذين يعملون بها ويعيشون فيها » وهو الاتصال 
الباشر والسريع بالريف ومناظره الجميلة وهواثه النقى الخالى من التلوث 
والذى تنتشر فيه رائحة الزهور بدلا من الآتربة وأددخنة الصانع وروائحها 
yd‏ الستحبة . 1 


ع الجماتالمدية الرنئيسسية 
a‏ الدة اة ۱۹۵۸ - 4 
0 شتا یدید 2 {Aven Wa,‏ 
et am bas o‏ 


t 
SARS مدق مديدة گیل‎ × 


اللدن للجديدةق tatia‏ يسم i‏ 


شكل رقم ( ٩‏ ) المدن الجديدة فى بريطانيا 
ولعل اجتذاب adn‏ البلدان الجدیدة لكان یتضح اذا ما قورن 
نمو سکانها بانخفاض aas‏ سکان مدينة لندن فى تعدادی ۱۹۷۱ و ۱۹۸۱ 


۳۳۳۹ 


عن تعداد )947 ۰ حيث فقدت لندن الكبرى فى تعداد ۱۹۷۱ نسبة ۵ر 7/۵ 
من Gilda‏ فاصبحت ١ر۷‏ مليون نسمة بعد أن كانت ثمانية ملايين فى 
تعداد ۱۹۱ كما بلغ aas‏ سكان لندن فى تعداد ابريل ۱۹۸۱ جملة 
قدرها ۰۰.رت۹رد نسمة أى آنها فقدت حوالى ٠١‏ من سکانها بين 
11 و ۱۹۸۱ ۰ وقد Gas‏ ذلك بالنسية للمجمعات المدنية الكبرى 


تعداد ١53١‏ ۰ وقد cas‏ ذلك Lal‏ بالنسبة للمجمعات المدنية الکبری 


فى بریطانیا وخاصة حول كل من نيوكاسل » ليفربول ۰ مانشستر 
وبرمنجهام التى فقدت ۵ من سكانها » على الرغم من أن سكان انجلترا 
وویلز قد تزايدوا فى الفترة ( 1١951١‏ ۱۹۷۱ ) بنسبة دره/ ۰ وبلعت 
زيادة السكان بين التعدادين ۸۱۸ فى المناطق الريفية و ZA‏ فى المدن 
الصغيرة(١) ٠‏ 

وتضم البلدان الجديدة فى بريطانيا حاليا حوالی نصف مليون نسمة » 
ويمكن أن aac alaj‏ سکانها حنی يصل الى ۷۵۰۰۰۰ نسمة » وهو الحد 
الاقصی Gall‏ يسمح به تخطيط البلدان الجديدة الحالية فى بريطانيا ٠‏ 
وبعد عام Glas ١515‏ تظهر كثير من البلدان الجديدة فى بريطانيا وکانت 
أولها ستيفنج التى تخطی مساحة ۱4۵4 فدانا وقد اقترح لها حلذ 
سکانی هو 1۰۰۰۰ نسمة وحين أنشكت لم يكن عدد سکانها يتجاوز 
۰ نسمة » وقد قاوم أولئك السکان فكرة انشاء بلدة جديدة مما أدى 
الى تأخير نمو المدينة وتطورها » حتى أن اول مسكن يتم شغله بها كان 
فى عام ۱۹۵۰ رغم أن كل الخدمات والمرافق كانت قد اکتملت » ولكن 
ق الخمسینات‌ارثفم معدل البناء والسکن الي ۱۲۰۰ مسکن سنویا : 
وق عام ۱۹۷۰ کان aas‏ سکان ستیفنج قد وصل الى ۱۲۰۰۰ نسمة » وقد 
رفع ged soll‏ لعدد السکان فیها بحیث يصيل الى ۱۰۵۰۰۰ نسم ۰ 

( ب ) خارج بريطانيا > 

واذا كانت كل من « مدن الحدائق » و 1 halal‏ الجديدة » تعتبر 


. (1) The Econnimist. 24. 3. 1978, Property Survey. p. 36.; 
U. N. Demographic Year book, 1985, p. 278. 


— ۱۵۲ بت 


١ 


اضافات بريطانية لتخطيط المدن فان نجاحها فى بريطانيا » قد أدى الى 
ظهور اصداء ونظائر لها خارج بريطانيا سواء فى اورب أو غيرها 
من قارات العالم » ففى الولايات المتحدة الأمريكية تذكر بعض المؤلفات 
أن أول مدينة حدائق أنشكت هی « كنجز بورت » Kingsport‏ 3 
ولاية تسى Tennessee‏ , » وقد SU‏ تخطيطها كثيرا بأولى مدن الحدائق 
البريطانية ورغم أن كثيرا من المؤلفين الأمريكيين مثل « لويس ممفورد » 
قد نبهوا الى ضرورة وجود سياسة امريكية لتخطيط المدن » الا أن ذلك 
قد تخر ظهوره كثيرا حنی بعد م ۰ © 
وکان تخ كات المغطيط تیه Ee digas‏ و رف ان 
التفرقة العنصرية والأحياء الطائفية Ghettos‏ التى يعيش فیها 
السکان اللونون فى معظم Gall‏ الأمريكية الکبری » فقد كانت هذه 
الأحياء عقبة کاداء فى وجه أية سياسة نتعلق باعادة توزيع استخدام 
pal pil‏ وخاصة بالنسبة للمساکن سواء ف الدن و الضواحی ٠‏ 
وق عام ۱۹۱۸ تم اقرار تشریعات مؤداها تشجيع انشاء منساطق 
سكنية خاصة مخططة » وتسهیل منح قروض لهذا الغرض » بشرط اقرار 
خطط التفسیم c‏ لضمان أحوال افضل للأسر ذات الدخول المنخفضة 
والتوسطة » ومن dal‏ التوازن بين كل من الحاجأت والتسهپلدت الصناعية 
والنجارية والاجنماعية للسکان ٠‏ 
وق كندا نشأت بعض Gall‏ الخططة على الطراز البریطانی مثل 
« دون میلز » Don Mills‏ .قرب نورنتو وکتمات Kitimat‏ فى کولومبیا 
البريطانية ٠‏ ۱ 
اما فى الاتحاد السوفيتى » نان حركة البلدان الجديدة أكثر ظهورا 
بالقارنة مع كل من الولايات التحدة وكندا » ويرتبط ذلك بأهداف 
التخطيط Beall‏ من حيث اعادة توزيع السكانٌ والعمل غلى لا مركزية ' 
الصناعة ٠‏ وقد انشكت ف الاتحاد السوفيتى حوالى ۸۰۰ بلدة جديدة 
' واكثر من ۲۰۰۰ مدينة صغيرة لخری die‏ عام ۱۹۱۷ ۰ ولكن النمط الروسى 
فى البلدان الجديدة يختلف Ge‏ النمط البریطانی » فالمدن الجديدة 
ب NOY‏ مت i‏ 


. الروسية لا تضع حدا اقمی gail‏ السکان ی معظم الحالات ۸ او آن الحد 
الاقصی پکون مرتفعا dale‏ الى ۱۵۰۰۰۰ وأحيانا ۲۰۰۰۰۰ نسم » وهی 
ale‏ عضيل ah‏ له فلت من اکان جرا lly‏ ات 
لأكبرها الا پنجاوز ربع ملیون نسمة ٠‏ 

وعلى الرغم من محاولات التخفيف من مركزية النمو فى العاصمة 
«diag‏ فان سکان موسکو غم 6۸ كادوا مه مان را 
وکان من الفترض انشاء aas‏ من البلدان الجديدة حولها » كما حدث 
بالنسبة للعاصمة البريطانية » الا أن سکان موسکو بلغوا فى عام ۱۹1۸ 
اکثر من 140 ملیون نسمة وارتفع عدد سکان موسکو فى يناير ۱۹۷۹ 
الى ۸ر۷ ملیون نسمة فاذا أضيفت الیها الضواحی يزيد عدد سکانها عن 
تیه مایق ee‏ ۸ ولا رهم Sy ins‏ هقی شا 
من ۲۰۰ منشأة صناعية من موسکو حنی عام ۱۹۸۰ وعدم السماح پانشاء 
صناعات جديدة فى العاصمة » وتقلیل رحلة العمل اليومية » فانه يبدو 
of‏ ذلك لم یتحقق » وعلی النقیض من هذا » فانه یجری انشاء عمارات 
سكنية پرتفع بعضها الأكثر من ۲۵ طابقا فى موسکو » ومن شأن ذلك 
زيادة عدد سكان العاصمة الروسية ٠‏ 

ورغم تاثر Gall‏ الروسية الجديدة بالفکرة البريطانية » الا آن شمد 
-فروقا كبيرة فى التنفيذ بالنظر الى الفروق المناخية والاقتصسادية 
والتكنولوجية » ونادرا ما توجد الفیلات الصغبرة ومساكن الأسرة الواحدة 
فى روسيا » ولكن الحدائق والملاعب والاشجار والزهور تنتشر فى المدن 
الروسية » كما يوجد حزام pad!‏ حول كثير من البلدان الروسية الجديدة » 
هذا الى جانب الاهتمام بالخدمات العامة من تعليم وصحة وثقافة > 
وخاصة بالنسبة للاطفال والشباب ٠‏ 

وق الدول الوربية توجد البلداق الج دة المحطظة »: Belge‏ آوربا 
الشرفية او الغربية - وهی تقرب فى ملامحها كثيرا من النمط البریطانی » 
Cus‏ أنها محدودة الحجم » وتوجسد فى کل من بولندا وبلغاریا 


(1) Osborn, F. and Whittic. op. cit, pp. 153 - 156. 
` 104 س‎ 


2 


وتشيكوسلوفاكيا » كما توجد فى هولندا وفرنسا والسانیا وأيطاليا » وكذلك 
توجد ف فنلندا حول العاصمة هلسنكى عدة بلدان جديدة » أما السوید » 
فانها تعتبر نموذجا Linh‏ فى تخطیط Gall‏ » ویصدق ذلك سواء بالنسبة 
للبلدان الجديدة of‏ الضواحی التی ننتشر حول ستکهلم » وهی فى معظمها 
مهاچع پسکنها العمال الذين بقومون برحلة عمل يومية الى آعم‌الهم 
ومصانعهم آما فى النرویج فلا پوجد سوی ثلاثة مدن يزيد عدد سکان 
الواحدة عن ٠٠٠‏ ر١٠٠‏ ئسمة » وت موزعة على مدن صغيرة 
يتراوح سکان الواحدة منها بين ٠‏ و ۱2۰۰۰ ئسمة » ومعظم هذه 
المدن توجد بها صناعة ولخد تعتبر قوام المدينة الاقتصادى « وأما 
الدنمرك فان حوالى ثلث سکانها يعيشون ف العاصمة » وق المدن 
الأخرى توجد كثير من أوجه الشبه Golly‏ البريطانية الصغيرة (۰)۱ 

نما فى بقية القارات » فان البلدان. الجديدة قد توجد فى قطر دون 
لخر ٠‏ ففى القارة الآسيوية تعتبر اسرائيل من أهم الامشلة لتبنى فكرة 
البلدان الجديدة » وذلك من أجل توفير أحوال سكنية للمهاجرين اليهود 
تشبه ما كانوا يعيشون فيه فى الدول Gall‏ وفدوا منها » خاصة Gly‏ 
اليهود فى العالم كله سكان مدن ٠‏ وتهدف اسرائيل الى انشاء ۲۶ مركزا 
اقليميا يتراوح سكان الواحدة منها بين ۱۰۰۰۰ و 1۰۰۰۰ نسمة الى 
جانب انشاء عدد کبیر من لبلدان الصغيرة والقرى التابعة » والواقع 
ان تخطيط الاسکان فى اسرائپل ینبغی النظر اليه دائما على أساس 
المجتمع العسكرى الغاصب الذى Asia‏ ارو وه وله تسد (gd‏ 
بالاستقرار » ومن أجل ذلك فان المدن الصغيرة والقرى الاسرائيلية تعتبر 
كلها مراكز عسكرية أيضا » وللوظيفة الحربية نصيب فى كل محله 
أو « مستعمرة » اسراكيلية ۰ وعلى الرغم من أن انجاه الحکومات ‏ 
الاسرائيلية Gags‏ الى انتشار السكان على أكبر رقعة من الأرض التى . 
تحتلها اسرائيل » والعمل على تقليل مركزية النمو فى تل ابيب - حيفا 
oe oe‏ وتخطيطية » فان حياة المهاجرين اليهود فى مدن كبرى 
Ibid ., pp. 158. e‏ )1( 
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قبل مقدمهم الى اسرائيل » يجعلهم بقضلون البقاء فى المجتمعات الحضرية 
ار 
ویوجد فى شبه القارة الهندية » وكذلك فى:الصين والیسابان » 
بعض نماذج يمكن اعنبارها من Gall‏ أو البلدان الجديدة ۰ ومع ذلك 
فان الیابان یظهر فیها الاتجاه الى نمو المدن الركزية بدرجة آکبر من ظهور 
gall‏ الخططة » ولهذا فان طوکیو تزداد نموا بمعدلات تفوق غیرما 
من Gall‏ اليابانية dale‏ » وف بعض الاحیان لا يكون نمو العسران 
فى طوکیو من نوعية ممتازة من البانی » ويؤدى poill‏ الستمر لدلوکیو 
الى مشکلات کثبرة كما هو الحال فى کل من نيويورك ولندن » بل أن 
طوكيو تعانی من الشکلات بدرچذ أكثر حدة ۰ Lalas‏ أن مرافق المدينة 
ا وخدمانها لا تکفی سوی 1۲۰ من السکان(۱) ۰ ۱ 
Bo‏ آمریکا اللاتينية تؤدى الهجرة الندفقة الى المدن فى معظم الاقطار 
الى وضوح الاتجاه لنمو Gall‏ المركزية وظهور الأحياء المتدهورة reg‏ 
الأكواخ e‏ حتى فى البرازيل » فقد ظهرت هذه الملامح فى العاصمة 
الجديدة ‏ برازيليا ‏ كما أنها منتشرة فى كثير من الصواصم والمدن 
OC Peer rca‏ ی gran‏ تاه امه سا ۱ 
وق استرالپا يوجد اتجاه واضح نحو نمو الدن المركزية » بحیث 
توجد duc‏ كبيرة من السکان تعيش ف الدیننین اللیونینین » ومع ذلك 
فقد ظهرت das‏ بلدان جديدة قرب آدیلید وكذلك ظهرت « المدينة » 
Medina‏ قرب بيرث کواحدة من هذه البلدان الجديدة على النمط 
البریطانی ٠‏ 


وق القارة الأفريقية لا تزال الفرصة تنتظر yp He‏ مدن جديدة ويلدان 
ميناء تیما Tema‏ فى غانا ٠‏ 


(1) Hall, Peter, The World Cities, World University Libray, 
London, 1968, p. 217. 
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) ج ) Gall‏ الجديدة فى مصر : 

ظل العمور الصری طوال عصور التاريخ تقریبا مرکزا فى مساحة 
محدودة من الاراضی الصرية لا نتعدی نسبة 7*5 من الساحة الكلية › 
وقد دخلت poe‏ فى منتصف هذا القرن مرحلة الانتقال الدیموجرافی 
وارتفعت معدلات الزيادة الطبيعية فیها الى درجة خطيرة dya‏ یتضاعف 
السکان كل ربع قرن نقریبا » وقد صاحب ذلك ارتفاع معدلات الهجرة 
الى Gall‏ وادی ذلك بدوره الى زيادة الطلب على المساكزق الدن 
وتوسعت كثير من المدن على حساب الارض الزراعية الخصبة » مما 
يهدد بتناقص الأرض الزراعية فى مصر » وبرغم عمليات استصلاح الأراضى 
التى بدات منذ الخمسينات » الا أن امتداد العمران فى مصر قد ابتلع 
مسناحة تساوی مساحة الارض التی‌استصلحت للزراعة » مع فارق 
أساسى وهو أن التوسع فى نمو الدن Goss‏ على آرض مرتفعة 
الخصوية' » كما آن طريقة البناء وصناعة الطوب فى مصر ادت الى 
تجریف. مساحات اضافية من هذه الأراضىالخصبة ٠‏ وبرغم ذلك كله 
فان poe‏ تواجه ارم اسكان ٠ Bala‏ 


وف ele‏ ۸ قدرت وزارة الاسكان ان النقص فى عدد الساكن 


فى gall‏ المصرية يصل الى ۲را مليون وحدة سكنية » بالاضافة الى أنه 


توج. ۰۰.ر۲۰۰ وحدة سكنية انتهى عمرها الافتراضی وتحتاج لاحلال 
gees‏ »كنا تدر أن cle Galen‏ اة ات السكتية ف ادن حتی 
عام ۲۰۰۰ بما يقابل نمو سکانها یصل الى هر۲ ملیون وحدة سكنية » 
ویعنی ذلك أن اجمالی الطلب على الوحدات السكنية حتی نهاية هذا 
القرن يصل الى £ ملیون وحدة سكنية فى Maig » Gall‏ عن أن هذه 
الأعداد لا یمکن أن تقوم اعتمادا على الجهد الحکومی وحده فان 
انشاءها فى Gall‏ القائمة يمكن أن يؤدى الى مشكلات أكثر بالنسسبة 
للتوسع على حساب الأرض الزراعية » ولذلك كان من الضروری الاتجاه 
الى جبهات توسع جديدة نتمثل فى الهوامش الصحراوية للمعمور » 


على أن تقوم الحكومة بمد شبكات البنية الأساسية Infrastructure‏ 
i‏ — ۱۵۷ س 
۱ 
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من طرق ومرافق تشمل شبكات alll‏ والانارة والصرف الصحی 3 
الى Guile‏ تحمل مسئولیه انشاء الوحدات السكنية الاقتصادية » على 
أن يقوم القطاع الخاص بانشاء الوحدات من المستوى فوق المتوسط 
والاسكان الممتاز ٠‏ 


والواقع أن التجربة المصرية فى بناء المدن الجديدة ليست بالغة 
alos!‏ اذا أخذنا فى الاعتبار ان المدن الجديدة هی مدن مخططة وأنها 
تهدف الى تعديل اساسی فى شبكة العمران » فقد مرت pee‏ بتجربة انشاء 
gall‏ الجديدة بعد شق قناة السويس » حيث نشا محور جديد ثلعمران 
. يتمثل فى هذا الشريان الملاحى الحيوى للتجارة الدولية » وعلى الرغم 
من آن مدينة السويس كانت قائمة قبل شق القناة » الا أن كلا 
من بور سعيد والاسماعيلية قد انشثتا كمدينتين جديدتين مخططتين اثر 
شق قناة السويس ۰ وكانت لهما » ولا تزال » كثير من ملامح المدن 
الجديدة من Cus‏ التخطيط والقاعدة الاقتصادية والمساحات المكشوفة 
والأحوال السكنية الأفضل » ومع ذلك فان التفكير پنصرف dale‏ عند 
ذکر Gall‏ الجديدة فى مصر الى ما بعد حرب اکتوبر ۱۹۷۲ حيث بدات 
الحاولات الجادفلتغپیر خريطة العمور الصری والعمل على اعادة توزیع 

. السکان على الأراضى الصرية ٠‏ 


ویمکن أن نقسم حركة انشاء Gall‏ الجديدة التی تجری حاليا 
فى مصر الى مجموعتین من Gall‏ يمكن أن تلیهما مجمؤعات خری » وآما 
الجموعة الأولى من الدن الجديدة فتضم كلا من مدینتی pilell‏ من رمضان 
والسادات » ثم digas‏ العامرية الجديدة ۰ وتاتی digas‏ ۱۵ مایو کمرحلة 
انتقالية قبل الجموعة الثانية التى تضم Gall‏ الجديدة الثلائة : ٠‏ اکتوبر 
والأمل والعبور اما مدن الجموعة الأولى فتتفق فى آنها اختارت مواقع 
تمثل نقط انتصاف بين القاهرة وکل من الاسماعيلية والاسكندرية بالنسبة 
لدینتی العاشر من رمضان والسادات » وپذلك تقع هذه Gall‏ الجديدة 
فى مواقع جذب متوازن بين Gall‏ القائمة » اما العامرية الجديدة فهی 
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تفع جنوب غرب الاسكندرية وتفيد من الجيهة البحرية c‏ واما 
٥‏ مايو فهى تمثل نموذجا منفردا لانها مدينة تابعة أكثر من كونها مدينة 
جديدة » وذلك لأنها صممت أصلا لاصلاح Lhe‏ متراكم ینمثل فى توسيع 
المنطقة الصناعية فى حلوان وارتفاع أعداد العاملين ف المصناعات يها دون 
ی قلف انشاء وحدات سكنية #ولئك العاملین ۰ واذا کانت 
كل من مدن رمضان والسادات والعامرية مدنا صناعية الركيزة فى الفام 
الأول فان مدينة مايو هی مدينة سكنية اساسا ٠‏ 


ویقدر لهذه الدن الأريع الجديدة أن تُستوعب 3 عام ۰ سكانا . 


جملنهم ۵را ملیون نسم » وهذا العدد يمثل ۸۱۰ من الزيادة النتظرة 
فى سکان all‏ فى مصر حنی نهاية القرن العشرین » واذا لم تنشا مدن 
جديدة فان هذا سيؤدى الى مزید من الشکلات Gorell‏ القائمة التی 
يتدفق عليها المهاجرون من المناطق الريفية » ومن اجل ذلك يجرى العمل 
حاليا للتخطيط لاقامة جيل تان أو مجموعة ثانية من Gall‏ الجديدة » 
وهى تقع فى معظمها فى اقليم القاهرة الکبری, التخطيطى وان كان 
من أهداف المخططين لها ان تكون مدنا مستقلة تتوفر بها ركيزة اقتصادية 
تستوعب ۸۸۰ من قوة العمل التى تتوفر بين سکانها بحيث تقل رحلة 
العمل اليومية الى أدنى قدر ممكن » ونضم هذه المجموعة مدنا جديدة 
ثلاثة هى 1 اکتوبر والأمل والعبور ؛ وتقع الاولی على طريق الواحات 
البحرية الذى يتفرع عن Gals‏ القاهرة / الفيوم وتقع الثانية على طريق 
المعادى / Gull‏ السخنة وتقع الثالثة شرق الخانكة ٠‏ 


i 
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f 
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جدول رقم }4 ( البيانات الاساسية للمدن الجديدة فى (Ap pee‏ 


7 1 0 آلعاشرمن 

ألبيأن السادات رمضان العامرية 6 مايق 4 pals)‏ 
ا س 
المسافة الى آقرب مدينة (کم) 40 ee 7 8 OA‏ 
sac‏ السكان المستهدف عام ۲۰۰۰ e NOs 2% ۵۱۰ ۲۰ ۰ Orr ere Der tee‏ ۲ 
العمالة الصناعية/من قوة العمل ۳۰ £ T 5 E‏ 
المساحة الكلية ( بالهکتار ) 285 2۷۸ EYP ۱.۳ EYA‏ 
الساحة الكلية( بالفدان ) vovi Yes. IYA ۱۳۶۰۰ IE‏ 
ھک کک المسالحة Ti Yi ۳۸ Yo‏ قوع 

المساحة ۳۷ 
ی ۳۱ x ve Ye‏ ۲ر۱۸ 
الناطق الخضراء والمكشوقة vA‏ ۱۰ ۱ ۱۱ ۱۸ هر ۱۱ 
من المسابحة ۱ لض ۱ 

الطرق .من المساحة yo i‏ ۸ ۳۷ ۵ر۱۲ 
الكثافة الصافية (شخص/فدان) ۱۷۵ ۹۸ ۱:۵ yor‏ ۱۹۵ 
الكثافة العامة ( شخص / laa‏ ( ۶۶ ۳۷ £0 00 ۷۰ 


هد Ban‏ أن مدينة ۱۵ gala‏ تعتبر مدينة تابعة pares‏ سکانها من منطقة حلوان الصناعية ۰ 


۲0920 A. Toulan, New Towns in the Greater Cairo Urban: : معظام بیانات الجدول عن‎ ( 1). 
Region Report I, Geeral Organization for Physical Planning.pp. 7 - 12. 


a 


ويمكن ملاحظة ما يلى بالنسبة لهذه Gall‏ الجديدة فى مصر : 


ا كفل TO‏ مد البابية اليد امن ها تست 
أن نسبة كبيرة من العاملين فيها سيكونون من ذوى الياقات الزرقاء  »‏ 
. وليسوا من المهنيين أو العاملين فى الخدمات من ذوى الياقات البيضاء 
الذين كانوا يشكلون نسبة كبيرة بين سكان كثير من Goll‏ المصرية الحالية » 
وخاصة ف المدن الكبيرة » ويمثل هذا الاتجاه أمرا ضروريا لتصحیح 
الترکیب الاقتصادی والحرفی للسكان ف الستقبل > وعلی نحو خاص 
اذا ارتبط ذلك كله بخطة رشيدة pol‏ الستقبل ٠‏ 


Y‏ من الملامح الرئيسية للمدن الجديدة انخفاض الكثافة السكانية 
بالقارنة بالكثافات فى القاهرة اللكبرى والدن الأخرى حاليا » والتى تصل 
الی ۱۰۰ نسمة 7 الفدان من النطقة البنية وترتفع آحبانا الی PSI‏ 
من ۰۰ نسمة للفدان فى اقسام الوسکی وباب الشعرية وروض الفرج 
حسب تعداد ۱۹۷۹ ۶ بل ان كثافة السکان فى قسم باب الشعرية فى 
تعداد 1444 کانت‌تصل الى ۵۷۱ نسمة / الفدان > أما الدن الجدیدة 
فان کثافتها ستقل da Ge‏ ككينا » ویصدق ذلك حتی بالنسبة لدینة 
۵ مایو النی تمثل اعلی کثافات Gall‏ الجديدة والتی بقدر لها ان تصل 
الى ۲۵4 نسمة 7 الفدان فى النطقة البنية » وان كانت كثافة السکان 
العامة بها هی ۱+ نسمة / الفدان » وهی LS‏ سبق القول مدينة سكنية 

اساي r‏ ۱ 
st‏ من الملامح الهامة ایضا .فى Gall‏ الجديدة تخصيص مساحات 
واسعة للمناطق الخضراء والمكشوفة » التى تخدم استخدام النزهة 
والترفيه » فهى تصل الى ۸۱۰ فى اقل الحالات وهی مدينة العاشر 
من رمضان ولكن ترتفع الى ۲١‏ فى مدينة السادات » وف هذا الصدد 
تختلف gall‏ الجديدة بدرجة جذرية مع Gall‏ القائمة » والتى تكاد 
کل مساحاتها الخضراء ان تختفى تحت وطاة اشستداد الطلب على 
الأرض » وقد كاد الامر أن ينتهى الى مدينة بلا أشجار فى حالة القاهرة 


مه ۱۱۲ مه 


نی تم سس تست 1 Renee eee OE ۱ LR‏ که ی E‏ ی ES‏ تا 


EE E یه لک‎ Lally Rate E عقون من‎ E 
وان كانت قد جدفت‎ ۰ Suc! برغم ضالة الساحات الخضراء ق القاهر!‎ 
اضافات محدودة بعد عام ۱۹۸۵ نتمثل فى الحديقة التی آقیمت مکان‎ 

كلية داز الى القديية كم الحدفة الذولية ق دة شیر + 


ولعله من الهم هنا Lad‏ آن LAS‏ من الصناعات Gill‏ تقام ف بعض 
مواصفات اختيار Cue‏ نکون صناعات غير مقلقة ولا تؤدى الى تلوث 
البيكة ٠‏ ۱ ۱ 
l‏ 


ad 


الفصّ ل الخامس 
« وظسائف المسدن » 

پمکن معالجة الوظيفة فى جغرافية gall‏ على مستويين : مستوی 
هام ومسو ى قافن .اها سكوف" العام 4 اول فرام سا نوه 
من tia aed «a esha Ls‏ لقال على ان 
dart oS‏ رئيسية لها » فهذه مدينة صناعية » وتلك مدينة ترفيه » والثالثة 
Bata‏ الحاو Rock, Gt‏ و > انا تقرف Gale hho‏ 
ها ار a‏ تكد اناك Wee ey‏ انم وی إلى نكاد 
اتمافل ll a‏ ف اطان ان تسه ally‏ متام على By‏ :اسان 
Les‏ هو الحال بالنسبة للمستوی العام » وبهذا قان دراسة وظائف Gall‏ 
فى الستوی العام نعتبر چزء من دراسة الجغرافية الخارجية للمدن » 
اما استخدام الأراضى فیدخل ف الجفرافية الداخلية للمدينة + 

ونادرا ما نجد مدينة قد اصبحت حکرا لوظيفة واحدة » اذ أن 


| القاعدة العامة هى أن المدن متعددة الوظائف » Gf‏ اختلفت أهمية هذه 


الوظائف التعددة بالنسبة' لحياة الدينة وسکانها » كما أن تعدد الوظائف 
قد يكون شاملا وكبيرا فى بعض Gall‏ بینما لا تحظی مدن أخرى الا بعدد 
محدود من الوظائف » وعلى الرغم من أن الزراعة تسستبعد Bale‏ 
من وظائف المدينة » الا ان هذا الاستبعاد ليس LIS‏ أو مطلقا » فبعض 
المدن تضم مساحات زراعية من الرقعة الداخلة فى حدودها » ونسبة 
من العاملين بالزراعة بين سکانها » وهذا الى جانب Gall‏ التى سبق 
وصفها بأنها مدن زراعية ويوجد بعضها فى دول شرقى اوربا وتتخصص 
فى زراعة حاصلات التصدير ٠‏ 

وكثيرا ما تتطور الوظائف داخل المدينة الواحدة على مر الزمن » 
ورغم ان مدن التعدين » ومدن الترفيه والاستجمام والمشاتى ومدن 


cin VVO m 


النقاهة. » كثيرا ما يضرب بها المثل على طغيان وظيفة واحدة Wc‏ أن 
كثيرا من هذه Gall‏ ما ثلبث أن تتطور بها أعداد لخری من الوظائف ٠‏ 
التی قد تكون أقل آهمية فى حياة الدينة من الوظيفة الاساسية التى يطلق 


علیها Gal‏ مبرر الوجود Raison d’ etre‏ « ولکن بعض هذه 
الوظاثف الاساسية قد تتعرض Qa‏ جذری » فمدينة التصدین اذا لم 
لیر فف a‏ ان شمه ان ا كول الى ا ا 
أشباح Raison d'etre‏ ولكنها اذا تحولت الى وظيفة اخرى فانها 
تستمر ف الوجود » وقد حدث أن تحولت بعض مدن التعدين الی اظلال 
ف الولایات التحدة » وقد حدث ذلك لیضا على Gals‏ البحر الاحمر 
فى مصر ) جمسة ) ولکن کثیرا من مدن التعدین الأمريكية تحولت بسرعة 
الى الزراعة او الترفیه او الصناعة أو الصيد حسب الامکانیات التوافرة › 
وبذلك ظلت هذه الراکز العمرانية قائمة وان تغیرت وظیفتها ٠‏ 
وتتعرض بعض الوظائف الدنية لتغبرات اساسية نتيجة لحدوث 
تطور فى التکنولوجیا » فالوظيفة الحربية من آقدم الوظائف التى عرفتها 
المان » ولکن لعل اهمية هذه الوظيفة قد اصبحت محدودة فى السدن 
العاصرة وبعد of‏ كانت ade‏ الوظيفة تنتشر لتشمل عددا کبیرا من الدن 
تقلصت اعداد هذه الدن » بل واصبحت ق WS‏ من الاحیان وقفا علی 
اجزاء من Gall‏ ولا تشسمل مدنا بکاملها والسبب ف ذلك يرجح الى OF‏ 
فنون الحرب ووسائل النقل والواصلات تطورت لدرجة اصبح معیا 
من غير الضروری وجود الحاميات والقلاع الحصينة على التخوم 
او الحدود » وف الواقع والواضع التی كانت تختارها الوظيفة الحربية 
من قبل » بل أن الوانی الحربية قد تعرضت لنفس الاثر » واصبحت 
هذه الوانی نخدم التجارة » lary‏ بدرجة تساوی وظپفیا ما تقوم به 
من وظيفة حربية » ولعل میناء الهافر Havre‏ فق فرنسا مثال طیب 
l EE‏ ۱ ۱ 
وقد درجت بعض المؤلفات الجغرافية فى دراسات المدن » أن تخصص 
جزءا كبيرا لدراسة المدن من زاوية الوظيفة » وبذلك يكون المنهج 
س NVT‏ — 


ةعس 


الوظيفى هو Gall‏ تقوم عليه هذه المؤلفات » فتدرس کل وظيفة 
وما يرتبط بها من خصائص الموقع والموضع » ثم توزيع هذه المدن 
والعوامل التى تحكمه(١) ٠‏ ولكن ظهرت الى جانب ذلك مؤلفات أخرى 
تهتم فى دراسة الوظيفة بالأساس الاقتصادى والتصنيف الوظيفى للمدن » 
وهو ما سناخذ يه . 

وق دراسة اقليم المدينة TR‏ تتبع أثر 225 المدن فى اقليمها ۰ 
وذلك GW‏ المدينة لا تنتج سلعا ولا تقدم خدمات للوفاء بخاجة سکانها 
فقط » ولكنها بالاضافة الى ذلك تنتج ما يزيد عن حاجة سكانها › 
ونقدمه لسكان اقليمها » بل ان كثيرا من. Gall‏ يتعدى انتاجها حدود . 
اقليمها الباشر » وتنتج سلعا أو تقدم خدمات قد یتسنم مجالها احيا 
لیشمل العالم کله » فمدينة دیترویت لا تنتج سیارات لحاجة سکانها 
أو سکان اقلیمها فقط » بل انها لا تنتج للسوق الامریکی فقط ۰ ولکن 
سوقها للسیارات يمتد نیشمل العالم پاجمعه » ومدينة القاهرة لا تقسدم 
من خلال الجامعات القائمة فیها dood‏ لسکانها او لسکان اقلیمها فقط + 
بل ان وظیفتها هذه نتعدی مصر كلها أيضا OF‏ جامعاتها تضم طلابا 
من كثير من دول العالم ٠‏ 

ولكن تحديد اهمية الوظائف التى a EE ee‏ آمرا 
سهلا » فهل نعتمد على العائد الذى تدره وظيفة ما الى الدينة فى صورة 
نقدية ؟ وكيف يتسنى لنا حساب ذلك العائد ومقارنته بالدخول التی 
La jas‏ الوظائف الأخرى T‏ وهل يمكن الوصول الى تقدير صحيح بالنسبة 
لكل وظائف المدينة بما فى ذلك الخدمات ؟ وكيف يمكن حساب المقابل 
النقدى للخدمات المجانية التى تقدمها الدولة » بل هل يمكن الوصول 
الى ارفام صحيحة لارفام البیعات فى كل من تجارة الجملة وتجارة 
التجزكة ؟ 

' وربما تکون صعوبة التوصل الى نتائج یمکن الوثوق ۳ > بناء على 


tes as. (3)‏ الاتجاه کل من جريفث تايلور ne‏ مدان 3 
وكذلك كل من شابو وبيجو - جارنیبه فى كتابهما المشترك ٠‏ 
بت ۱۱۷ مت 


اجابات ALM‏ السابقة » هی التی امت الی of‏ معظم البسامتین 3 
اقتصادیات الدن ووظائفها اصبحوا یجدون نتائج اکثر قيمة فى الاعنماد 
على بیانات وظائف السکان وحرفهم ونشاطهم الاقتصادی » كما تنشر‌ها 
التعدادات أو احصاءات القوی العاملة » هذا بالاضافة الى استخدام 
اسلوب الاستبیان والعینات الاحصائية للتحقق من صحة البیانات النشورف. 
فاذا توفر SLL; Lis!‏ عن وظائف JS‏ ساكن قى المدينة ممن پمارسون 
أنشطة اقتصادية » فان ذلك يكون خطوة اساسية فى التوصل الى وظائف 
الدينة » ومعنی ذلك أن الوظائف Gill‏ تمارسها الدينة هی محصلة 
للوظائف التى بمارسها سکانها » ومن الطبیعی أن مدينة صناعية ترتفع 
آعداد العاملین بالصناعة » وترتفع نسبتهم بالقیاس الى بقية القوة العاملة 
من السکان » ومدينة أخرى آهم وظائفها الخدمات › پنتظر أن ترتفع 
اعداد « الوظفین » أو العاملين بالخدمات من سکانها » ومدينة التعدین 
يعمل العدد الأكبر من سکانها فى انشطة النعدین » بينما نیقی نسبة 
صغيرة للعاملین فى خدمة هذا العدد الاکیر ٠‏ 
وقد تختلف الفلسفة الاقتصادية والاجتماعية والسپاسية فى 
الجنمعات بين الدول الراسمالية والدول الاشتراكية أو فى الدول النامپة » 
ولكن Gall‏ فى کل هذه الأنظمة تجمع قدرا خبیرا من الترکز فى الجوانب 
الاقتصادية ٠»‏ ويخاصة كلما كانت مدنا ضخمة ۰ فمدينة نيويورك وهی 
القلب النابض للاقتصاد الأمريكى كان بها فى عام ۱۹۷۰ ما بمشل 
نسبة ٤ر۹٣‏ من جملة رءوس الأموال العاملة فى أهم المؤسسات الاقتصادية 
الكبرى ف الولایات المتحدة ( ويبلغ عددها ۵۰۰ مؤسسة منها ۱۳۱ مؤسسة 
فى نيويورك وحدها ) » ومع ذلك فان نيويورك Gilad‏ من ازمات 
مالية حادة » نظرا GW‏ راس المال الخاص لا يكترث كثيرا بغير الربح 
المادى ولا يسهم فى نفقات توفير الخدمة العامة عن طواعية » وانما 
يعتمد على الحكومة فى ذلك » ويؤدى التطور الدائم فى التقنية الى تقليل 
العمالة الصناعية مع زيادة الانتاجية بينما تتزايد العمالة فى الخدمات » 
ففى الفترة بين أعوام 1167 و ۱۹۷۳ تقلصت العمالة الصناعية فى ذيويورك 
SAIN‏ 
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پنسبة ZPA‏ على oe‏ زادت العمالة فى الخدمات والوظائف الحكومية 
بنسبة LEA‏ ۰ 

وق الاتحاد السوفيتى كان المخطط EN‏ الى الحد من نمو المدن 
الکبری منذ التلاثینات » ولكن برعم ذلك فقد نمت تلك المدن وظيفيا 
وعمرائيا ٠‏ أما فى كوبا فقد gal‏ التحول من النظام الرأسمالى الى 
الاشتراكية الى انخفاض نسبة النمو السکانی فى هافانا نتيجة لتخطيط 
الهجرة الى العاصمة وتوزيع الصناعات الجديدة بعيدا عنها(١)‏ ۰ أما 
فى الدول النامية فتكاد الصناعة أن تكون Se‏ للمدن الکبری وبخاصة 
العواصم مما يؤدى الى مشكلات متفاقمة ٠‏ 

الركيزة الاقتصادية للمدن(؟) : 

اذا كانت الانتاج والنشاط الاقتصادى والخدمات فى أى مدينة يوجه 
الى سكان هذه المدينة » علاوة على سکان آخرین يعيشون خارج agaa‏ 


etm) ty‏ س یم 


Douglas, Ian, op. cit., p. 8.‏ )1( 
(F)‏ من اواثل الدراسسات التى ظهرت عن الركيزة الاقتصادية 
للمدن t‏ دراس طلهرث باللغة الا لمانية فى عام 2 ١5٠‏ وعنسوانها ۱ 
الراسمالية الحديثة 5 الجزء الثانی وعنوانها الاصلی هو : 
Sombart, W., Der Modrne Kapitslismus, Vot., 2., Leipzig, 1902,‏ 
وقد فرق فيها « زومبارت » بين الو فلائف الركيسية Stadegrunder gaell‏ 
والوذلائف التكميلية “520111 أو غير الرئيسية » وقد انتقلت هذه 
الأفكار الى اللغة الانجليرية عن طريق المخططين » و خاصة ف الولايات 
dace]‏ » ومنها دراسة روبرت سرج F‏ 
Haig , Robrt M., Regional Survey of New York , Major‏ 
Econonic Factors in Metropolitan Growth and Arrangement,‏ 
Vol. I. ; New York. 1928.‏ 


وقد فرق « هيج » بين الحرف الاساسية أو الأولية التى تنتج السلعة 
Sham’‏ التسویق الخارجی 2 والحرف أو الوظائف المسساعدة التی mii‏ 
gtl‏ والخدمات لساعدة dalh‏ الأولى » وق عام ۱۹۳۹ تمكن «هومرهويث» 
من تقديم هذه الأفكار بصورة أكثر تبلورا لحك أسم القاعدة الاقتصادية 
أو الركيزة الاقتصادية للمدن ؛ أنظر لتفصيل ذلك : 
Weimer, A.M. and Hoyt, H., Principles of Real Estate, Ronald‏ 
Press, New York, 1954.‏ 
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المدينة » فمعنى ذلك أن الانتاج gall‏ يستهلك ف المدينة يمكن اعتباره 
فى خدمة السكان » ويمكن أن يطلق على هذا القسم من الانتاج أن 
نشاط اقتصادى pala‏ للمدينة Gi, City Serving‏ الجزء الاخر 
من الانتاج » وهو الذى يعطى عائدا يدخل الى المدينة فانه نشاط اقتصادى 
مكون City Forming inat‏ 

وقد تکون الانشطة خادمة للمدينة ولسکانها 3 معظمها » فالدارس 
الابتدائية ودور الحضانة والخابز ودکاکین quill‏ بالقطاعی » ننتشر فى کل 
جزء من ysl‏ » وهی كلها قحل جوانب من Leta‏ الاقتصادی الخادم: ؛ 
ای الذی پوجه لخدمة سکان الدينة » ونادرا ما ينيد dhe‏ سکان پعیشون 
خارج agaa‏ الدپنة » كما أن صناعات أخرى » قد نون فى معظمها 
صناعات مكونة gf‏ اساسپة + فصناعة السیارات ق دیترویت هی Lista‏ 
مكونة للمدينة » وعلی الرغم من أن بعض السپارات المنتجة نباع 
فى دیترویت » ویستخدمها سکان الدينة » الا أن الصناعة نشات اسلا 
لخدمة سوق اکبر .امتدادا بکثبر وهذا پختلف عن صناعات آخری 
او أنشطة آقیمت اصلا بهدف خدمة سکان الدينة » على الرغم من أن 
بعضها ممن لا پسکنون الدينة قد يفيدون منها » مثل دکاکین غسيل الملابس 
وتنظیفها ٠‏ ۱ 

وبقنرح poga D‏ هوپت ( للتوصل الى تحديد. العلاقة بين الصناعات 
المكونة والصناعات الخادمة فى مجال مثل صناعة السیارات فى ديترويت › 
ان نتوصل أولا الى النسبة الثوية للعاملین فى صناعة السیارات فى الولایات 
التحدة كلها » هذه النسبة هی التی تمثل التوسط القومی لهذا النشاط ء 
وهی درالا » GLA‏ دینرویت فان نسبة العاملین فى صناعة السیارات 
ترتفع الى ۸۲۸ من جملة العاملین ومعنی ذلك أن ما يزيد على العدل 
القومی یمثل النسبة الى تشكل الصناعة او النشاط الکون للمدينة 
وهی 29450 » اما ما يقابل التوسط القومی ( هرا ) فهو بمثل النشاط 
الخادم للمدينة( ٠ )١‏ 


. (1) Alexanderson , G., City - Forming and City-Serving 
Production, in Mayer and Kohn, eds., op. cit., pp. 110 - 112. 
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ویری « جون الکساندر » آن E‏ الاقتضادی الذی یجلب EN‏ 
نقودا أو عائدا من خارج حدودها هو نشاط رئيس أو قاعدی Basic‏ 
اما النشاط الذی يخدم الطلب الحلی ویلبی حاجات سکان الدينة 
انفسهم > فهو نشاط غير رئیسی Non -basic‏ ۰ وأما كيفية التوصل 
الى تحديد فثة العاملین بالنشاط الرئیسی الى العاملین بالنشاظ غير 
الرئیسی Basie-Nonbasie Ratio‏ فيمكن التوصل اليه حسب ال مثال التالی : 


لتقترض ان مدينة ما تبلغ قوة العمل العمل بها ۰۰.ر.ه نسمة ؛ 
يعمل منهم ف الانشطة الرئيسية أو الاساسية PO pers‏ نسمة وق الانشطة 
غير الرثيسية ۰۰.ره۲ نسمة ففى هذه الحالة يكون معدل الاعمال الرئيسية 
الى الأعمال غير الرئيسية ۰ ۱۰۰ Lat‏ اذا كان ۰۰۰ر۳۰ من سکان 
الج یاوق بالانقطة الركيسية و veges)‏ يعملون بالأنشيطة غير 
الرئيسية فتکون النسبة ۱۰۰ : 11 ۱ 


ويتساوى فى قياس النشاط الرئیسی وغير الرئیسی أن يكون مجاله 
هو الانتاج الصناعى أو الخدمات » فاذا كان لدينا مصنعان أحدهما يسوق 
انتاجه بالکامل خارج المدينة » فان انتاج هذا المصنع يكون من الأنشطة 
الرئيسية » وكذلك يكون العاملون به من ذوزى النشاط الرئيسى » واما 
المصنع الآخر » فانه يوجه انتاجه بالكامل للتوزیع ف المدينة ذانها » 
فهذا المصنع والعاملون فيه يعتبرون من الانشطة غير الرئيسية » وكذلك 
الحال بالنسبة للمؤسسات التعليمية » فاذا كان الأمر يتعلق بكلية جامعية 
او معهد عال » فان النشاط يعتبر رئيسا » آما المدارس الثانوية وما دونها 
فانها غالبا ما تكون ذات نشاط يخدم سكان المدينة ولذلك فهى أنشطة . 
غير ركيسية » فاذا انتج المصنع أو انتظمت المدرسة نسبة من النشاط 
لخدمة الدينة ونسبة اخری لخارجها يكون هذا النشاط قسمة بين 
با هوا ركتبي نوما هو کر ری محفت ی وريم Go‏ ا 


(1) Alexander, John W., The Basic-Nonbasic Concept of 
Urban Economic Functions, in Mayer and Kohn, op. cit., pp 87 - 
94. . 
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وقد اتضح فى كثير من الدراسات أن معدل النشاط الأساسى الى غير 
الأساسى يظهر ارتفاعا فى نسبة العاملين بانشطة غير رئيسية » كلما ازداد . 
حجم المدينة » وانه لامر طبيعى أن تمارس المدينة الكبيرة عسددا 
من الوظائف التى لا تمارسها المدن الصغيرة » ومن هذه الوظائف بعض 
الأنشطة الموجهة لخدمة سكان المدينة أنفسهم كما أنه كلما ازداد aas‏ سكان 
المدينة » كلما اتجهت نسبة منهم الى أنشطة وخدمات يقومون بها 
لبعضهم البعض وبدرجة لا تتوفر فى ٠ )١(ةريعصلا Gall‏ 


وتشهد Gall‏ الكبيرة ‏ عادة ‏ مدی واسعا تفد are‏ العمالة فى الرحلة 
اليومية. الى العمل » وقد يؤدى ذلك الى أن ما يباع خارج المدينة » 
يكون قد بيع بالفعل لسكان يعملون فى المدينة ويتقاضون دخولهم من 
العمل بها » ومثال ذلك مدينة نيويورك » حيث أن كثيرا من الاجزاء 
الواقعة خارجها يسكنها اناس يعملون فى نيويورك ويحصلون على دخولهم 
منها « ولذلك فان مبيعات نيويورك لهم لا تمثل نشاطا رئيسيا » ففى 
الواقع يمكن القول بان المدينة تبيع لنفسها » على عكس الحال بالنسبة 
مركز تجارى ياتى اليه الفلاحون للشراء » ot‏ دخل أولثك الفلاحين ناتج 
عن ايراد مزارعهم » وليس ناتجا عن نشاط المركز التجارى » وهنا نکون 
المبيعات الخارچية لهذا المركز التجارى من النشاط الاقتصادی الرئيسى 
على عكس مثال نيويورك (۲) ٠‏ والركيزة الافتصادية أو القاعدة 
الاقتصادية للمدينة Urban economic base‏ ھی النشاط الذى يمثل 
asl‏ مجالات العمالة والدخل للمدينة ولسكانها » وف هذا العصر اصبحت 
كثير من Gall‏ تتخصص فى انشسطة اقتصادية قد يكون لها شهرة اقليمية 
أو عالمية » فمثلا صناعة السيارات فى ديترويت تمثل القاعدة الاقتصادية 


(1) Roteurs, Victor and Wesley Calef, Notes om the 
Basic-Nonbasic Employment Ratio, in Mayor and Kohn, eds., 
op. cit. p. 102. : 

(2) Tiebout, C. M., The Urban Economic Base Reconsidered, 
in Mayer and Kohn. eds., op. cit., p. 107. i 
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من بين الصناعات المختلفة وغيرها من الخدمات التى تقوم فى المدينة » 

e Ubiquitous ان بعض الانشطة تمتاز بالانتشار فى كل مكان‎ ERA 

وهی پذلك تخدم الدينة بالدرجة الأولى ولا تعتبر من الانشطِة التكوينية » 
ومن أمثلتها كما سبق دكاكين البقالة والدارس الابتدائية » ولکن الى جانب 
ذلك توجد أنشطة محدودة Sporadie anyi‏ وهی يصفة dale‏ 

من الآنشطة المكونة للمدينة » وغالبا ما تريط بالركيزة الاقتصادية ٠‏ 


وبعض الانشطة قد تجمع بين الانتشار الواسع والانتشار المحدود 

فى درجات أو مراتب متباينة » فاذا كانت الوظيفة التعليمية تضم المدرسة 
الابتدائية النی تنتشر فى كل مكان » فان المعاهد العليا والجامعات لا توجد 
فى كل مكان أو كل مدينة » واذا كانت بعض مصانع نعبثة المواد الغذائية 
تسوق انتاجها فى العالم كله » فان معظم مصانع المياه الغازية تسنوق انتاجها 
داخل Gill gall‏ تنتج فيها ۰ واذا كان أحد الأنشطة يسوق انتاجه داخل 
المدينة وخارجها فمعنى ذلك أنه نشاط مكون للمدينة وخادم لها فى نفس 
الوقت » وق هذه الحالة پنبغی تحديد نسبة كل شق من هذا النشاط(۱) ٠‏ 
اما كيف نتوصل الى تحديد عام لنسب الأنشطة الاساسپة بالمقارنة 
مع الأنشطة غير الأساسية » فربما يكون ايسر السبل لذلك هو أن تدرس 
تركيب السکان ذوی النشاط الاقتصادى فى اقليم ما » فاذا كان فى هذا 
الاقليم عشرون مدينة متلا يتراوح عدد سكانها بين ۰۰.ر۱۰ Homi‏ 
و...ر..ه نسمة » وان Gaal‏ هذه المدن تبلغ قوة العمل بها ۰۰۰ر۰ ۶ 
as‏ هخا أن ۰۰۰ر۲ نسمة منهم أى Z0‏ من قوة العمل يعملون 
فى حركة البناء والتشیید » وأن هذه النسبة هی ادنی نسبة ق هذه 
الحرفة بين مختلف مدن الاقليم » فمعنى هذا أن هذا العدد والنسبة 
الدالة عليه هو الحد الادنی اللازم لتلبية الحاجات المحلية للمدينة من 
هذا النشاط » وما يزيد على هذه النسبة فى أية مدينة لخری يمكن 


م ا ممم به ret wy‏ سس سمه سمت موس وج سد سرت و نمچ صمي 


Alexanderson G., op. cit. pp. 112 - 133 . 
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اعتباره نشاطا رئيسيا موجها لسکان خارج المدينة » ولكن پنبخی أن يؤخذ 
فى الاعتبار الا يكون آدنی نسب العمالة ‏ احد الانشطة متاثرا بظروف 
شاذة لتلك الدينة التی نظهر بها هذه النسبة ٠‏ 

وف دراسة للمدن الفرنسية من فئة ۰۰.ر۲۰ نسمة فاکثر » أتضح 
ان 7:۰ من السکان ذوی النشاط یعملون فى خدمة الدينة وتلبية حاجات 
سکانها » وکانت هذه النسبة موزعة على مجالات النشاط الختلفة : 
الیناء هبز » الصناعة )71 © التجارة واعمال grill‏ ۱۱ ۰ الاعمال 
الحرة إره » الادارة *ر؛#. » والنقل ور ۰ وف الولایات التصدة 
قدر « الکساندرسون » أن نسبة العاملین فى خدمة الدينة الأمريكية 
N‏ العمل GA GU ca gai LS 4 Fieve Gar ys‏ 
عن Gall‏ الامريكية آن نسبة العاملین بالانشطة الخادمة نتزاید کلما 
walaji‏ المدينة حجما » ففی Gall‏ الصغيرة ( ۲۵۰۰ m‏ ۲۰۰۰ نسمة ( 
كانت النسبة ۲4 ولكن فى Gall‏ الكبيرة Gall‏ يزيد سكان الواحدة منها 
عن مليون نسمة وصلت النسبة الى لاركة# e )١(‏ 

ولكن ثمة نقطة هامة تتعلق تنسب العاملين فى مختلف الانشسطة » 
فقد يكون aat‏ الانشسطة نسبة منخفضة من قوة العمل فى المدينة » 
ولكن تما GALE‏ آقوی تمن یره Talal Balog‏ حفن 
مدينة فرانکفورت يعمل ZVIQV‏ من قوة العمل فى التجارة والبنوك 
والتأمين ويقابلهم ۰۱ من قوة العمل تعمل فى الخدمات » ولكن النسبة 
الأقل ذات اثر اكبر فى الحياة الاقتصادية للمدينة » والامر نفسه ينطبق 
على الأرقام المطلقة e‏ حيث أن مائة ممن يعملون فى البنوك يمثلون 
نشاطا رئيسيا ٠‏ أى يزيد عن التطلبات المحلية للمدینة » وهو يختلف 
كثيرا عن وجود مائة من العاملين فى صناعة الغزل والنسيج Bod‏ متطلبات 
هذه الدینة(۲) ۰ 


(1) Beaujeu - Garnier and Chabot , op. cit. pp. 110 - 112 
(2) Ibid, p. 112. 
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التصنیف الوظیفی للمدن : 

پهدف التصنیف الوظیفی للمدن الى تقسيمها الى فثات وظائف E‏ 
تبعا للوظائف Gil‏ تمارس ق کل مدينة » وتوجد اشکال اخری 
من تصنیف المدن » كان نصفها تبعا لعدد السکان أو الحجم » أو نصنفها 
gs aay alta‏ ای ان تفا شتا هس اضر إن زان متا 
السسافدة « ولکن تصتیفاندن وظیفیا بلقی اهتناما كريد al‏ الجغرافیان؛ 
وق ا خاو Gall‏ د كما سيو اقول ده EEE‏ 
أو اضری » ولا پخرج التصنیف الوظيفى عن ماو از ابراز أهم 
الوظاثف » سواء eee ie‏ واحدة أو ' أكثر > ومن هنا فان تصنیف 
dias‏ ما على انها مدينة صناعية » واخری على lal‏ مدينة نجارة ؛ 
dilly‏ على آنها منتجع » gle La peg‏ انها مدينة تعدین » .کل ذلك لا یعتی 
ایهم انكر من اف eet ee‏ 
الوظيفة الاساسية قد نکون مبرر وجود الدينة » وقد نکون مسكولة 
عن اکبر دخل أو aile‏ پدخل الدينة أو أن تکون العمالة بها وبما یتصل 
بها من Het‏ هی اکبر نسبة من قوة العمل ق الدينة + 

ومن الحاولات الأولى فى التصنیف الوظیفی للسدن ما قام به 
« آوروسو » ق عام ۱ (۱) ۰ 


وقد اقترح « آوروسو » ست فئات وظيفية للمدن » ویمکن أن 
تنقسم كل منها الى عدد الاقسام الفرعية على النحو الثالی : 
١‏ الفكة الأولى . الوظيفة الادارية وتضم العواصم ومدن الدخل 
او الایرادات الحكومية . ۲ ۱ 
؟ ‏ الفكة الثانية : الوظيفة الدفاعية » وتضم مدن القلاع والحامیات 
والقواعد البحرية ٠٠‏ ۱ 


اك 


(1) Auronsseau, M., The Distribution of Population : A 
Constracitive Problem , Geographical Review Vol IT 1921, pp. 
563 - 92 . 
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۴ الفكة الثالكة : الوظيفة الثقافية » وتضم مدن الجامعات والمدن 


٠ الفكة الرابعة : الوظيفة الانتاجية وتضم مدن الصناعة‎  : 


۵ س Be aad‏ ۶ وظیفة الواصلات۰ ۶ وهی pd‏ الن. RS‏ 


( 1 ) مدن الجمع Collection‏ وتضم مدن التعدین والصید وآعمال 
الغايات ومدن المخازن والمستودعات Depdt towns‏ . 

(ب) مدن الانتقال أو التحويل Transfer‏ وتضم مدن الأسواق » 
ومدن خط السقوط ومدن تفن الوسیلة ومدن رعوس الکباری ومدن حدود 
خط المد ومدن الرعوس الملاحية ٠‏ 

)> ( مدن التوزيع وتضم مدن التصدير وبمدن الاستتراد وسدن 

الفئة السادسة : الوظيفة الثرفيهية » وتضم مدن النتجعات ومدن 
السياحة ومدن فضاء العطلات ٠‏ 

وثمة كثير من النقد الذى يمكن أن da ga‏ الى تصدیف «أوروسو» مثل 

غموض بعض المصطلحات كما فى حالة مدن خط المد Tidal limit town‏ 

وهو تعبير غير وظیفی ولكنه پرتبط بخصائص موضعية » وقد يكون له أثر 
فى الوظيفة أو لد يكونله اثرء كما أن فثة مدنالمواصلات Communications‏ 
عنده تبدو شاذة فى تركيبها » وغير متوازنة » ويكفى آنها تضم كلا من مدن 
التعدين ومدن الاسواق رغم تبأينها وظيفيا ۰ ورغم ذلك فان تصنيف 
« أوروسو » يعتبر بدأية لظهور التصنيفات الوظيفية للمدن (۱) ٠‏ 


(1) Carter, Harold, The Study of Urban Geography, Edward 
Arnold. London, London, London, 1972, pp. 48 - 49. 
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شم ظهرت بعد ذلك دراسة « تشونسى هاريس » عن التصديف الوظيفى 
للمدن الأمريكية » وقد نشرت فى عام ۱۹:۳ (۱) ويرى هاريس فى مقاله آن 
الدراسات التى سبقته تخلو من بیان الاساس المتبع فى التصنيف › وأنه 
سيتبع اسلوبا كميا يعتمد عنی تحليل الوظائف ف المدن الأمريكية » sadly‏ 
الذى اتخذه هاريس هو التوصل الى أكثر الأنشطة أهمية فى كل مدينة » 
وذكر أن الدن الكبيرة كلها متعددة الوظائف » ولهذا فان تصنيف اخداها 
٠‏ على انها مدينة صناعية لا يعنى غياب التجارة Yas‏ » وأنه يوجد تدرج بين 
E btn‏ کما ada‏ هاریس إلى of‏ الوظيفة الاصلية للمدینة » قد. 
لد تکون لها دلالة Lad‏ پتعلق بنشاطها الحالی » فرپما تکون عاصمة احدی 
الولايات مدينة فى نموها للصناعة بالدرجة الأولى » ولذلك فانها تصنف 


على آنها مدینا صناعية ۰ 


وقد اعتمد « هاریس Bd‏ تحدید التشاط الاقتصادی لکل مدينة علی 
مصدرین Guiles!‏ : بیانات العمالة وبیانات الهنة » اما بیانات الهنة فیکون 
الحصول علیها بسؤال کل فرد عما پعمله » وهی تنشر فى التعداد الأمريكى 
نلمدن GAN‏ نزید سکان كل منها عن ۲۵۰۰۰ نسمة » وقد قسمت الهن coll‏ 
عشرة فثات اساسپة ولکن هذه الفثات لا تکفی فى رأية بالنسبة للوظيفتين 
الأساسيتين للمدن Lamy‏ الصناعة والتجار + élis‏ لان هذه البیانات تضم 
بالنسبة للصناعة الى جانب العمال الصناعیین ف النشات الصناعية بالعنی 
الصحيح ۰ بعض الحرفیین » مثل النجارین وعمال الطلاء والکهريام . 
والیکانیا اما بیانات التجارة فهی لا تفرق بين العاملین فى تجارة الجملة 
والعاملین فى نجارة القطاعى ٠‏ 

واما بیانات العمالة » فان الحصول ek‏ لضان 
والمؤسسات الصناعية والتجارية Gall‏ تقدم بيانات اا لديها e‏ 


in the United States, poe Review, XXXII, ۳ an. 
1943,. pp. 86 - 99, ( reprinted in Mayer and Kohn. eds., op. cit. 
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وهی توجد Lag‏ فى التعداد الامریکی بالنسبة للمدن GAN‏ تزيد سكانها 
عن ejere‏ نسم » وقد ہلغ عدة هذه Gall‏ ۹۸4 مدينة فى نعداد 
الولایات المتحدة لعام ۰ ویری « هاريس » آن هذه البيانات أفضل 
من بيانات الهنة » وذلك لأنها تضم العاملین پالصناعة بمعناها الحفیقی » 
الى جانب آنها تفصل بين نجارة الجملة ونجارة القطاعی » ولذلك فقد 
اعنمد علیها فى تصنيفه بدرجة أكبر » هذا الى آنها تشمل بیانات عن ase‏ 
أكبر من المدن ٠‏ 


ثم يشير « Gayla‏ » الى أن ثمة نسبة من الوظائف توجه لخدمة 
العاملين فالمدينة » وان وصف مدينة ما باحدى الوظائف » لا ينبغى أن 


يؤدى بنا الى اتخاذ النسبة المثوية للعاملين بهذه الوظيفة وتعميم هذه النسبة ‏ 


المقوية عى الوظائف الأخرى فمثلا Gall‏ التى توجد بها اکثر من 7٠0‏ من 
العمالة Gill‏ تعمل بالصناعة تصنف على أنها مدن ضناعة بینما Gall‏ التى 
يوجد بها Zye‏ فقط من قوة العمل » يعملون فى تجارة الجملة » تصنيف 
على أنها مدن تجارة جملة ٠‏ 


وقد اعطی « هاريس » رموزا للدلالة على التصنيف الذى اقترحه 
للمدن » Galle‏ الصناعية رمزها M‏ ومدن تجارة القطاعى رمزها(8) والمدن 
ذات الأنشطة المتنوعة رم ها() . وهذه الوظائف هی الأكثر شيوعا بين 
Gall‏ الأمريكية » ثم تانی بعد ذلك مدن تجارة الجملة ورمزها CW)‏ ومدن 
النقل ورمزها (T)‏ ومدن التعدين ورمزها (S)‏ ومدن التعليم ورمزها (E)‏ 
والمنتجعات ومدن الراحة وزمزها (X)‏ » ثم التى تمارس وظائف آخری 
كالوظيفة السياسية والتدارية مرها AE CD)‏ 


جر يس سس سوه ای وا و حب رومیت اح حر ع و 


)\ ) معظم هذه الرموز ی الى روف tl‏ وى من الكلمات الدالة على 


` “نشقطة حيث‎ W 
M .. manufacturing , w = wholesale, D ب‎ diversified, 
R .. retailing E= educational , T = transportorion, P =: political 


m WAS 


وبالنسبة للصناعة EE‏ فرق n‏ هاريس ( úu‏ ذمطين $ الأول و شور ad}‏ 


التى و عدي الصناعة كنشاط أو لسودها كحرفة ) وقد رمز لها يحرف 
مرو والثانی هو الذی تقوم فة الی Gale‏ الصناعة و ف 


5 ( فقط أى بدون شرطة‎ (M) وردز له بحرف‎ ) dy gal وان تکون‎ Sel ١ 


اما لاسن اق pean Wat‏ ا لک Mag‏ قري US‏ بل 
١‏ س مدل الصناعة ) ذخات الرمز M‏ مشروطة ( وقد اختار لها «هاريس» 
اساسين أولهما أن تبلغ نسبة العمالة فى الصناعة وتجارة التجزئة والجملة 
۶ على الاقل العمالة » والاساس الثانى. هو ان تكون ZEO diga‏ 
على الاقل ممن يعملون بأجر ( أو يتكسبون يعملهم ) هی الصناعة أو 
الصناعات الميكانيكية » ثم يضيف ملاحظة مؤداها أن بعض الضواحى تكون 
نسبة الاساس التانی فيها ۵۰/ ممما يبرر ضم المدن التى تكون تلك الضواحى 
تابعة لها » الى مدن الصناعة » فى حالة ندرة البيانات ٠‏ 

Y‏ مدن الصناعة ( ذات الرمز (M)‏ والاساس الأول فيها هو أن 
یکون ۰ على الأقل من قوة العمل بها من العاملين 3 الصناعة وتجارة 
oa‏ 3 الصناعة واصناعات الميكانيكية تتراوح بان ۳۰ و 160 ممن . 
بذکسیو ن بعملهم 0 l‏ 

۳ - مدن تجارة اقطاعی : وفیها تکون نسبة العامین فى تجارة القطاعی 
۰ على الأقل ممن بعملون فى الصناعة ونجارة الجملة وتجارة القطاعى » 
وان یصل العاملون فى تجارة القطاعی الى ۲ر۲ مرة ( 1۲۲۰ ) من العاملین 


ق تجار 3 الجملة Laaa g‏ ۰ 


£ - مدن متنوعة الوظيفة : وفيها تكون العمالة فى كل من الصناعات 


وتجارة الجملة والنجزةة آقل من 11۰ و 1۲۰ و +20 على الترتيب من جملة 


AVA `n‏ س 


العمالة » وفيها عدا استثناءات قليلة فان الصناعة والصناعات الميكانيكية 
تضم ها بين ۸۲۵ و 2۳۵ من العاملين بجر ٠‏ 


0 - مدن تجارة الجملة : وفبها تكون العمالة ق تجارة الجملة ۸۲۰ 
على الأقل من جملة العاملین فى الصناعة وتچارة الجملة والفطاعی › 
وان تکون بنسبة ۸50 على الاقل من العاملین فى تجارة القطاعی وحدها ٠‏ 

+ مدن النقل : وفیها يكون العاملون فى النقل والواصلات بنسبة 4۱۱ 
على الاقل من العاملین بجر ؛ وآن یکون sae‏ العاملین فى النقل والواصلات 
پساوی ثلث عدد العاملین فى الصناعة والصناعات اليكانيكية على JEN‏ » 
وثلثى العاملین فى التجارة ۰ وقد طبق هارپس ذلك على المدن التى يزيد 
سکانها عن ۰۰۰ر۲۵ نسمة والتی تتوافر بیاناتها ٠‏ ۱ 

۷ - مدن التعدين : وفیها يعمل فى استغلاص العادن ۸۱۵ على JS‏ 
من العاملین پاجر ( بالنسبة للمدن من فثة ۰۰۰ر۲۵ نسمة فاکثر وهی التی 
تتوفر عنها bly‏ ) أما بالنسبة للمدن بين ۰۰-رء۱ و ۰۰۰ر۲۵ نسمة فقد 
قام « هاریس » بعمل مقارنات بين آرقام العمالة التوفرة فى المقاطعات التی 
توجد بها مدن تعدين » واعتمد على البيانات المنشورة فى التفرقة بين مدن 
التعدين الفعلية والمدن التى تعمل فى التجارة أو الصناعة القائمة على 
التعدین, ٠‏ 

 / "‏ مدن الجامعات ( ورمزها × ) وفيها تكون .أعداد المسجلين فى 
الكليات الجامعية والمعاهد العليا الفنية وما يمائلها من معاهد التعليم 
العالى » تساوى ۲۵ جملة سكان المدينة على الاقل فى عام ۱۹۶۰ (التعداد) ٠‏ 

m 4‏ مدن الاستحمام ART‏ ) ورمزها x‏ ) ولم يجد شاريس اساسا 
يقنع بدرجة مرضية بالنسبة لهذه الوظيفة » ولكنه تتبع Gall‏ التى تنخفض 
فيها نسبة العمالة بالقياس الى جملة السكان » ثم درس حالة هذه المدن 
للتعرف على وجود هذه الوظيفة بها ٠‏ انظر الشكل رقم (۱۰) ٠‏ 

وبعد مرور اکثر من عشرة أعوام على ظهور تصنيف «هاريس» نشر ‏ 


ب VAt‏ هس 


es 


« هوارد نلسون » ق عام ۱۹۵۵ مقالا عن تصنيف المدن الامريكية » اعتمد 

فيه على بيانات تعداد السكان الامريكى لعام ۱۹۵۰ » الذى نشر بيانات عن 

› التى يسكن الواحدة منها ۰۰.ر۱۰. نسمة فأكثر بقدر من التفصيل‎ Gall 

وبلغ عددها ۸٩۷‏ مدينة » وقد قسم التعداد المدن الكبرى الى اقسام ادارية 
. صغيرة ونشرت البیانات على مستوى هذه الاقسام (۱) ٠‏ 
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(1) Nelson, Howard J., A Service Classification of American 


Cities, Economic Geography, XXXI, July 1955, pp. 189 - 210; 
reprinted in Mayer and Kohn, eds., op. cit., pp. 139 — 160. 
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ويقرر D‏ نلسون » أن نسبة قوة العمل التى تمارس خدمات » قد تكون 
أفضل وسيلة. لقياس أهمية هذا النشاط » وهی وسيلة من الوسائل القليلة 
التى يمكن مقازنتها بسهوئة فى كل نشاط من الانشعلة الاقتصادية وعلى مدى 
زمنى مختلف ٠‏ ومن ناحية أخرى » فان القوة العاملة بالفعل فى نشاط ما » 
تكون ذات ded‏ مباشرة فى اقتصاديات المدينة بدرجة تفوق طريقة الاعتماد 
على جملة المبيعات من السلع أو الخدمات التى تمارس أو أية مقاييس 


a 


› ویقسم التعداد الامريكى أوجه النشاط الاقتصادى الى ۲۶ قسما فرعيا‎ ٠ 
وقد ادخل « نلسون » تعديلا على هذا التقسيم » فقد استبعد بعض الانشطة‎ 
مثل الزراعة وضم بعض الاقسام المتشابهة » وخلص من ذلك بتسعة أقسام‎ 
والمواصلات » تجارة‎ Gaull » اساسية للنشاط وهی التعدين » الصناعة‎ 
الجملة » تجارة القطاعى » الامور المالية والتامين والعقارات » الخدمات‎ 
٠ الشخصية » الخدمات المهنية ثم آخيرا الادارة العامة‎ 


ثم قإم « نلسون » بحساب كل نشاط من الانشطة التسعة فى المدن 
الدمريكية التی یصل مکان الواحدة متها الى ۰۰۰ر۱۰ نسمة فاکثر وهی ۸٩۷‏ 
مدينة » وخرج من ذلك پمتوسطات النسب الگوية للترکیب الوظیفی 
اوا تقو امین > وكات sta gall ce‏ الصفاعه ویس با 
2۲۷۷ »> ونجارة القطاعی ٩۰ر‏ ۱5 » والخدمات المهنية ٩:ر‏ 1۱۱ » 
النقل والواصلات درب ¢ الخدمات الشخصية ۲رد والادارة العامة 
۸درء » تجارة الجملة ۵مر۳: والالية والتآمين والعقارات ٩۱ر7۳‏ ثم 
Ici‏ التعدين ١٦ر١4‏ أنظر الاشکال أرقام ( ۱۱ ¢ ۱۲ ) ۰ 


ولا كانت all‏ الأمريكية متفاوتة فى أحجامها والمدى كبير بين هذه 
الاحجام: النی تتراوح بين. ۰۰.ر۱۰ نسمة و ۱۲ ملیون نسمة » فقد. قسمها 
« تلسون » الى سبع فثات حجم تمتد أصغرها من رس ۳۶۹ نسم 
واکبرها هی فقة Gall‏ الليونية coll‏ بعیش 3 الواحدة. منها ملیون نسماة 
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فاکثر ۰ ودرس ترکیب اوظائف ق کل يفون فکأت الجن ثم قام بعمل 
رسوم بيانية عن توزیح , تکرارات العاملین بالوظائف الرئيسية فى الدن 
الامركية + وخصص لكل وظيفة من الوظائف Gall‏ اختارها شغلا بیانیا + 
ویظهر من رسم وظيفة الضناعة أن شكل ail‏ التکراری لا توجد به 
ف واه Ge‏ :لل ان الشتاعه اه ان کون اا مرکا فق كن 
المدن الامريكية على اختلاف احجامها » أما شكل منحنى تجارة القطاعی» 
فانه يأخذ MSG‏ يقرب من الجرس woe‏ يدل على التوزيع المنتظم » وهذا يدل 
على of‏ المتوسط الحسابی لنسبة العاملين بهذه الوظيفة فى المدن الامريكية 
له دلالة صحيحة ؛ وبالفعل فان ۱۲۰ مدينة أمريكية تمثل التوسط وتقع فى 
نسبته » اما المدن التى تزيد نسبة العاملين بها فى تجارة القطاعى عن 
التوسط. » فانها تتساوى فى عددها تقريبا مع المدن التى تقل نسبة العاملين. 
بتجارة القطاعى فيها عن المتوسط العام أنظر شكل رقم (۱۳) ٠‏ 


أما الوظطلائف السبع الياقية فان Asai‏ منحنیانها التكرارية va‏ 6 
مما يعنى ارتباط تلك الوظائف بفئات أحجام معينة oe‏ أو ان هذه الوظائف 
تتمثل فى معظم المدن بنسبة متواضعة من قوة العمل ٠‏ ولعل التعدين كوظيفة 


— توجد وفقا لمعيار جيولوجى تمثل وظيفة لها ظروف خاصة ٠‏ وقد وجد 


« نلسون » انه فى 1۷۲ مدينة من جملة Gall‏ التى اجرى عليها دراسته 
يوجد أقل من ۸۱ من قوة العمل تعمل بالتعدين » وق ١5‏ مدينة فقط نرتفع 
نسبة العاملين بالتعدين الى 7۲۵ من قوة العمل » وتبلغ النسبة أقصاها 
ف wall Gant‏ تتضل الى 111 4 ومن البدیهی, gl‏ ارتفاع تسیب العماله 
بالتعدین برجم الى غنی الرواسب العدنية فى مواضع تلك Gall‏ » بینما 
وجد ان انتشار الصناعة ف Gall‏ الامريكية قد ترتب عليه أن نصیبها من 
قوة العمل لا يقل فى ای مدينة عن Z0‏ » وترتفع هذه النسبة فى مدن الصناعة 
الى 715 Lily‏ تجارة التجزكة فحدها الادنی 21 وحدها الاقصی VY‏ 7۳4 
YP Ga‏ العمل وق اکن Eke‏ يجن فا عفر و لكف كين PRG‏ 
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أسلوب نلسون فى التصنيف : 

ital‏ « نلسون » اسلوب هاریس بالنظر الی آن النسب التی حددها 
الحخیر للعمالة لاضفاء وظيفة ما علی احدی Gall‏ هی نسبة لا تستند الی 
أساس منطقی فى الواقع » Mary‏ من اسلوب النسب التى تتفات من وظيفة 
لأخرى عند « هاریس » دون سبب قوى » فقد انيع شون اف 
اسلوبا احصائيا دقیقا » فهو پقوم على متوسطات نسبب الوظائف ق المدن 
الامريكية » والانحراف العپاری عن هذه التوسطات e‏ ولذلك فانه يضع 
علی اشکال النحنیات التكرارية » والخرائط الی جانب التوسط » جالات 
التکرار مع اضافة انحراف معيارى واحد وباضافة ۲ انحراف معپاری 
وباضافة ثلاثة انحرافات معيارية عن التوسط » كما أنه پخصص جدولا پبین 
ad‏ هذه البیانات بالنسبة لكل وظيفة من الوظاثف التسع التی افترحها 
مما یوضح التوزیع التکراری بصورة دقيقة ویظهر مدى التشنت أو البعد 
عن الوسط ۰ وقد تؤدى هذه الطريقة الى أن بعض Gall‏ تاخذ ASI‏ من 
وظيفة فى التصنیف » وپری « نلسون » أن ذلك ليس عيبا بفدر ما هو 
ميزة » فكثير من Gall‏ تجمع فعلا بین‌اکثر من وظيفة مما يؤهلها لان تأخذ 
رمزین فى التصنیف اذا كانت نسبة اکثر من وظيفة فیها تصل الى التوسط 
مع اضافة انحراف معیاری واحد على الأقل » وان كان تأكيد هذه الوظيفة 
يتحقق بوجود نسبة عمالة فى الدينة تصل الى المتوسط مع اضافة انحرافین 
معیاریین ,أو ثلاث انحرافات معيارية » ومع ذلك فان بعض الدن نجمع 


دين ثلاثة t Aag‏ وتجمع مدن قليلة بين أربعة e‏ بتطبیق الاسس 
لالحصائية المذكورة ۰ ۰ 
أما المدن التى لا يتحقق لها أن تندرج تحت اى قسم من اقسام التصنيف 
التسعة فان هذا يعنى آنها لا تضم نسبة عالية من أية وظيفة تؤهلها للانضمام 
امي فئة تلك الوظائف » وبالتالى فان تلك المدن تكون متعددة الوظائف » وان 
كان « نلسون » يتحفظ فى استخدام هذا التعبير ويرى أنه غير Gada‏ الى 
بحث ما ٠‏ 


2 SAT س‎ 


ثم وزع «نلسون» Gall‏ الامريكية مصنفة على حسب الوظيفة » على 
خرائط تمثل كل منها احدى هذه الوظائف » متدرجة حسب وجود المتوسط 
وياضفة الانحرافات المعيارية » والرموز التى وضعها للوظائف فى تصنيفه 
شى : الصناعة e (FM)‏ تجارة التاجزنية e (R)‏ الخدمات المهنية (pf)‏ » 
النقلوالمواصلات CM‏ ,الخدمات الشخصية (ps)‏ » الادارة العامة (pb)‏ 
تجارةالجملة (W)‏ © المالية والتأمين والعقارات (F)‏ » التعدين (Mi)‏ 
والمنوعة (()غاذا كانت نسبة العمالة فى مدينة ما فى الصناعة تساوى 
التوسط ) لهده الوظيفة ) مع LAT‏ انحراف معیاری واحد كان La jay‏ 
(MFL)‏ ء واذا كانت تصسل الى المتوسط مع اضافة انحرافین معیاریین 
كان رمزها (MF2)‏ وهکذا . ۱ 


الواقع ان الخرائط التى ضمنها « نلسون » فى مقاله تفید كثيرا فى 
التحليل الجغراق ؛ فبينما نجد أن مدن الصناعة توجد فى معظمها منرکزة 
Lass‏ يطلق عليه dale‏ « نطاق الصناعة » والذی Gu, pasty‏ شمال نهر آوهایو 
۱ 
وشرق نهر السیبی » حيث توجد Yall‏ الصناعية فى هذا النطاق ؛ فان 
1 


مدن تجارة الجملة ونجارة. النجزثة ووظيفة الال والتأمين والعقارات 
, موزعة فى کل أنحاء الولایات المتحدة تقریبا » ولا تخلو منها سوی ولایات 
قليلة lan‏ » وعلی العکس من ذلك نجد أن مدن التعدین لا توجد الا فى 
نطاقات محدودة ترتبط بالصفة الجيولوجية التی نتج عنها توزیع الرواسب 
العدنية على النحو الذی توجد به فى الطبيعة » فمدن التعدین مدن لها 
موضع ولیس موقع ٠‏ 

ومما سيق يتضح أن تصنیف «نلسون» اکثر دقة من تصنیف«هارپس» - 
خاصة وان « نلسون » يشرح الاسس التى بنى عليها تصنيفه على Cie‏ 
لد يفعل « هاريس » ذلك وطبقا لتصنيف « هاريس » فان مدينة Jie‏ 
اكسفورد لا Akt‏ صفة مدن الجامعات على الرغم. من شهرتها وعراقة 
جامعتها » وذلك لان نسبة المسجلين فى جامعتها لا تصل الى ۸۲۵ من جملة 
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السكان ٠‏ وعلی الرغم من ol‏ الصناعة تمثل وظيفة هامة فى اكسفورد › 
الد ان شهرة جامعتها ونشأة المدينة نفسها ترتبط بالجامعة » وهذا المثال 
وغبره کثبر یمکن الاستطراد فيه 6 یوضح آن النسب التی حددها «هاربس» 
قد تکون نعسفية فى بعض الاحیان » اما اذا طبقت اسس نلسون على 
اکسفورد فانها asti‏ صفة مدينة الجامعة علاوة على آنها مدپنة صناعية ٠‏ 


انظر للمقارنة بين تصنیف هاريس وتصنیف نلسون الشکل رقم (V+)‏ 
عن Gall‏ الصناعية ونجارة النجزفة » ثم آنظر الاشکال آرقام ( ۱۱ ۰ ۱۲ ) 
عن نسب الوظائف فى Gall‏ الامريكية فى تصنیف « نلسون » ۰ 


ees 


احجام السدن وتوزيعها 
اذا نظرنا فى خريطة تمثل توزيع Gall‏ فى اقلیم ما » سواء كان اقلیما 
Galas‏ مثل عرب Lgl‏ » أو چنوب شرقی آسپا أو الدلتا الصرية ۰ أو 
اقليما سیاسیا يمثل احدی الدول » فاننا نجد انفسنا بازاء صورة متماثلف 
من حیث وچود نوع من الترتیپ لدرچات الدن » پمعنی Ll‏ نجد عادة 
عددا قلپلا من الدن كبيرة الحجم » ثم تتوالى زيادة العدد كلما قل الحجم 
a‏ لكان ند و هگا كد ب سای PETET Bad‏ 
وعددا محدودا من Gall‏ فیما بين ۰۰.ر۱۰۰ نسمة وملیون نسمة » ولکننا 
نجد lose‏ اکبر من Gall‏ الصغيرة Gall‏ يقل عدد سکان الواحدة متها عن 
Laud Jee yes‏ + وهکذا حنی یتزاید Gall ase‏ الاصغر النی لا یتجاوز 
سکان الواحدة منها پضعذ آلاف » وهذا الترتیب الى فثات احجام پمکن 
ان پشبه بالهرم الذی تتسع قاعدته من الدن الصغيرة وکلما انجهنا الى القمة 
نقص Gall ase‏ وان ازداد حجم US‏ واحدة منها عن الدرجة أو الرتبة 
التی تفع دونها فى الهرم ۰ لذلك یعرف بالترتیب الهرمی و الهيراركية 
Hierarchy‏ . ۲ 
ولکن‌هل توجد علاقة بينتوزيع الدن‌فی اقليم ما وبين مراتب وأحجام 
الدن فى هذا الاقليم ؟ وهل ثمة ما يمكن أن يرقى الى مستوى القاعدة 
أو الفانون فى وصف هذه العلاقة وتحديدها ان وجدت ؟ لقد حاول بعض 
الجغرافيين الدجابة على هذه الأسئلة من واقع تجريبى » بعد دراسة فعلية 
لشبكة توزيع Gall‏ فى بعض الاقاليم ودراسة التوازن بين مراتب الدن 
ولحجامها فى تلك الاقاليم » وكانت pal‏ الدراسات التى ظهرت فى هذا 
الصدد هی : ۱ ۰ 
١‏ قانون الدينة الأولى : 
نش « مارك جیفرسون » مقالا في عام ۰۱ استخلص فيه هذا 
ت 


الفانون » بعد أن درس معظم عواصم العالم ومدنه الكبر (۱) ۰ وقد لاحظ 
أن Gail‏ آکبر من لیفربول سبع مراث » ( كانت لیفربول هى الدينة الثانية 
فى بریطانیا Ge‏ نشر القال ) » وکوبنهاجن أكبر تسع مرات من المدينة 
التالية لها فى الدنمرك » ومکسیکو سیتی اکبر خمس مرات من الدينة التی 
تلیها فى المكسيك » leg‏ ضخامة هذه Gall‏ الاولی بان الفرص التاحة فیها 
سواء بالنسبة للعمل أو التعة والترفیه » هى اكبر کثبرا مما پوجد ف الدن 
اضف ا 4 


Barly‏ («جیفرسون ) أن الهجرة عامل هام 3 دمو هذه المدن الأولى 
ما تحظی بمیزات واضحة lad‏ یتعلق بالوقع. او خطوط الواصلات. . 


ومن دراسة Gall‏ فى YA‏ قطرا من اقطار العالم » لاحظ أن التوسط 
العام لسکان الدينة الثانية اذا نسب الى سکان الدينة الگولی ۰ بافتراض . 
أن سکان المدينة Gig il‏ » يمثلون ۱۰۰ » يكون ۳۰ وان سکان الدينة الثالثة 
پصلون الى ۲١‏ من سکان الدينة الاولی » ولکنه لاحظ أن الستعمرات 
البريطانية - فى ذلك الوقت - تخرج عن هذه القاعدة » حپث تکون نسب 
Gall‏ الثلافة الأولى أكبر قلیلا من الثانية » وكذلك الحال فى جنوب . 
افريقية وق استرالیا » حیث النسبة بين الدینتین الاولی والثانية هى ۱۰۰ : 
۰ اما الثالثة فهى YA‏ فى جنوب افريقية و ۲۰ فى استرالیا » وعلل 
ا ذلك بان هذه الاقطار توابع تنظر الى لندن als‏ لمدنها ومدينة 
آولی لها جمیعا ٠‏ ۱ 

وکثیرا ما تتخطی الدينة الآولى حدود الستوی الوطنی © ویکون 
لها دور أعلى من الدور القومی » فمدينة نیویورك تمثل واجهة آمریکا 
وتعكس عقل الولایات التحدة وروحها » كما أن لندن وباربس وبرلین تفع 


(1) Jefferson, Mark , The Law of the Primate City, Geogvap- 
hica! Review, vol 21, 1913 , pp. 226 - 232. 


NA we‏ اه 


جميعا فى دائرة نصف قطرها أقل من ۲۰۰ ميل ( 1:8١‏ كيلو مترا ) وقد Gal‏ 
ذلك الى of‏ بعض الدول Gall‏ تفع فى حدود هذه الداكرة قد لا تتوفر لها 
مدينة أولى » وضرب مثالا بهولندا » فكل من آمستردام ورتردام متقاربتان 
رغد GGA‏ © كنا آذ Gall:‏ "الأول قد تقد بالوجزة طاقات عقلية 
المتحدثين بالا لمانية لصالح WL‏ ( كان ذلك قبل الحرب العالمية الثانية ) 
ومن سکانها المتحدثين بالفرنسية الى فرنسا » وربما تفقد لصالح ايطاليا 
بعض سكان الجنوب المتحدثين بالايطالية ٠‏ 


كما يشير « جپفرسون » الى أن الدول التى تتعرض للتقسيم مثل 
الامبراطورية النمساوية المجرية ( ويمكن أن ينطبق ذلك على المانيا بعد 
التقسيم اذن ) أو Gall‏ توجد بها جبهات للريادة والتوسع مثل البرازيل ؛ 
Y‏ ينطبق عليها قاعدة المدينة الاولی » « وأن الدينة الأولى فى قطر ما تكون 
Lata‏ كئيزة daddys Laas‏ ومعيرة بطريقة MLN Ge Auld‏ والتحسان 
الوطنى »(۱) 
0 ثم يعلل « جیفزسون » وجود استثناءات لقاعدته فى روسيا وايطاليا 
قبل الحرب العالية الآولى واسبانیا بعدها » بان الاقليمية فى هذه الدول 
كانت اقوى من الاحساس بالانتماء الوطنی.» وتوجد خلافات لغوية وقومية 
فى اسبانیا » كما ان الوحدة بين القاطعات والممالك الايطالية تآخرت كثيرا ؛ 
وتتعدد القومیاتق روسیا لدرجة كانت مغها «سانت بطرمبرج»- لینبخراد 
فیما بعد عاصمة للقیصر ولیست تعبيرا عن خصائص الشعب الروسی © 
ثم پردف قائلا بانه يشك فى أن موسکو قد jayi‏ عن شخصية الشعب الروسی 
i MEF‏ ۱ 

ویخلهر من بعض الاحصائيات الحديثة ان قانون المدينة الأولى كما 
قال بد « جیفرسون » لا يكون صحیحا الا فى حالات قليلة » وقد آورد 
« آیمریزجونز « جدولا لثلائين قطرا فى آوائل الستپنات يقارن فيه بين 


ااا 


(1) Ibid., p. 231 ۰ 


مد ۱٩۱‏ س 


Gall‏ الثلاثة الأولى ۰ وله تكن المدينة التانية حول ۸۳۰ من حجم المدينة 
الذولی الا فى فنلندا Zya‏ .والمملكة التصدة ۲٩‏ وكل من اليابان 
EST‏ ۰ وفنزويلا ۲ Luig‏ عدا هذا كانت بقية الاقطار 

متباينة فى انحرافها زيادة ونقصا عن النسبة كما جاعت فى رأى «جيفرسون» 
ففى كل من الجر وبيرو والارجنتين والدانمرك كانت المدينة الثانية ۸۱۰ 
من المدينة الذولی أو أقل ۰ وف أقطار لخری كانت المدينة الثانية اکثر من 
۰ من المدينة الأولى > كما فى كولومبيا 7۵۲ وغانا ۸۵۳ والمانيا 
٦‏ وبولندا 711۲ وأسبانيا ۸۱۹ وايطاليا ۱(۸۷۳) * 


كما اتضح من دراسة قام بها « جمال glasa‏ » عن العلاقة بين المدن 
الرئيسية فى مصر àia‏ الحملة الفرنسية حتى تعداد ۱۹۶۷ أن قانون المدينة 
الأولى لا ينطبق على مصر خلال هذه الفترة كلها » tue‏ لم يحدث أن كانت 
المدينة الثانية ثلث المدينة الأولى مطلقا » وكذلك لم تكن المدينة الثالثة حول 
۰ من سكان المدينة الأولى ولكن تراوحت النسب فى حالة المذينة الثائية 
بين درا من المدينة الأولى ( دمياط فى age‏ الحملة الفرنسية ) » و ٣ر40۸‏ 
( الاسكندرية فى عام ۴ ( وأما المدينة الثالتة فقد تراوحت بين درام 
ر المحلة الكبرى فى وقت الحملة الفرنسية ) و 1۱۰ ( طنطا فى تعداد 
۷ (۲) 


وأما فی‌تعدادات 19۱۹۷۱۰۱۹۱۱۰۱۹۹۰ ۱۹۸فان الاسکندریذالتی‌ظلت 
تحتل الرتبة الثانية منذ تعداد مصر الاولی فى عام ۱۸۸۲ ۰ كانت نسبتها 
الى القاهرة ۲رهء ثم 1۲ /نوتر۵ء /وار۸ءیر علی‌الترئیب » واحتلت الجیزة 
الرتبة الخالنة فى تلك التعدادات بنسب هر ZV‏ ثم ١ر۴١4‏ وارتفعت الى 


enna 


(1) Jones, Emrys, op. cit, p. 82. 
(2) Hamdan, G., Studies in Egyptian Urbanism, the Renaissa- 
nce Bookshop, Cairo, 1959, pp. 21 - 24. 
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ارتم ۹ر ۳۰ /على الترثیب »وهذابعنىأننمؤو القاهرة الکبری‌یجنذب‌سکانا 
dojo‏ اکبر من الاسکندرية ¢ وهذا الاتجاه ق تزاید النمو السکانی للقاهرة 
تک كز يون فق SUN‏ یز مش که با EEN ia‏ العالية الأولى » ومع 
هذا فان الاسکندرية قد تجاوزت السبة التی a pigs‏ قانون الدينة الاولی 
بالقیاس Al‏ القافرنة وق کار من الدول اا ستقطب الدینه الأول 
نسبة كبيرة من السکان » وقد تصل الى ۸۸۰ أحيانا » بل أن الأولوية تصبح 
مطلقة فى بعض الاقطار المكونة من مدن دول مثل سنخافورة وهونج کونج» 
ولکن البزان یکون شخثلا ق اقطار لخری » لا تنتمی الی فلك Mall‏ ¢ مخل 
أوراجوى Cus‏ يسكن فى عاصمنها موو د بش قرابة نف سكان 
الدولة (۱) ٠‏ 
۲ ل قاعسدة المرتبة ‏ الحجم : 


ا قاعدة الرتبة — الحجم ġiRank - size rule,‏ ره الى انم 
الذى يمكن أن توجد عليه Gall‏ فى.أقليم ما e‏ فهى اذن لا تعنى بمدى أهمية 
الدينة الکبری of‏ الأولى LS‏ عبر عنها « جیفرسون » ۰ پل تسعی القاعدة 
لدیجاد الرابطة او النظام الذی يشمل ترتیب Goll‏ فى علاقة بيائية ۰ وقد 
انتشرت هذه القاعدة من خلال کتابات « زيبف 1620۶ الذی كان يهدف 
دراسة السلوك البشرى وائتوصل الى القوانين التی تنظمه » ومن هذه 
القوانین ان الانسان یحاول الوصول الی‌غایانه بأدنی جهد مبذول(۲) ٠وعلى‏ 
الرغم من أن قاعدة الرتبة - الحجم ترتبط فى ذیوعها وانتشارها باسم 
« زيبف » فانه لم يكن أول من اهتدى الى الفكرة التى تهدف الى ترتيب 
العلاقات بين المدن .حسب الاحچام » وقد آشار « روزنج » الى ذلك فى عام 

(1) Dickinson’, J. P. et al, op. cit., pp. 169 — 0, 


(2) a) Zipf. G. K., National Unity and Disunity, PIO: 
toon, Indiana . 1941. 


b) -Kipf, G- K, Human Behavior and the Principle of 
Least Effort, Addison Wesley, ee Mass, 1949, 
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Cus e )۱( 7‏ ذكر بأن US‏ من « أورباخ ۸7۵70201 الألمائنى قد توصل 


الی هذا عام ۱٩۱۳‏ » ثم من بعده « لوتكا ( Lotka‏ وهو asf‏ علماء 
الاحصاء » وقد توصل الى ذلك ف عام ۱۹۲۶ ثم Singer » pada D‏ 
فى عام ۱۰۳۰ ۰ وكذلك أشارت مدرسة الايكولوجيا فى جامعة شيكاجو عام 
5 ( ف الفصل الذى کتبه Goodrich‏ فى الكتاب الذى أشرف على نشره 
ماکنزی ) ومع ذلك فقد كان زیبف صاحب ار الاکبر ق :ديوع BSH‏ (۲) + 


وتقضی قاعدة الرتبة - الحجم » پانه اذا عرف حجم الدينة الکبری فى. 
اقليم ما » فان مرتبة ای مدينة فى هذا الاقلیم تحدد sac‏ سکان هذه الدینة» 
بمعنی أنه اذا كان سکان اکبر الدن فى ذلك الوقت ملپون نسمة فان الدينة 

۲ ۱ 
التى تحتل المرتبة العاشرة يكون بها س من سكان المدينة الکبری أى أن 
٠١‏ 
dare Alia Ball tI‏ اک Seth MA ad‏ 
المدينة التی تحتل المرتبة ۱۰۰ يكون سكانها ۰۰۰ر۱۰ نسمة(۲) . 


وقاعدة الرتبة - الحجم هي اکتشاف تجریبی ولیست نموذجا نظریا 
أو ترکیبا عقلیا فهی نتيجة للاحظة ما یوجد فعلا ثم صياغة ذلك فى قاعدة 
توضح العلاقة بين الدن مختلفة المراتب من حيث الاحجام الرتبطة 
ail Al ely‏ . 


(1) Rosing. K. E., A Rejection of the Zipf Model ( Rank 
Size Rule ) in Relation : ما‎ City Size, Professional Geogropher, 
18, 1966. pp. 75 - 82. 

(2) Robson, Brian T., Urban Growth:An Approach, Methuen, 
I „ndon, 1973, pp. 20 - 21. 


. (3) Browing , Harley L. and 1 Gibbs, Jack P., Some Measures 
of Demographic and Spatial one Among Cities, in Gibbs 
J. P, ed, cit., p. 441. 
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وترى فاعدة «زيبف» أنه اذا رتبت المدن فى اقليم ما ترتيبا تنازلیا حسب 


١ 
ن‎ 
١ ۱ ۳ ۱ ۱ 
5 تت € مت 7 ل ۰ ولواح همم موه‎ “Bi یت‎ he” N 
(8) 0 3 ۳ y 


ومن أجل الوصول الى ذك ينبغى أن ترتب Gall‏ ترتيبا تنازليا حسب 
الحجم او عدد السکان » فأكثر Gall‏ هی التى تحتل المرتبة الأولى » والثانية 
مرتبتها ۲ وهكذا » فان وقعت هذه العلاقات على ورق لوغاریتمی مزدوج. ‏ 
لكل من المحورين السينى والصادى » فان الناتج يكون ISS‏ اقرب ما يكون. 
الى الانحدار المستقيم » ولكن لا ينبغى .أن ننتظر أن يكون الانحدار مثاليا: 
نتيجة ot‏ كل النقط لن تكون على امتداد خط. مستقيم » فبعض النقط 
ستكون فوق الخط وبعضها تحته ولكن ذلك قد يرجع .الى ot‏ البيانات 
السكانية التى تعبر عن عدد سكان المدينة ريما لم تخضع فى حجمها Cagle’‏ 
موحد + وعلى ای حال فان الهم أن شمة انتظاما يؤدى الى خط اقرب ما 
يكون الى الانحدار المستقيم » وقد درس كل من « يرايان بيرى ووليام 
جاريسون » انحدارات العلاقة لكل من جمهورية كوريا وولاية Gini,‏ 
الأمريكية « فوجدا أن هناك تماثلا بين الانحدارين نتيجة لآن التکرارات 
فیهما متشابهة (۱) ۰ ۱ 


ومن الدراسات التجريبية على قاعدة الرتبة الحجم » ما قام به 
« ستیوارت » Cum‏ طبق هذه القاعدة على الدن الخمس الکبری ف ۷۲ قطرا 
وتوصل الى ان العلاقة بين المدينتين الاولی والثانية تصل فى التوسط اللى: 
هار" مرة » أى أن الدينة الأولى تصل Bale‏ الى أكبر من ثلاثة آمثال الدينة 
الكانية من حبث الحجم السکانی ولکن هذا الرقم الذی پمثل « الوسیط » 
Brian J. L. Berry and William Garrison, Alternate Expl-‏ )1( 


anstions of Urban Rank - Size Relationships, in Mayer and 
‘Kohn, eds.. op. cit., pp. 280 - 232. - E = 
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« ستيورات » الأقطار الى مجموعات حسب نسبة سكان المدينة الثانية الى 
سكان المدينة الأولى وكانت هذه المجموعات كما يلى : 


المعدل ‏ هرا 0را ەر ١١-6 Ome ٤ے PHYO‏ ١اس‏ 
عددالاقطار ۱۶ 1 4 ۲ مه تسر ۳ ۲ 

وکان الفارق كبيرا جدا فى le‏ آوراجوای حيث بلغ العدل ۱۷ بینما 
لم پنجاوز ۱ فى کندا ٠‏ ويشير « ستیوارت » الى أن poll‏ لیس وففا على 
عدم تمشی التناسب بين المدينتين الاولی والثانية حسب فاعدة « زیبف » 
ولکن ذلك يمتد ایضا لپشمل Gall‏ ف الراتب الثالثة والرابعة والخامسة » 
وهکذا » كما ان بعض الأقطار قد تكون انحدارات العلاقة فيها اقرب الى 
الخط المستقيم » مثل الولايات المتحدة » ولكنها تكون بعيدة عن ذلك تماما 
فى aga‏ أخرى مثل السوید ٠‏ ۱ 

Jalg‏ عدم مطابقة الانحدار للخظ الستقیم ترجع coli‏ عوامل متعددة 
فبینما پری « زیبف » أن الانتظام يكون من خصائص الاقاليم الكاملسة 
فقط اى الاقالیم والاقطار الستقلة والكتفية ذاتيا بمقارنة النسبة بين تجارتها 
الداخلية ونجارنها الخارجية » فاذا كانت النسبة اقل من ۱۰ كما هو 
الحال فى الولايات المتحدة والاتهاد السوفینی والجزر البريطانية فان تطبیق 
القاعدة يكون دقیقا » آما « سنیوارت » فبری أن البعد عن القاعدة یکون 
اکبر فى حالة الأقطار التجانسة ذات الكثافة السكانية اللحوظة والاقتصاد 
الذى تسوده الزراعة » مما gags‏ الى وجود عدد كبير من Gall‏ الضغيرة ؛ 
وعلی العکس من ذلك e‏ فان القاعدة تنطبق بدرچة اکبر على الأقطار 
الصناعية بالنظر الى وجود مدن صناعية بعضها کبیر الحجم » وکذلك الامر 
dull‏ للمناطق ذات الکثافات الريفية الرتفعة والتی يتوزع فیها السکان 
توزیعا متعادلا على صفحة الاقلیم ٠‏ كما أن لتباين غنی الاقلیم سواء من 
Cum‏ خصوبة التربة أو ترکز الخامات العدنية أو الغنی GUU‏ وسهولة 
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المواصلات » Lat‏ كبيرا فى تعديل العلاقة بين Gall‏ من حيث المرتبة - 
الحجم ٠ )١(‏ ش 

وف دراسة « لبرایان بيرى » عام ۰۱ يقرر أنه ليس من السهل 
التوصل الى العلاقة بين المرتبة - الحجم بخضائصها العامة فى قطر ما » 
ثم درس « بيرى » توزيع Gall‏ من فئة ٠٠ر١٠‏ نسمة ASU‏ فى ۳۷ قطرا على 
ورف لوغاريتمى » وتبين له أن هذه الأقطار تنقسم الى ثلاثة فئات من حيث 
توزيع احجام المدن بها » وأول هذه الفثات تضم ۱۳ قطرا » ويظهر فیها 
العلاقة على شكل انحدار مستقيم » وهى تضم أقطارا متقدمة اقتصاديا 
مثل الولايات المتحدة ودولا نامية مثل كوريا وتضم أقطارا واسعة المساحة 
مثل الصين وأخرى صغيرة المساحة مثل السلفادور ٠‏ والفئة الثائية تضم ۱۵ 
قطرا وهی فى معظمها أقطار صغيرة » وأشكال المنحنيات فيها ليست ذات 
نمط موحد » فبينما لا يكاد يظهر انحدار فى حالة تايلند فان اقطار الفشة. 
الخانية تسودها المدن الصغيرة التى تسيطز عليها مدينة كبيرة أو أكثر » بينما 
لا تكاد توجد مدن متوسطة الاحجام ۰ والفثة الثالثة تضم تسعة أقطار تحتل 
مكانا وسطا فى توزيع الدن ومنها انجلند وويلز واستراليا والبرتغال » 
ويضيف « بيرى » أن: ظهور العلاقة على شكل الانحدار المستقيم يحدث 
بدرجة أكبر فی" الاقطار الواسع: ذات التاريخ الحضرى الطسویل 
والاقتصادیات المركبة » وان لم يكن من الضروری أن تکون هذه الأقطار 
منقدمة تکنولوجیا (Y)‏ ۰ ۱ 

وق بعض الأحيان تکون قاعدة الرتبة - الحجم صادقة الى حد كبير 
ففی نعداد ۰ الامریکی كانت الدينة فى الرتبة 4٠١‏ هی شارون Sharon‏ 


man eee aa paren‏ بحيام en‏ سم 


l (1). Stewart, Charles T., JR., The Size and Spacing of Cities, 
its Mayer and Khon, eds., op. cit., pp. 240 - 256, 


(2) Garner, Models of Urban Geography and Settlement 
Location, in Chorley , R. J. and Haggett, PP., eds., Models in 
Geography, Methuen, London, 1967, pp. 326 - 329. 
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١ 
سم‎ ۲ Yours وطدقا للقاعدة يكون سگانها سسست من سكان مديتةنيويوركاق‎ 
4*١ 


نسمة وبلغ anc‏ سكانها الفعلى ف التعداد ١٠٠5ره؟‏ نسمة (A)‏ وق مصر 
نچد أن القاهرة والاسكندرية والخبرة فى عام ۱۹۸١‏ تتبع القاعدة » وان 
كان dai‏ شك حول اعنبار الجيزة مدينة مستقلة » فهی عمرانیا استمرار 
للقاهرة ٠‏ 
COL eBay >‏ آلرکزیة: 

ظهر مصطلح المحلات المركزية Jot) Central Places‏ مرة فى مفال 
للجغرافى الأمريكى « مارك بجيفرسون » حين ذكر أن المدن لا تنمو من تلقاء 
نفسها » ولكن الريف يهيؤها للقيام بدور لابد من ممارسنه فى «محلات 
مركزية ۲ ٠‏ وقد كثرت الدراسات عن المحلات المركزية بعد أن ظهرت 
كنظرية على يد الجغرافى الالمانى « فالتركريستالر » فى عام vary‏ ¢ 
ثم ما لبث أن ذلهرت أصداء النظريه ذى لخات أخرى اما على شکل تلخيصات 
أو دراسات نقدية أو تطبيقية » ويرى كثير من الجغرافیین ان ای باحث 
جاد فى جغرافية المدن لابد من ان تشكل هذه النظرية جزءا من نکوینه 
العام » اما تفصيلات النظرية فهى : 

ولا : الفروض والتعريفات : 

یبدا کریستالر بفصل عن النعریفات ۰ پوضح فيه آنه یتجنب استخدام 


محبعللح مدينة town‏ أو مرکز عمرانی Settlement‏ وانه يفضل استخدام 
تعبير محلة مركزية أو مکان مرکزی Central Place‏ ویوضح آن 
الركزية تعنی درجة وظيفية ویقصد بذلك انه توجد مراتب للمحسلات 
المركزية » فبعضها عالی انرنبة وبعضها الآخر من مرتبة Gaal‏ » ونتباین 
الاهمية التجارية » وبالتالی امنداد الأقاليم النی ترتبط بنلك المحلات » 
Les‏ درتبتها ۰ ولا ترتبط الاهمية ولا المرتية بعدد السکان GY‏ الحلات 
لا تتساوی اهمیتها اذا تساوی عدد سکانها » ولکن الوزن الاقتصادی للسكان 
Emrys Jones, op eit., p. 88. eo en‏ )1( 
Jefferson, M., « The Distribution of the. World’s City‏ )2( 

Folk » Geographical Review, vol. XXI, 1931, p. 52. 


سا 1548 = 


0 تكون له اهمية اگبر من مجرد عددهم الطلق » فقد توجد مدينة.صغيرة 
۱ بمقياس عدد السكان بها » ولكنها تكون ذات أهمية كبيرة كمحلة مركزية 
| تبعا لامتداد الاقلیم gall‏ تخدمه » وهذا هو ما یطلق عليه مركزية المحلة 

Centrality of a place‏ وتعنى أهميتها النسبية المتعلقة بوظاائفها 
التى تمارسهار(١)‏ ۰ 


وتنبغى التفرقة بين نوعين من المركزية وهما : 
١‏ المركزية من وجهة نظر الموقع والتى قد تكون نقطة الوسط 
الهندسى » وربما لا تكون لها قيمة كبيرة فى اقليم ما » اذا لم يكن توزيسع 
السكان فيه متعادلا ٠‏ 


۲ - المركزية التی يعنيها كريستالر وهی Gil‏ تعطى الاماکن صفة 
المحلات المركرية وهی تتعلق بالوظائف المركزية Central Professions‏ 
وكذلك بالسلع والخدمات المركزية Central Goods and services‏ 
وهى تلك الوظائفه أو السلع والخدمات التى تقدم أو تنتج فى محلات 
مركزية ٠‏ ولا يستخدم كريستالز مصطلح السلع الحضرية فى مقابل السلع ' 
الريفية » كما يشير الى أن السلع المركزية يمكن تصنيفها الى مراتب عليها 
ودنیا حسب مراتب الحلات المركزية (۲) ٠‏ 
4 
(۱) الاشارة الى كريستالر هنا تعتمد على الترجمة الانجليزية التی 
le pba‏ باسكين عام 1535 وحیثما ذکرت أرقام الصفحات فهی تشير الى تلك 
- الطبعة » انظر هنا : | eS‏ 
Christaller, W., Contral Places in Southern Germany,‏ )2( 


Translated by C. W. Bsskin, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 
New Jersey, 1966. ۱ ۱ 


(2) Brian J. L. Berry and Allen’ Pred. Central Place Studies, 
A Bibliography of the Theory and Applications, Bibliography 
Series No. one, Regional Science Research Institute, Philadelphia 
„Pennsylvania, 1965, p. ۰ 
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ثم يعرض كريستالر فكرة الاقليم المتكامل Complementary Region‏ 
أى الذى يتكامل مع المحلة المركزية » ويشير الى أنه يستخدم هذا الصطلح 
منعا col‏ لیس قد 5453( اليه استخدام تعبيرات مثل أقليم السسوق 
او ما Agila‏ » لان ذلك يرتبط dale‏ بالنجارة » كما أن مصطلح ‏ الاقلیم 
انتکامل پوضح العلاقات التبادلة بين الدينة والریف على السواء -- وهی 
بالسظر الى تباين السلع والفروق الوسمية والتداخل ق أططراف تلك الأقاليم 
والتاثیر الناتج عن تباين مراتب الحلات المركزية المتجاورة ٠‏ ۱ 


ویناقش كريستالر فكرة. البعد او المسافة » فیقرر ان التعبير عنها 
بوجدات طولية - الکیلو مترات متلا - لا يعطى فكرة دفيقة » ومن 
الأفضل أن نکون وسيلة القیاس هی السافة الاقتصادية Economic distance‏ 
ea io!‏ مدى السلعة The Range of a good‏ والتی ننأثر 
بكل من تكلفة النقل والتأمین والتخزين والفاقد فى الوقت أو الوزن Jil‏ » 
ویعنی بذلك تحويل المسافة من قياس طولى الى قيمة نقدية » لان المسافة 
الحفتصادية تقرر مدى استعداد السكان للقدوم الى المحلة المركزية لأجل 
الحصول على السلعة + فاذا كانت المسافة بعيدة جدا ترتفع التكلفة ويحجم 
السكان عن التردد على المحلة المركزية ويبحثون عن محلة أخرى ٠‏ كما 


أن مدى السلعة يتحدد بعدد السکان وكثافتهم ودخلهم وتركيبهم الاجتماعى 


وهذه متغيرات تؤدى الى تباين مدى كل سلعة )١(‏ ۰ 


وینتقل کریستالر من التعاریف الى فصل آخر عن «العلاقات الساكنة» 
Static Relations‏ يربط فيه بين استهلاك السلع الرکزیه وتطور الحلات 
المزكزية التى تنمو بزيادة الاستهلاك » الذى پرتبط بدوره بالتركيب 
الوظيفى والاجتماعى للسكان » وبسعر السلعة فى المحلة المركزية الذى يؤثر 

فيه متغيرات كثيرة منها الايجار والربح والاجور والضرائب والنقل . 


ee اا‎ 


(1) Christaller, op. cit., pp. 21 - 22. 
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ويناقش كريستالر بعد ذلك « عدد السکان » وعلاقته بالسوق 
او الاستهلاك واثر anll‏ عن المحلة المركزية فى ذلك » ویضرب لهذا مالك 
باقليم افتراضى مساحته ۸۰ كم ويسكنه beytt‏ نسمة » ثم يجرى laas‏ 
من التباديل فيما يتعلق بتوزيع السكان حول المحلة المركزية » وآثر ذلك 
على aas‏ مرات التردد على طبيب يقيم فى الحلة المركزية » مع افتراض 
تس وى دخول السكان » بما يسمح.لهم بتخصیص مبلغ معين (ستة ماركات) 
لتكاليف العلاج فى السنة: فاذا كانت تكلفة الاستشارة الطبية ثلاثة ماركات 
o's‏ هذا لا یعنی أن السكان جميعا سيتجهون مرتين لزيارة الطبيب بما 
یجعل دخله ۰۰..ر۲۳ مارك GY‏ معنى ذلك اغفال أثر البعد عن المحلة 
المركزية وتكلقة النقل مما يؤدى الى أن بعض السكان الذين یسکنون بعيدا عن 
هقر الطبيب قد لا يتمكنون من زيارته الا ثلاث مرات كل عامين » على 
انعكس من السکان المجاورين له الذين يقصدونه مرتين فى العام الواحد ٠‏ 
وبؤثر فى دخل الطبيب ف النهاية مدى.تركز السكان او تشتتهم فى المدينة 
وف الاقليم كله )١(‏ ۰ 

واذا كانت الطرق الجيدة تقلل من الوقت الضائع والتكلقة » فان ذلك 
يمعكس على تطور المحلات المركزية بدرجة أسرع مما لو كانت المواصلات 
diy.‏ » كما آن مستوى السكان الحضارى والمهنى وتباين دخولهم يؤثر فى 
اذماط استهلاك السلع. المركزية » وكلما ارتفع دخل الأفراد كلما ازداد 
انشاقهم على الكماليات » GY‏ الضروريات يكون قد تم تأمپنها فعلا ٠‏ ومع 
نك فان البيانات عن متوسطات Udall‏ كثيرا ما تؤدى الى نتائج مضللة 
( فقد يكسب عشرة آفراد قدر ما يكسبه ۹٩۰‏ فردا آلخرين ) ۰ ' ` 


وتقسم السلع الركزية الی اربغة انواع LS‏ پلی : 

۱ - سلع محدودة الكمية وثابثة السعر مثل الطبیب الذی له آوقت 
وفدرة على استقبال الرضی وقيمة الکشف عنده ثابتة » او الستشفی الذی 
بوجد به عدد محدد من الاسرة ٠‏ ۱ 


موی همم “0ك 


(1) Ibid, pp. 48 - 58. 


wee Yes mae 


y‏ ب سلع محدودة الكمية وسعرها يخضع للسوق مثل دار السينما 
عات aas‏ القاعد الثابت » ولكن يمكن رفع رس مالدخول اذا اشتد الاقبال » 
وخبمن Jat‏ المقاعد كلها ٠‏ 

۲ س سلع يمكن زيادة انتاجها مع ثبات السعر » ومثالها سيارات 
الأنوبيس الاحتياطية Gall‏ يمكن تشغيلها ف“ حالة الاقبال وضغط الركاب E‏ 
مع يقاء ga‏ التذكرة كاين + ۱ 


t‏ سلع يمكن زياد انتاجها Lagi‏ لسعر السوق : ومثالها وجود اثنين 
من الدكاكين Glan‏ الأحذية ويقع كل منهما فى محلة مركزية ويشتريان 
الحذاء بسعر 4 ماركات ولكن الأول يبيعه بسعر ۱۲ مارك » فاذا باع 
۰ مر زوج منها كان مكسبه ۰٠٠ر‏ مارك وثانيهما يبيعه بسعر ٥را‏ امارك 
مسا يؤدى الى اجتذاب اعداد أكبر من الشترین » فاذا تمکن من اجتذاب 
۰ مشترى من المحلة Gall‏ يقع بها الدکان الأول سيبيع ۲4۰۰ زوج 
ویتساوی ربح الدکانین » اما اذا قل اجتذابه عن ذلك فان السعر لا يكون 
اقتصاديا » واذا اجتذب عددا أكبر كان ذلك على حساب قلة الکسب 
والمشترين من الدكان الآول l ٠ )١(‏ 

وترتبط المدن واقاليمها فى نطاقات ذات اشكال منتظمة اقرب ما تكون 
ای شکل الذاكرة » ويصدق ذلك على مدن التعدین Gall‏ قد تتحول الی 
محلات مركزية ما لم تكن فى قطر جبلی » آما الوانی ومدن الحدود فقد 
لد GAG‏ اقالیمها الشكل شبه الدائرى الا اذا كانت هناك فروق واضحة 
فى الأسعار على جانبى الحد » كما ان Gall‏ التوائم تقتسم الوظائف 
المركزية فيما بينها دون تكرار + LS‏ ينيغئ مراعاة عدم انتاج السلع 
امركزية عالية المرتبة فى US‏ توام من التوائم الحضرية » OF‏ ذلك يعنى 
db‏ المبيعات ٠‏ 

اما مجال السلع المركزية فیتحدد بالمسافة أو البعد الذى يبقى عنده 
لدى السكان رغبة فى شراء السلعة من المحلة المركزية » ويؤثر فى هذا الدی 


(1) Ibid., pp. 36 - 40. 
we TOY a 


.چم المحلة المركزية ومرتبتها والترکیب الاقتصادی والحضاری للسکان 
وثابلية ada‏ الئمن Cus) 96 willingness‏ یختلف متلا استعداد 


عامل الصناعة cially‏ فى دخول السینما فبعد انتهاء وقت عمل عامل 
الصناعة یصبح وقت فراغه بلا قيمة بینما لیس Gal‏ الفلاح وقت محدد 
oul‏ ) كما ینبغی التفرقة بين نوعیات السلع الركزية » فبعضها کمالی 
يكن الاستغناء عنه ولو جزئیا مثل دخول السینما » ولکن بعضها ضروری 
خالعلاج الطبی » وهنا يكون لتكلفة النقل اعتبار فى الحالة الأولى » بینما 
لا ogi‏ التكلفة کثیرا فى الحالة الخبرة ۰ والجال ليس منساوی البعد عن 
Alali‏ بحيث پنحذ شکل النجمة Way‏ للمسافة الاقتصادية » كما أن الدی 
ليس خطا » ولکنه حلقة أو نطاق له حد خارجی ( odel‏ ) ونحد داخلی 
( آدنی ) ویختلف الحد الأعلى من سلعة لاخری ۰ ( انظر شکل رقم ۱۶ )۰ 


CHO الرغل‎ 1 
۳۷ / cpio 


N aS Coat‏ العاف 
الع مر اق ارا 


Se Be Oe ۳ 5 Too er 
فى إمركت امرش اط ری ربو‎ ALS y الريك‎ Co AD a 


شكل رقم ( ١5‏ ) 
والمنافسة بين محلتين مركزيتين عامل هام فى تحديد سعر السلعة e‏ 
فاذا كان المجال المثالى لسلعة ما هو ۸ كيلو مترات » وسعر بيع السلعة ۲ 
مارك فى كل من المحلتين 1 » ب e‏ وأنهما olaan‏ عن بعضهما a pis‏ كيلو 
cil sie‏ بحيث يكون مدى كل منها خمسة كيلو مترات » تقع حدود الاقليم 
المدكامل لكل منهما فى الوسط ولكن أذا بيعت السلعة فى المحلة ب سعر در؟ 
m YY.‏ 


مارلك وكانت تكلفة النقل تساوى ۳ مارك /كم شان gall‏ الفعلی بين 
| » ب يكون فى صالح 1 » ویصبح على بعد ۸ره كم منها على حين يكون 


لی بعد tY‏ كم من » ب « وبذلك يحون أقليم » Î‏ “ اخبر من 


'ثليم « ب » (۱) 

وقد اجتذبت فكرة المدى أو مجال السلعة اهتمام « برايان برق 
وويليام جاریسون Brian Berry and Wiliam Garrison‏ وفرقايين aadi‏ 
الادنى أو المستهل Threshold‏ ( أو العتبة ) والمدى الخارجی الذى يحدده 
عامل المنافسة » بینما الستهل یمثل الحد الادنی الضرورى من الطلب على 
سلعة ما لتقدم فى الحلة الركزية » وعلی أساس تباين كل من هذين الحدین 
بثفرر مدی نفوذ الحلات التجاورة والمنافسة (۲) ٠‏ 


ثانيا ‏ نظلام المحلات المركزية : 


درى كريستالر ان ثمة نظاما System‏ للمحلات المركزية Susy‏ يكون 
توریع هذه الحلات محكوما بعدة قوانين كما يلى : 


١‏ كلما كانت مرتب: المحلة مرتفعة e‏ كلما كان انتشارها اقل » بينما 
بر داد aas‏ المحلات المركزية متوسطة المرتبة ويكثر alas, lease‏ 
مرتيتها ٠‏ 
-١ ٠‏ ف بعض الأقاليم توجد كثير من المدن الكبيرة ( سكانيا ) بينما 
تقل فى اقاليم لخری ٠‏ 

dai ۳‏ مدق وأسع بين المحلات المركزية من Gus‏ الاحجام ٠‏ من 
مدينة سوق صغيرة الى مدينة آم Metropolis‏ كبرى e‏ واذا pla Lod‏ تیب 
Gaull‏ كلها حسب احجامها فسو فنجد اننا سنصل الى فثات احجام ٠‏ 


(L) Ibid, pp. 43 - 58., 

(4) Berry, Brian J. La, and Garrison, William L., « A Note 
on Central Place Theory and the Range of a Good » , Economic 
Geography, 43, ( 1958 ) pp. 804 - 811; and see also Perry and 
Pred.. op. cit, p. 4. 


wm Tok wn 


وبعد أن يتساءل كريستالر عن وجود قوانين تحكم ذلك كله يخلص 
الى الاجابة ويتخذ الحروف الأولى من الكلمات GLAM‏ الدالة على مراتب 
Gali‏ » بحيث تكون المحلات المركزية مرتبة من الفثات الآدنى مرتبة الى 
(cul‏ مرتبة هی :. P, G, 8, K, A, M‏ لمم L.‏ (۱) ۰ 


وتحدد المرتبة تبعا لعدد السلع؛ والخدمات التى تقدمها المحلة مع 
مراعاة أن السلع ذات أدنى المراتب تقدم من أصغر المحلات المركزية واقلها 
مرتبة وهی مرتبة ( M‏ النی تكون بالتالى أكثر المحلات المركزية عددا 
وانتشارا » وان السلم كزداد كلما ارتفعت مرتبة الحلة ولكن اعداد الحلات 
تقل وهو ما يطلق عليه ( نظام ل (L System‏ وتكون اعداد الحلات 
المركزية ومراتبها فى هذا النظام وهی : ۱ 
L‏ واحدة A...) K-26 Bane G 1¢ B yo‏ ۸۱ للا 
وبذلك يكوون مجموع نظام ل هو ۷۲۹ محلة مركزية Lily c‏ تباعد هذه 
المحلات Ge‏ بعضها سيكون وفقا للترتيب السابق ۱۸١‏ كم » ٠١8‏ کم E‏ 
۱ كم » ۲۸ كم » ۲۱ كم » ۱۲ كم » و ۷ كيلو مترات بين كل محلتين 


من مرتبة M‏ ای أن التباعد يكين دسا أ" أو ۷۳۲۰۵را مضروبا È‏ 


البعد Gy‏ محلتین مركزيتين من مرتبة ادنی (۲) وتکون مساحات ااقالیم 
واعداد سکانها كما يوضحها الجدول رقم ۵ gall‏ استنبطه من دراسته 
دجنوب غرب المانيا ( عن ص 1۷ لکرپستالر ) ۰ انظر الشکل رقم ( ۱۵ ) 
عن نظامالحلات المركزية عند کریستالی تبعا لبد السوق ٠‏ 
(۱) هذه الحروف تمثل آول حرف الکلمات RUM‏ وهی كنا پلی : 
( بلدة صغيرة ( A—Amtsort‏ و ( قرية بها سوق ) M—Markort‏ 
عاصمة ‏ مركز B—Bezirksstadt‏ و ( بلدة متوسطة ) K—Kreistadt‏ 
ثم P—Provinzhaupstadt‏ © عاصمة مديرية أو محافظة صخيرة 
G—Gaustldt‏ وهى تعنى عاصمة محافظة رئيسية » ثم أخيرا L‏ 
وهى اختصار  Landeshaupstadt‏ وهی العاصمة الاقليمية الكبرى ٠‏ 
Christaller, op. cit., p. 63.‏ )2( 


om O mm 


a Oe 


Sees المكالات اشکربة‎ PLES 


` 


541 = دا 


۱ 


Y fi 7 1 


۰ 
0 
~ 


em ۰۷ سه‎ 


L 


جدول رقم ( ۵ ) نظام المحلات المركزية حسب قاعدة gull‏ 


17 


۳ 


Yy 


۳۱ 


۳۹ 


AY 


سکای المحلة 


۰ ` 
وم + 


ewe‏ مهم 


سکان الاقلیم 


Yo- 
3 
vOs 
۱۰ ۰ 
دم ةنوالا‎ 
J... 

+ كن 


م 


وهذا الترتيب أو النظام الذى تتخذه الحاات المركزية كما يوضحه 
الجدول يتفق مع أحد القواعد الثالاثة التى يرى كريستالر أنها تشمل أنظمة 
حافت المركزية sims‏ القاعدة هی قاعدة التموين أو السوق Supplying or‏ 


market principle‏ وهی تعتمد على أن dJi‏ عدد ممكن من المحلات 
بدظام لك = 
ويقصد بالقيمة ك - ۳ ان كل محلة مركزية تخدم ثلاثة مراكز عمرانية 
دونها مرتبة لتشكل الاقليم المتكامل لتلك الحلة المركزية ٠‏ 


وثمة قاعدة ثانية هى التى تكون فيها المحلات خاضعة لترنیب النقل 

والمو اصلات Traffic Principle‏ وفيه تؤثر الطرق على توزيع المحلات 

المركزية وتكون قيمة لك ى : ۰ أما القاعدة الثالثة فهى التى يطلق عليها 
كريستالر قاعدة الانفصال أو العزلة  Seperation Principle‏ وفيها 

نكون قيمة ك - ۷ وهی توجد حیث الدول التى تعانی من مشكلات الأمن 

وتكون لها عاصمة تمثل اعلى مراتب المركزية وتقل المركزية وتقل. الكثافة 
پالبعد عنها حتی نکاد نتلاثی فى مناطق الحدود ٠‏ ويقرر كريستالر أن 

قاعدتى السوق والواصلات تعتمدان على اسس اقتصادية اما فاعدة العزلة 
ماساسها سپاسی (۱) ۰ 


Lif‏ شکل أقاليم الحلات الرکزية فقد اقترح له آولا شکل الداثرة كما 

فعل « فون تونن » Von Thunen‏ من ahi‏ » ولکنه وجد أنه على الرعم 
من أن الدافرة تحقق البعد المتساوى لمحيطها عن مركزها الذى تقع فيه 
المحلة التى تقدم منها السلع والخدمات المركزية » فان أثر المحلة يتناقصس 

. ق الأطراف e‏ كما أن الدوائر قد تتماس وتترك بينها فراغات غير مسخدومة 
أو تتقاطع يما یجعل بعض المناطق عرضة لجذب أكثر من محلة مرکزیة» 
وحلص من ذلك الى of‏ اقرب الاشکال الهندسية ull‏ الدائرة هو الشكل 


ee ینومسیس‎ 


(1) Ibid, pp. 72 — 80. 


سد أسى الاخبلاع gall hexagon‏ يتخلص عن عيوب الدائرة فى التماس 
أو التقاطع وهو بذلك الشكل المثالى الذى نتخذه أقاليم المحلات الرکزیة(۱) 


تقال Bets‏ دزا الرستت 
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۱ 
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واذا كان عدد السکان لا بحدد مرتبة الحلة الركزية » ولکنها نتخدد 
بعدد. الوظائف ذات الصفة الركزية » فقد پنشاً بعض النقاش فى حالة وجود 
aac‏ مثساو من الوظائف فى محلتین مع اختلاف نوعية تلك الوظائف > 
وقد اقترح کریستالر مقیاسا لدرجة الركزية يعتمد على الخدمة التليفونية 
بين الدينة وأقلیمها بالقیاس الى عدد التلیفونات فى الدينة ذاتها 
ومعادلته لذلك هی : ۱ ۱ 

5 

(۱) ظهر مولف «فون نونن» عن «الدولة النعزلة» فى عام ۰۱۸۲۲ 

.ظر الأفكار الرئيسية له فى الفصل التالی عند دراسة اقلیم الدينة ٠‏ 


~ ۹۹ om 
۹ جقر افية ادن‎ ۱ J 


ت ١‏ 
م = ت ۔ س ) سس ) Cys‏ 
س ١‏ 


ت = are‏ التليفونات فى المحلة أو المدينة المركزية ٠‏ 

س ع عدد سكان المحلة المركزية ٠‏ 

تك ۱ = عدد سكان المحلة المركزية a ٠‏ 

س ۱ = عدد سکان الاقلیم ٠‏ 
اسحسلدت المركزية المؤقنة : 

تؤدى خلخلة توزیع السکان ومراكز العمران الى صعوبة تقدیم الخدمات 
المركزية من محلات ثابتة » لهذا تحل المحلات المركزية المؤقتة » أى أن 
بعض المحلات تكتسب صفة المركزية موفتا»کان يقام فيها سوق موسمىمؤقت 
أو معرض Fair‏ وحين يلتقى sae‏ من التجار فى مكان واحد » فان هذا 
يؤدى Al‏ ی تنافس 3 فى اجنذاب المشتريق وزبادة البیعات للتجارة بجمیعا í‏ 
لهذا تعتبر الاسواق الأسبوعية مظهرا رئيسيا للمحاادت المؤقتة 2 ERRER‏ 
السوق الاسبوعى فى احدى القرى فان مرتبها ترتفع Sigh‏ انعقاده » 
وقد لوحظ أن يوم السوق الاسبوعى فى مقاطعة انجلند يصاحبه ريادة gas‏ 
الاتوبيسات المتجهة الى قرى السوق » ومن الطبيعى أن يندفق سكان 
الفری على الفرية التى يقام بها السوق لشراء ما Crs‏ اليه أو aye‏ 
أوجه النقد على انرب وتطبیقانها : 

لقيت نظرية المحلات المركزية كثيرا من التعليقات والاضافات على 
الصورة التى وضعها بها كريستالر » ومن ذلك تعميق مفهوم الحد الادنی 

(1) Garner, B. J., op. cit., p. 318. 


wm ¥ me 


للسكان الذين يكونون السوق الضرورية لتقديم خدمة أو سلعة CAS yo‏ 
وغد أطلق على هذا الحد الأدنى « العتبة أو الشرف » Threshold‏ 
بواسطة كل من « بيرى وجاريسون » كما سبق أما « أوجست لوش » 
aii August Losch‏ آدخل تعديلات هامة على النظرية » فقد قبل 
بانشكل االسداسی لاقالیم المحلات المركزية ولكنه يرى أن حدود الأقاليم 
ليست فى حالة GLA‏ وسكون » نظر GW‏ هناك تداخلا تتعايش فيه الانظمة 
اسداسية مع بعضها بصورة معقدة LS yo‏ ومتطورة » وقد اذى CUA‏ التعقید 
فى ( نموذج ) لوش الى أن اصبح « نموذج » كريستالر اکثر تقبلا لدی 
الجغرافيين على الرغم من أن نموذج لوش قد یکون ASi‏ واقعية (۱) ٠‏ 


فبینما نقتصر قيم « ك » Gal‏ کریستالر فى مبدا التسویق على (Y)‏ وق 
fare‏ امواصلات على اربعة وق fase‏ العزلة أو الادارة على سبعة » فقد آوجد. 
لوش تسع قیم مختلفة لها وذلك بتغير توجیه وحجم السداسیات التی تمثل 
آقالیم الحلات الركزية ویمکن أن تصل قيمة لك الى yo‏ فى حالة المدينة الام 
( المتروبوليس ) التی تمثل اکبر مرتبة ف نظام الحلات الركزية ۰ ويؤدى 
تحريك الشبکات العمرانية حول الدينة الام الى وچود نمط.تظهر فيه ستة 
قطاعات نزاد فیها كثافة الراکز العمرانية وستة قطاعات اخری تقل فیها 
كثافة المراكز العمرانية ۰ ویطلق لوش على هذه الأنماط مجتمعة «اللاندسکیب 
الاقتصادى » Economic Landscape‏ وأهم خصائصه = 


١‏ وجود قطاعات « الغنى المدنى » City rich‏ تفصل بينها قطاعات 

« الافتقار المدنى » Aa . City poor‏ 
۲ يزداد pao‏ السكن كلما بعدنا عن المدينة الم المركزية + 
أنظر شكل رقم (۱۷) ٠‏ 


اه بت سر ا و مج م سود مرجم یم 


(1) Johnson, Jemes, op. cit.. pp. 96 - 99. 
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شکل رقم (۱۷) ۱ 
۳ - توجد القری والمدن الصغيرة محصورة بين المدن والمراكز العمرانية 
الكبيرة (۱) ۰ 


"ولا كانت الفروض النظرية التی Goad‏ کریستالر تقوم على أساس 
وجود اقلیم منجانس من الناحية الطبغرافية » Gig‏ کنافته السكانية ثابنة E‏ 
وان مستویات السکان الاقتصادية وقدرتهم الشرائية متمائلة » وأن تكلفه 
النقل فى اجزاء الاقلیم تتناسب طولیا مع السافة » وان الطلب لا يقل مع 
السافة » فان ذلك كله یوحی بتأثر واضح بأفكار « فون تونن » » ويؤدى 
الى أن نظرية الحلات المركزية كما يطلق علبها « موریل » Morrill‏ 
هی نظرية .تتعلق بالاحتکار الکانی ففی ظل التنافس على اجتذاب الزبائن 
ال S‏ اللو الى تجواء eae‏ سار فقو الى زاو 


میس بیس 


(1) Garner, 8. J. op. cit. pp. 316 - 318, 


. FAY ae 


ما دام :ف امکان بقية المخلات الركزية آن تلجا إلى نفس الاسلوب + فان 
هذا يؤدى الى توازن 3 نظام المحلات المركزية وهذا ما پرفضه لوش )` ( ۰ 


ومن أوجه النقد الأولى التى تعرضت لها النظرية » ما اورده «اولحان» 
فى عرضه للنظرية » حیث بری أن استخدام التليفونات كأساس لتقرير درجة 
المركزية » pal‏ غير مقبول » فاجهزة التليفون تنتشر ف النازل كما piss‏ فى 
الاحیاء التجارية فى المدن والريف معا وخاصة ‏ الولايات المتحدة » وربما 


تكون للمكالمات الخارجية دلالة أكبر من مجرد عدد التليفونات » كما أن . 


هناك وسائل GAT‏ » اصعب فى قياسها وان كانت أكبر فى دلالتها » Jia‏ 
التى تدخل المدينة من الاقليم باستثناء ضواحيها .١ (Y)‏ 


كنا يقير( a E‏ آگری میت الى سار مكل 
رای « بوبيك» 13000605 بأنه رغم ارنفاع نسبة سكان Gall‏ وعددها فى كل 
من انجلترا WLU,‏ فان كلتك هذه gall‏ فقط يمكن اعتبارها محلات 
مركزية » آما الباقی فهی آما مدن صناعية » أو مدن يسكنها مزارعون › 
كنا ان بعض الذقاليم قد تکون زيفية الطابع بدرحة واضعاة مخل كلقا تونکن 
قاری ا کول يسفن الوا کرک :الت کت عیانص که 
الثجارية الدولية مذل Gail‏ وروتردام وستغافورة وهذه الحالات لا تخضم 
فى تفسير نشاطها لنظلرية الحلات الركزية (۳) ۰ 


1 
ايك‎ e ee 


(1) Morrill, Richard L. The Spatial Organization of Society, 
Duxbury , Belmont. 1970, pp. 64 - 65. l 


(2) Ullman, Edward, A. Theory of Looation for Cities, in 
Mayer, H. M „ and Kohn و‎ C. F ., eds., Readings in Urdan 


` Geography. University of Chicago Press, Chicago, 1965, pp. 205 
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p 206. 
(3) Ibid., p. 208. 


ب VAY‏ له 


Seek iste _ 


كما انتقد « فايننج » Vining‏ الترتيب الطبقى للمحلات المركزية كما 
يراها كريستالر » فهى لا تندرج فى فئات توجد بينها فواصل واضحة تؤدى 
الى مايشبه الدرجات السلمية » ولكنها فى الواقع تمثل منحنى متصلا دون 
وجود فواصل واضحة أو منتظمة ٠ )١(‏ 


es‏ اتی وور دافن اقا Gp‏ الوم خافن و E‏ ىق 
dae‏ المحلات المركزية » ويتضح ذكحين دخلت السيارة لتحل محل القطار » 
فعلی Gao‏ أدى مد السكك الحديدية الى dood‏ شبه ثابت من المحادت المركريةء 
فان حرية حركة السيارة. فى مقابل الثبات الصارم لمواقع خطوط السكك 
الحديدية » قد gal‏ الى « حركة » ممائلة فى نظام المحلات المركزية » OW‏ 
السيازة مکنت السكان من قطع مسافات اطول فى اتجاهات اكثر تعددا 
O‏ تسا القن بر ین ويا 
أدى الى ازدياد لحجام وأهمية المحلات المركزية الكبيرة » على حسام تقليل 
اهمية الحلات المركزية الصفیرة ذات الرتبة النخفضة (۲) ۰ 


LS‏ ان اختلاف درجة GUS‏ السكانية علی صفحة الاقلیم 4 یوجد 
توت وا ی E Seal DN‏ تا رسای لان 
اختلاف الكثافة يؤدى الى تباين فى اشکال الاقاليم وق امتدادها » وعلی 
سبیل JAM‏ فان « صولت ليك سینی » تفع ف آقلیم منخفض الكثافة » وأدی 
ذلك الى آن سکانها اقل كثيرا من Gall‏ الماثلة لها فى الرتبة الوظيفة والتی 
تفع فى اقالیم ترتفع کثافتها السكانية » ولهذا كان اقلیم صولت ليك سیتی 
واسعا بدرجة کبيرة لا تتناسب مع أقاليم نظائرها وظیفیا(۳) ٠‏ 


o (1) Berry, J. his and Pred, A., op. cit., p. 6. 
(2) Murphy, op . cit., p- 81. 
(3) Morrill op. cit., p. 72. 


سە YVE‏ س 


وهكذا نجد أنه على الرغم من أن كريستالر قد بنى « نموذجه » على 
استقرائه لجغرافية السكن فى أقليم فعلى » الا أن النتيجة أسفرت عن نموذج 
نظرى لا يتحقق وجوده الا بافتراضات كثيرة (۱) ۰ حتى أن «جیمس‌فانس» 
gi James Vance‏ بعد محاولته تطبيق نظرية كريستالر على تجارة الجملة 
5 الولايات المتحدة » أن كثيرا من اجزاء النظرية تحتاج الى تعديل » وأن 
ا لا تخرج عن كونها « حالة خاصة » على المستوى النظرى والفعلى 
معا » وأكثر من ذلك » فانه يتطلب أن يكون الاقليم قد مر تاريخيا بمرحلة . 
النظام الاقطاعى (Y)‏ . 


ورغم كل أوجه النقد السابقة » فان دراسات تجريبية كثيرة قد أوضحت 
وجود ترتيب هرمى للمحلاث المركزية فى كثير oe‏ اجزاء العالم التى تمر 
پمراحل متباينة من القطوز الاقتصادتی + مثل الولایات التحدة والسوید 
وسيسرا من ناحية والهند والباکستان وکوریا من ناحية أخرى » وكذلك 
فى دول مثل جنوب آفریفیا (۲) ۰ 


وقد درس « Haggett » Gale‏ الاقسام الادارية فى البرازیل فى عام 

۵ وتلهر من الدراسة أن ah‏ ال‌حدود هذه الاقسام نتفق مع الاشكال 
السداسية > Cys‏ أن کل مرکز اداری يشترك فى حدوده مع ستة مراکز 
e Gye‏ كما أن دراسة قام بها « سکنر » Skinner‏ عن التسويق È‏ ريف 


الصين أظهرت أن التجار يتحركون من مراكزهم الرئيسية الى ستة مراكز 


(1) Johnson, op cit., p. 188. 


(2) Vance, James E., Jr . The Merchant’s World : The 
Geography of Wholesaling , Prentice - Hall, 0 Cliffs, 
1970. p. 9. 


(3) Berry and Pred. op. cit. . p. 6 : Berry, B. J., Research 
Frontiers in Urban Geograply, in Hauser, 2. M., and Schrone, 
L. F., The ee of Urbanization,’ John oe New York. 1967, 
p. 504. 


بت 0 س 


صغيرة تحيط بها وتجاورها » كما أوضح أنه يوجد ترتيب يتفق مع فيمة 


لك = ۳ وترئیب pal‏ يتفق مع فيمة لك = > فى اجزاء مختلفة من 


الصين (۱) ۰ 


والواقم أن دراسة اشکال الراکز الادارية فى الدلتا الصرية ندعم 
أشكال الوحدات الادارية Gall‏ ظهرت ق البرازیل ونمط التسویق فى الصین » 
ففى اندلتا الوسطى وجد أن ١5‏ مرکزا يشترك کل منها مع سنة مراکز لخری 
فق الحدرة ( bugis‏ ره وان مكل ا عراف عن E A JEAN‏ 
دان es‏ انح فرعي لفل تساه لس ieee‏ دارم مور 
الامر الامر نفسه فى محافظات شرق الدلنا ز الدقلية والشرقية والقليوبية ) 
الا حيث يكون النيل أو حافة السهل الفیضی الصحراوية las‏ ادارپا » وكذلك 
ial‏ فى محافظة البحبرة غرب الدلتا ٠‏ ۱ ۱ 


" ولیس غریبا آذن أن تصبح « ادحلة الركزية » وحدة تخطيطية فى 
السانیا 3 سحيث oak‏ الماخطدلون 3 اعتبارهم هذه امحاات المركزية 


Gentralort » ١‏ » ز۲) 


واذا كانت نظرية المجلات المركزية تعنى بتفسير العلاقات بين شبكة 
المدن بناء على أسس وظيفية » فقد اصبحت بعض الدراسات الأخيرة تجد ان ' 
الجغرافية الداخلية للمدينة يمكن تفسير بعض جوانبها على اساس النظرية 
فحى الاعمال المركزى يمثل المدينة الأم فى علاقتها بشبكة المدن » من خيث 
علاقته بالدحياء التجارية Aig shall‏ + 


MOM ۸ 
(1) Garner, op. cit., pp. 322 - 359 . 


(2) Dickinson, Robert E. Ciry and Region, A Geographical 
Interpretation, Routledge and Kegan Paul , London, 1966. p. 58. 


مت ۲۱ — 


heal |‏ الرايع 


اقايم المديئة 


اذا کانت الدراسة الاقليمية تمثل sat‏ الاهتمامات الرکيسية فى الجغرافية 
dole‏ » فان دراسة اقلیم اندينة تحتل مكانة خاصة فى جغرافية Gall‏ » واذا 
كان الاقلیم الجغراف بصفة c dele‏ هو Gall‏ یوجد به قدر مشترك من 
at‏ ال تمیره عن غره من الاقاليم GU a‏ اقا المديقة قوم بعلی 
یاس لت ان Geta,‏ بان اة فل eos SAN‏ وما عقولا من adj‏ 
جغرافية » وحين يكون ذلك الترابط قويا والتفاعل واضحا » فلا خلاف 
على تحديد الاقليم » أما Gua‏ يقل ذلك ؛ ويظهر الاتر التنافسى لمدن خری»؛ 
فاننا نكون بازاء ما يؤجد Gu‏ الاقاليم الجغرافية الكبرى » التى تفع بين 
. حدودها نطاقات انتقالية l ٠‏ 


وعلی الرغم من أن دراسة اقليم المدينة اصبحت تخضع OU‏ لوسائل 
قياس دقيقة فى كثير من الاحيان » حيث تقوم على اتباع الاساليب الاحصائية 
وتحليل العلاقات بطرق كمية » فان اقليم المدينة قد يختلف فى تحديده 
الباحثون تتیجة لاختلاف نظرتهم وتطبيقهم لوسائل التحليل الكمى » وفكرة 
اقليم المدينة تقوم على أساس العلاقة أو الرابطة بين المدينة وما حولها من 
ريف ومدن اصغر » وهی فكرة قد يصعب قياسها رياضيا » كما' أنها ليست 
ثابتة على مر الزمن » فالعلاقات الكانية تتباين من عصر لآخر » اما نتيجة 
لدختلاف الرحلة او المستوى التكنولوجى » وخاصة فيما يتعلق بالانتشار 
الحضاری » أو لظهور glide‏ جديدة ووسائل لم تكن معروفة من قبل » 
فقد ادى التطور الكبير فى وسائل النقل والمواصلات ». وظهور صناعات 
جديدة واختفاء صناعات اخری » وامتداد مجال الطلب على المواد الخام 
اللاز ما للصناعة الى أجزاء بعيدة c‏ وظهور البدائل سواء المواد الخام 
الصناعية algo gf‏ الوقود والقوی المحركة » آدی ذلك كله الى اختلاف ف 


= YV 


مجالات نفوذ Gal!‏ » وبالتالى فى احجام اقاليمها » فقد تحررت بعض 
الصناعات من الارتباط بالفحم کمصدر للطاقة » والدن Gal‏ کانت لها 
اهمية كبيرة فى عصر ما قبل السيارة » سواء كان ذلك فى pas‏ العربة 
والحصان أو فى مرحلة القطار » ليس لها بالضرورة نفس الاهمية بعد ظهور 
السيارة وشبكة الطرق المعبدة » وقد أثر ذلك كله فى أشكال اقاليم Gall‏ › 
'وامتداد اقليم كل مدينة واتجاه ذلك الامتداد + 


كما أن مد الخدمات الى أماكن جديدة ربما يؤدى الى تقلص مجال 
Seat‏ حفن gall‏ © فال ركن الفا واستشفیات east ab‏ على معدو 
Guill‏ ق بعض ال#قطار » ومع ذلك تبقی بعض الخدمات الركزية التی 
لا يمكن أن تمارس ف القرى » ونخضع هذه الخدمات لترتیب هرمی › 
ومما شك فيه أن مقارنة امتداد اقلیم ما » بعد انشاء كلية جامعة فیها + 
أو جامعة اقليمة » یختلف عن امتداد اقلیم تلك المديئة قبل أن تشهد قيام 
هذه المؤسسة التعليمية عالية الرتبة بها ۰ وف هذا الصدد یمکن ان ندرس 
اثر انشاء الجامعات الاقليمية ف مصر علی اقالیم ادن التی CURA‏ بها 
تلك الجامعات ٠‏ 

وق دراسة اقلیم الدينة » فان الباحث یسال نفسه : ما هو الامتداد 
الذی تقف عنده خدمة الدينة ؟ وما هی درجة الخدمة التی تقدم فى كل جزء 
مق :هذا Gis‏ 2 وهل سک فال فة انرك او Un St‏ مه اجه 
اکن + وا الذى Coa gin AU dasa‏ جرا + الى ای مد فتن 
الدينة على الاقلیم المحيط يها ق التزود بالغذاء » ومن این یجلب غذاء. 
الدينة سواء من الفاكهة والخضراوات او منتجات اللبان واللحوم والحبوب: 
وكذلك من اين تاتی الزهور الطبيعية الى الدينة ٠‏ 

ویری « دیکنسون » أن روابط الدينة بأفلیمها پمکن أن تندرج تحت 
اربعة فثات أولها التجارة التبادلة بين الدينة والاقلیم أو ما يمكن أن نطلق 
عليه العلاقات الاقتصادية » وثانیها الروابط الاجتماعية وتضم التعلیم والثقافة 
وتشمل المدارس والسارح ودور العرض السینمائی والتاحف وفاعات‌الوسیقی 


~~ YIA — 


© والفنون وثالثها هی ما يمكن أن نطلق عليه العلاقات السكانية وتتمثل فى 
رحلة الحمل اليومية بين المدينة واقليمها c‏ سواء للعمل أو الترفيه أو التسوق ٠‏ 
كل « ديكنسون » فى هذه الفئة من العلاقات ما يتصل بملكية الاراضى 
الزراعية لسكان المدينة الذين قد يقيمون اقامة فعلية خارج anall‏ لادارة 
مزارعهم » Lily‏ الفئة الرابعة من اوجه هذه العلاقات فانها تنمثل فى آثر 
المدينة على استخدام الاراضی فى الريف » وكثير من أوجه هذه العلاقات تقيل 


التعبير عنها بالوسائل الاحصائية (۱) . 

بينما يرى « سميلز » أن الخدمات هی اهم ما يربط المدينة باقليمها > 
وان كل المدن تقريبا » تمثل الى جانب مبرر وجودها الأصلى أو وظيفتها 
الاساسية c‏ تمثل مراكز لتقديم الخدمات الى سكان يعيشون خارج حدود 
المدينة » علاوة على تقديم هذه الخدمات لسكان المدينة أنفسهم » وان هذا 
abla,‏ أثر واضح للمدن ق التنظيمات الاقتصادية والاجنماعية فى الريف › 
ویطلق D‏ سمیلز » على اقلیم المدينة مصطلح « المجال الحضرى » أو «المجال 
الدبنی» Gall Urban Field‏ يتكامل سکانیا مع الدينة (۲) ٠‏ 


كمف نفس امسداد افنیم المدينة ؟ 


يرى « سميلز » أن وظائف المدينة هی التى تحكم امتداد اقليمها » 
سواء كانت هذه الوظائف اقتصادية تتعلق بدور المدينة فى تجميع السلع 
واعادة توزيعها على المنطقة المحيطة بها » أو فى الحصول على حاجة سكانها 
من الاقليم حولها » أو كانت وخلاكف اجتماعية ترتبط بالخدمات التى 
تتخصص فيها المدينة كالتعليم والصحة والثقافة والترفيه » كما آنه يمكن 
الاعتماد علىشبكة الطرق وشرايين النقل فى تحديد اقليم المدينة » وخاصة 
فيما يتعلق بمواعيد قيام الاتوبيسات التى اصبحت أكثر انتشارا وتحررا من 

(1) Dickinson, R. B., City and Region. p. 228. 
(2) Smales. A. E., The ا‎ of Towns, Hutehinson, 
London, 1953, pp. 135 - 136. ` 


ب YNA‏ سه 


SCREEN AINE ON 


السكك الحديدية ء وهنا يلفت النظر الى عدد الحافلات التى تجرى فى 
ساعات اليوم وف ایام الأسبوع المحتلفة » ويقرر « سميلز » أنه قد لاح 
بوضوح انحدار معدل الخدمات Gall‏ تؤديها الدينة كلما بعدنا عنها » ومن 
غير المعقول أن يظهر هذا الانحدار فجاثنا » ولكن على الارجح فانه نوجد 
منطقة يبدا فيها نفوذ المدينة فى التشتت والضمور حتی يكاد أن يتلاثى, 
وهنا يكون اقليم مدينة أخرى قد بدأ فى الظهور وينبه « سميلز » الى نقطة 
dala‏ للغاية وهی العلاقة بين الحدود الادارية واقليم المدينة » فالحدود 
الادارية للمدن كثيرا ما تكون حدودا تعسفية » كما أن كثيرا من هذه الحدود 
قد لا يتناسب مع حقائق الجغرافية الاجتماعية ٠ )١(‏ وعلى الرغم من أن 
الوظيفة الادارية يمكن اعتبارها احد المقاييس التى تتبع عند تحديد اقليم 
المدينة » الا أننا كثيرا ما نجد أن هذه الحدود آما أن تكون فضفاضة Lely‏ أن 
تكون أضيق من المجال الفعلی لنفوذ المدينة الحضاری الذى يشمل كل أوجه 
نفوذ المدينة الأخرى غير الادارية ٠‏ 


f 
» وكثافة السكان وحركتهم » تعتبر من الآسس الهامة فى تحديد اقليم المدينة‎ 
وائه اذا ما عملت سلسلة من العلاقات بين الدينة وما يقع خارچها » فاننا‎ 


سوف نجد انحدارات واضحة ف الروابط » ويمكن الاعتماد على غدد من هذه 
الروايط كمقاييس فى تحديد اقليم المدينة ٠‏ 

ومن الناحية النظرية فان اقليم المديئة يمكن ان يعبر عنه فى شكل عدد 
من الملفات التی تمفل كل مها and‏ اوچه العلاقات ميث الدينة واقلیمها ء 
واذا كانت الحدود الادارية نمثل dila‏ شبه ثابتة فى معظم Goll‏ فان بقية 
الحلقات تکون Bale‏ عرضة للتغیر » وکثیرا ما تتسع حدود آقالیم الدن الکبری 
على حساب 'أقاليم الدن التوسعلة والصفيرة » وهنا لابد من ملاحظة ان 
أقاليم Gall‏ نتباین » سواء من حيث مساحة تلك الأقاليم أو عدد سکانها 
وفقا لكثير من التخبرات والظروف الجغرافية » مثل غنی الاقلیم اقتصادیا 


(1) Ibid., pp. 187 - 153.. 
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نک Sees aes EAS ee eg eee ENE a ee ey‏ ييح ی سي چ يم سوس و هرو ساو سس وم و ee‏ د ةن 


وكثافة السكان والسكن هيد » واشكال السطح ومدى سهولة اتصال نجزاثه 
ببعضها البعض ‏ ولذلك تنتلف اشكال اقاليم المدن فى السهول عنها فى 
مناطق التلال أو الجبال » وليس من المتصور أن أشكال وابعاد أقاليم 
Gall‏ فى الدلتا المصرية تقترب من أشكال أقاليم المدن فى الوادى e‏ فالدلتا 
سهل منبسط واسع بینما الوادى سهل طولى ضيق ؛ وكثيرا ما تكون المدن 
È‏ الوادى واقعة على ضفة النهر مما يؤدى الى عدم انتظام أشكال أقاليمها » 
حتى فى حالة وجود طرق عبر النهر ٠‏ أما فى الدلتا فان أشكال ادن 
تكون اکثر انتظاما من آشکال أقاليم مدن الصعيد ٠‏ 


وبالمثل فان قطرا واسعا متباين الخصائص كالولايات المتحدة الأمريكية 
تختلف اشخال اقاليم Gall‏ فيه بين الشمال الشرقى » Gall Sue‏ الكبرى 


lly‏ | لسکانی والكثافة العالية سكانيا وصناعيا وتجاريا ¢ وبین أقليم. 


السهول العخلمى أو الخرب t‏ وینما as‏ أن مدينة بوستن تقع وسط محيط 
من المدن الكبيرة مما يؤدى الى صدر مساحة اقلیمها بحکم التنافس بين 
Gall‏ » فان مدينة اخری - ربما تكون أقل أهدية ‏ مثل سولت ليك سيتى 


فى الغرب » تكون ذات اقليم أكبر امتدادا فى الرقعة الجغرافية » وان يكن 


أآل سكانا من اقليم بوستن » وذلك بتأثیر انخفاض الكثافة السكانية فى 


الاقليم وعدم وجود مدن تنافس سولت ليك سيتى على آبعاد تتساوى مع 
ابعاد المدن التى تنافس بوستن فى امتداد أقليمها ٠‏ 


ويرى « مورفى » آن الوسائل التى يمكن اتخاذها لقياس اقليم المدينة 
الامريكية على نحو خاص هى ودائع البنوك فى المدينة ومصادرهاءوالمرضى 
الذين يترددون على عيادات أطباء الأسنان والممارسين العامين » وعملاء 
المحامين ومبيعات الجملة من الألبان والآدوية والخضراوات واللحوم » 
ومبيعات الاثاث وتوزيع الصحف وتجارة القطاعى » الى چانب رحلة 
العمل اليومية ٠ )١(‏ 


_ (1) Murphy , R. E., op. cit. p. 53. 
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العلاقات وضوحا » فان هذا یتطلب عرض بعض النظریات النی حاولت 


ولا : اقلیم المدينة عند فون تونن : 

خلهر مولف « فون تونن » Von Thunen‏ عن « الدولة المنعزلة » فى 
عام ۱۸۲۰ »وکان‌ثمرةلتجارب اسنمرت آربعین عاما.دون خلالهاملاحظانه 
فى ادارة مزرعة خاصة له كان پدیرها قرب مدينة « روستوك » ۰ وقد حاول 
« فون تونن » من خلال نظریته التی عرض لها فى کتابه أن یکتشف القوانين 
التی تحکم سعر الانتاج الزراعی » ؤكان « فون تونن » قد تأثر بافکار 
« ریکاردو » Ricardo‏ عن الريع أو العائد Economic Rent‏ وهی تختلفعن 
فكرة الاپجار أو الدخل » فالعائد الاقتصادى لقطعة من الأراضى هو الدخل 
اذى يمكن الحصول عليه God‏ الدخل الناتج من القطعة نفسها فى حالة 
انناجها Gao‏ ۰ ولکن بینما يبنى « ریکاردو » فکرته عن الربع الاقتصادی 
على اساس خصوبة الترية فان « فون تونن » يرى أن الوقع ليس اقل اثرا 
فى الریع الحقتصادی Ge‏ خصوبة النربة » فکما پنخفض العائد الاقتصادی 
بانخفاض خصوبة التربة وانتاجیتها » فان السلع سريعة التلف تعدلی ریعا 
اقتصادیا منخفضا بدرجة تزداد حدة بازدیاد البعد عن السوق )1( . 


واقلیم الدينة عند « فون تونن » یتمثل فى أن دولته النعزلة تضم 
مدينة واحدة وظهیرها الزراعی » على نمط دوپلات الاقطاع فى العصور 
الوسطی الاوربية » والعلاقة بين هذه الدينة واقلیمها علاقة وثيقة » وذلك 
أن الدينة تعتمد على اقلیمها كلية فى الحصول على حاجاتها من الانتاج 
الزراعی » كما أن هذا الاقلیم لا ببيع فائض انتاجه الا لتلك الدپنة » كما 


pa مھ سیه سی مم‎ hh 


(1) Chisholm, M., Rural Settlement and Land Use. Huthch- 
inson, London, 1966, pp. 21 - 26. 
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آن خصائص البيثة الطبيعية فى الاقلیم متجانسة « وتصلح کل أجزائه 
الحصولات الزراعية والحيوانية Gall‏ تنتج فى العروض الوسطی 
اما السکان فى الاقلیم فانهم یمتازون BLL‏ والرغبة فى مضاعفة دخولهی 
ومن اجل ذلك یلائمون بين انتاج حفولهم وحاجة سوق الدينة » ویشرف 
اولئك الفلاحون على نقل منتجاتهم الى الدپنة بواسطة العربة والحصان » 
وهى الوسیلة الوحيدة التی كانت متوفرة فى pas‏ الولف » وتتناسب 
تخلفة النقل طردیا مع السافة ٠‏ 


وبعد .کل الفروض السابقة يصل « فون تونن » الى أن نمط الرراعة ` 
حول المدينة بتطور فى نطاقات نأخذ شکل الحلقات أو الدوائر التی تکون 
الدينة مرکزها ¢ وبالنظر الى أن تكلفة النقل تمثل متغيرا متحرکا فى حين أن 
بقية polis‏ تكلفة الانتاج واحدة فى كل أجزاء الاقليم » فان تكلفة النقل تلعب 
الدور الحاسم فى تقرير امتداد الحلقات بعيدا عن المدينة » وأى ربح يحققه 
geli‏ يحون domes‏ للمعادلة : 

ر عاس ‏ (ك بان ) حيث 

quill = 

س = سعر البيع 

لک ب تكلفة الانتاج 

re‏ سس تکله da‏ \ لنفل 


وقد وجد أن الفدان الذى ينتج الأخشاب ) مصدر الطاقة الرئیسی 3 
pas‏ فون تونن ) یعطی عائدا ailas‏ ۰ وحدة نقدية بينما یعطی الفدان 
الذى ينتج الحبوب عائدا جملته ۲۷ وحدة نقدپة على بعد نصف حلقة من 
الدينة » ولکن على بعد حلقتين ونصف یهبط عائد Glad‏ الخشب الى عشرة 
وبحدات iati‏ على حين يحطى فدان الحبوب ۵ وحدة » وعند الحلقبة 
الثالكة یکون انتاج الأخشاب غير اقتصادی اذا كان الهدف من الانتاج هو 
الا فى الحلقة الخامسة › والسيب فى ذلك هو ارتفاع تكلفة نفل الاخشاب 


بالسعد عن المدينة ددر حل tals 3 aj‏ نقل alial‏ الفدا؟ مت هیهت ذلك 
لس 5و È‏ ا 3 


پناثیر حجم الاخشاب الذی dai‏ حیزا كبيرا ٠‏ وتخیرا یصل « فون تونن » 


الى أن نمط استخدام الاراضی حول الدينة يأخذ شکل جلقات مركزية تبلغ 
ست حلقات كما يلى : 

الحلقة الاولی » وهی الأقرب الى السوق وتخصص لانتاج السلع 
سريعة التلف مثل اللبن والخضراوات . وكلما ازداد الطلب على هذه 
المنتجات انسع امتداد هذه الحلقة » وبالنظر الى استمرار الطللب على هذه 


السلع » فان سكان المدينة يدفعون للفلاحين أسعارا تشجعهم على انتاجها 


فى الحلقة الاولى بدلا من الحبوب أو غيرها من المحاصيل ٠‏ 

ولا ينبغى آن ننسی أنه لم تكن وسائل التبريد أو التعليب أو حفف هذه 
النتحات ف ظهرت بعد ».کما ان وسائل النقل كانت يطيكةا + 

الحلقة الثانية : وهی تتخصص ف انتاج الأخشاب للوقود والتدفئة » 
وکانت GLa‏ تدر اکبر عائد يلى الخضراوات والفواکه » ويعتمد الحد 
الخارجى للحلقة على مدی الطلب على الأخشاب فى السوق وتكلفة النقل ٠‏ 


لقان قات موري أ کی تما ندا Gh peri‏ مين 
المحاصيل » ولكن الفروق بين هذه الحلقات تتمثل فى أنه كلما ازدادت 
مسافة البعد عن المدينة » كلما بدات تظهر ضرورة ترك مساحات من الاراخی 
دون زراعة لترتاح » ولا تكاد هذه الارض الراحة تظهر فى الحلقة الثالثة 
ولکنها تمثل ۱۶ من مساحة الحلقة الرابعة و 1۳۲ من مساحة الحلقة 
الخامسة ٠‏ 

الحلقة السادسة : وهی تتخصص ف انتاج الراعی وتربية الحيوان » 
وأهم ما djaai‏ الى السوق هو الحيوان الذى يساق للمدينة لتقليل Hasi‏ 
النقل » أو منتجات الالبان التى لاتتلف بسرعة مثل الجبن ٠‏ 

bel‏ التعديلات التى يمكن أن ثطرا على نظام هذه الحلقات ¢ فانها 
تتمثل فى امكانية مرور نهر ملاحى يصل الدينة الرئيسية بجزء من الافلیم 
ویودی الى تقليل تكلفة النقل » ویژثر فى استطالة الحلقات على طول 

m PYE m 


مچراه » ويعد هذه الحلقات عن الشكل الدائرى كما أن وجود مدينة صخيرة 
فى طرف الاقليم » يوجد حولها اقليما صغيرا تنشا من حوله حلقات صغيرة 
تتناسب مع حجم هذه المدينة (۱) ٠‏ 

انظر شكل رقم (۱۸) عن شکل اقليم الدولة المنعزلة ونطاقاته ٠‏ 


مرلو نات فاعم ميا تس ...۸ 00 
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شكل رقم ( ۱۸ ) 


onomic Geography, pp. 613 - 616. 
TRLO 3 


(1) Alexander, J. W., Ec 


( Gall جغرافية‎ - ۱۵ ( 


واذا كنا نجد أن كثيرا من الفروض التى قدمها « فو ثوئن » والظروف 
التى كانت سائدة فى عصره قد أدركها التغير GU‏ © سواء من حيث تعدد 
وسائل النقل أو حفظ السلع سريعة العطب بالتبريد أو التعليب » فاننا نجد 
أن بعض مناطق العالم لا تزال تشهد صورا من النطاقات الزراعية التى 
اقترحها « فون تونن » حول المدن ٠‏ 


وقد اظهرت دراسات كثيرة alia‏ على ذلك فى كل من جنوب ايطاليا 
وهضبة المزيتا فى أسبانيا » Sy‏ مناطق فى JS‏ من بلغاريا » فنلندا » 
الباكستان » نيجيريا » غانا وبعض اقطار أمريكا اللاتينية ٠‏ وان كان 
نموذج « فون تونن » قد أصابه كثير من التعديل فى الدول ذات الاقتصادیات 
المركبة التى وصلت الى مرحلة تكنولوجية متقدمة » كما أحدث ظهور 
السيارة تحولا اساسيا فى اسلوب النقل مما » ادى الى تغيير جذرى فى 
أنماط استخدام الاراضى » OS!‏ انخفاض الريع بالبعد عن سوق الدينسة 
لا يزال أمرا صحيحا كما قال به نموذج « فون تونن » ٠‏ 


وقد خوك jal‏ يجيي فى استتهام الأرادى 3« النظقة البايةية عزن 
اطراف الدن یختلف ى استخدامه عما اقذرحه النموذج الذکور ‏ ذلك أن 
gal‏ الزراعية التی تجاور النطقة البنية مباشرة» والتی كانت انتاجیتها 
مرتفعة 3 نموذج « فون تونن » قد تترك GU‏ دون استغلال PERG‏ 
٠‏ لعرضها للبيع كأراضى مقسمة للبناء والتوسع العمرانی ٠ )١(‏ 


ديسا 0 تجارة القطاعى واثرها ك نسحد دف اقلیم المديدة : 


ظهرت كثير من النظريات انى تحاول ان تحدد اقليم Lyall‏ على 
أسس احصائية ورياضية » اعتمادا على تجارة القطاعي التى تقدمها المدينة 


(1) Sinclair, Robert, « Von Thunen and Urban Spraw! « 
Annals of the Association of American Geographers , Vol. 57. 
) 1967 pp. 67 - 78. 


YTV ow‏ س 


«قلیمها » ومعظم تلك النظريات مشتقة أصلا من نظريات ونماذج الجاذبية 

المستخدمة فى العلوم الطبيعية وبخاصة الفيزياء » ثم ادخلت غلیها بعض 
التعديلات لتتناسب مع تحديد اقليم المدينة التجارى بما يدخل فيه من 
موترات ومتغیرات بشرية ٠‏ ۱ 


والواقع ان معظم هذه النظریات والنماذج تحاول رسم الحدوه 
الفاصلة بين مجالات نفوذ Gall‏ التجاورة اکثر مما تحاول قياس اقليم مديذة 
واحدة » ومن هنا فان ته هذه النظريات للواقع a‏ ینبغی ۳ 
باخذ ذلك فى اعتباره ٠‏ 


mare‏ هذه النظريات نفترض وجود ثلاثة مدن متباينة الحجم هى 
التی ترمز لها بحرف ۱ » ب » ج » واکبرها هی مدينة أ حيث يبلغ عدد 
سکانها ۳۰۰۰۰ نسمة » ثليها مدينة ب وعدد سكانها ۲۰۰۰۰ نسمة ثم مدينة 
ج و هی أصغرها وعدد سكانها ٠٠٠٠١‏ نسمة ويوضح العاقات بين هذه 
Gall‏ شكل رقم ( 1١9‏ ) ۰ سن 


ad 
$o ee ed je 
ی‎ < a 
اكد یتسد توا بو‎ i 
qran 3 AN تا بسا تیا ...ر‎ 


د 


ty,‏ سیه 


۰ 5 ص 5 a 2 2 5 5 E ý‏ ا on‏ 
الاب بسم ا ممه فى راب التفاغل eds‏ 
شكل رقم )۱٩(‏ 
وتوجد مدينة ح فى نقطة متوسطة بين مدينتى أ » ب » وهی تبعد عن 


< مسافة ۱۰۰ كيلو مترا وتدعد عن < ۵۰ كيلو مترا » وبالنظر الى أن مدينة‎ f 
. یب فانها تکون عرضد لنفوذهما معا‎ J هى أصغر من المدينتين‎ 


e YYY لت‎ 


واهم النماذج أو النظريات التى تدزس العلاقات بين المدن السابقة 


شی ۰ 
١‏ نظرية التفاعل Interaction Theory‏ : 
تقرر هذه النظرية أن قوة العلاقات الاقتصادية بين مدينتين تختلف 


les!‏ تبعا لحجمهما وسلبا تبعا للمسافة بينهما » فكلما كان سكان المدينتين 
كبيرا ازداد التفاعل وكلما بعدت المسافة بينهما قل التفاعل . 


وأبسط صورة لهذه العلاقة هی المعادلة : 
س ۱ سح 


ASS‏ ا 


e 


شاع درجة التفاعل » 


سن ۱ » س ح = سكان المدينة | » cm‏ 


=ç 


المسافة بين المدينتين 
وبالتطبيق على هذه Gall‏ طبقا للشكل رقم 14 وبياناتها نجد ان 


: معادلاتها کالکتی‎ 
esee X Fos 


۱۰۰ 
ما بالنسبة للمدینتین ب ح »› فان التفاعل بینهما تکون درجته هی : 


Pesse X Jerse 
و۶‎ 


۵۰ 
ومعنى ذلك آن .العلاقة بين ب » ح نکون أقوى من العلاقة بين ۱ » سم 
بنسبة ٤‏ : ۳ ۰ ای أنه كلما زاد الناتج كلما كانت العلاقة آقوی. ۱ 
l m YYA = ۱‏ 


وقد ادخل على المعادلة فى صورتها السابقة تعديل يقضى باستبدال 
المسافة الطولية بالکیلو .منرات بمربع المسافة فتصبح المعادلة ٠‏ 


تاد و سس = ویکون الحل هو 


۵۰ X ۰ 


ومن النتيجة یظهر أن قوة التفاعل بين ب» ح اکبر اذا ما قیست بدرجة 
التفاعل بين ۱ » ج » حسب القاعدة السابقة من زيادة التفاعل ایجابا تبعا 
لعدد السکان وسلبا تبعا لربع السافة فکلما كان مربع السافة کبیرا كلما 
قلت درجة التفاعل (۱) ۰ ۱ . 


¥ نظر يه نقطة القطع Breaking Point Theory‏ : 


وهی pried‏ أحد التعديلات التى أدخلت على نظرية التفاعل » وتهدف 
نظرية نقطة القطع الى ايجاد وسيلة لتحديد النقطة التى تمثل الحد الفاصل 
بين منطقة النفوذ لمدينتين غير متساويتين حجما » او بعبارة اخری » فانها 
تهدف الى تحديد النقطة التى تفصل بين السكان الذين يذهبون الى مدينة 
ما للحصول على خدمة وأولتك السكان الذين يقصدون مدينة أخرى لتلقى 
الخدمة ذاتها » أو غيرها من الخدمات ٠‏ ومن الواضح أنه اذا توفرت مجموعة 
كافية من نقاط القطع هذه حول احدى Gall‏ لأمكن تحدید اقليمها نظريا ٠‏ 


(1) Alexander , J. W, Economic Geography, pp. 624 - ۰ 


VYA m‏ سه 


ولو نظرنا الى المدن الثلاثة التى سبقت الاشارة اليها فلعلنا نتساعل 
oul‏ تفع نقطة القطع بين المدينتين | ۰ ج أو بين المدينتين ب » ج » وهل 
تكؤن فى منتصف السافة ام أنها تكون اقرب الى احدى هذه المدن > 
وما هو مدى ذلك القرب والمعادلة التالية تجيب على ذلك ٠‏ 


۳ 


ات چ با الم یی 


بعد نقطة القطع عن المدينة الأصغر = ۱ + ۰ سك l‏ 
سن 
م = البعد بين المدينتين ٠‏ 
dy‏ س سکان الدينة 561 6 
‘la Ge‏ = سکان الدينة deol‏ ۰ 


وبذلك فان نقطة القطع بين المدینتین أ » چ ae‏ لست 


۷ 5 . + + ۳ 
۱ + رس ec‏ هد راشای 
f‏ ۱۰۰ 


۱ Vane eee 
سس سي ٦ر٦٣ کیلو مترا‎ = SS ل‎ 


فاذا حاولنا أن نطبق هذه المعادلة على بعض Gall‏ المصرية واخذنا كلا 
تكون كما يوضحها الجدول رقم ( ۶ ) ٠‏ 


لا ع" ww‏ 


جدول رقم )1( بعد نقطة القطع بين القاهرة وبعض gall‏ المصرية 


ial‏ السافة الى عد لسكان ۸۳۸ ۰ مسافة الط مت 


ee,‏ سي ای اع لاحي 
القفاهرة 58 aye‏ مت 

الفیوم ۱۰۳ l ۱۳ E‏ 1051 كيلو مترا 
المذنيا ۲۳۶۱ eros‏ ۱۱۳ ۹ر كيلو مترا 
الاسکندر یا ۳۳۰ sae‏ ۱۸۰۱ ۹ر۸ كيلو مترا 
دور سحيد ۰ * BOI. E‏ £055 كيلو مترا 


ویتضح من الجدول ان مسافة القطع أطول ما تكون فى حالة مدينة 
الاسكندرية » وذلك نظرا لارتفاع عدد سكانها بالقياس الى بقية المدن عدا 
القاهرة » ولعل ذلك يتضح بصورة بخاصة اذا ما قورنت الاسكندرية مع 
بور سعيد فكلاهما تبعدان عن القاهرة بنفس المسافة » ولكن اختلاف عدد 
السكان فى كل منهما يؤدى الى اختلاف بعد نقطة القطع مقاسة من أى منهما 
فى اتجاه القاهرة ٠‏ كما Lat‏ اذا GUL: Gaal‏ تعداد ١987‏ نجد أن هذه 
المسافات عن القاهرة اأصبحت ٩۰‏ كم من الاسكندرية » +5 كم من بور 
سعيد و ١5‏ كم من الفيوم و ۳۵ كم من المنيا ٠‏ 


وينبغى ان ناخذ فى الاعتبار ان الرقم الذى نتوصل اليه بتطبيق المعادلة 
هو رقم نظرى e‏ لابد من أن تدعمه الدراسة اليدانية التى تتمثل فى الحركة 
الفعلية للناس والسلع من الدينة الى الاقليم من حولها وبالعكس. » 
مع ملاحظة Gf‏ نقطة القطع تتائر بالفروق فى السطح ووسائل النقل والحدود 
الادارية والسياسية وكثافة السكان والنمط الاقتصادى السائد ٠‏ وقد استخدم 


ou‏ ۲۲ س 


. بعض الباحثين بدلا من المسافة الطولية بين المدن فى صور اميال أو كيلو 
مترات » المسافة الزمنية التى يستغرقها وقت الرحلة بين هذه المدن ؛ كما 
ا آخرون بدلا من العدد الکلی للسکان الساحة الربعة بالامتان التی 
تخصص لأحد الاستخدامات ق تجارة القطاعى المراد قياس نقطة القطع 
بالنسبة لها ٠ )١(‏ 


Law of Retail Trade Gravitation ii ا انو ن أجنذاب تجارة النجز‎ ۳ 


وهو یعرف أيضا باسم قانون « ريلى » نسبة الى W. J. Reily‏ 
وهو يمثل ast‏ التعدیلدت التی آدخلت على نظرية التفاعل » ویهدف الى 
ايجاد وسيلة للتنبؤ بعدد العملاء الذين يقصدون مدينة ما وافدين من مدينة 
أخرى بقصد التسوق وشراء السلع ويتلخص قانون « ريلى » فى ان « الكمية 
gl‏ يتعامل يها سکان ات مع أخرى تتناسب طرديا مع عدد 
سكان الدينة الاخری وعكسيا مع مربع المسافة بينهما » ٠‏ 


جملة التعاملین مع‌ب‌من‌سکان‌ج سکان ب المسافة اج ر ۲ 
.جملا المتعاملين مع أ من سكان ج شكان 1 المسافة ب ج 

۸ ١ 1۰ Pores 

وبالتعرض بالارقام نجد أن × | سے س × it‏ مت س 

y ۳ E یه‎ ۳۰۰۰ 


ومعنی ذلك انه فى مقابل کل ثلاثة وحدات نقدية ( جنیه أو دولار 
او ریال او yal‏ او عق ۰۰۰ الخ ) پنفقها سکان ج ف الشراء من الدينة 
أ فانهم پنفقون ثمانية وحدات نقدية فى الشراء من المدينة ب ٠‏ واذا اعثبرنا 
مثلا أن سکان مدينة الفیوم پشنرون من القاهرة او الاسكندرية وان على 
کان a‏ الفيوم اذا اراد السفر الى الاسكندرية ان ياتى الى الجيزة اولك 


(1) Everson, J. A. and Fitz Gerald Inside the City, Taian 
London, 1972, pp. 133 - 134. 


VPY —‏ مت 


ثم يتوجه الى الاسكندرية بالطريق الصحراوى ای أن المسافة بين الفيوم 
والاسكندرية تكون ۳۰۸ كيلو مترا فان تطبيق المعادلة السابقة يؤدى الى 
أن ساكن مدينة الفيوم يشترى فى مقابل كل جنيه ينفقه هی أسواق مدينة 
القاهرة ما لا يتجاوز ۱۶۳ مليما يشترى بها من اسواق الاسكندرية ٠‏ ويظهر 
من قانون « ريلى » كيف يتضاعل نفوذ المدينة بالبعد عنها » بحيث يمكن 
رسم خطوط تباعد متساوية ( بطريقة خطوط التساوى  (CIsopleths‏ 
توضح كيف يتقلص ages‏ الدينة تدریجیا بالبعد عنها وبخاصة عند ظهور 
مدپنة.لخری نقاربها فى الحجم (۱) ٠‏ 


ویری « دیکنسون » أن دراسة العلاقات التجارية للمدن توضح وجود 
مراب أو درجات للمدن تتباين حسب حجم الدپنة » ونبعا لمرتبة الدينة 
توجد منطقتان أو ثلاثة نطاقات نتحدد اطاراتها الخارجية وفقا لحجم 
الدينة » واول الناطق التصاقا بالدينة هى حدود الدپنة کمرکب حضری 
ویکون Laas‏ الضارجی هو نطاق الانتقال بين المدينة والریف 
Lely Rural - Urban Fringe‏ النطاق الثانی فیوجد على بعد يتراوح بين 
۵ ۲۰ كيلو مترا من مركز المديئة » وهو نطاق تتزايد فيه الحركة اليومية 
٠‏ لسهولة النقل والواصلات » سواء بالنسبة للعمل أو التسويق أو الترفيه » 
واما الحلقة الخارجية أو الحلقة الثالثة من مجال نفوذ المدينة فانها تتأثر 
بوجود مدن من نفس الدرجة,» فيكون الحد واضحا كلما كانت المدن متماثلة 
الدرجة متقاربة فى الاقليم » ولكن عندما تتباعد هذه المدن المتنافسة 
بمسافات طويلة » فانه توجد نطاقات انتقالية لمناطق نفوذ المدن 
او اقالیمها (۲) ۰ ۱ ۱ 


0 


statement 


ane mee ei 


(1) Ibid., pp. 135 - 6 ; Alexander, J. W.. Economic Geog, 
p. 256 ۰ l ۱ ; 


(2) Dickinson, R E, City and Region , pp. 234 - 235, 


۷ ae 


الدراسات التطبيقية تمن اقليم الدینا : 


لم يقف اهتمام الجغرافيين باقليم المدينة عند مجرد النظريات » ولكن 
كثيرا من الدراسات فى جغرافية Gall‏ تضمنت تطبیفا ليعض هذه النظريات 


فى تحديد اقليم المدينة » الى جانب أن دراسات أخرى طبقت أساليب مختلفة» 


وربما يمكن وصف تلك الاساليب الآخيرة بانها كانت اکثر قربا من المنهج 
الجغرای ق تحدید اقلیم الدينة » وقد اتجهت پعض الدراسات الی نحدید 
اقلیم مدينة واحدة بینما اتجهت اخری الى تحديد مجالات النفوذ لعدد من 
Gall‏ التجاورة باتباع آسس موحدة » ففی عام ۱۹۳۰ نشر « روبرت 
دیکنسون » dalja‏ عن اقليم کل من jad‏ وبرادفورد وهما أكبر مدینتین 
فى الجمع الحضری لغرب يوركشير )1( وأستطاع أن بتوصل الى ثلاثة 
نطاقات حول المدينتين 'اوسعها امتدادا هو اقليم يوركشاير الذى يرتبط , 
اجتماعيا وثقافيا بكل من المدينتين وتوجد فيه منحلقة الانتقال اليومى ورحلة 
العمل بين الضواحى وكل من المدينتين. ٠‏ 

ثم ظهرت كثير من الدراسات عن تحديد اقليم المدينة » وفيما يلى 
کر شین لعفن هه ROEA‏ 
۱ — دراسة بارك ونیوکومب : 


وقد قام بها کل Charles Newcomb, Robert E. Parkgye‏ وهما من 


فده مق المدق عون oe ad‏ اة على تنم سرت الخ Bile;‏ 
وعلی الرم من انهنا :لم یذکزا مضادر اه الا آن معظم اله 
الامريكية تتوفر عنها بپانات كاملة تقریبا من حيث مدی الانتشار واتجاه 


(1) Dickinson, R. E., The Regional Functions and Zones of. 
Influence of Leeds and Bradford; Geography, Vol XV. 1930. pp. 
548 — 550. 
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حركة التور الى wipes f ۰ ١‏ 4 2 
ريع 1 المدن المختلفة » ويقوم باصدا البيانات مكت F‏ 
باسم i ey ead ae of Circulation‏ 


٠ )۱( ۱٩۹۲۳ عام‎ 


Graal yall نورت‎ Bag 


والصحف تعتبر سلعة » نظرا لانها تباع وتوزع » ولكنها سلعة ذات 
طبيعة خاصة » وذلك أن الاخبار يمكن أن تشبه بالسلع سريعة التلف » لذلك 
لابد من سرعة توزيع الصحف فور اصدارها » وتهتم الصحف بالاعلانات 
التى تتائر بمدى الانتشار e‏ مما پوثر على دخل الصحف » ويعتمد الاعلان 
على احتمال أن يتحول القاریء الى مشترى للسلعة المعلن عنها .. 


ویتاثر مدى توزيع الصحف الاقليمية بعاملين هما حجم الدينة التى 
تصدر بها الصحيفة » وقرب هذه المدينة من مدن أخرى janet‏ ا صحف 
محلية أو قومية » فالصحف التى تصدر فى مدينة D‏ بوستن » توزع أعدادا 
كبيرة فى « نيو انجلند » ولكن التوزيع يقل حين توجد صحف منافسة كما 
هو الحال بالنسبة Gal‏ فيلادلفيا وبالتيمور ونيويورك » بل أن ضخامة 
نيويورك تؤدى الى توزيع صحفها فى Gall‏ الثلائة الاخری » بينما يقل 
توزيع صحف تلك المدن فى نيويورك ٠‏ 


وقد فرق « بارك ونيوكومب » بين الصحف المحلية أو الاقليمية وبين 
الصحف القومية أو المتروبوليتانية » فالاخيرة آوسع مدى فى انتشارها » 
وقد وجد الكاتبان أن الصحف المحلية اليومية يصعب ان تنافس الصحف 
القومية الكبرى فى مدى 0۰ ميلا ( ۸۰ كم ) من المدينة التى تصدر بها الصحف 
القومپة وتزداد صعوبة المنافسة كلما تيسرت سبل النقل بين المدينة التى 
تصدر بها الصحيفة وبين اقلیمها ٠‏ ۱ 
Park, R. E., and Newcomb, C., « Newspaper Circulation‏ )1( 


„and Metrogolitan Regions » in R. D. Mc kenzie, The Metropolitan 
Community, Me Graw - Hill New York, 1933, chap. 8. 


— ۲۳۵ بت 


واتضح من دراسة توزيع الصحف اليومية فى منطقة شيكاجو ( انظر 
شكل رقم ( ٠١‏ ) أن الصحف التى تصدر فى هذه الدينة الكبيرة تورع فى 
أقليم واسع على الرغم من وجود سبع مدن تصدر بها صحفاقليمية محليةهى 


Aurora. Jolilt, Gari, Hammond, Evanston, Waukegen, Elgin مدن‎ 


مره ترتع با معط يكاج 
7 وش AF‏ 
abd‏ تی توزع بر ale‏ ۱9 
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شكل رقم (۲۰) 


1 


واتضح أن الصحيفة المحلية تباع منها اعداد أكبر من اعداد صحف ثنيكاجو 
في كل Gall‏ السابقة فيما عدا ایفانزتن » كما يستمر هذا الاتجاه فى القرى 
المحيطة مباشرة بهذه المدن التى لا يصل لبعضها سوى الصحف الاقليمية 
ومع تزايد المسافة بالبعد عن المدن التى تصدر بها الصحف الاقليمية 
يفل توزيع تلك الصحف » حتى يصل الى الحد الذى تكون نسبة توزيع 
الصحف ال محلية هى 1۵۰ من جملة الصحف الموزعة » ثم يزداد فيما وراء 
ذلك توزيع الصحف القومية » وبذلك فان كل مدينة صغيرة وما حونها من 
لفری وبلدان تكون ما يشبه الجزيرة التى توزع بها صحفها الاقليمية وسط 
بحر من توزيع صحف المدن الكبرى التى تصدر بها الصحف القومية(١) ٠‏ 
¥ الل وف epee OO‏ 
درس « نشونسی هاريس » صولت ليك سيتى كعاصمة اقليميسة 
فى رسالته التى تقدم بها لنيل الدكتوراه من جامعة شيكاجو فى عام ۱۹۳۹ » 
وتعتبر صولت ليك سيتى من المدن الهامة. فى غرب الولايات المتحدة 
وقد لبعت دورا هاما فى التطور الاقليمى الامريكى » وهی مركز جماعة 
« المورمون » الدينية » كما انها مركز تجارى وتعليمى هام جدا » وهی 
اكبر مدينة فى قسم واسع من الولايات المتحدة تغلب عليه الجبال والصحارى؛ 
وعلى الرغم من أن سكانها لا يزيدون كثيرا عن ۲۰۰۰۰۰ نسمة الا أن اقليمها 
' تبلغ مساحته حوالى ٠٠٠٠٠١‏ ميل مربع ( وهى مساحة العراق أو اسبانيا 
وتصل الى اربعة امثال مساحة انجلترا ) » ويبلغ سكان اقليم صولت ليك 
سيتى حوالی مليون نسمة يتوزعون فى هذه المساحة الكبيرة التى تضم الى 
جانپ ولاية « يوتاه » كلها الجزء الچنوبی من ولية « ايداهو » والقسم 
الشرقی من ولاية « نيفادا » والقسم الجنوبى الشرقى من ولاية « يوامنج ٠»‏ 


وتوجد بالاقليم نواة كثافة السكان وسط نطاق من الصحارى الرعوية ومراكز . . 


التعدين التناثرة » الى چانب aas‏ من الواحات المتفرقة ٠‏ ولا توجد فى 


(1) Murphy, R. E. op. cit pp. 58 - 60. 


YYY =‏ اسم 


للمواصلات اليرية والسكك الحديديه عن طريق مدينة D‏ أوجدن » التابعسة 
لها » وعن طريق شبكة النقل والطرق الجيدة » يتم تصريف النتجات 
وتقدم الخدمات وبقدر أن 7۲۰ من جملة السكان (god‏ النشاط الاقتصادى 
فى صولت ليك سيتى يقومون بوظائف موجهة لخدمة الاقليم وليس 
المدينة (۱) ٠‏ 


وقد اعتمد « هاريس » فى تحديده لاقليم المدينة على اختيار ۱۲ وظيفة 
وخدمة مدنية وتتبع مدى كل منها » وثمة بيانات ممنشورة عن خمس من 
هذه الوظائف وهی تجارة التجزئة » وتجارة الجملة فى الخضروات › 
وتجارة الجملة فى الادوية وبیانات الاذاعة » والتجارة العامة كما اعتمد 
على اطلس التجارة » Gall‏ يضم پیانات كثير من الدن الامريكية » فى رسم 
حدود تجارة التجزئة » وكذلك اعتمد على اطلس مكتب التجارة الخارجية 
والداخلية فى رسم حد تجارة الجملة فى الخضروات وکذلك رسم حد تجارة 
الجملة فى الادوية على خريطة اصدرها اتحاد تجارة الادوية بالجملة فى 
الولايات المتحدة الامريكية » Lily‏ بیانات الاذاعة فقد حصل علیها من 
مطبوعات ادارة اذاعة کولومبیا ٠‏ واعتمد على بیانات حكومية منشورة 
بالنسباة للتجارة العامة ٠‏ ۱ 

اما الحدود السبعة gpd‏ فمنها حدود الولایات » وهی حدود 
قانونية » وکذلك الحد gill‏ يخدمه بنك الاحتیاطی الفیدرالی فهو یعتبر 
حدا قانونیا » كما اعتمد فى البیانات التعلقة بتوزیع الصحف على النشرات 
التى یصدرها مكتب ABC‏ ر gall‏ اعتمد عليه کل من EL‏ ونیوکومب 
فى دراستها ) وكذلك على اعلانات الصحف على اساس استنتاج منطقی هو 
أن الصحف المحلية تنشر اعلانات تجارية عن الانشطة التی تتوقع أن يكون 
قراؤها عملاء للسلع المعلن عنها » فالمعلن يختار الصحيفة التى يقرؤهاعملاؤه 
لمحتملون لينشر فيها اعلانا عن بضاعته » وبالتالى ينشر فى صحيفة محلية 


المحة 


(1( Dickinson, R. E., City and Region, pp. 279 - 183. 
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دون لخری ۰ وقد نشر بينات الصحف فى خريطة توضح المناطق النى يوجد 
بها قراء للصحيفة الرئيسية ف صولت ليك سیتی ٠‏ واما الخد الديدى فهو . 
پرنبط ‏ بتوزيع الأماكن؛ او المحلات التى ينتشر فيها « المورمون » على 
من Agile ati,‏ ۱ 


كما لجا « هاريس ».الى أسلوب « المقابلة » فى تحديد مجالات نفوذ 
كل من التلیفونات والمخابز ومنتجات البترول » واعتمد على شركة التلغراف 
والتليفون بالنسبة للتليفونات وعلى شركة يوتاه لتكرير البترول بالنسبة 
لتوزيع منتجات البترول ۰ وأما المخابز فقد تتبع مجال انتشار انتاج كل 
واحد منها (۱) ٠‏ 

وکانت نتيجة هذه الاسس كلها هى خريطة اقليم صولت ليك سيتى 
كما يوضحها الشكل رقم (۲۱) ٠‏ 


> س اقليم مدينة موبيل‎ ٣ 

درس « ادوارد آولان » اقلیم » موبيل © Mobile‏ ضمن رسالته 
للدکتوراه التی نقدم بها الى جامعة شيكاجو فى عام ۰۱۹۶۲ ومدينة «موبیل» 
میناء ومرکز نجاری هام فى جنوب ولاية الاباما الامريكية مطلة عى خلیسج 
الكسيك:: 

وقد استخدم « اولان » اسلوبا يختلف عن الاسلوب الذى اتبعه 
« هاريس » Lud‏ يتعلق بمصادر بیانانه لتحديد اقليم المدينة » وخاصة فى 
تحديد منطقة توزيع تجارة الجملة فى الخضروات واللحوم والادوية ؛ حيت 
قرر أنه يشك ف البيانات المنشورة » وقام بسؤال تجار التجزئة فى الاقليم 
المحيط بمدينة موبيل » ثم رسم حد تجارة الجملة على آساس أنه يضم المناطق 
التى تأخذ ۸۵۰ على الاقل من تجارة الجملة من مدينة موبيل » كما رسم 
خرائط لكل من تجارة التجزئة ودورة توزيع الصحف ۰ كما وزع البدوك 
لصغيرة التى تحتفظ بودائم لها ق بنوك موبيل على خريطة أخرى ٠‏ 


يسم o.‏ لدعم سعد apg 1 r‏ سحب سد 


(1) Murphy, R. E., op. cit. pp. 53 — 55. 
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واستخدم « أولمان » أسلوب الخطوط المتساوية ليعبر عن التلائی 
التدريجى لنفوذ المدينة » فقد وضع حدين يمثل كل منهما نسبة مثوية من 
توزيع الصحف المحلية الصادرة فى موبيل » خارج agaa‏ المدينة » وأول 
الحدين يضم داخله المدن والمناطق التى تغطى الصحف الصادرة فى موبيل 
توزيعا يصل الى 7/۵۰ على الاقل من جملة الصحف الموزعة فيها » وأما aadi‏ 
الاي وو اله اا ن فيفع A‏ رام ال سفن cams‏ مویین io‏ 
۰ علی JEM‏ من جملة الصحف الوزعة فیها ۰ وهذه النطقة الاخبرة 
Jaai‏ فى Glas‏ الاقلیم الهامشی ندينة موبیل على العکس من النطقة 
الأولى التی نعتبر من صميم اقليم الدينة ۰ ومع ذلك فان اخنیار نسبة Or‏ 
ف “الاق کیش ریا اک او ان میتی ان تون الب خی نیم 
اخنیار النسبة العبرة عن الاقلیم من واقع الدراسة اليدانية » كما أن بعض 
السلع قد يكون توزیعها واضحا » مثل الخبز أو الخضراوات » ولکن البعض 
الآخر یکون اقليمه متشابکا ومعفدا كما ذکر أولمان بالنسبة للخردوات(۱) 
وئوضح الخريطة فى شکل رقم (YY)‏ اقلیم موبيل عند اولان ٠‏ 
ء - اقليم مدينة ليون واقليم جرینوبل : 

تقع مدينة ليون فى الجزء الاوسط من وادی الرون بفرنسا » وسط اقلیم 
متنوع تضاریسیا واقتصادیا ۰ ويسكن مدينة ليون حوالی ۰۰۰ 1۵۰ نسمة e‏ 
والی جانبها توجد dae‏ مدن صغيرة من Gall‏ التوابع يزيد سکانها مجتمعة 
عن ملیون نسمة ۰ وقد لعبت مدينة ليون ادوارا هامة فى التطور الاقتصادی 
لفرنسا فى مختلف العصور » ولکن اهم al gall‏ التی اکسبت ليون شهرتها 
هی تجارة الحرير التی آزدهرت خلال القرن التاسع عشر » وادت الى تقوية 
علاقات ليون باقليمها » فقد كان تجار ليون یعهدون بالحریر الخام الى 
الغزالین والنساجین فى القری والدن الصغبرة الحيطة بلیون » ثم بأخذون 
الحریر بعد نسجه واعداده للبيع » وکان لانتشار المياه الجارية فى اقلیم ليون 
افره ‏ انتشار الصناعة بها » كما كان لوجود الفحم قرب ليون ومناجم 


(1) Ibid., pp. 55 - 58. 
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التعدين فى سانت اتين » والقوى الكهربائية فى جرينوبل » كان لذلك كله 
التعدين فى سانت اتين » والقوى الكهربائية فى جرينويل » كان لذلك كله 
فى ليون منذ القرن السادس عشر » ولكنها ازدهرت ف القرن التاسع عشر 
حين انشیء بنك الكريدى ليونيه وانتشرت فروعه c‏ واصبحت للمدينة 
أهمية عالمية فى دنيا المال » مما حدا بديكنسون الى القول بانه « ليس الاقليم 


E = 


هو الذى آفرز عاصمة له » ولكنها المدينة هی التى طورت اقليمها »(۱). 

وعلى الرغم من الشهرة الكبيرة التى حظيت بها مصانم الحرير فى 
ليون » فانها لم تكن مصانع ضخمة » وكثيرا ما كانت الصناعة تتم فى بيوت 
عادية ومنازل قديمة » حتى أن الجغرافى الكبير « رتشارد هارتسهورن 0 
أمضى ساعات كثيرة يحاول التعرف على مصانع الحرير قبل أن يكتشف 
انه لا يميزها أية علامة خاصة Lely c‏ من الخارج لا تختف عن المساكن 
القديمة (Y)‏ . 


bly‏ بالنسبة للمصانع الواقع: خارج ليون » Gilly‏ تخدم تجارة 
المدينة » فهى ترتبط بشبكة ممتازة من الطرق والسكك الحديدية » والخبرة 
تلى شبكة السکك الحديدية فى باريس مباشرة » ويوجد فى ليون 4 محطات 
للسكك الحديدية نخرج منها يوميا عشرات القطارات الى « سانت أنين » 
« وجرينويل » « وروان » والى جانب ذلك تجرى آلوف السيارات فى كل 
اتجاه » ویعتپر مطار ليون رابع مطارات فرنسا » وأكثر من ۸۳۰ من حركة 
الطاثرات كقح ae‏ اقلیم ليون Gala‏ سانت ceil‏ وجرینوبل ۰ ومن الناحية 
المالية فان اکثر من نصف ودائع الاقلیم توجد فى بنوك ليون ٠‏ 

ويؤدى الى تقوية روابط ليون باقلیمها » اثرها على الاقتصاد الریفی » 
حيث انها تمثل سوقا كبيرة للمنتجات الغذائية من لحوم ومنتجات البان 
وفواكة وخضروات يغذى بها الاقلیم هذا السوق الکبیر ۰ ويمتد اقلیم امداد 
ليون بهذه المنتجات حنی جبال جو.. وهضبة فرنسا الوسطی وجبال الالب. 
وتوجد .حركة يومية كبيرة بين ليون واقلیمها تشمل الافراد والسلع (۲) ۰ 


واذا كانت D‏ جوینوبل » piai‏ داخلة ضمن افلیم مدينة ليون » فان 
دراسة اقليم مديدة جرینوبل يعطى فكرة عن التدرج الوظيفى ومراتب المدن 
والأقاليم » فكما ايكون اقليم المدينة الكبيرة واسعا » فان اقاليم المدن الصغيرة 
Diekinson, R., City and Region, pp. 257 - 5T - 259.‏ )1( 
Hartshorne, R., The Nature of Geography, the Associ-‏ )2( 


ation of American Geographers, Lancaster, 1961, p. 224. 
(3) Dickinson, R., Ciry and Region , pp. 260 - 265. 


سس Yer‏ س 


التى نقع داخل حدود هذا الاقليم الواسع تمثل النسيج الجغرافى للوحدات 
الصغيرة التى تتكون منها الاقاليم الكبيرة . 

وق دراسة D‏ هجوت فيفيان »× Hugette Vivian‏ لشبكة العلاقات 
الافليمية لدينة جرينوبل يتضح أن أهم الوظائف التى تحدد الاقليم هى 
. التخصص فى صناعات معينة » ودور المدينة الاقتصادى واهميتها كمركز 
للترفيه فى الالب الفرنسية » والتخصصات العلمية Gill‏ توجد فى جامعتها » 
هذا الى چانب وظيفتها كمحلة مركزية للاقليم من حولها ٠‏ 

وأظهرت دراسة « فيفيان » أن منطقة رحلة العمل اليومية الى جرينويل 
تمتد الى مسافة يمكن قطعها بالسفر لمدة ساعة من جرينويل أو اليها » وهذه ‏ 
المنطقة تضم التلاميذ الذين يأتون للتعليم فى مدارس جرينويل » أو السكان " 
الذين يجلبون الفواكة والخضروات والزهور لبيعها فى الدينة » وترتبط 
المنطقة كلها بشبكة ممتازة من الطرق » ولا كان امتداد منطقةنفوذجرينوبل 
يتائر بالمراكز الحضرية BAT‏ فان USA‏ اقليم الدينة لا يكون منتظما ؛ 
ويتضح من خريطة اقليم الدينة ( JSA‏ رقم ۲۳ ) أنه فى اتجاه شامبری 
فى الشمال الشرقى وكذلك فى اتجاه ليون فى الشمال الغربى » وايضا فى 
اتجاه فالنسى فى الجنوب الغربى فان اقليم نفوذ جرینوبل لا يتعدى 
۵ كيلو مترا » اما فى الجنوب الشرقی dus‏ لا توجد مراکز عمرانية 
منافسة فان مدی نفوذ جرینوبل یصل الى ما بين ۸۰ - ۱۰۰ كيلو مترا فى 
الودیان Abel‏ » وفيما وراء هذه الابعادیذوی‌نفوذ جرینوبل‌بحدقویظهراثر 
الراکز العمرانية الاخری فى الجنوب بدرجة واضحة (۱) ۰ 


۵ . الحد بين اقلیمی نيويورك وبوسنن : 
تعثبر دراسة « هواردجرین » عن تحدید الخط الفاصل بين اقلیمی 
کل من مدينة نيويورك ومدينة بوستن(۲) » من الدراسات الهامة فى اسس 


(1) Johnson, J. H. op. cit, pp. 89 - 91.. 

(2) Green, Howard L.. « Hinterland Boundaries of New 
York City and Boston in Southern New England. » Economic 
Geography XXXI. ( oct. 1955 ) pp. — 300; reprinted in pd 
and Kohn, eds., op. cit., pp- 185 - 201. 
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Ae?) ضرا ہے‎ 
bam راو‎ 
daly sein 


يسيج هه جيم لازن سر ی نھ ی E‏ > 


شكل رقم (۲۳) 

تحديد اقليم الدينة وخاصة من حيث تطبيق هذه الاسس واتباع الكاتب 
لاسلوب Glee‏ وهو توزيع كل اساس على خريطة خاصة ٠‏ 

وقد بدا« بجرين » باستعراض الدراسات التى سبقته لتحديد اقليم كل 
مدينة من المدينتين » وهی‌الدراسات التى قام بها كل من «بارك ونيوكومب» » 
وقد اختارا صحيفتين اساسيتين » فى كل مدينة واحدة منهما » ثم درسا مدى 
نفوذ کل صحيفة » ويرى « جرين » أن ذلك ليس كافيا ٠‏ كما أن لجنة 
الموارد القومية قامت بدراسة اخری وتوصلت الى خط تحديد يختلف كلية 
عن الخط الذى توصل اليه « بارك ونيوكومب » e‏ على الرغم من أن لجنة 
الموارد القومية اعتمدت بين ما اعتمدت عليه لتقرير الخط الشار اليه » 
على توزيع الصحف. ۰ كما اشار « جرین » الى دراسة « دکنسون » عن اقاليم 

۵0 س 


" المدن فى الولايات المتحدة » وظهر أن LAM‏ الذی رسمه ديكنسون GAL‏ فى 


dio sja‏ مع الخط Gall‏ رسمه « بارك ونیوکومب » ولكنه ما يلبث أن 
یختلف معه بشکل ظاهر ء Los‏ یعتی ase‏ اتفاق الدراسات السایقة علي Jad,‏ 
واضح بفصل بين منطقة النفوذ لكل من نيويورك وبوستن ۰ 

ثم يحدد: لا جرين » الاسس التی اتبعها فى تقریر مناطق نفوذ كل مدينة 
من المدينتين وی : النقل ( بالطرق البرية والسکك الحديدية والسفن ) 
والواضاات: ( توزیج Gaal‏ ماه الظيدونية ):والزراعة مبوالنژهه 
والصناعة SLAM,‏ ۰ 

اما تیاه اس اتید یه فد در اقا المح و EE‏ 
له gt‏ انتقال الحشخاص AS)‏ اهمية من نقل السلع والبضاثم » ومع هذا 
aa‏ رحد عفن laa cll‏ اهلق E‏ نکاما سره اک 
اليومية » ولكنه يقرر أن رحلة العمل اليومية هی الرحلة التى تستغرق 
ily a,‏ فيه Gla‏ میا Shes‏ او اليا sks BOK‏ وديف E‏ 
ومع هذا فقد وجد أن بعض السافرین یفضون وقتا اطول فى قطع رحلة 
العمل اليومية وبخاصة Ula‏ بوستن . 

اما السفن فهی ترتبط باهمية نيويورك کمیناء » وهی نفوق بوستن 


کثیرا فى ذلك کمپناء لاقلیم D‏ نیوانجلند » ومنذ عام ۱۹۲۸ أظهرت عملیات 


السح أن ٥‏ من صادرات ذیوانجلند تنجه الى نيويورك فى مقابل ۱۶ فقط . 
تتجه الى بوستن وقد هبطت نسبة بوستن فى عام ۱۹۶۸ الى ۸۱۲ فقط . 
اما النقل بالسپارات فانه توجد صعوبات فى الحصول على بپانات 
دفيقة وشاملة عنه » وأن كانت البپانات التاحة تعطی لبوستن سيطرة نمند 
خارجها لسافة ۳۵ ميلا ( OF‏ کم ) وما بعد ذلك فتکون السيطرة 
لنيويورك ۰ ۱ ۲ 
وفیما يتعلق بالواصلات اعتمد « جرین » على توزیم الصحف بعد 
ان آجری بعض التعدیلات على بپانات مکتب Luly wally ( ABC‏ كيف 


وحدد « جرين » على خريطته الخط Gall‏ يضم بداخله ۰ من توزیم 
س Yet‏ — 


المدينة الثانية . الى جانب الخط. الذى يتساوى عنده توزيع صحف المدينتين 
بنسبة 7۵۰ وهو الحد الفاصل او حد agai‏ كل واحدة من المدينتين » وقد 
لاحظ OF‏ اقليم نيويورك اکثر امتدادا من اقليم بوستن » بحكم ان نيويورك 
تصدر بها صحف قومية أكثر من كونها صحفا اقليمية » الى جانب ان نوعية 
تحرير صحف نيويرك افضل من صحف بوستن ٠‏ 

أما التليفونات فهى قد تفضل کاساس » من حيث أنه لا توجد بها 
alisa ias gi‏ كما هو الحال فى الصحف e‏ كما Gal‏ تقيس العلاقة الاجتماعية 
الى جانب العلاقات الاقتصادية » ذليست كل الکالات ذات طابع تجارى » 
وان كان يعيب التليفونات بالمقارنة مع الصحف أن تكلفة المكالمات ترتفع 
بزيادة المسافة على حين يكون jaw‏ الصحيقة ثابتا » وقد رسم « جرين » 
حريحلة للاتصالات التلفيونية انیم فیها نفس الأسلوب Gall‏ انبعه فى رسم 
خريحلة توزيع انتشار الصحف . 

اما فيما يتعلق بالزراعة فيقرر « جرين » انه اذا كانت بعض الاقالیم . 
قد نشات بها Gall‏ نتيجة فائض الانتاج الزراعی » فان الأمر ليس كذلك فى 
اقليم نیوانجلند لان الزراعة فيه تقوم نظرا لحاجة سكان Gall‏ اليها o‏ 
والاکثر من ذلك ان الزراعة لا تفى بحاجة سكان المدن مما يحتم الاعتماد 
على مناطق اخرق خارج الاقليم » وبخاصة بالنسبة لنتجات الالبان » ومن 
ثم فلا پوجد خط حاسم rads‏ بين اقليمى بوستن ونيويورك اعتمادا على 
تسويق المنتجات الزراعية ,+ 

وبالنسبة للنز Recreation ia‏ . فان كلا من بوستن ونيويورك Cy Wes‏ 
مصيفا لظهيرهما » وان لم يكن من الضرورى ان يذهب الناس لقضاء الصيف 
فيهما ؛ نظظرا GI‏ سهولة الانتقال بالسيارة والطائرة قد تؤدى الى أن يتجه 
السكان بعيدا Ge‏ الظهير المباشر » ومع ذلك وضع « جرین » خريطة عن 
مدى اچنذاب قاصدى النزهة من اقليم نيوانجلند الى كل من المدينتين » 
وهذه الخريحلة اقل قيمة من بقية خرائطه + 

اما بالنسبة للصناعة فتتضح اهميتها من أن 4۷ من جملة الأيدى 
العاملة فى عام ۱۹۶۷ تعمل ف هذا النشاط الاقتصادی ( ف مقابل 75 يعملون 

= ۷ — ش 


e 


فى الزراعة واعمال الغابات وصيد الأسماك عام 154٠‏ ) وقد اتبع «جرين» 
لتحديد الخط الفاصل بين اقليمى المدينتين على الخريطة » العنوان التجاری 
لمديرى المؤسسات الصناعية التى تستخدم ۵۰۰ عامل فاکثر فى جنوب 
نيوانجلند » واظهرت الخريطة إن خط الحدود الذى تتساوى عنده النسبة 
لكل من المدينتين يقع آقرب الئ بوستن وخاصة فى الجنوب » بينما يمتد 
اقليم نيويورك ليغطى مساحة أكبر امتدادا ٠‏ 

وبالنسبة للوظيفة المالية اعتمد «جرين» على العلاقة بين البنوك 
الرئيسية والفروع » على أساس أن الفروع تحتفظ بالاحتياطى ق البدوك 
الرئيسية لسهولة عمليات السحب عند الحاجة » كما اعتمد ایضا على نظام 
البنوك المراسلة فى الظهير لبنوك المدينتين. الرئيسية ٠‏ 

asiel Lal,‏ جرين على اسس سبعة فى تحديد الخط الفاصل بين اقليم 
نيويورك واقليم بوستن وهی : 

۱ - تذاکر القطارات ٠‏ 

؟ ‏ تقدير الشحنات المنقولة بالسيارات الى كل ga‏ تمويورك 

وبوستن ۰ 

۳ - توزيع الصحف الصادرة فى كل مدينة خارج هذه ٠ dyall‏ 

۶- المكالمات التليفونية خارج المدينتين ٠‏ 

0 — مواطن الذين يقضون اجازاتهم فى المدينتين ٠‏ 

الا للتجازية فيرع السنات ا ا کم اضرا 
۷ - البنوك الراسلة فى المدن لبنوك الظهير ۰ ( انظر رقم ۲۶ ) ٠‏ 


1 - اقلیم مدينة آسيوط : 


درس افلیم مدينة اسيوط فى عام ۱۹۰۸ کجزء من رسالة للدکتوراه 


تقدم بها المؤلف )1( وقد حاول فیها أن تطبق عددا من الاسس التی نتفق 
۱ ۱ 


مع ظروف الدينة العربية وقد بدا بدراسة مداخل الدينة وحركة السیارات 
asal )۱(‏ على اسماعیل » مدينة اسپوط » رسالة دکتوراه مقدمة الى 
كلية الاداب بجامعة القاهرة » ١958‏ غير منشورة » ص OV‏ ۸۶ ۰ 
ب YEA‏ ~ 


| 
1 


لل vers‏ يحب 


اد الفاصك بي 31 مت 


اقاس yo‏ لی رارز 
اقاب طالعى لسعم 


an. 


شكل رقم (۲۶) ٠‏ 
النقل وحركة الركاب والبضائع عليها » واعتمد على أعداد التذاكر المنصرفة 
واشتراكاتالركابعلى.قطوطالقطارات والاتوبيساتوالحركةاليوميةأسيارات 
الاتوبپس من مدينة اسيوط واليها » وهی مؤشرات لرحلة العمل اليومية › 
ثم درس حالة الطرق وعدد السيارات العاملة على هذه الخطوط ودوراتها 
البو cag galls:‏ اه الزکاب:: 1 
وبالنسبة للتعليم واثره فى تحديد اقليم المدينة درس aie:‏ طلاب 
المدارس الثانوية وما فى مستواها واستخدام اسلوب الاستبيان لمعرفة مدى 
امتداد خدمات التعليم من الدينة » وقد اتضح أن اقليم اسيوط التعليمى 
يمتد امتدادا كبيرا بالنسبة لمستوى المدارس الثائوية ٠‏ 
ثثم درس اقليم اسیوط الصحی اعتمادا على دراسة محلات الاقامة 
المعتادة للمترددين على العيادات الداخلية والخارجية لمستشفيات المدينة » 


ودرس الاقليم التجارى الذى يسوق منتجاته من خضروات والبان وفاكهة فى 


re VEA WL. 


“nell المية‎ Chad هرود‎ MAX 
سء مهرود امراد الع مرواب والفالية‎ 
مہم ال نیز"‎ VEALED ہہ ہہ‎ 
5 کے‎ 
رود اقل امه‎ 


سوق المدينة » والاقليم الذى يشترى سکانه حاجاتهم من دكاكين المدينة 
وكذلك اثر المدينة على استخدام الأراضى ف اقليمها . 
وخلص من الآسس السابقة بتحديد اقليم المدينة جغرافيا » حيث ظهر 
ان بعض المراكز الادارية فى محافظة اسيوط لا تدخل Gad‏ اقليم المدينة 
نظرا لبعدها فكل من ديروط ومنفلوط والقوصية وتوابعها من القرى لاتدخل 
1 اقليم مدينة أسيوط اساسا e‏ كما of‏ صدفا وتوابعها تعتبر على هامش اقليم 
الدينة » بینما تکون النواحی التابعة لراکز اسیوط وابو تيج وابنوب 
والبداری هی القاسم الشترك فى علاقات الدينة اليومية وهی بذلك تمثل 


اقلیم المديثة + 
سا 0۵۰ — 


i 


7 v 
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© التركيب الداخلى لأمدينة‎ « 

تهدف دراسة المدينة من الداخل الى فهم العلاقات بين مختلف أوجه 
النشاط والاستخدام ف المدينة » ومدى تفاعل العناصر المكونة لجرافية المدينة 
الداخلية c‏ ويخدم ذلك كله فى رسم صورة تشريحية للمدينة تؤدى الى فهم 
مشکلانها واوچه القصور التی تعوق هدف الانسان فى أن تصبح مدنه سکنا 
افضل وبيئة مريحة للحياة والعمل . 

ولکن دراسة الدينة من الداخل یمکن أن تقسم الى عدد من الوحدات 
قبل دراسة تفصیلات استخدامات الذراضی والاقلیم الوظيفية فى Jala‏ الدینة» 
ان ندرس يعض العناصر Gall‏ تؤثر على معظم اشکال الترکیب الداخلی 
للمدينة » كم تأنی دراسة استخدامات الأراضى بعد ذلك ۰ 

وعلی الرغم من ان تركيب الدينة الداخلی هو نسيج بشری بالدرجة 
الطبيعية المرتبطة بالوضع ۰ وکثیرا ما يؤدى اختلاف تفصیلات polis‏ 
للدن ۰ وفیما cols‏ دراسة asal‏ من الجوانب الهامة فى ترکیب الدينة 
الدابخلی : 1 
او له تفت الموضع ۳ 

نقصد بالوضع Site‏ البقعة التى تقوم فوقها الدينة » وبذلك فان 
الوضع Ses‏ جزاء محدودا من الموقع Situation‏ الذى بدرر شبكة العلاقات 
الخارجية للمدينة وتتضمن عناصر الوضع دراسة السطح من حيث الناسیب 
وما يتعلق بالانحدارات او الميول التى قد توجد به » فمدينة تقوم فى منطقة ‏ 
'سهلية منيسطة تختلف عن GAT‏ تحيط بها المستنقعات والسبخات الملحية » 


= VOY بهم‎ 


او ثالثة تقع على نهر وتتعرض لفیضانه الذى يغمر وادية بانتظام » ومدن 
الجبال او كردن الجبلية تختلف کثبرا عن مدن السهول النبسطة او Gall‏ 
الا 
وكثيرا ما يكون لدراسة التركيب الجيولوجى لوضع المدينة اهمیته › 

وليس ذلك وقفا على مدن التعدين التى تكون عادة واقعة وسط التكوينات 
والرواسب ذات القيمة الاقتصادية ۰ والتى تمثل مبرر قيام المدينة » ولكن 
فى حالات كثيرة تفسر الجيولوجيا جوانب اخری تتعلق بتركيب التربة 
وقوامها ومدى صلاحيتها للبناء » ومستوى الماء الباطنى فى موضع المدينة 
واثره علی بناء الععمارات والمنشآت فقد تكون تربة. پعض اجزاء المدينة 
رخوة » مما يعنى صعوية التوسع العمرانى فيها » لهذا يقف عندها امتداد 
المدينة أو تستخدم فى اغراض تتناسب مع خصائص التربة » ويصدق ذلك 
ايضا على التربات المستنقعية أو التى تنتشر فيها البرك الملحية والسطوح 
الصلبة » أو تلك التى تتكون من رمال سافية ٠‏ 

datg‏ عوامل مانعة تحول دون النمو فى اتجاه معين » مثل التلال احياناء 
وقد حال المقطم دون نمو القاهرة شرقا منذ نشاة الدينة » وعلی الرغم من 
انشاء dala‏ علی هذه التلال حدیثا الا ان نجاحها لا یزال محدودا CO‏ 
Lay,‏ نتيجة لصعوبات تتعلق برفع المياه أو صعوبة الوصول او ili‏ وسائل 
النقل العام ٠‏ كما أن توزیع الیابس واداء فى موضع الدينة قد يضف عوامل 
مائعة لخری » Galle‏ التى تقوم على جزر او اشباه جزر تتحدد اتجاهات 
نموها ودرجته بشكل اليابس واتجاه الساحل » وكل من بومباى وجبل 
طارق يتكون بشكل اساسی من شبه جزيرة طولية حددت اتجاه النمو (۰)۱ 
كما ان وجود المدن عند نهايات الأودية الصحراوية d.‏ ا 
عوائق gaill‏ وعناصر تهديد للعمران مثل US‏ من قنا والعريش ٠‏ 


EE 


) كثير من الأمثلة a ò P‏ الفصل تتطلب ae‏ الى 
أو اطلس داكرة المعارف» البريطائية ٠‏ 
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© مناطق الرکامات الجليدية والدالات الروجية والسفوح‎ of Ls 
وما يترتب على النشاط. التعدینی أو استخراج المياه الجوفية أو انشاء بحيرات‎ 
صناعية ضخمة كتلك التى نترتب على انشاء السدود الكبرى » كل هذا قد‎ 
aagi يؤدى الى اخلال بالتوازن تظهز آداره على شكل هزات أرضية قد‎ 
٠ وقد بدات منطقة آسوان تتعرض دثل ذلك بعد انشاء السد العالى‎ gall 
يتحدد شكل الدينة وفقا‎ Saas وحين يتدائخل اليابس والماء بصورة‎ 
» لذلك كما يظهر من خرائط كل من ستكهلم » كوينهاجن » واسطمبول‎ 
والمدينة الأخيرة فريدة فى موضعها » فهى الوحيدة فى العالم التى تمتد‎ 
على اراضى قارتين » وفيها احياء اسيوية واخرى اوربية » وتشرف على‎ 
بحر مرمرة ومضيق البوسفور وخلیج القرن الذهبی » ولهذا يلعب النقل‎ 
البحری دورا هاما فى المواصلات الداخلية بالدينة وينتقل مثات الالوف من‎ 
السکان‌یکومیابین القسمین الآسيوى والاوروبی‌من‌اسطمبول على عشرات السفن‎ 
التى تعمل فى خدمة منتظمة ۰ وكذلك تمثل كل من نيويورك وپوستن‎ 
مدنا یتاثر شکل النمو فیها بتوزيع اليابس والاء»فکل منها توجد فى موضع‎ 
a يتكون من جزر واشباه جزر واجزاء من اليابس القارى وكل منهما‎ 
عند مصب نهر » ولذلك كله أثره فى النمو والنقل والطرق‎ 
0 » سان فرانسيسكو فهى تقترب فى ملامح موضعها من اسطمبول‎ 
كان قد آنشیء جسر يربط بين القسمين الاسیوی والآوربى من اسطمبول‎ 
والمركبات عند البوسفور » فان سان فرانسيسكو كانت‎ ENEA هه‎ 
الذى يربط‎ Bay bridge اسبق فى ذلك حيث يوجد الكوبرى الضخم‎ 
سان فرانسيسكو » كما يوجد كوبرى‎ SHR سان .فرانسيسكو باوکلاند عبر‎ 
آخر يريط مدينة سان فرانسيسكو وجزر مارين فيما يعرف بالبوابة الذهبية‎ 
واتاتورك‎ Galata وهو پشسبه کباری چالاتسا‎ The golden gate 
٠ القامة على القرن الذهبى فى اسطمبول‎ 


dln. 3 أقدم ا كان للجزر القابلة للسواحل أهميتها‎ iag 
وقيل أن تظهر وسائل النقل التى تستخدم الانفاق » 2 العنيور‎ ٤ الوانی‎ 


ma ۳۵۳ سم‎ 


فى الربط بين الجزر والیابس القابل لها » فان بعض الجزر كانت تربط 
اليابس بوسيلة ردم المضايق الماكية كما حدث بالنسبة لجزيرة فاروس 
القديمة gill‏ ربطت براقودة ونشات عن ذلك الوانی الشرقية والغربية 
للاسكندرية فى العصر الیونانی ٠‏ وقد حدث ذلك فى مدينة جدة التى ربطت 
جزيرة المفسكة باليابس فى عام ١549‏ وبذلك Lii‏ ميناء جدة الحديث ٠‏ 


ويلاحظ أن خصائص الموضع شديدة المحلية » وهی لذلك لا تتكرر 
dale‏ » فلكل مدينة چوانبها الموضعية الخاصة بها Gilly‏ تؤثر فى نموها 
وتطورها e‏ وهو أمر ينبغى أن يدرس مفصلا فى الدراسات المنفردة للمدن » 
وعلى سبيل المثال فان المواضع النهرية قد تكون عرضة لتباين شديد » وان 
وجدت بعض الملامح العامة للمدن النهرية » ومن هذه الملامح العامة أن 
المدن النهرية تكون عادة فى جانب واحد من النهر » واذا حدث أن امتدت 
احدى المدن على كلا ضفتى النهر فان النمو وحجم العمران وامتداده 
لا یکون متوازنا ف کلا الناحیتین » وکثبرا ما تتباین الاستخدامات ونوعية 
(alt!‏ على الضفاف التقابلة ۰ فمدينة Gail‏ یقع قلبها وهو حى السیتی ‏ 
الى الشمال من نهر التیمز » وکان هذا القلب فى يوم ما عاصمة للامبراطورية 
البريطانية وعاصمة JUI‏ فى الدنیا كلها ٠‏ وعلی الرغم من ان الساحة 
المبنية لجمع Gail‏ الکبری قد صبحت الیوم تمتد الى يمين النهر والی 
يساره» ربمافى شکل داثری فى السیتی»فلا زالت للمناطق الواقعة فی‌بسار 
النهر ( الشمال ) اهمية آکبر من تلك الواقعة الى الجنوب منه » سواء 
من الناحية الوظيفية أو العمرانية ۰ اما مدينة باريس » فانها تمثل طرازا 
فريدا » .حيث أن القلب التجاری لها يمتد عبر نهر السين على كلا ضفتيه » 
كما يضم أيضا النجزيرة الواقعة وسط النهر » ويرتبط ذلك بنشأة باريس 
ونموها Gall‏ اخذ شكل الداكرة ۰ وظلت geil‏ على شکل حلقات دافرية 
مرکزها الجزيرة النی تتوسط النهر ٠‏ 


والقاهرة الکبری تقع على الضفة الشرقية للنیل فى معظمها محصورة 
بين النيل 3 الغرب وتلال المقطم 3 الشرق ‘ وق هذا الموضع تفع القاهرة 
we YOR =‏ 


حرفيا واداريا » وكانت نشغل هذا الموضع منذ العصر الرومانی » مرورا 
بالعصر العربى ثم العصر الحديث » مدينة لخذت تسمية القاهرة فى مطلع 
الدولة الفاطمية » وكان نمو هذه المدينة پاخذ دائما محاور فى اتجاه نحو 
الشمال » Cos‏ السهل الفيفى ‏ الکشوف » gh‏ نحو الغرب نق اتجاه النهر 
هبوطا من النطقة التلية » وکان ذلك پرتبط بالسيطرة على النهر والتحکم 
G‏ مجراه stl,‏ فیضانه. ¢ Ll‏ الجیزة فلا call)‏ حتی الکن Woks‏ مدنیا 
للقاهرة الاصلية » ولا زال حجم العمران فپها اقل کثبرا من القاهرة فى 
شرق dall‏ » وان كان نمو الجيزة قد بدا يتقدم بمعدلات سريعة منذ انتصاف 
هذا القرن ٠‏ 


وعندما اقام الرومان مدينة لندن » فقد اختاروا موضعا مناسبا للغاية 
ينتهى عنده أثر توغل المد فى المصب الخليجى لنهر التيمز » كما أن ارسابات 
النهر قد كونت على IS‏ الضفتين مدرچات نهرية تتمتع بصرف جيد » ولذلك 
كثيرا ما يقال بان اختيار موضع مدينة. Gail‏ كان نتيجة للوعى والالهام 
معا » وعلى الرغم من أن نمو المدينة فى العصور الاحديثة قد امتد ليشمل 
بقعا كانت نناثر بالد حتى وقتغيربعيد وتحتلها مستنقعاتمتخلفةعنزاثره» 
فان اسالیب التقنية الحديثة قد مكنت من معالجة أمثال تلك المشكلة (۱) ٠‏ 

وق الهند يمكن OF‏ نقارن بين كل من USK‏ ودلهى » فهما مدينتان 
نهريتان ولكن النمو فى كل Logie‏ پاخذ اتجاها معاكسا للاخرى » فعلی حين 
يكون النمو الرئیسی لدينة كلكتا الى الشرق من نهر هوجلى وعلى طول 
مجراه تاثرا بوجود بحيرات ملحية الى الشرق من الكتلة السكنية تحد من 
النمو فى هذا الاتجاه وتحول دونه » فان دلهى تكاد اآن تكون واقعة الى 
الغرب كلية من نهر جومنا على حين لا يكاد النمو الى الشرق من نهر جومنا 
يضم سوی جزء محدود من الكتلة السكنية ٠‏ 

واقرب الواضع تقاربا فى الخصائص مع Goll‏ النهرية » تلك التى تفع 


(1) Douglas, Ian, op. cit., p. 93. ۱ 
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فيها المدن ات ملاحية طبيعية أو صناعية أو مصبات خليجية واسعة 
ويمكن فى هذا الصدد أن نقارن كلا من بور سعيد وبور فؤاد عند المدخل 
الشمالى لقناة السويس » أو بين السويس وبور توفيق فى الطرف الجدوبى 
للقناة » فكل من بور فؤاد وبور توفيق ليست أكثر من أحياء تابعة أو ملاحق 
لكل من بور سعيد والسويس على الترتيب » وكذلك يمكن مقارنة ديترويتق 
الولايات المتحدة بوندسور الكندية ويفصل بينهما نهر ديترويت » وعلى الرغم 
من أن كل مدينة من المدينتين الأخبرتین تتبع وحدة سياسية مختلفة » فان 
اوچه النشاط الاقتصادی فيهما متشابهة > ولكن ثمة فارقا بين حجم دیثرویت 
الضخم ووندسور الصغيرة وق هذا المثال فنحن لسنا بصدد مدينة واحدة 
ولكننا بازاء ظاهرة يطلق عليها « Gall‏ التوائم » وهی قد تخضع PSY‏ 
من وحدة سياسية كما فى هذا المثال » أو تكون فى دولة واحدة - وهی 
القاعدة ‏ كما هو الحال فى القاهرة والجيزة > سوهاج وأخميم » المنصورة 
وطلخا وزفتى وميت غمر فى مصر . أو سيكوندى وتاكورادى فى غانا بغرب 
افريقية ٠‏ 


ومن العوامل الموضعية Gill‏ تلعب دورا رئيسيا فى اتجاه محاور نمو 
Gall‏ » بعض polis‏ الناخ وخاصة ما يتعلق باتجاهات الرياح ودرجة 
الحرارة والرطوبة ٠‏ اما اتجاهات الرياح فان اثرها ملحوظ جدا فى اتجاه 
فتحات المداخل من ابواب ونوافذ c,‏ سواء كان ذلك فى منازل الاسكيمو 
أو فى المنطقة الحارة أو المعتدلة » وكثيرا ما يكون لاتجاهات الرياح اثر فى 
استخدامات الحراضی» فبصعة عامة تكونالمصانع والورش التى تبعث بالادخنة 
وينتج عنها اتربة أو موادذاترائحةغيرمحببة » تكون هذه الوظائففىمنصرف 
الرياح » بينما تكون الساکن » خصوصا الأحياء السكنية الممتازة والراقية › 
فى مهب الرياح » ويصدق ذلك على معظم المدن المصرية التى تنمو فى اتجاه 
الشمال - اذا لم يكن ثمة عوامل حاجزة للنمو لان الشمال هو الجهة التى 
تفد منها الرياح اللظيفة التى تخفف من حرارة الصيف » ويكون لذلك آثره 
فى اسعار wal Wl‏ فى معظم هذه gall‏ حيث تكون ‏ بصفة عامة - أعلى 
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فى شمال Gall‏ عنما فى جنوبها ۰ ونجد ذلك أيضا فى مدينة جدة » ولكن 
الرياح اللطيفة تكون من الشمال والغرب » وكما يطلق على رياح الشمال 
فى مصر تسمية « البحری » فان الرياح الغربية فى جدة هی التى تحمل 
هذه التسمية » التى ينسب فيها اتجاه الرياح للبحر الذى تهب منه الرياح 
والنسيم الذى يلطف درجة حرارة الصيف وهو يقع فى الشمال. فى مصر 
وق الغرب قى جدة ٠‏ 

وقد 9555 ظروف الطبغرافية الحلية فى درجات الحرارة » فقد لوحظ 
فى الناطق Gall‏ تتجاور فیها الودیان‌الجبلیقمع التلال‌حدوث‌ظاهرةانخفاض 
درچة حرارة الأودية عن الرتفعات » على العکس من القاعدة المناخية 
العامة بانخفاض الحرارة نتيجة للارتفاع » وقد اذى ذلك الى يعض الفارقات 
فى تخطيط النتجعات فى بریطانیا بعد الحرب العالية الثانية » حيث بنیت 
بعض الننچعات قرب Gail‏ دون دراسة الناخ التفصیلی » وکانت النتیجة 
أن ما تنعم به هذه النتجات هو أقصى pad‏ من الصقیع والضباب فى خلال 
شور ACS), BERN:‏ 5 ۱ 

of LS‏ موارد مياه الثرب » تمثل عنصرا بالغ الاهمية فى دراسة 
الموضع » فبعض Gila Gall‏ من نمو سکانها وزيادتهم بمعدلات تتجاور 
موارد مياه الشرب المتاحة » مما يهدد بحدوث ازمة ف المياه العذبة » 
وبعض المدن التى تقع على بحار قد تغلبت على ذلك أخيرا بالوسائل 
التكنولوجية » فمدينة جدة ظلت طویلا تخضع ف نموها لندرة مياة الشرب » 
حتى امكن توصيل مياه بعض JUI‏ والعيون البعيدة عنها فبدات مرحلة 
النمو تزدهر » وقد ضاعف من معدلات النمو العمرانی يها » ما حدث من 
تطور اقتصادى ف المملكة العربية السعودية وكانت قد أقيمت بها بعض 
اجهزة تقطير المياه فى العصر التركى » ولكن الاضافة فى موارد مياه الشرب 
فيها » هی محطة تحلية مياه البحر التى بدات تصبح نمطا سائدا فى كثير 


سمدم ماو ایس مومت سو تمه ریس یه eee‏ 


(1) Stamp, L. Dudley , Applied Geography, Penguin, London, 
1960, pp. p 147 - 148, 
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من gall‏ السعودية سواء علی البحر الاحمر او الخلیج العربی » وهذا 
كله نتيجة لعدم وجود مصادر سطحية لياه الشرب » ولکن USS‏ من الدن 
الکبری - الليونية فى بعض Glial‏ تقوم نتيجة لعوامل موضعية رغم أن 
هذه الواضع تفتقر الى alll‏ الصالحة للشرب ولکن العوامل GS‏ » 
ومعظمها ینصل باسنرانیجیذ الوفع وخصائص موضعية لخری » ومن أمثلة 
هذه Gall‏ هونج کونج واسطمبول » فکلاهما لا تتوافر لها میاه الشرب » 
وكثيرا ما يؤدى ذلك الى آزمات انقطاع المياه لعدة ایام فى تلك الدن » 
وتباع oll‏ الصالحة للشرب فى زجاجات فى كثير من هذه Gall‏ ۰ ومن 
هذه الأمثلة الأخرى مرسی مطروح Gill‏ تعتمد کثبرا على الآبار الرومانية 
فى الحصول على موارد مياه الشرب » والی جانب ذلك يوجد .خط آنابیب 
يمتد من الاسكندرية لکنه يكون عرضة لكثير من عملپات التسرب وتقل 
فاعليته كثيرا ازاء کثرة الصطافین ۰ 


ولولا الینابیم والعبون Gill‏ تغذی نهر بردی بالیاه لما استطاعت 
دمشق أن تقوم منذ آقدم العصور ۰ وهی لا تزال حتی الیوم تعتمد فى میاه 
" الشرب على عين الفيجة التی تنصرف الى نهر بردی ۰ وفى كنير من أودية 
الانهار پسمح مستوی الاء الجوف بوجود المياه اللازمة للشرب على اعماق 
بسيطة من السطح پواسطة الحفر » وفی صورة نافورات تتدفق ارتوازيا 
فى احیان اخری » وکانت نافورة میدان الطرف الآخر فى مدينة لندن نتدفق 
بانسیاب ذانی اصلا » وتتوفر هذه الظروف عند وجود طبقة مسامية حاملة 
للمياه محصورة بين طبقتين من الصخور الصماء (۱) ۰ 

وكثيرا ما تکون عناصر الوضع هی التی ادت بالانسان الى اختیار 
البقعة التی يقيم علیها مدينة من بين الواضع الختلفة التی تقع ف الوفع 
الواحد » ولهذا نجد أن خصائص الوقع نتعلق dole‏ بالعلاقات بين المدينة 
وما يحيط بها من اجزاء سواء كانت على مستوی اقلیمی محدود او على 
مستوی قاری آحیانا فى حالة Gall‏ الکبری على حين تکون خصائص الوضح 


0ك 


(1) Beaujeu — Garnier, J., and G. Chabot, op. cit. p. 259. 
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مرتبطة بجوانب محلية ومباشرة ٠‏ ولعل ابسط تعريف لموقع القاهرة هو 
آنها تقع ف المنطقة التی يتصل فيها الوادى بالدلتا » وقبل أن تتفرع الدلنا 
الى فرعى دمياط ورشيد » وأن هذا يمكنها من السيطرة على أى اتصال بين 
الوادی والدلتا سواء بواسطة الطرق البرية أو الطريق النهرى » ولكن هذه 
الخصائص يمكن آن تمتد الی الشمال gf‏ الى الجنوب من البقعة التي تقوم 
علیها النطقة البنية للقاهرة بحوالی عشرین و ثلائین كيلو مترا فلماذا 
اذن تم اختپار هذه البقعة دون سواها لتقوم علیها انقاهرة وهذا ما (Sag‏ 
ان تجيب aie‏ دراسة الطبغرافية الحلية للموضع ٠‏ 
ثانيا. : العوامل المؤثزة فى نمو الدينة : 

تبدا المدن dale‏ کمحلات صغيرة » ثم ما تلبث أن تنمو الساحة المبنية : , 
منطلقة من اليقعة الحدودة التی اخنار الانسان موضعها لیقیم عليه مدينة ٠‏ 
وتخضع Gall‏ فى نموها لکثیر من العوامل التى پتصل پعضها بالوضع 
وطبغرافيته » وبانجاه الریام»کما أن توزیع‌الوظائف واستخدامات الاراضی 
فى الدينة وطرق النقل والواصلات واسعار الاراضی » توثر كلها فى اتجاهات . 
نمو أى مدينة ۰ ویضاف اذلك أن نمو السکان ومدی اجتذاب الدينة لسکان 
جدد بالهجرة اما من الریف أو المدن الخری » هی أيضا عوامل تؤدى الى 
ARR‏ قاد امساح تیه سوام فشكل اکن ol‏ مات 
ومرافق واستخدامات عامة تفى بحاجات السكان وتتمثی مع زیسادة 
أعدادهم ٠‏ ش . 
والواقع آن درجة نمو المدن لا تخضع غالبا للمرحلة التكنولوجية أو المستوى 
الاقتصادى الذى تعيشه الدول » رالا لكان معنى ذلك أن الدول المتقدمة 
يوجد بها مدن من أحجام اکبر من تلك التى توجد فى الدول النامية » 
وليس ذلك صحیحا ۰ كما أن نسبة سكان المدن لا ترتبط بالعدد المطلق لسكان 
القطار » فبعض الدول الصغيرة ترتفع led‏ نسبة سكان المدن عن دول 
لخری أكبر منها » ولكن ذلك لا يشكل قاعدة هو الآخر » حيث يكور 
العکس صحيحا فى حالات ٠ GAT‏ 


a 708 


ويمكن التمييز بين Bae‏ « قوى » تؤثر فى نمو المدن » وقد فرق 
الجغراق الأمريكى « تشارلس كولبى » بين ما أطلق عليه « قوة الطرد 
المركزية » وهی تدفع بالنمو والوظائف من المنطقة الوسطى ف الدينة 
الى الهوامش والاطراف » وبين « قوة الجذب المركزية » التى تجتذب النمو . 
والانشطة الى النطقة الوسطی من الدينة ٠‏ ۱ 


وکانت هذه الاراء نتيجة لدراسة قام بها « کولبی » عن ۲۲ مدينة منها 
خمس عشرة مدينة أمريكية وأربع مدن كندية وثلاث مدن بريطانية ۰ ولاحظ 
أن الدينة اذا قسمت الى حلقات تلاث توجد فى الحلقة الداخلية أو المركزية 
فيها نواة المدينة ثم المنطقة الوسطى فى الحلقة الثانية بینما تضم حلقتها 
الخارجية هوامش المدينة واطرافها » وان الوظائف تهاجر من حلقة الى 


لخرى e‏ وقد تنتقل الوظيفة من جزء لآخر داخل الحلقة الواحدة ۰ ولكن 


بعض الوظائف تنتقل الى الأطراف مهاجرة من المنطقة المركزية على حين 
يحدث العكس لوظائف أخرى تنشد موقعا متوسطا أو مركزيا فى المدينة ٠‏ 
ومن الوظائف التى تهاجر الى الاطراف : المخازن والسكك الحديدية › 
أما الوظائف التى تنشد موقعا متوسطا فهى التجارة والمال والترفيه 
والمبانى متعددة الطوابق التى تشغل ادارات الشركات كثيرا منها ٠‏ 


ويرى « كوكبى » أن هجرة اجدی الوظائف من أحد النطاقات فى المدينة 
الى غيره تكون متأثرة بعاملين احدهما يمثل اغراء بالطرد والآخر يمثل ندءا 
يجتذب الوظيفة ٠‏ وبالنسبة للمنطقة الوسطى من المدينة فانه توجد عوامل 
apis‏ تؤدى الى « الطرد » منها واتجاه النمو الى الأطراف » ومن هذه 
العوامل الارتفاع الكبير فى اسعار الأراضى » والايجارات ومعدلات الضرائب 
المرتفعة الى جانب الاحتقان ق الواصلات وارتفاع تكلفة النقل الى مركز 
الدينة » وصعوية التوسع فى ای منشآت قائمة بالفعل فى المنطقة الوسطى 
التى يوجد تنافس شديد على Gayl‏ فيها ۰ هذا الى جائب الوظائف 
أو الانشطة التى لا يناسبها الموقع المركزى مثل الصناعات الثقيلة أو التى 
ينتج عنها ضوضاء أو تتطلب نقل مواد خام ذات كتل واحجام ضخمة » وى 


Fe 55‏ مس 


aa‏ مه هی ان هیا اناه دفي شاه 
(st RY‏ هد ه بدورها الى آماکن بعيدة عن الوسط ۰ 


وف مقابل العوامل الطاردة للوظائف من المنطقة الوسطى فان عوامل 
الجذب ق الاطراف تتمثل ف وجوه مساحات اکبر من (gil Hl‏ یمکن التوسم 
فیها بتكلفة قليلة نسبیا » الى جانب سهولة النقل بالنسبة للمواد الصنوعة 
الى داخل المدينة. » اما الواد الخام فان نقلها الى الأطراف یکون اکثر 
ندمولة مو اه فان ایا Rial:‏ امه رای AS‏ كانت .هفات 
السكك الحديدية تقع بعيدا عن النطقة الوسطى من المدينة ) كما أن وجود 
مساحات أكبر للتوسع فى تسهيلات الشحن والتخزين يؤدى الى اجتذاب 
pis‏ من Util‏ الصناعية الى اطزاف i ۰ gall‏ ۱ 


اما پالنسپة للوظيفة السكنية فانها کثیرا ما تجد متنفسا بعیدا عن 
ازدحام الحياة والحركة ق قلب الدينة » من خلال الأحباء السكنية الهادئة 
ا و هقی اف CPs come geen Oa AE ERE NE‏ 
وشروط معينة فى مبانی الضواحی والاحياء الهامشية مما يؤدى الى ظروف 
سكنية ومعيشة أفضل لساکنی تلك الاحیاء ٠‏ 


أما عوامل الجذب الى المنطقة المركزية فيرى « كولبى » أنها يمكن أن 
تندرج تحت خمس مجموعات رئيسية من العوامل وهی : عوامل الجذب 
الوضعية » التلاؤم الوظیفی » الجذب الوظیفی » الشخصية الوظيفية 
والاخنیار البشری ۰ ویری أن عوامل الجذب الوضعية ترتبط غالبا بنشاة 
المدينة واسباب اختيار موضعها » مثل وجود نقطة صالحة لعبور نهر النیمز 
فى حالة Gail‏ » وسهولة الوصول الى الجبهة الائية فى حالة نیویورك © 
منذ بداية النشاط التجارى للجماعات الهولندية التی أنشأت «نیو (Calo peal‏ 
فى جنوب مانهاتان ۰ واما اللاعمة الوظيفية فان لها lose‏ من‌الستویات » 


VU -‏ س 


فالمستوى التجارى المحلى للمدينة بنشد منطقة بؤرية لسهولة وصول العملاء 
اليها » والمستوى التجارى الاقليمى يرتبط بمحطات السكك الحديدية كما 
فى لندن وبرلين وباريس وشيكاغو » اما المستوى الثالث فهو دولى ويتمثل 
فى الوانی التجارية pads Gill‏ حرکة الملاحة الدولية مثل Gail‏ وليفربول 
ونيويورك Lily e‏ الجذب الوظيعى فانه تعبير عن تكامل الوظ‌ائف 
أو ترابطها » فمصایع الملابس المجاهزة فى مانهاتان توجد ف الادوار العليا 
من المبانى » وتوجد ادارات هذه الصانع فى الأدوار الوسطی » اما صالات 
العرض فتوجد فى الدور Gayl‏ » كما أن مساکن العاملین بهذه الصانع 
توجد بقربها مما يؤدى الى تجنب الازدحام الهائل فى وسط نیویورك ٠‏ 
كما ان تجاور الانشطة التمائلة وان كان یحفق التنافس فانه يجتذب WS‏ 
'قدر من العملاء الراغبين فى تلك الانشطة ۰ مثل وجود احیاء للصاعة 
والمجوهرات او للمسارح ودور السينما ۰ آما الشخصية الوظيفية فهى تعبير 
عن الشهرة » فعلى الرغم من أن شارع السلام Rue de la Paix‏ فى باريس 
شارع قصير » الا أنه مركز « المودة » فى العالم ومثله Savile Row‏ 
بالنسبة لازياء الرجال فى مدينة gail‏ ( لعل ذلك يذكرنا بشهرة شارع 
الشواربى فى القاهرة ) واخیرا فان الموازنة البشرية هی التى تمثل التفضيل 
عند الاختيار » فبعض الاسر تبقى فى مساكنها بالمنطقة المركزية من المدينة 
ولا ترغب ف الانتقال الى الأطراف ربما لان تلك الاسر تعيش فى ظروف 
سكنية ممتازة بتاثبر ثرائها » بينما نفضل اسر أخرى ان تنتقل الى الأطراف 
وسكنى الأحياء الخارجية والقيام برحلة العمل اليومية (۱) ۰ ويلاحظ 
ان كلا من قوة الجذب والقوة الطاردة المركزية يعملان معا » وثمة قدر من 
التوازن بينهما » ويؤدى تفوق احدى القوتین على الأخرى الى تحديد 
مسار goill‏ والنمط الوظيفى ف المدينة ٠‏ 


وب يس مسب یسم [ene‏ 


(1) Colby, Charles C., Centrifugal and Centripetal Forces 
in Urban Geography , in Mayer and Kohn, eds.. op. cit., pp. 287 
- 297 , 
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: ب أسعار الأرافى ی المدينة‎ Guu 


يعتبر التباين فى سعر الاراضی Jala‏ المدينة من أهم العوامل المؤثرة 
ف الخد وق قوز متك مات اراي Ge ab Gals‏ و انكل 
المديقة + كالختلذف اسار eal‏ ودر ق a‏ القيمة ايجار وق 
نوعية النشاط الذى يمكن أن يقبل دفع الايجار الأعلى » وثمة بعض' 
المتككه اماك التی لا یمکن تتلفيقها فق lam‏ الصدد » وهی ات 
التی نعطی عائدا کبیرا يبرر دفع ایجارات مرتفعة ٠‏ وق بعض Ola‏ 
قد نترك الأراضى خالية أو clad‏ فى Jala‏ الدينة دون أن تقام علیها أية 
ابنية . بتأتير ارتفاع بعر تلك الأراضى ۰ وقد (gags‏ ذلك الى اجتذاب 
النمو الدنی الى الاطراف والاجزاء الخارجية ذات السعر النخفض ¢ وقد 
يؤئر ذلك بدوره فى الاراضی التى تحيط بالنطقة البنية للمدن » كما هو 
الحال فى مدينة « ریودی جانبرو » حيث لوحظ أن ملاك coal yl‏ الزراعية 
حول الدينة » وى نصف قطر یمتد خمسين ميلا من مركز الدينة یترکون 
آراضیهم دون ان يقوموا بزراعنها ؛ ویرفضون تأجیرها كارض زراعية » 
وذلك انتظارا لارتفاع سعرها حين يصل الیها نمو الدينة (۱) ۰ 

وق var‏ الحالات التى att yi‏ فیها مستویات Soda‏ الافراد » ویشند 
الف علی الساکن والاراضى الواقعة بعيدا عن قلب المدينة » انتظارا لما 
يمكن أن يسفر عنه نمو العمران من رفع قيمة الارض iad‏ عن : الكتلة 
السكنية » وق مدينة جدة يمكن ملاحظة ذلك وخاصة على طول محاور 
الحركة والنقل مثل طريق مكة وطريق المدينة » فعلى alad‏ تصل لاكثر من 
ثلاثين كيلو مترا من مركز المدينة توجد علامات تحديد الملكية » رغم أن 
معظم حالات اللكية تمت بوضع اليد او على شكل gis‏ من الدولة E‏ 
ويمكن ملاحظة ذلك برغم ان الارض صحراوية وغير مستوية احیانا » 
وقد امتد هذا الاثر ليشمل اجزاء تبعد عن الطرق الرئيسية » نظرا لاشتداد 


مسمس مله مسحي موس سد يك 


(1) Beaujeu — Garnier, J., and Chobot, G., op. cit. pp. 221 
سب‎ 223 . 


ل VIP‏ اسه 


الطلب على المساكن » والارتفاع السريع فى اسعار الاراضى » فلم تعد 
الاراضى المحاطة بعلامات تحديد الملكية وقفا فى انتشارها على جوانب الطرق 
الرتيسية ؛ ولکنه؛ اصبحت على شکل شبه دافری وق الاشجاهات » وان 
كانت محاور الطرق لا تزال تحظی بكثافة عالية من علامات التحدید هذه(۱) 


axis‏ + ا الک المتكدية قن کل من العا قوسم 
الجديدة ومدينة pot‏ وبداية الطریق الصحراوی من القاهرة الى کل من 


الاسکندرية والفیوم فقد. ارتفعت اسعار BUS Al‏ هذه الناطق > 


وخلهرت تقسیمات جدید ة al SU‏ 3 ومشروعات للاسنثمار بصورة لم تكن 
متوقعة ق الاضی القریب ».ولايد من الاشارة Ua‏ الى لن gland‏ الثراضی 
EE‏ ها ای E‏ ور هی فقو ار 
ادى البدء فى عملیات نقل الطار الى موقع cle GAT‏ بعد ۲۵ كيلو مترا 
ال انسیا مق ملق alt jb ban‏ ار ای رقم اسیعار 
فى انتظار ارتفاع سعرها: اکثر او لانشاء مشروعات استثمار علیها . 


۱ 


وثمة مشکلة هامة دیما يتعلق goi‏ الدن وامندادها ق بعض الدول 


التی تمثل الزراعة فیها قوام الحياة الاقتصادية » وتعأنی من مشکلات 
کی الان برعم AUR SN‏ ماه تدای الزراعنة وو 
ملاحظته بوضوح فى القاهرة الکبری وخاصة فى شبرا والدقی والجیزة » 
وكذلك فى كثير من العواصم الاقليمية للمحافظات والراکز سواء فى الدلتا 
أو الصعید » ورغم الانچاه اخیرا الى التوسع العمرانی فى sal Sh‏ 
الصحراوية والتلية التی تجاور بعض Gall‏ مثل ضواحی مصر الجديدة 


Sit هذ الجر ام انار شیاه له حم كدو غراف‎ O 
Pr Ce وكانة ای و از من مكاي‎ eerie ان ميق"‎ 


س YUE‏ س 


Re E N 


والعادی او القطم او مدبنة نصر ؛ آلا آن معظم النمو العمرانی یحدث 
على AWG‏ الوزام وهو BALE GI BSS jal‏ مطل رقش di‏ 
تكو a weer‏ ای aera er Ger‏ كل E‏ 
خوزیع السکان ومد ظاق العمور الصری coll‏ جبهات Boyan‏ » ومما لا شك 
فيه of‏ ارتفاع اسعار الاراضی الزراعية » وازدیاد معدلات الهجرة الى الدن . 
زا ارات بعلي ان Sin pay‏ ق SULT‏ © یر العم ايفان 
E EE Galen CEE‏ 

النمط العام لاسعار الآراضى ف المدينة : 


اهتم الجغرافيون فى دراساتهم الحديثة بنمط اسعار الاراضى فى المدينة 
وتائره باستخدام الازافى ۰ وعلی الرغم من كاين انماط استخدام الأرامن 
من Ras‏ ری واختلاف اادی بين اغلی اسان واقلها :4 (pith:‏ يكير 
من المتغيرات المحلية الا أنه لوحظ انه توجد على الاقل أنماط سائدة فى کل 
المدن هی : 

١‏ تصل اسعار sal yl‏ لاعلى مستوی فى مركز المديتة » ثم تنخفض 
من الرکز فى اتجاه الاطراف حتی مشارف الدينة ٠‏ ۱ 

۲ - تکون اسعار الاراضی اکثر آرتفاعا على طول الطرق الرتيسية » 
منها فى الحجزاء البعیدة عن هذه الطرق ۰ 

۳ توجد D‏ مناطق محلية » ترتفع فیها الکسعار عن الستوی العام 
لأسعار الاراضی » ونوجد هذه الناطق على آبعاد متفاوتة من مركز الدينة» 
وترتبط بمناطق تقاطعات الطرق الرئيسية ٠‏ 

ونظهر هذه الامثلة فى الشکل رقم (Y1)‏ عن الصورة العامة 
لاسعار Gall‏ ف الدينة ٠‏ 


)1( رغم صدور قرارات عدم البناء على الاراضى الزراعية » وحظر 
تجريف التربة لصناعة الطوب الاحمر » فان كثيرا من Gall‏ المصرية وخاصة 
عواصم المحافظات لا تزال تشهد نموا عشوائيا على حساب الارافی الزراعية؛ 
كما أن عشرات من مصانع الطوب الذى aaie‏ على تجريف التربة 
له تزال تعمل فى محافظات الوادى والدلتا حتى عام ۱۹۸۷ ٠‏ 

س ۳۲۲۱۵ — 


aa ROR aer art 


. الم, العام لأسكاس الأراضى فى ازى وام تاماه 
بسبولة الا تصبال وتماطعات المشوامق 
شکل رقم (Y3)‏ 


ويرتبط بتباين قيمة اسعار الاراضی بين مركز المدينة واطرافها » أن 


مركن المديقة الى هانب ات التاريفية شا المدينة SS‏ 


اکفر el jet‏ المديكة النی يسيل الوصول الیها بکل وسائل الانتقال والواصلات: 
ومن اجل ذلك فان التنافس على شغل الاراضی فيه يكون كبيرا lam‏ » مما 
برفع السعر الى الحد الاقصی ۰ 


وینطبق الأمر نفسه - آمکانیه الوصول بسهولة - على طول الطرق 
الداگرية وحيث الثقاطعات الرئيسية » وخاصة :اذا كانت وسائل النقل تخدم 
هذه الأجزاء بدرجة اکبر » مما gags‏ الى أن انحدار سعر الأاضى من مركز 
المديئة حيث السعر الأعلى سیکون مختلفا فى درجنه فى الاتجاهات المتباينة » 


. وبذلك فان مستوی D‏ سطح » الاسعار نظهر فيه قطاعات ٠ Badaia‏ 


سم YU‏ م 


والواقع أن « سهولة الوصول » ليس لها معنى واحد بالنسبة لمختلف 
الانشطة » فبالنسبة للتجارة يكون القرب من Gall GUN‏ يقصدها السكان 
الذين يحتمل أن يكونوا مشتركين هو المعنى المقصود » وخاصة فى تجارة 
القطاعى » وأما بالنسبة للصناعة فان سهولة الوصول تعنى بالدرجة الاولى 
وجود أرض مناسبة وتسهيلات فى النقل والمرافق العامة » وف حالة 
المجمعات الصناعية » يكون القرب من الصناعات الأخرى ذا اثر هام فى 
الرابطة التكنولوجية » مما يجعل لسهولة الوصول ارتباطا بالتكاليف 
ومستويات الربح » ولكن ليس لذلك أهمية فيما يتعلق باستخدام ALS‏ 
فى السكان » فعل الرغم من أن القرب من مكان العمل ومراكز التسويى وغير 
ذلك من الخدمات یمثل مورا هامة » الا ان عملية اختیار السکن تخضع 
غالبا لاعتبارات كثيرة ۰ وكثيرا ما تون تلبية حاجات الأسرة واللاعمة بين 
تدش وا تیه ال افیا وو كاه وتات السك من are EES‏ 
ذات آثر .حاسم فى اختيار السكن » وف دراسة Chal gall Ge‏ المؤثرة فى أسعار ae‏ 
ali‏ بمدينة شيكاغو ظهر أن pat‏ العوامل هی على الترتيب : 

3ت EE‏ السنافة عن بحن اسان کرک م 

۲ - السافة الى آقرب منطفة سوق محلية ( علی Gone‏ الناحية ). 


۰ ب اليحد عن بحيرة متشچن‎ Y 
۰ ) النسبة المئوية للسكان الزنوج ق المربع السکنی ( البلوك‎  ه‎ 

5 - كثافة السكان ٠ )١(‏ 
| الاتصال ومستوی السکان الاقتصادى والاجتماعى ومدى توفر coal yl‏ 
الفضاء يؤثر فى نمط استخدام الأراسى » كما ظهر أن اثر الجبهة النهرية 
y‏ یتضح pis‏ | فى نمط أسعار الأآراضى من الناحية الفعلية c‏ بالنظر pall‏ 


(1) Garner, B. J., op. cit., pp. 335 - 388 . 
-YW بش‎ A 


أن معظم الأراضى المطلة على هذه الجبهة اما تشغلها منشات حكومية وأما 


مساكن للموسرين » مما يجعلها من الناحية العملية غير معروضة للبيع ٠‏ 
فى أسيوط فيوجد فى مركز المدينة » Ge She‏ 


وأما اعلی سعر al yl‏ 
الأعمال الرکزی » ثم توجد انحدارات متباينة من هذه القمة السعرية (۰)۱ 


اه هدوت CRN‏ الالال اعت MORAG BOE NEARS RANT ASS‏ لق كل لد AIRTEL‏ ] 
1 
اس سس موه سم مس مهو ویر ee‏ 


آنظر شکل رقم ( ۲۷ ) ۰ 


aceon 


و - 


E E?‏ ند PREECE NETL‏ سح یسرم وم هون ايا نا نه PHA AAW BMA ATENEI ITI‏ يا E‏ و و هه را TIO‏ بت يوي 


PERNT)‏ و 


شکل رقم ( ۲۷ ) 
aast )۱(‏ على اسماعیل » مدينة اسیوط » ص ص :۲۷ © ۲۷۸ ۰ 
RENJA =‏ ۱ 


ولكن « dad‏ سعر الأراضى » وما يترتب على ذلك من فمة الایجارات 
المرتفعة قد تختلف فى موقعها من مدينة لآخرى » فعلى الرغم من أن حى 
الأعمال المركزى يكون فى العادة حاسما فى تقرير أسعار pal Nil‏ والايجارات» 
فان بعض المدن المخصصة وظيفيا قد تختلف فيها الصورة عن ذلك ٠‏ ففى 
مدينة « مكة المكرمة » لوحظ أن اعلی الايجارات واأسعار sal yl‏ فيها 
تكون ف المنطقة التى يتوسطها « المسجد الحرام » ٠‏ 

وان كان بالامكان ربط ذلك أيضا بالاسواق المركزية التى تحيط بالحرم» 
اعتمادا على أن زوار المسجد الحرام من حجاج ومعتمرين يتيعون فى سلوكهم 
الآمة : « فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله )١1(»‏ - 


ومن الطبيعى أن تكون الاسواق والمتاجر الاقرب الى الحرم اكشر 
اجتذايا للمشترين واکثر فرصة فى البيع من الاسواق والمتاجر البعيدة › 
وتتكرر الصورة نفسها فى « الدينة النورة » حول « الحرم الدنی » وارتباط 
الاسواق ادركزية بالدائرة من حوله : 

daly‏ اسلوب يؤدى ‏ آحیانا - ای ظاهرة عكسية فى الظاهر تتعلق 
بايجارات الساکن دون التاجر حول السجد الحرام وفی مكة المكرمة عامة c‏ 
ذلك أن معظم الساکن تستغل فى موسم‌الحج فى استقبال الحجاج » وعلی 
حين تترك بعض العمارات خالية طول العام لتشغل فى موسم الحج فقط › 
فان کثبرا من الشقق والعمارات المؤجرة طول العام پشترط فى عقود ایجارها 
أن يتركها سکانها فى موسم الحج ( لدة شهر تقریبا ) وعی نظير ذلك توجر 
بقيمة ايجارية مخفضة بالنسبة للموقم » Lal‏ اذا كانت عقود ایجارها طول 
العام » فان قیمتها الايجارية تکون مرتفعة » وقد يقوم المستاجر باخلاثها 
لبعض « الطوفین » وياخذ فى مقابل ذلك ایجارا يزيد عادة los‏ یدفعه من 
ايجار طوال العام » وقد یکون ما یتقاضاه المستأجر فى مقابل ذلك کبیرا جدا 
بحيث یبقی له فائض كبير بعد سداد الایجار ۰ 


(۱) سورة الجمعة آية ( سا ,۰ 


1٩ m‏ ۲ س 


وبالثل يمكن أن نجد أمثلة لذلك فى المصايف » حيث يكون للواجهة 
البحرية أثر كبير فى رفع سعر الآراضى والايجارات على هذه الواجهة » بينما 
تقل آسعار الأراضى وايجارات العقارات بالبعد عن الجبهة البحرية » ويصدق 
ذلك أيضا على المناطق التى تتمنع بالرياح اللطيفة » خاصة فى البیثات 
الحارة » فترتفع ايجارات المساكن التى تواجه شرفاتها هذه الرياح وعلى 
العكس من ذلك تنخفض dad‏ الأراضى والايجارات فى حالة المساكن ذات 
الواجهات التى تشرف أو تستقبل رياحا متربة أو حارة ٠‏ وف كثير من 
Gall‏ الاوروبية يكون السعر أو ايجار النواحى المشمسة من الابنية والشوارع 
اعلى من الاجزاء التى لا تستقبل اشعة الشمس ۰ ( انظر شكل رقم ۲۸ عن 
اثر البعد عن القلب التجارى فى تباين الطلب على استخدامات الأراضى ) ٠‏ 


رابعا : نظريات نمو المدن وتركيبها : 

۱ آدت دراسة كثير من Gall‏ الى التوصل الى عدد من الصور العامه 
لأشكال نمو Gall‏ وترکیبها الوظیفی ۰ وعلى الرغم من أن Gall‏ تخضع فى 
نموها لقوی كثيرة » ذكرنا بعضها فان ثمة قدرا من التشابه الذی يربط بين 
Gall‏ القديمة التی كانت مسورة e‏ والتى كانت تاخذ فى الغالب شکلا داثریا؛ 
الا ان هدم اسوار Gall‏ » الذی حدث فى مراحل مختلفة ترتبط بتباین‌التطور 
الحضاری الذی مرت به اقطار العالم » قد ادى الى انطلاق کبیر فى نمو هذه 
Gall‏ » وبعد أن كانت Gall‏ تنمو دائريا او مركزيا حول مركز واحد » al‏ 
نمو Gall‏ على محاور الحركة والطرق الرئيسية الى ان اتخذت المدن فى 
نموها ‏ شکلا GAT‏ آقرب الی النجمة التی تمد Ley‏ کثبرة ق أتجاهات 
متعددة ترتبط بالطرق » وفیما بين تلك الاذرع توجد آماکن خالية لا يشملها 
عمران الدينة » كما ان اهمية تلك الطرق ف النقل والواصلات تنعکس على 
اطوالها وامتداد العمران من حولها » وقد Gal‏ انتشار السيارة الى نمط 
خاص ف مدن الغرب الامریکی » وکمثال على ذلك نجد ان ارتفاع نسبة 
ملكية السيارات الخاصة قد ادى الى أن يلغ طول بعض المدن » أو نباعد 


س +۳۷ اسم 
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احاح sae aes‏ مضه ١ oe‏ لنب على لد سكرام 


اجزائها معدلات كبيرة مثل مدينة لوس انجلوس التى تمتد حوالى ٠١‏ ميلا 
٠٠١ (‏ كيلو متر تقريبا ) دون أن توجد بها وسائل للنقل العام ٠ )١(‏ 


وفى بعض المجتمعات التى تتعدد بها العناصر السلالية أو الطبقات 
الاجتماعية يحدث Goal‏ ظاهرة النمو بالتجاور Juxtapositon‏ ونحن 
نجد أمثلة كثيرة لذلك فى Gall Gall‏ تقيمها الأقليات الاستعمارية فى دول 
المستعمرات » حيث توجد عادة الى جوار مدينة الوطنيين مدينة آخری 
للاجانب » وتنمو كل منهما فى اتجاه معاكس للااخری » واحیانا قد يفصل 
بين المدينتين نهر » كما هو الحال ف الرباط التى بنيت للادارة الفرنسية فى 
المغرب. » وف باندونج يأندوئيسيا توجد أجياء لكل من الصينيين والآوروبيين 
الى جانب أحياء الاتندونيسيين ٠ (Y)‏ 

وق العاصمة السودانية المثلثة ز الخرطوم » الخرطوم بحری 
وأم درمان ) » glasa « bad‏ » أنه طبقا لتعداد ۱۹۵۲ فان آم درمان هی 
العاصمة الوطنية حيث تقل بها نسبة السكان الأجانب واعدادهم بینما كانت 
الخرطوم التى نشات كمدينة استعمارية » هی المدينة الاوروبية » وف مقابل 
5 فقط من الاجانب كانوا يعيشون فى أم درمان » فان نسبة الاجانب فى 
الخرطوم 21050 من السكان » وبرغم أن نسبة الأجانب فى الخرطوم 
بحرى در“ وهی بذلك اقل من نسبتهم ف الم درمان » الا أن آم درمان 
أكبر من الخرطوم بحرى بما كان يؤهلها لاكتساب لقب العاصمة الوطنية () ٠‏ 
ومن الطبيعى أن الصورة تتغير كثيرا بعد الاستقلال ٠‏ 

كما أن Gall‏ « الكوزمو بوليتانية » كثيرا ما توجد بها احیاء خاصة 
للسكان الذين ينتمون الى قومية أو جنسية معينة أو مذهب دينى أحيانا » وقد 


شمیت 


(1) J. Beaujeu — Garnier and Chabet, op. cit., p. 226. 

(2) Ibid., p. 229. 

(3) Hamdan, G., Some Aspects of the Urban Geography of 
the Kbartoum Complex, Bulletin de la Soe, de Geog. d'Egypte: 
T. XXXII. 1959, pp. 97 — 98. 
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pa فقن دنه‎ ag ولا علن التسقیانته الوسؤية ای ایا‎ dal 
توجد حارة تحمل اداریا اسم « حارة الكرنتينة » ولکنها تعرف محلپا باسم‎ 
Aal معظم سکانها الذين پسکنون بها وفدوا‎ GI حارة التكارنة » نظرا‎ « 
کمهاجرین من غرب افريقية » كما أن منطقة « باب شریف » یطلق علیها‎ 
معظم سکانه من المهاجرين من اليمن من‎ OF اسم « حى الزیود » نظرا‎ 
» أتباع « المذهب الزیدی » ۰ وثمة حارة لخری اسمها الرسمی « الصحيفة‎ 
نسبة من السکان من أصول‎ GY ولکنها تعرف محلیا باسم « الغزة » نظرا‎ 
فلسطينية هاجرت الى جدة بعد عام ۱۹۶۷ واستقرت بها » كما توجد أيضا‎ 
حارة « البخارية » ومعظم سكانها اصلا من الذين وفدوا من بخاری وطاب‎ 
۱ لهم القام فاقاموا فى جدة (۱)؛‎ 

واهم النظریات التی تناولت نمو الدن من Cus‏ امتداد العمران 
او أنماط استخدام الأراضى هی النظريات الثلاثة التالية : 


( أ ) نظرية النمو المركزى Concentric Zonal‏ 

وقد ظهرت هذه النظرية فى العشرينات (yaya)‏ من خلال الدراسة ' 
التى ald‏ بها « بيرجس » E. W. Burgess‏ حد علماء الاجتماع الحضرى» 
وكانت دراسته اصلا عن أنماط النمو وتركيب الوظائف فى مدينة شيكاعو ٠‏ 


وتقوم النظرية علی اساس افتراض Gf‏ اسعار الآرامن وسهولة الوصول 
تبلغ اقصاها فى قلب الدينة التجاری » ثم تنخفض تدریجیا بالبعد عن النقطة 
الركزية » ویاخذ النمو شکل حلقات أو دواثر تنسع مع نمی الدينة ويؤدى 
النمو الى أن تنتقل الوظائفه من الحلفات الداخلية الى التی تلیها فى اتجاه 
الخارج » وقد آمکن « Gua pil‏ أن يحدد حلقات مرتبة حول مركز مدينة ۱ 
شیکاغو على النحو التالی من الداخل إلى الخارج ۰ ۱ 
[(۱) امد على اسماعیل » مدينة San‏ » جوانب من جغرافیتهسا 
الخارجية والداخلية » مجلة البحوت والدراسات العربية » القاهرة ¢ العدد 
السادس ۰ ۱۹۷۵ »اص ۱۸۰ ۰ 


: VY 
CDS 


١‏ - حى الاعمال المركزية » حيث قلب المدينة النابض اقتصاديا وثقافيا 
واجتماعبا ؛ وهو البورة التی نلتقی عندها ظرق الواصلات من كاقة لجزاء 
yall‏ وبذلك فانه بكرن ۰ من الناحية النظرية - علی الئل ع اکفر اجزاء 
الدينة التی يسهل الوصول الیها » وهی تضم المسارح الرئيسية ودور السینما 
والنوادی والاوبرا وسوق الاوراق المالية والتاچر الرئيسية والدكاكين 
التخصصة والفنادق الفخمة ومکاتب ادارات. الشرکات الکبری ومحلات 
الأناقة. » والبنوك والتاحف ومنطقة تجارة القطاعی وربما تجارة 


۲ النطقة الانتقالية وتختلط فیها استخدامات الاراضی ۰ وتسودها 
تخوان سكنية متدهورة لانها تضم النازل: القدیمة بصفة ساسية » "وهی 
النطقة التی تجتذب الهاجرین والجماعات الفقيرة » وتوجد بها بعض . 
الصناعات الخفيفة التی كانت ق منطقة النواة .الداخلية Sal‏ » وهی 
منطقة تکثر بها yal pol‏ الاجتماعية . 


۳ - منطقة سکنی العمال » ویسکنها عمال الصناعة من ذوى الدخل 
| الحدود » وقد هاجر بعضهم الى هذه النطقة رغبة فى التخلص من نفقات 
الانتقال والایجارات المرتفعة » وفضلوا السکنی بقرب اعمالهم » ومعظم 
السکان من أصول مهاجرة ٠‏ 

٤‏ - منطقة سكنية أفضل e‏ وفیها مساکن الاسرة الواحدة » كما تتخللها 
بعض انساکن ذات النوعية المتازة من الفیلات والعمارات Gill‏ بسکنها 
ae oiled‏ 

وس منتطقة Lule‏ ۸ وهی كفم GALI Ge N ile‏ له 
الرئيسية للمدينة » ومعظم سكانها من الذين يقومون برحلة العمل اليومية › 
وکثبرا ما يكون ثمة نطاق AT‏ يفصل بين هذه المنظقة والدينة الرئيسية » 
وقد تضم هذه الحلقة ducal!‏ بعض النواحی والدن التابعة. للمدينة 
المركزية . 

: سم YVR‏ سم 


وقد وجه الى هذه النظرية كثير من النقد » فبعض الاستخداماث 
العامة يصعب انتفالها من نطاق لآخر من أجل افساح المجال لوظيفة لخری 
تهاجر من الحلقة الداخلية » Jis‏ محطات السكك الحديدية والحطوط 
الحديدية » وبعض المبانى الثى يكون الاستثمار فيها كبيرا » كما أن موضع 
الصناعة الثقيلة gall‏ اعتبره « بيرجس » عامل تشويه » قد لا يكون كذلك 
فى بعض المدن ٠‏ وفى كثير من المدن يكون ثمة ارتباط بين الصابع ومساكن 
العمال دوى الدخل المحدود » كما آن الصناعات الثقيلة لا تتبع dale‏ نمطا 
دائريا أو حلقیا فى تركيبها ولکنها تمتد على طول الأودية النهرية والجبهات 
المسائية من بحيرات وبحار » وكذلك على طول طرق النقل السلهة(١) ٠‏ 


ae : Sectors Thory ب ) نظرية القطاعات‎ ) 

وهی تعتبر آحد التعديلات النی آدخلت على نظرية النمو الرکزی > 
فقد لوحظ فى كثير من الدراسات عن Gall‏ الأمريكية » آن نمو وظيفة 
ما يكون عادة على شكل قطاع أو محور يمتد الى الخارج » ومن دراسة 
مناطق انساکن المتازة فی ست من Gall‏ الامريكية فی القترة ن 
gab eae as *‏ ان آهم. ما Fb‏ فى gad‏ الديتة هو جر کل الاک 
ols‏ الایجارات الرتفعة » وذلك لأنها تؤدى الى نمو المدينة كلها فى 
نفس الاتجاه(؟) . 


وقد ظهرت نظرية القطاعات على يد « هومر هويت » فى عام 
۹ حین رای أن التركيب الداخلى للمدن تحكمه الطرق التى تخرج 
من قلب المدينة فى اتجاه الأطراف » ويؤدى التباين فى امكانية الوصول 
الى فروق فى اسعار الاراضی ويؤثر ذلك بدوره على استخدامات الأراضى 
فى القطاعات المختلفة ۰ وقد رای من دراسته لمستويات ایجارات المساكن 
فی عدد من a‏ زیچ أن وت القطاعات فى نموه الى الخارج هو 


(1) Harris, C. and Ullman, E., The Nature of Cities, in 
Mayer and Kohn, eds., op. cit.. pp. 282 — 283 ; Everson, J. A. op. 
cit., pp. 31 — 34; Garner, B. J., op. cit., pp. 330 — 340 

(2) Dickinson, R. E., City and Region, p. 128. 
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الذى تشغله المساكن الممتازة التى تسكنها الأسر الغنية » وأن امتداد هذا 
النطاق الى الخارج يكون فى انجاه الأراضى ola‏ المناسيب الرتفعة 
المكشوفة » مما بحقق لھا Lai‏ ارحب ورؤية أوسع واشرافا على 
ما سواها(۱) ٠‏ 

PAGAN Ola os aac Ta Giles‏ حتی تتحرك بقية الوظائف 
فى شكل قطاعات ایضا » تنمو فى اتجاه الخارج محافظة على محاورها 
الأصلية » فاذا كانت المساكن المتواضعة فى الاتجاه الجنوبى » فانها تنمو 
فى الاتجاه ذاته على طول محاور الطرق الخارجية من هذا الاتجاه E‏ 
تليها بقية الاستخدامات(؟) » وبذلك فالنموذج الذى قدمه « هويت:» 
هو تعديل على نموذج « بیرچجس » فالنمو الحلقى أو المركزى عند BAW‏ 
يعدله الاتجاه والمسافة عند هويت » بحيث لا يكون من الضرورى أن 
تنمو المدن على حلقات كاملة الاستدارة » ولكن فى صورة قطاعات تخرج 
من هذه الدوافر(۳) ٠‏ ش 
( ج ) نظرية النويات Mulitiple Nuclei gasiti‏ : 

وقد ظهرت فى عام 6 كتعديل على النظريتين السابقتين › 
وقد اشترك فى تقديمها الجغرافيان الأمريكيان « تشونسی هاريس 
وادوارد أولمان » ٠‏ 

| وقد لاحظ الكاتبان أن كثيرا من المدن تنمو حول اکثر من نواة 

أو مركز » وفى بعض الحالات قد ترتبط هذه النويات بنشاة المدينة › 
بينما قد يؤدى نمو المدينة الى ظهور نويات اخرى » ومن النوع الأول 
مدينة لندن الكبرى » حيث نشات كل من مدينة وستمنستر والسیتی 
The City‏ كمحلات منفصلة يفصل بينها الريف المفتوح » وكانت أولاهما 
مركزا للحياة السياسية وثانیتهما مركزا للمال والتجارة ٠‏ اما gill‏ الثانی 
فتمثله مدينة شيكاغو التى توطنت بها الصناعات se aa‏ فى البداية على 


0ك 


(1) Garner B. J. op. cit., p. 342. 
(2) Harris and Ullman, op., cit., p. 283. 
(3) Everson, J. A.. op. cit., p. 36. 


we ۳۷ سه‎ 


طول نهر شيكاغو فى قلب المدينة » ثم ما لبخت هذه الوظيفة ان هاجرت 
الى خی « كالمنت » الذى أصبح نواه جدید 8 للنمو العمرانی ۰ 


( انظر شكل رقم ۲۹ عن نظريات النمو والتركيب الشار اليها ) . 


Ea eez: 


a a كي‎ + 


ra ee أدب‎ 


٠١‏ - امعم abe‏ من Asta‏ الث وبأب المتعريرة 


شكل رقم (۲۹) 
وقد تكون النواة الداخلية للمدينة هى حى تجارة القطاعى فى المدن 
التی تقوم بدور الحلات الركزية » وقد تکون adm‏ النواة هی تفضا 
أو محطة السکك الحديدية فى مدينة وظیفنها الركيسية هی نوزیع السلع » 
وقد تکون هذه النواة مصنعا » sal g!‏ الناجم » إو منطقة الشاطیء فى 


YVY =‏ عم 


وتوجد اربعة عوامل تؤدى الى وجود نواة مستقلة وأحياء 
متباينة وهی : ۱ 


١‏ ب أن بعض الانشطة تتطلب نسهیلات خاصة » فمنطقة نجارة 
القطاعی على سبیل الثال » ترتبط باکتر اجزاء الدينة سهولة فى الوصول 
الیها » وترتبط وظيفة الیناء بالجبهة المائية الناسبة » بینما تتطلب النطقة 
الصناعية مساحات واسعة من الراضی واتصالا Age‏ بطرق النقل البری 
والبحری والسكك الحديدية ٠‏ ۱ 

۲ - ان الأنشطة المتمائلة تمیل الى التجاور Bale‏ » لآن هذا التجاور 
يفيدها فی اجتذاب اكبر قدر من العملاء الاحتماليين » ویتضح ذلك بصفة 
خاصة فی حالة تجارة القطاعی » Cue.‏ تتوفر gal‏ الراغبیی هی الشراء 
فرصة القارنة بين الأسعار وجودة السلع ووفرة آصنافها » كما أن احیاء 
امال والادارة تتطلب سهولة الوصول الیها.. ۰ ۱ 

۳ - بعض الأنشطة متعارضة ومعوقة لبعضها البعض . فالصانع 
تتعارض مع مساکن الطبقة الراقية ۰ والاحیاء النجارية تتطلب كثرة الشاة 
والسیارات ووسائل النقل العام والخاص Gall‏ تخدم التجارة والعملاء > 
ولکنها تتعارض مع وجود الخطوط الحديدية والشاحنات الکبيرة التى 
تفرغ حمولتها فى مناطق الخازن وتجارة الجملة ٠‏ 

6 بعض ال#نشطة لا تتحمل ais‏ ایجارات مرتفعة » وهی تبعد 
بالتالی عن الناطق التی تشتد النافسة علیها من الانشطة الشخری » 
ومن امثلة تلك الانشطة مناطق التخزین وشون تجارة الجملة التى تحتاج 
لساحات كبيرة » وكذلك مساکن الطبقة الفقيرة التی لا تطیق اعباء الساکن 
التی تقع فى بقع ld‏ مواضع ممتازة وتتوفر لها الناظر الجمیلة مما يؤدى 
الى رفع سعر الازض والقيمة الايجارية . ۱ 

ويلاحظ » هاریس وأولمان » أن Gall‏ تختلف فى عدد نوياتها » 

نظرا لتباین التطور التاریخی من مدينة لأخرى » ولکن بصفة عامة فانه 


— YYA س‎ 


كلما كانت المدينة كبيرة » كلما تعددت نوياتها المؤثرة فى النمو Casuals‏ 
هذه النوايات أكثر تخصصا(١) ٠‏ 


والخلاصة هو أن هذه النظريات الثلائة فى تفسير نمو المندن 
واتجاهات هذا النمو تبدو متكاملة أكثر من كونها متعارضة » وفى كثير 
من المدن القديمة ‏ خاصة اذا كانت مسورة فى الماضى - بظهر أثر 
نظرية النمو المركزى بدرجة اوضح » حتى فى المدن التى توجد على 
احد الانهار » وتنمو على كلا الضفتين » ويظهر ذلك فى كل منلندن 
وباريس وموسكو » ریما بدرجة اكبر مما يظهر فى مدينة شيكاغو التى 
. أوحت دراسة نموها العمرانی بهذا النموذج اساسا » وسبب ذلك أن 
مدينة شیکاغو لا يمكن أن تكون الحلقات أو دوائر النمو فيها كاملة نظرا 


لوجود بحيرة متشجان الى الشرق منها » وبذلك فان الدواثر تتحقق على . 


اليابسة وتکون نظرية فى القطاع المائى ٠‏ 

أما نظرية القطاعات فقد اسهم فى ظهورها تركيب شبكة الطرى فى 
Gall‏ » وخاصة بعد ظهور السيارة وتزايد أعدادها » فبعد آن هدمت أسوار 
Gall ٠‏ القديمة وامتدت الشوارج الحديثة > روعى فى هذة الشوارع لن 
تتناسب مع السيارة » وأصبح النمو يتخذ محاور تتفق مع 'همية هذه 
الطرق بالنسبة لحركة السيارة » وأما بعيدا عن تلك الطرق الرئيسية › 
فتوجد الفراغات التى kin‏ من غيبة الطرق وتظهر كمناطق تفصل بين 
اجزاء المنطقة المبنية » وفى هذا الصدد يمكن دراسة تمو العمزان على 
طول شارع الأهرام والشوارع الفرعية التى تصب فيه ومدى امتداد نمو 
العمران فى كل منها » والاجزاء التى لا تزال تشغلها حفول ومزارع › 

حيث تقل .كثافة الطرق الفرعية dallal‏ لرور السيارات والمركبات ٠‏ 
وأما النظرية الثالثة وهى التى تؤثر فى نمو المدن فيها أكثر من ذواة 
عمرانية » فهى اما أن يظهر أثرها نتيجة لوجود أكثر من نواة أصلا » 


اھ ینس ی عد اه سسا نسم رسد سوب اه يس مامت ور 


(1) Harris and Ullman, op. cit., pp. 283 — 284. 
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كما هو الحال بالنسبة لمدينة لندن وقسميها » أو بالنسبة للقاهرة الكبرى 
التى تعتبر الجيزة جزءا منها » حيث أن كلا Logie‏ نشأت نشأة مستقلة » 
حتى قبل وجود الكبارى التى تصل پینهما عبر النهر » ثم ما لبث النمو 
أن أصبحت له هذه المخاور » بل أن دراسة نمو القاهرة لابد أن نرجعه 
" الى نويات متعددة كثيرة ترتبط بحی مصر القديمة الحالی وهو وريث 
الفسطاط والقطائع والعسكر » الى جانب نواة بولاق ٠‏ 


وفی احوال ome: God!‏ نمط آخر للنویات التعددة: ؛ یتمثل فی 
انتقال بعض الانشطة من المدينة ol‏ ونشاة نواة جديدة » كما حدث 
للصناعة فى شیکاغو ۰ وهو ما یمکن ان نراد فى ضاحية حلوان او 
شبرا الخيمة بالنسبة للقاهرة » وقد اصبحت کل منهما نواة صناعية تضیف 
الى النمو العمرانی للقاهرة الکبری ٠‏ ۱ 


— YA- 


الفصلالتاسع 


استخدام الأراضى فى المدينة 


فی دراسة اقالیم الدن لو انظمة Gall‏ » نعمد الی وظائف السکان 
فى معظم الأحوال » لتقریر الوظائف التی تمارسها الدينة » ووفقا لبعض 
الاسس التی سبقت الاشارة الیها فى التصنيف الوظیفی للمدن » تتحدد 
الهوية الوظيفية للمدن » فنطلق على duos‏ بأنها تجارية وعلی آخری 
بانها من مدن الجامعات » او انها مدينة متعددة الوظائف ۰ ولکن فى 
در اف ال كبا لاخ ادن من القاهية hale sll‏ ذلها الن تلوب اکر + 
وهو الوظيفة التى تشغلها « الأماكن » المختلفة فى المدينة ¢ ونحن نعتمد 
اذن فى هذه الدراسة على الوظيفة التى تشغلها کل قطعة ارض فى 
المديئة » بدلا من الؤظيفة التى يعمل فيها كل فرد من السکان المنتجين 
فى المدينة E ٠‏ ۱ ۱ ۱ 

وثمة حاجة كبيرة الى وجود حرائط توضح استخدام الأراضى فى Gall‏ 
Urban Land Use‏ لان فهم الجترافى لتركيب المدينة وظيفيا يعتمد على 
هذة الخريطة » ومن ثم يمكنه أن يدرس العلاقات الختلفة بين صور 
استخدام االأراضى ونسب ذلك الاستخدام من ناحية » وبين وظائف السكان 
وحاجاتهم من ناحية اخری » كما أن الخطط أو دارس تخطيط Gall‏ يهتم 
كثيرا بهذه الخريطة » من أجل فهم الصورة القائمة فعلا » .حتى يلاثم Login‏ 
وبين الصورة الطلوبة فى مدى زمنی معين لخدمة السكان رنهبئة حيساة 
افضل لهم ٠‏ كما أن رجال الحكم والادارة المحلية يهتمون كثيرا بهذه 
الخرائط Yall‏ تفيدهم فى القيام بعملهم على نحو افضل » ويمكن أن يفيد 
الستثمرون ورجال الأعمال والمتخصصون فى الأعمال العقارية والملاك 
Cigars‏ الخبرة » US‏ ك یفیدن کفیرا من خریطة استخدام. الارافی 
فى المدينة ٠‏ 


= YA\ = 


والواقع ol‏ أى باحث او دارس لجغرافية المدن ٠‏ لابد أن يشكل عمل 
وخر نك ب بای وراه لذ وکا كسمن ان Tae‏ لد 


بل ان فهمه لخريطة اسنخدام الأراضى فى ای مدينة يصبح أمرا سهلا » 
اذا كان قد مر بتجربة عملية فى خراج خريطة مماثلة » GY‏ ذلك يجعل 
خرائط استخدام الأراضى مألوفة لديه ويصبح تحليلها ونقد صورة استخدام 
الاراضی ميسورا له ٠‏ وهنا لابد من الاشارة الى بعض الفروی فى وظيفة 
الخريطة لدى كل من الجغرافى وغيره من المتخصصين ٠‏ وكما يرى 
« هارتشورن » فان الخريطة هی الوسيلة الفنية الکبری - التكنيك ‏ الذى 
يديز رای وی ا Weal‏ نکن ان فرن متك ام pas‏ 
للخريطة باستخدام متخصص آخر كالجيولوجى مثاد » أو بغيره ممن 
يستخدمون الخرائط ثم ينقل OS‏ « برستون جيمس » ما نصه « ان eal‏ 
ما أسهمت به الجغرافية فى المعرفة البشرية c‏ هو نتيجة لتطبيق أسلوب 
الخرائط » فى التوزيعات والمقارنات والانماط العامة للتوزييع » ثم يشير 
« هارتشورن » الى ما كتبه « هتنر » فى عام ۱۹۰۰۵ من أن النص الجغرافی 
يجب أن يكون مکملا للخرائط وشارحها لها(۱) ٠‏ 
وفى بعض الاحيان » يجد البنغرافى خريطة کامل: لاستخدام الأرافى 
فى الدينة التى يرغب فى دراستها ٠‏ وقد يجدها فى مكاتب تخطيط المدن 
" او فى الدينة التی یرغب فى دراستب ۰ قده‌یجد‌ها فى مکاتب تخطیط الدن 
أو فى الادارات الهندسية بمجالس الدن ۰ وفی بعض الاقطار مثل الولایات 
المتحدة الأمريكية تجد خرائط استخدام الأراضى لكل Gall‏ الرئيسية تقریبا » 
وهی التی تعرف بخرائط « سانبورن » ۰ Sanborn‏ والشخيرة dS pi‏ تقوم 
باعداد هذه الخرائط لتکون فى خدمة شرکات التأمين وخاصة aA‏ 
الحریق ۰ وتظهر على خرائط سانبورن کل من الشوارع وخطوط السكك 
الحديدية » وخطوط نحدید الملكية ‏ الزمام — وأبعاد البانی ومواد البناء 
الستخدمة وعدد الطوابق » واستخدامات البانی » الى ule‏ تفصیلات 


n.‏ حسم 


(1) Hartshorne , R., op. cit., 247 — 248, 
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كثيرة اخرى ٠‏ ويتراوح مقياس رسم تلك الخرائط عادة ما بين 
0١‏ و ١‏ : ۱۲۰۰ ( بوصة لكل ۵۰ قدم أو pad ٠٠١‏ ) ۰ وبذلك فان 
خريطة كل مدينة تكون على شكل das‏ لوحات يضمها أطلس صغير ویسهل 
استخراج ای لوحة واعادة ضمها الى هذا ا#طلس > وتقوم شركة سانبورن 
Sale‏ ل ا یهاگ فده 
ظبقا لعملیات السح الدورية التی :دوم بها(۱) ٠‏ 

ولکن حنی فى حالة ages‏ خريطة استخدام 'الآراضى للمدينة موضع 
الدراسة فان الجفرافی لا يقم بها dale‏ » وذلك فن خريطة استخدام 
الاراضی نکون غالبا days‏ يطبع علیها الباحث يصماته » ویظهر فيها 


٠‏ اهتمامه من خلال التصنیف gall‏ يتبعه فى فئات الاستخدام التی تظلهرها 


الغریطظة » Ls‏ ان الهذف التفصیلی. من دراسة استخدام الازافی في الدينة 
قد یخضع لأكثر من تصنیف ۰ لهذا فان الصورة النهائية لخريطة استخدام 
الاراضی فى مدينة واحدة قد تختلف من باحث لكخر فى بعض التفصیلات ٠‏ 
وان كان من الضروری أن تکون الصورة العامة واحدة ٠‏ 

وقد ازدادت اهمية دراسة الأقاليم او الناطق الوظيفية فی‌الدن » والتی 
نمثل اختزالا موجزا للخريطة العامة لاستخدام الاراضی » منذ نهاية الحرب 


العالية الثانية ۰ وکما Gas‏ ذلك فى الدراسات المنفردة للمدن » فقد تمت 


بعض الدراسات القارنة CxS atl‏ الوظیفی لبعض Gall‏ > وخاصة في 
الولایات التحدة » نظرا لوفرة البیانات الاحصائية على مستوی الربعات 
السكنية ( البلوکات ) فى معظم الاحیان ۰ وقد يسر ذلك من اتباع المنهج 
الاحصائى فى التحلیل والربط و.يجاد معاملات الارتباظ أو التباين بين 
الوحدات المختلفة فى الدينة » سواء من الناحية العمرانية او السكانية 
galg‏ ذلك الى ظهور دراسات عن Gas‏ التجانس او الانسجام بين عتاصر 
السكان فى كل .حی صغير أو D‏ وحدة جوار » Neighbourhood‏ 
ومدی تناسب الضدمات as‏ السکان » lag‏ العلاقات الاقتصادية 


` (1) Murphy , R. E., op. cit., p. 189. 
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والاجتماعية لاولئك السكان(١) ٠‏ ولا شك فى أن ذلك See‏ دورا هاما 
ومحاولة وضع الحلول لتلك المشكلات ٠‏ 
الخريطة العامة لاستخدام gab yl‏ . 

قبل الشروع فى عمل الخريطة العامة لاستخدام í gal yl‏ تذبعى ' 
الاشارة الى المراحل التى يمر بها اعداد مشل تلك الخريطة » 
وهذه المراحل هی : , 

۱ - تحديد gam‏ الدراسة الذى من اجله تئشاً الخزيطة ٠‏ 


l 


oa aa - $‏ فئّات الس ستخدام التی giim‏ فی" الخريطة ۰ 

۵ ب الدراسة aladh‏ الفصلة ورفع البيانات من الطبيعة على 
الخريطة الاساسية ٠‏ 

ا میات کل مرحلة من الراحل النابقة فهی US‏ ل 
ولا : تحدید هدف الدراسة > 


٠‏ ینبغی أن يعزف الباحث من البداية » هل الدراسة Gill‏ يقوم بها 
هی dal ja‏ عامة للمدينة كلها وتخدم التخطیط فى الستقبل » ام ان الدراسة 


يقصد بها أن تخطی جزءءا محدودا من الدینة ۰ وقد بکون الهدف من 


الدراسة عملية المسح الشاملة التى تتطلب معرفة الجزئیات الدقيقة لاستخدام | 
yal pM‏ لتکون فى خدمة تخطیط الدينة » ولکنها قد تکون دراسة محدودذ 


maeaea ا‎ 


(1) Dickinson, R, E., City and Region, p. 201. 


~ TAL m, 


ی ی اماي :یس جر مد سای بات لس وي حي نزوي وو يبصو جع نوج هف ده اس ات سس اھ سيل ot aint‏ بع عاق طم te‏ مس هرا 


الوضوع » موجهة نحو معرفة أماكن الأراضى الفضاء » أو مداطق الصناعة 
او الاسکان ودرجانه ۰ gh‏ توزیع الخدمات الختلفة من ثقافية واجتماعية 
وترفيهية وادارية على أحياء الدينة التعددة » وقد یکون الهدف هو دراسة 
تحوال السکن التدهور لرفع السنوی الاجتماعی للسکان » الى غير ذلك 
من الاهداف ۰ ۱ : ۱ 

ولا شك فى أن وضوح الهدف من الدراسة یترتب عليه اختلاف فى 
معالجة العناصر الداخلة فيها » فدراسة مدينة ما لاعداد رسالة علمية یحتلف 
عن دراسة احدى الشركات أو المؤسسات التى تنوى مد خطوط لسيارات 
النقل العامة تخدم المواصلات الداخلية فى المدينة » ومن ثم تهدف الى 
الاهتمام بالشوارع الصالحة لسير سياراتها. ومناطق الكثافة السكانية 
المرتفعة » واحوال السكان ومستوياتهم الاقتصادية والاجتماعيه » ويختلف 
الذمر Lad‏ بالنسبة لاحدى شركات الاستثمار التى توظف أحد المكاتب 
الاستشارية لدراسة اسعار الاراضی وانسب المواقع فى المدينة لاقامة Bac‏ 
عمارات سكنية أو مجمع استهلاكى أو سوق كبير Super market‏ 
كما أن احسدى الشركات الصناعية قد تقوم بمثل تلك الدراسة لاختيار 
منطقة تقيم عليها منطقة صناعية كبيرة تضم المصانع والمخازن ومدينة 
لسکنی العمال » أو أن الخريطة تعد من وجهة نظر شركات التأمين فتهتم 
بتحديد مناطق الخطورة والتدهور والناطق التى تسجل بها اعلی معدلات 
الحرائق وانهيارات البانی وانفجارات مواسير المياه ٠‏ 

وأما الذى يقوم بدراسة علمية عن المدينة فقد يهتم بكل تلك الجوانب 
وغيرها مما يرسم صورة شاملة لتركيب المدينة وظيفيا وحضريا ٠‏ 


قد يمثل اختيار مقياس الرسم المناسب مشكلة آمام الباحث » على 
ای حال فان ثمة ثلائة عوامل على الاقل تؤثر فى اختيار مقايس الرسم E‏ 
و هسذه العوامل هى : 


۱ 
/ 


YAO wu‏ سه 


١‏ ب مقاييس الرسم المتاحة فعلا : أى الخرائط التى يمكن للباحث 
أن يجدها ويعتمد عليها فى عمل حريطته » فلا شك أنه غير مطالب بان 
ينشىء ‏ خريطة أساسية لمدينة ليس لها خريطة ذات مقياس رسم مناسب » 
ولكن عليه أن يبحث عن المقاييس المنشورة لخرائط المدينة » ويقارن بينها 
من حيث درجة الوضوح ووحداثة تاريخ المسح ۰ حتى لا يرهق باضافة 
بيانات كثيرة استحدئت بعد نشر الخريطة أو رفع بياناتها ٠‏ 


نت" اليف قن algal‏ :وسو eal)‏ سيق gh‏ قاری بهذا تن 
فن الاعتبار Gl‏ دراسة الدينة الکبيرة تختلف عن خراسة مذينة Hauge‏ 
of‏ صغيرة الحجم » وینبغی الا يكون Gian‏ الباحث وطموحه اکبر من 
امکانانه العملية » وبطبيعة الحال اذا قام بالعمل اکثر من باحث ¢ او كان 
يتم لصالح مؤسسة » فان الأمر یختلف عن قيام فرد بعملية السح ٠‏ 


لانت الجوانب العملية : فكلت cals‏ الدينة ك LAS‏ اضطررنا 
الى اخنیار مقیاس رسم اصغر مما لو كانت الدينة صغيرة » وهنا يدخل 
في الاعتبار آنه اذا کانت الخريطة Highs‏ من لوحة واجدة فان ES‏ یکون 
أفضل » ویدخل فى الجوانب العملية أن ورق الشفاف ( الكلك ) All‏ 
یستخدمه الجفرافیون » وکذلك ورق الطباعة ( الفوتوکوبیا Bale‏ ) من. 
النادر أن يتجاوز عرضه ۱۱۰ سم » وهذا یعنی الحد الأقصى لعرض 
اللوحة » أما الطول فیمکن أن يزيد عن ذلك قلیلا » على أن بدخل Lad‏ 
فى حيز المعقول » ويحسن ألا يزيد الطول عن ۱۵۰ سنتيمترا ٠‏ 


وبصفة عامة فان مقياس الرسم يكون مناسبا للخريطة العامة لاستخدام 
الآراضى » اذا تراوح بين ۵۰۰۰/۱ و ٠٠٠٠١١‏ ولكن ذلك لا يمنع من عمل 
اجزاء من الدينة بمقياس رسم اكبر » وخاصة فى النطقة المركزية من 
المذينة التی تتعدد بها الاستخدامات » وتميل مساحات القطع فيها' الى 
الصغر والضيق » وان كان ذلك يرتبط مرة أخرى بالهدف من الدراسة ٠‏ 


ma VAN مت‎ 


E G Ei‏ زج بز ات ب سس سج م سس د اس ا سج ا سا سب me‏ الصا 


ثالثا : الدراسة البصرية المبدئية : 


من الأمور الهامة قبل الشروع فى عمل خريطة: استخدام الأراضى 
iya‏ ما » أن يكون الباحث فكرة dele‏ عن الدينة » وتفيد هذه الفكرة 
العامة عن تكوين المدينة العمرانی واللامح العامة لشخصية المدينة فى 
تحدید اوجه الامتخدام الركيسية » lag‏ اذا کانت شمة مناطق متخصصة 
وظیفیا » كما انها نکون صورة سربعة عن شکل الدينة وامتدادها » وأهم 
الداخل آو العالم الميزة فی الترکیب الحضری للمدينة » ویمکن للباحث 
أن پسچل بعض الملاحظات فى هذه الرحلة e‏ وخاصة تلك التی تشده 
وتثير اهتمامه » لان الألفة بالظاهرات Las‏ ما تودی الى التقلیل من 
شانها وربما اهمالها . ۱ 


وفی الدراسة المبدئية على الباحث ان بکون صورة عن شوارع الدينة 


ویصنفها الى شوارع رئيسية. وثانويذ » Gly‏ بحدد أهمية الشوارع بالنسبة 
لحركة السیارات والشاة ۰ ومناطق تجمع وسائل الواصلات. Blaby‏ 
الانتظار » كما أن ملاحظة انماط ابلساکن العمارية ووجود تباين فى 
المستويات العمرانية. للاحیاء » آمور يجب أن یدونها الباحث فى دراسته 
البضرية اابدئیة . 

وینبغی ایضا فى هذه الرحلة أن یتعرف الباحث على العالم الهامة 
مكل GUase‏ السكك الحديدية والکباری ومناطق الانفاق والوانی والطارات 
dually‏ الرفیسية: » وان بقارن ES Gu‏ :الات قن مخطف اجزاء (dual‏ 
وخاصة عند النهایات الخارچية للمنطقة البنية » وان پلاحظ الناطق التی 
توجد فیها حركة نشطة للبناء » ویقرن ذلك بمحاور النمو على طول الطرق 
والداخل وعلی cal al‏ المدينة وفی ضواحیها ٠‏ 

ویفید يثيرا أن تكون بعض مراحل هذه الدراسة التمهيدية فى ساعات 
الليل » حتى یتعرف الباحث على الناطق التی تکثر فیها الحركة فى اليل » 
ویفرق بينهما وبين الاحياء السكنية الهادئة » وكذلك عليه أن يلاحظ اتجاهات 
حركة السکان اليومية فى رحلتهم للعمل » » سواء بين أجزاء الدينة الختلفة ‘ 
ae cdg‏ ا 

= YAY = 


ويخدم الباحث كثيرا فى تلك الدراسة الصور الجوية للمدينة وتحليلها 
بالتفصيل وان يسجل أيضا بعض الصور التى تفيده فى التحليل بعد ذلك e‏ 
كما أن عليه أن يتعرف على مواقع اجهزة التخطيط والادارة فى المدينة » 
ويقوم بزيارتها لما يمكن أن تقدمه اليه من .خدمات ومعلومات أو تصريحات 
ترا MBA‏ 
رابعا : تقریر فئات استخدام الاراضی : 
هذه الرحلة. من آهم الراحل فى اعداد الخريطة العامة لاستخدام 
الاراخی فى الدينة ۰ ولذلك فان تقرير فثات استخدام الأراضى » أو اختیار 
التصنیف Gall‏ سیطبق على الخريطة ينبغى ان یکون معبرا عن شخصية 
الدينة ؛ oly‏ يفيد Galil‏ من دراسته البصرية الاستطلاعية » بمعنی أنه 
لیس من الضروری أن یتبنی تقسیم" عشوائیا قد لا يتفق مع الاستخدامات 
الفعلية فى الدينة » أو gags‏ الى اعطاء انطباع خاطیء عن استخدام 
الأراضى بها ۰ 
ويرتبط بتقرير فثات الاستخدام تحديد مدى التفصيل المطلوب » 
فبالنسبة للسكن او الوظيفة السكنية » على الباحث أن يفرر هل يكتفى 
بفئة واحدة تضم كل انواع السكن » ام انه يريد تفصيلات AST‏ » وهل 
تعتمد هذه التفصيلات على حالة المساكن المعمارية بحيث يفرق بين 
الممتازة والمتوسطة والتدهورة » ام نه سیاخذ بالمتغير الاقتصادى الاجتماعی 
فيفصل المساكن الى مساكن الأسرة الواحدة Single Family Dwelling‏ 
| والعمارات السكنية التی‌تعیش‌ق‌الواحدف منها سر نان Two Family Dwelling‏ 
والعمارات السكنية Gill‏ تقيم فى الواحدة منها عدید من الأسر 
Multifamily Dwelling‏ وبالنسبة للتجارة عليه أن يحدد من البداية هل 
یفصل بين تجارة الجملة وتجارة القطاعی » al‏ یجعلهما واحدة » وكذلك 
الحال بالنسبة للصناعة الخفيفة » والصناعات الثقيلة » وربما يكون الأمر 
أكثر صعوبة فى الخدمات » فهى تضم عادة المدارس والمستشفيات ودور 
isan Fetal‏ قد تدخل فيها انشطة #خری مثل الجمعيات والنوادى 
الثقافية ودور الرعاية الاجتماعية ۰ وغير ذلك ٠‏ 
m AA‏ 


وفى هذه المرحلة على الباحث Lad‏ أن يقرر أسلوب التوزيع الذى 
كه مین a ANN‏ ا Sua‏ اک فيل يلتم الى ی وخ 
الاستخدامات » كأن يلجأ الى الحروف الأبجدية مثلا أو الى الحروف 
والأرقام معا e‏ وكذلك عليه أن يكون. رأيا عن التظليل أو الألوان التى 
Leta‏ إليها » بحيث يكون اديه مفتاح واضح ومفصل للخريطة قبل أن 
يبدأ فین اجراء المسح الیدانی(۱) ٠‏ 


خامسا : الدراسة الميدانية ورفع البيانات : 

تجرى هذه الدراسة برفع بيانات. الاستخدام الفعلى فى كل قطعة 
Lot (AJ‏ وفقا للتصنیف الذی ast‏ من قبل » وتسجیل البیاناث مباشرة 
على الخريطة مع كتابة اية تعلیغات او شروح فى اوراق اخری منفصلة 
حتى لا تزدحم الخريطة ۰ 

وم آکموز الهاما فى هذه al gl‏ ان اکر GA‏ ای برفم 
الباحث علیها بيانات الاستخدام » قد لا تکون مطابقة فى بیاناتها من حيث 
aas‏ القطع الشغولة بمختلف الاستخدامات » لعدد القطع الفعلی ¢ وبطبيعة 
الا ای هه هی ی an‏ سای Ah‏ مان تا هه 
الخريطة ۰ ومن هنا فقد نجد على الخريطة بعض العالم التی أزيلت من 
الطبیعة » کبعض العمارات التى تهدم ویحدث أن يجدها الباحث أرضا 
خالية لا يشغلها ای استخدام ولکن الأكثر حدوثا وتعددا هو اضافة معالم 
جديدة كانت ارضا خالية حين رفعت بیانات الخريطة الساحية » ثم اصبحت 
عند عملية مسح استخدام الأراضى مشغولة بالعسارات أو الأبنية. او 
الاستخدامات الختلفة » وهذه يجب أن یضعها الباحث على خریطته وفقا 


لقیاس الرسم » ثم یثبت استخداماتها . 


وقد يجد الباحث اثناء عملية الرفع مشکلات تتعلق بان الاستخدامات 
یمکن أن تدخل تحت اکثر من تصنیف أو فكة من فثات الاستخدام التی ' 
(۱) يمكن اأخذ فكرة بعيدة على ذلك بمراجعة : محمد محمد سطيحة c‏ 
خرائط التوزيعات الجغرافية دار النهضة العربية » ۱۹۷۱ » ص ۱۱۸-۱۱۷ ۰ 
VAA me‏ س 
۱٩ (‏ جغرافية المدن ) 


سبق أن وضعها » وعليه أن يلتزم فى كل الحالات بمعيار موحد وثابت ٠‏ 
وقد تكون معذلم مشكلات الخريطة فى المنطقة المركزية من الدينة ٠‏ حيث 
تتزاحم الاستخدامات » وتميل قحلم الارض الى أن نشغل مساحات صتايرة 
تتجاور فیها استخدامات مختلفة ومتعارضة أحيانا لدرجة مربكا: ۰ وقد يجد 
الباحث ان الامر لا يحل الا بعمل خريطة منفصلة بمقياس رسم ابر للمنطقة 
المركزية فى المدينة » الى چانب الخريطة العامة للمدينة ككل . 


وبق کت audi a Ma)‏ رات متام راهن E‏ 
E‏ ای تفر len‏ ات كل ون 
۱ - الاعتماد علی استخدام الدور الثرضی وحده او ادوار اخری : 

تا زه ها شم ماه الاك ممم E‏ ای EE Sisley All‏ 
الاستخدامات add‏ یکون الطاپق yay}‏ مخصصا للدکاکین نو Vaal‏ 
R EET‏ بان نی الا مها متا اتسار و تدارا 
بعض الشركات او مخانب الشرکات الهندسية او الخانب الاستشارية الهندسية 
او الفافونية او ادا ALES‏ ۸ رکه کون Sill‏ 4 تيو ده کل 
عندما تکون الادوار آکثر من HO‏ © ولیس es‏ حل موحد لهذه الشکلات 
نقدديرق dats E‏ فطع کی هلق 'التشريكلة وفها لیب PSE‏ 
فى اادوار الختلفة » ولکن ذلك له یصبح معفولا او مقبولا فی حالة 
استخدام مقپاس رسم صتير » وعندم تتعدد هذه الحالات فى وسط المدينة e‏ 
وقد پستشدم بعض الباحثين خريطة للدور الارضی فى الدينة كلها » ولحری 
اماك الدر الأول وثالثة للدور الذانی ثم yg yh!‏ لاستخدامات الدور 
الثالث فما فوقه » ولکن بصفة عامة فان اخثر الوسائل شیوعا هی أن تكون 
ab‏ تیان اک by a cal‏ مات gayil allt‏ ويلى ذلك ان 
بعض الحرائط تاخذ القاسم المشترك الأعظم » او الاستخدام الغالب للقطعة 
وترفعه على الخريطة ۰ 
۲ - الأبنية التى لا تشغل کل مساحة قطعة الأرض : 

اش ات ای ات ول لجان م ان شوه 

۹ 


أن احدى المدارس محاطة بأرض واسعة » ولكنها تابعة لها » وهنا ينبغى 
أن تظلل .كل المساحة وليس المنطقة المبنية فقط » واذا كانت هذه المدرسة 
تتبعها ملاعب وأماكن لممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة » فان ذلك كله 
يأخذ رمزا آو تظلیلا واحدا هو الذى پاخذه الاستخدام التعليمى أو الخدمات 
حسب فئة الاستخدام الصطلح عليها وذلك لآن الجغرافى يهتم بالاستخدام 
الكلى للارض ٠‏ 


1 ل الکاتب أو المصانع الموجودة داخل المنازل : 


نشاط آخر غير السكن » كان تكون مكتبا للاستشارات القانونية او لاحدى 


الشركات الصناعية » أو حتى تكون صالونا للتجميل » وقد تحل هذه 


المشكلة بعمل دائرة صغيرة توضح الاستخدام الاضافى » ولكن ذلك لا يتحقق 
بالنسية للخرائط ذات مقياس الرسم الصغير » وهنا يكون على الباحث أن 
يتخذ القرار الذى پطبقه على خريطته كلها » مع الاشارة الى القرار الذى 
اتخذه فى النص المكتوب ٠‏ 


ومن المشكلات الأخرى التى قد يصادفها الباحث أن تكون لديه فكتان 
لحد الانشطة كالصناعة الخفيفة والصناعة الثقيلة » بينما تمارس احدى 
المنفات كلا النشاطين » لو ان يفرق فى الفثات Gall‏ یضعها بين تجارة 
الجملة وتجارة القضاعى » فى حين تمارس احدى المؤسست التجارية ‏ 
النشاطین معا . وكير :نا نکون ade‏ الحالات الحزجة هی النی تعطی 
نتائج مختلفة لخرائط استخدامات gal Mh‏ فى مدينة واحدة اذا قام بالعمل 
اكثر من باحث » حتی ولو توفرت لهم نفس الدربة(۱) ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى أن اجادة تحلیل الصور الجوية » تمکن الجغرافی 


(1) Murphy, R. E., op. cit. pp. 192 - 198, 


= ۲٩۱ سم‎ 


i,‏ يس يه 
مس سس سین سب تمس ی 


من فهم بعض جوانب تركيب المدينة » وخاصة فيما يتعلق بارتفاعات المبانى » 
اذا استخدمت وسائل مثل الاستريوسكوب » وكلما كانت الصورة الجوية 
للمدينة حديثة ۰ كلما أدى ذلك الى دقة أكبر فى البيانات » كما أن الصورة 
الجوية اذا أصبحت مجسمة بفضل الأنجهزة البصرية » فانها تمكن الباحث 
من رژية الدينة كلها dada‏ واحدة » وتساعد فى فهم خريطة استخدام 
الذراضی » وتحلیل الوحدات الاقتصادية الاجتماعية » كما أن وجود aas‏ 
من الصور الجوية التی تفصل بینها فوارق زمنية » تسهم فى دراسة النمو 
العمرانی بقدر كبير من ألدقة(١) ٠‏ 

وثمة نوع جدید من الصور الجوية » آمکن التوصل اليها بفضل وسائل 
" الاستشعار عن بعد Remote Sensing‏ التی یمکنها أن تلتقط صورا 


' من ارتفاعات كبيرة تصل الى ۸۰۰ كيلو مترا » وتکون تلك الصور‎ Yay 


واضحة للغاية » ویمکن تحویلها الى شرائط ممغنطة پتعامل معها الحاسب 
الالکترونی ۰ وهذه الوسیلة تستخدم عادة نوعا من الأفلام ذات الحساسية 
الخاصة تعتمد علی dad‏ تحت الحمراء » والتی له تتطلب ضوعا خاصا ؛ 
ولکنها تعتمد على الاشعاع الذاتی للانجسام ویمکن أن تغطی الصورة 
الواحدة ۳۰۰۰ كيلو مترا مریعا e‏ ولذلك فان استخدام هذه الوسيلة فى 
التخطیط الاقلیمی ۰ قد یصبح امرا مالوفا فى الستقبل القریب » كما انها 
af‏ نستخدم. مستقیلا فوع الذراسات النفردة للمدن ¢ وفی بعض. جوانب 
استخدام الأراضى فى الریف وفی الجفرافية الاقتصادية » وهی الان تستخدم 
فى أغراض عسكرية ولا تقوم بها الا الدول الکبری وقلة قليلة من الدول 
النامية بمساعدة من الدول التقدمة(۲) ۰ 


كما of‏ خريطة استخدام الاراضئ یمکن اتمامها بالاستعانة بالحاسب 
الالکترونی الذی يغذى ببیانات مسجلة على بطاقات » تمخل کل بطاقة منها 


(1) Avery, T. Eugene, Interpretation of Aerial Photograghs, 
Burgess, Minneapolis, 1962, pp. 262 — 282. 
(2) Ibid., pp. 185 - 157 . 


س FOXY‏ س 


الاستخدامات التى توجد فى قطعة الارض الواحدة » وترقم كل بطاقة 
بنفس ترتيب قطع الأرض على خريطة اساسية » وفى هذه الحالة يمكن 
وضع الاستخدامات المفصلة فى كل قطعة أرض » ويمكن أن يقوم الخاسب 
الالکترونی فى النهاية برسم خريطة استخدام الأراضى للمديبة بناء على 
المعلومات التى تضمها البطاقات . ولكن قد تكون هذه الخريطة بالغة 
التعقيبد اذا ضمت استخدامات مختلف الآدوار » وخاصة فى المنطقة 
الوسطى من ٠ ٠ Ryall‏ 


Gly‏ كانت الوسيلة النهائية النی يستخدمها الباحث ؛ فان عليه أن 
يحاول التوصل الى خريطة اخری اقل تفصيلا من الخريطة GAN‏ تمثل 
صورة dail,‏ لاستخدام الاراضی » ويسعى الباحث فى هذه الخريطة 
الأخرى للتوصل الى مناطق وظيعية فى المدينة » وقد يطلق على هذه 
الخريطة الجديدة خريطة التركيب الوظیفی للمدينة وهی اخنزال لخريطة 
استخدام الأراضى » یتخلص lad‏ الباحث من بعض التفصیلات التی تمثل 
. خروجا Ge‏ الاستخدام الغالب حولها » وتتطلب عملية حذف التفصیلات 
قدرا كبيرا من الهارة وحسن التقدیر ۰ واذا تمت هذه العملية بنجاح › 
فاننا نتوصل فى النهاية الى alll‏ داخلية او مناطق وظيفية هى الدينة 
بناء على الاستخدام الغالب » مثل هذه الخريطة تکون بالغة الاهمية لانها 
مفناح لعملية ای نها العام :آنا Uist BENE‏ ; 
فهنا تکون الحاجة اکبر الى الخربطة الفصلة لاستخدام الاراضی ٠‏ 


وحن یتوصل الباحث الى عمل خريطة استخدام ال#راضی التى تظهر 
علیها التفصیلات الكاملة لاستخدام كل قطعة ارض فى الدينة » فان عليه 
أن یحتفظ بهذه الخريطة کسجل يبين الترکیب الداخلی للمدينة فى تاريخ 
شقن يفك bigeye E‏ من a eal la Wa‏ عافد زره 
تشن Gaia,‏ تة aaa‏ تیان خطون امسق مایت ر کی فی atoll‏ 
وما يؤثر على ذلك من عوامل كما أن مقارنة مثل هذه الخرائط بخريطة 


= YAY — 
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نمو المدينة يمكن أن تکؤں هديا ومرشدا GY‏ مخطط يأخذ فى اعتباره 


اتجاهات النمو الفعلية والتركيب الواقعى للمدينة ٠‏ 


ولا ينتهى العمل بالوصول الى الخريطة » ذلك أن من الضرورى 
قياس الساحة التی يشغلها كل استخدام من فئات الاستخدامات الرئيسية ٠‏ 
ويمكن أن يعتمد ذلك على بعض أجهزة القياس مثل البلانيميتر أو أى 
وسيلة Godt‏ ( أوراق المربعات الشفافة مثلا ) وبعد جمع مساحات کل 
استخدام على حدة بالافدنة ( أو الهكتارات ) تحسب النسبة المئوية لكل 
استخدام بالنسبة لمساحة الدينة ككل ٠‏ ويمكن بذلك ترتیب استخدامات 
الأراضى فى المدينة كنسب agio‏ » وتحديد أوجه الاسراف gh‏ القصور ae‏ 
isani‏ الاستخدام وعدد السکان وحاجاتهم (۱) ٠‏ 
أذماط استخدام الراضی فى OM‏ : 

يمثل نمط استخدام الأراضى فى أية مدينة » نتاجا للتطور التاريخى 
Gall‏ مرت به المدينة فى فترة طويلة ٠‏ واستخدام الاراضی فى ای مدينة 
اكيز من مجرد صورة لحاچات السکان ۰ فهو انعکاس مقطقن ل#همية 


٠‏ " الوظائف التی تمارسها الدينة » ولذلك فان انماط استخدام ال#راضی فى 


مه تفت هقی من سوق AlN‏ سکن tial weal il‏ خرف 
تخطیطها لتضم عددا Miles‏ من السکان » ونعنی هیکل: الشوارع الحاليذ 
فى Gall‏ واشکال الاستخدام التی تطل على تلك الشوارغ » وکثبر من 
الابنية فى المدينة هى تجسید لعقود من الزمن » وربما فرون من عمر 
المدينة » وريما يكون معدل نمو Gall‏ التباین ذا أهمية كبيرة » حیث پلاحظ 
أن المدن الثی تنمو ببطء تكون 'كذر استجابة متطلبات التجديد من المدن 
Gil‏ تنمو فجاة بمعدلات سريعة » وياخذ استخدام الآراضى فيها نمطا 
عشوائيا مشم‌عا(۲) ٠‏ 


> انظر : محمد صبحى عبد الحكيم » مدينة الاسكندرية‎ )١( 
: ٠ فصل تركيب المدينة‎ > ۱۹۵۸ c مطبعة مصر ¢ القاهرة‎ 

(2) Ratcliff, Richard U. , Internal Arrangement of Land 
Uses., in Mayer and Kohn, op. cit., £10. 


س TUE‏ س 


۱ 


ولا كانت المدن اشكالا لهندسة الکان او تنظیم استغلال الوقم من 
أجل احداث اکبر قدر من التفاعل » فانه یمکن النظر الى كل من جغرافية 
call‏ الخارچية او نظم Gall‏ » وجغرافية Gall‏ الداخلية ای الورفولوجية 
من حیث النمو والوظائف بقدر من التشابه » فاذا كانت المدن فى أقاليمها 
تقوم بدور ala‏ يتمثل فى مد الخدمات الى انسب نطاق » ونتيجة لتنافس 
الدن تحدث اشکال الأقاليم على النحو الذی لاحظناه فى نظرية الحلات 
المركزية فان الترتیب الداخلی للمدن SAG‏ نفس الصورة ولکن على نطاق 
مصعر » فكل وظيفة فى اندينة أو كل نشاط فيها » c‏ مؤهل OI‏ يخدم عدذا 
أنسب من السكان » وعندما يصبح slal‏ تلك الوظيفة او ممارسة ذلك النشاط 
TE‏ مكلفا سواء من الناحية الاقتصادية او العملية » فان الضرورة تقضى 
بقيام مركز محلى .جديد فى Jala‏ المدينة لتمارس فيه تلك الوظيفة أو النشاط 
ويقرب ذلك كثيرا من فكرة المدى والعتبه فى أقاليم المدن ونظمها . 

وفی الهندسة الداخلية للمدن يلعب الموقع دورا أساسيا فى توزيع 
الانشطة أو الوظائف » ولعل من النطقی أن نسأل كيف تتوزع أرض المديئة 
بين الاستخدامات المختلفة أو كيف تختار کل وظيفة موقعها فى الدينة ؟ 


وللاجابة على هذا السؤال علینا ان نسترجع نظريات نمو المدن 
وترخییها والعوامل المؤثرة فى ذلك > Cus‏ أن هذه العوامل تمتل الضوابط 
العامة لاستخدام الاراضی ¢ وأهم هذه العوامل هو الايجار أو oil‏ الذی 
یدفع فى قطعة ارض ما ثمنا لموقع هذه القطعة » ومن هذا فان كل نشاط 
gal '‏ استعداد محدد فيما يتعلق بدقع الايجار » وهذا الاستعداد يتناسب مع 
العائد من شغل ذلك الموقع » وحتى لو كانت الأرض ملكا لشاغلها » 
فان هذا يعنى ait‏ یقدر ايجارها الستوى بقيمة معينة » وانه علی استعداد 
لدفع تلك القيمة الايجارية لو لم تكن الأرض ملكا له » أو أنه يمكنه الحصول 
على هذه القيمة اذا اجر الأرض لغيره ۰ ولما كانت كل وظيفة تختلف 
عن GAM‏ فى استعدادها لدفع ايجار أعلى » فان ذلك يقرر — الى حد 
كبير - استخدامات الأراضى ۰ فالوظيفة السكنية قد تهتم بجمال المنظر o‏ 
بينما قد تهتم الصناعة بتوفر خدمات الصرف أو وجود جبهة مائية ۳ 

— ۲۹۵ — 


الیها الصناعة كمادة أولية ) فى صناعات Cow Wis‏ أو الجير ( ومن هنا 
فان ما بمثل ميزة موقعية أو موضبعيا کی نذلر aal‏ اوجد الاستخدام 3 
قد يكون عقبة وامرا غير مرغوب فيه بالنسبة لاستخدام اخر ۰ 


ويرجع جزء من قيمة قطعة الارض الى خصائص الوضع ۰ ولحن cast‏ 
النسبى يكون Sale‏ اكثر أهمية فى ذلك الصدد ونقصد بالموفع النسبى فى 
جغرافية المدينة الداخلية » الموقع بالنسبة لأوجه النشاط الآخرى داخل 
المدينة e‏ وربما خارجها e‏ فاذا كان موقع قدلعة ارض ما يقلل من تخلفة 
النقل والواصلات فان ذلك يؤدى الى رفع ايجارها ۰ ولف الائشطة 
والاستخدامات المختلفة تتجللب احتياجات متباينة فيما يتعلق بالنائل ٠‏ 
فما يحتاج اليه مصنع لتعبنة المياه 'الخازية أو احد المخابز من خامات وتوزیع 
للانتاج على انحاء المدينة » يختلف كلية عما يحتاج اليه مصنع للحديد 
والصلب او الاسمنت ۰ فمصنع الحديد والصلب يتللب نقل حميات ile‏ 
من الحجر الجيرى وخام الحديد وفحم الكوك e‏ وربما خردة الحديد » 
ولهذا بتعللب سهولة النقل بالسعر, والقدلارات والشاحنات » الى sala‏ 
الاتوبيسات التى تنقل العمال الذین يبلغون عادة عدة الوف » وهر بذلك 
بتطلب تسهیلات نقل تخنلف GIS‏ عما یحناج اليه مصنع تعبئة الیاه 
الغازية او الخبز . 


iaig‏ حد قصی لما يمكن vada‏ من ايجار قطعة ارض لیشغلها استخدام 
ما فى aa]‏ المواضع 3 و انم سقف لهذا الحد الأقصى EA‏ الا laa‏ ات t‏ 
GLA,‏ من استخدام لاخر فى الموقع الواحد ۰ فربما تكون السكنى اعلى 
Load‏ فى موقم ما » بینما تكون نجارة القحلاعی آکبر Lont‏ فى موقع pal‏ » 
وكلما كان doi‏ احتمال بزيادة القائدة من الحمول علی موقع معين 
لاستخدام ما » كلما ادى ذلك إلى رفع ايجار ذلك الموقع ۰ فمی منحلقة 
سكنية هادنة تنخفض فيها كثافة المساكن والسكان » قد لا يكون افتتاح دكان 
للبقالة آمرا اقتصادیا , لن عدد السكان لا يكون الحد الادنى او « العتبة » 


3 ۹ س 


التی تسمح بافتتاح دكان بقالة » ولكن دكان البقالة يدفع أيجارا مرتفعا 
فى منطفة سكنية مزدحمة تمثل سوقا استهلاكية كثيرة العملاء ٠‏ 


وليست القيم الايجارية ثابتة بمرور الزمن » ولكن بصفة عامة c‏ 
فان الاستخدامات التجارية والاعمال » 'تمثل قمة الايجارات فى وسط 
الدينة » وکثیرا ما بصبح من الستحیل وجود آراض A‏ للبیع of‏ الایجار 
فى وسط الدينة » وقد استطاع وسط الدينة أن يحقق ميزة ارنفاع الايجار 
منذ فترة ما قبل ظهور السیارة - حتی فى الدن الأمريكية ‏ حین كانت 
وسائل النقل الائی والسكك الحديدية هی آهم وسائل النقل فی داخل 
المدن وخارچها » ومنذ تلك الفترة تحددت كثير من ملامح اشکال استخدام 
الأراضى » وکانت آهم.میزات وسط المدينة هی « سهولة الوصول » وکان 
للتنافس بين كل من الصناعة والتجارة آثره فى ترتیب استخدام الآراضى 
بخکم استعدادها لدفع ایجارات اعلی » اما الساکن فکانت تقنع باستخدام 
الأراضى البأقية » وخاصة على الأطراف ؛ بحکم ان ایجارات الساکن اقل 
من ایجار التاجر والصانع + لهذا تدافست الصناعة والتجبارة على 

A‏ اه 
<< وعلی الرغم من ان القوانین والتشریعات قد تنظم القيمة الايجارية » 
بل قد تحددها على مدی زمنی طویل دون تغییر - وبخاصة بالنسبة للمساکن 
كما هو الخال فی pes‏ - فان قيمة الاراضی ترتفع بغض النظر عن ذلك 
ویظهر ott‏ ارتفاع dad‏ الاراضی » ثم ارتفاع dell‏ الايجارية aie‏ اعادة 
البناء » LS‏ ان الاعمال والانشطة التجاربة والصناعية کثبرا ما نسعی 
للحصول Gle‏ الواقع الهامة » باغراءات کبيرة للتهرب من التشریعات + 
Suey‏ دراه انسار رای رها على الاباك فى ادن هن 
اتال هذا الأمن فى العتبار فقي الها ها الى ان daly‏ الذة 
فی مجتمع ما لیست بمعزل عن الیدیولوچية او الذهب السیاسی والاقتصادی 


ne te‏ سک س مہ eat‏ د emt‏ س ی 


(1) Abllr , Adams and Gould, Spatial Organization, the 
Geographer’s View of the World, Prentice - Hall , Englewood 
Cliffs, 1971, pp. 345 - 356 . j 


YAV on‏ مت 


للملكية الفردية ونظام اقتصادى حر تختلف الصورة كلية عن دول الاقتصاد 
المطبق فى الجتمع » وأثر الحافز الفردى فى ذلك » وحیث asg:‏ احترام 
الوه او DSI LEN gall‏ توعلی هذا Guild‏ من التصور GES oh‏ 
انماط استخدام الاراضی الدنية فى اقطسار مكل الولایات Baath!‏ وبریطانیا 
مع اقطبار مثل الصین او الاتحاد السوفیتی > ولا بين هذه الاقطار 
وما يوجد فى Gall‏ الصرية » ومع ذلك فثمة قدر من اوجه الشبه 
فى كل المدن . ۱ m‏ 

وفى نظرية النمو المركزى يأخد تركيب المدينة شكل aas‏ من النطاقات 
القلقية حال SL GA‏ + تفع من دراس خطون تدای اک رامین قن 
gall‏ » أن منطقة النواة كانت ارضا تتنافس فيها التجارة والصناعة والسكن 
معا » لان كل انسان كان يسعى الى عمله سيرا على الأقدام قبل استخدام 
العربات التى تجرها الدواب فى شوارع المدن ولكن بعد عام ۱۸۹۰ تطورت 
وسائل النقل وادخلت عربات الترام الكهربائية فى gall‏ الامريكية ثم 
المدن الأوربية » وبعد ذلك فى بعص دول آسيا وأفريقية واستمرت سيطرة 
الترام على شوارع Gall‏ حتى العشرينات من القرن العشرين » حين بدأت 
السيارة تظهر بانتظام فى شوارع المدن » وخاصة فيما يتعلق برحلة العمل 
أو التسوق واصبح بمقدور السكان ان پسکنوا فى الضواحى وعند اطراف 
Goll‏ الخارجية ويقصدون وسط المدينة للعمل أو التسوق » ثم يهربون من 
الازدحام والايجارات المرتفعة فى المنطقة المركزية الى مساكنهم البعيدة(١)‏ 
وقد Gat‏ ذلك التطور الى أن اصبحت الطرق الرئيسية التى تسلکها ‏ 
السيارات » ثم وسائل النقل العام » محاور يمتد حولها العمران وتنمو 
من حولها المدينة وهذا ما عرفناه فى نظرية النمو على طول قطاعات 
تخرج من وسط الدينة حثی انتهى poll‏ باتصال بعض المراكز العمرانية e‏ 
أو اختيار بعض الوظائفه وخاصة الصناعة والسكن لنويات جديدة نشأت 
بعيدا عن المدينة الام ثم ما لبكت أن اتصلت بها فيما بعد . 

ولكن صورة استخدام الأراضى فى كل المدن تقريبا » تتقارب من حیث: 


(1) Ibid., pp. 357 - 358. 


— ۲۹۸ س 


اشتداد GUSH‏ والتعقيد فى استخدامات المنطقة الوسطى حيث تصفر 
بعدنا عن النواة » تاخذ مساحات قطع الأراضى فى الزيادة.وتظهر مناطق 
متميزة لكل استخدام ٠‏ 2 ۱ 


ويرى « هارلاند بارثولوميو » أن أنماط استخدام الأراضى فى المدن 
تكون سما بين gal ul‏ المستخدمة أو المتطورة gall, Developed‏ 
الخالية Vacant‏ ۰ فالاراضی المتطورة هى التى SAG‏ صفة cija‏ 
سواء استخدمت استخداما خاصا أو عاما ¢ وسواء كانت مفتوحة كالحدائق 
والملاعب او مقفلة كالمساكن والمنشات الصناعية أو التجارية » أما الأراضى 
الخالية فهى التى لا يشغلها استخدام مدنى فى .الوقت الحاضر على الرغم 
من Lal‏ قد تلعب دورا فى تطور المدينة ونموها فى المستقبل وعلى ذلك 
فان الأراضى الزراعية Gall‏ تدخل فى زمام المديئة تعتبر أرضا خالية » 
والسطحات المائية التى لا يشغلها استخدام مدنى لا تعد God‏ المساحة 
التطورة » ولکن اذا كانت تدخل فى استخدام مدنی » GIS‏ تضمها Hae‏ 
ویقسم « بارثولوميو » النطقة التطور فى الدينة الى قسمين E‏ 
تشغل احدهما الاستخدامات الخاصة » وتشغل ثانیهما الاستخدامات العامة » 
ویکون تفصیل ذلك كما يلى : 
ی ehh Ree rr‏ العامة وت + 
- الشوارع ٠ ٠‏ 
ب خطوط السكك الحديدية وملحقاتها ٠‏ 
النشات العامة وشبه العامة + 
n‏ الحدائق والملاعب & 
L ۲۹۹ ۱‏ 


0 


۰ ب الاستخدامات الخاصة وتشمل : 
— مساكن الأمبرة الواحدة ٠‏ 
۰ - مساكن الأسرتين ٠‏ 
5 مساكن تتعدد بها الاسر . 
التجارة ٠‏ 
— الصناعة الخفيفة ٠‏ 
— الصناعة الثقيلة . 


ویری « بارئولومیو » أن كلا من الاستخدامین الخاص والعام یغطی 
حوالی نصف مساحة الأراضى الدنة » ومن الأمور الهامة لدیه أن تصنيفه 
للصناعات الخفيفة أو الثقيلة يخضع لاعتبارات مدنية ولیست جغرافية » 
فهو يرى أن الصناعة الثقيلة هى التی ينتج عنها تراب أو دخان أو روائح 
أو ضوضاء ؛ فاذا استحدثت وسائل ail‏ حدوث ذلك فهى تعتبر صناعة 
خفيفة » اما الصناعة الخفيفة فیدخل فيها التخذين والتعبئة(١)‏ . 


وبعد ان درس « بارثولوميو » حوالى مائة وحدة عمرائية حضرية 
أمريكية منها ۵۳ مدينة مركزية ومن بينها ۲۸ مدينة من فكة ۵۰۰۰۰۰ نسمة 
و ۱۳ مدينة من فثة ۰..ر.ه = Ver gers‏ نسمة وسبع مدن من فئة 
۰ مره الى ۲۵۰۰۰۰ oer)‏ وان مدن فئة ۰ فسمة فأكثر » 
وتوصل الى نسب عامة للاستخدامات الرئيسية للاراضی فى, تلك الدن > 
وهی التی یوضحها الجدول رقم ( ۵ ) ٠‏ 


(1) Bartholomew, Harland, The Land Use Suryey, in Mayer 
and Kohn. eds., op. cit., pp. 267 - 268. 


نے ۳۰۰ 2 


خدول وا الهج ا امو امات gal MN‏ فى Gall‏ اة 


z 7 


۱ ۱ المتطورة لأكلية 
الاسسنخدام من المنطفة من المساحة 
مساکن الاسرة الواحدة ۳۱۸۱ ۷ر۱۷ 
مساكن الاسرتين | LYA‏ ۲۸ 
تناف l E N‏ ر۳ ۸را 
مناطق تج‌ارية ار Ao‏ 
الصناعة الخفيفة : ٤ر‏ ۱۹ 
الصناعة الثقيلة ۳۰ sO‏ 
سكك حديدية وتوابعها LAI‏ ۱ر 
متنزهات وملاععب ۱ ٤ر‏ ۷۷ر۳ 
ملكية dale‏ أو شبه عامة ۱۰۳ ۱رد 
شوارع ر ۹ر 
جملة المنطقة المتطورة Zye‏ 0ر0۵ 
ارض فضاء ویدخل فیها الاراضی الزراعية ۰ ۳۰ 
اط ا ۱ ۱2۵ 


#۱ ۰ + الساحة‎ ilaa. > 


وقد اعتمد بارئولومیو فى مسح استخدام الاراضی للمدن مجال 
الدراسة » على استخدامات الدور الأراضى فقط » نظرا oY‏ ادخال Li‏ 


m ۳۰ ۱ س‎ 


الأدوار پتطلب عمليات حسابية معقدة » وقد توصل من دراساته الى 
النتائج الکتیذ(۱) : ۱ ۱ 


PELAR ١‏ الفرد من المساحة المتطورة يتناقص بزيادة حچم 


5 “4 y . 
n A ae SS 5-5 
Poa yet 5 


Li, KO m اک‎ ave -=m ee ج‎ Secs فلا‎ ۳ er oS يي‎ 
لل في‎ New 


ا ملا سس ۲ VIG‏ 


121201111111 ب LFT‏ جاجد عدص عمدت علد كرا ELNAN ARITU‏ یا ETS N U BAT‏ ملا ال لا رین A RAED‏ 


نسم 9 روس مر bin‏ سروه 
aS‏ !لامي ).رسي امیش 


شکل رقم ( ۳۰ ) ۰ ۱ 


(1) Murphy, R. E., op. elt, p. 195. 


‘ 


ij 


mee‏ ک۰ سم 


۱ 
المدنية » الى ان يحدث التوازن هى المدن الكبيرة » وان جملة مساحة 
المدينة » وان معدل الأراضى للسكان يتناسب عكسيا مع epa‏ المدينة ۰ 


۲ - أن نسبة استخدام الأراضى فى مساكن الأسرة الواحدة يميل الى 


۳ - يبدو أنه لا توجد سوى علاقة محدودة بين الساحة المخصصة 
لسکن الأسرتين فى مدينة ما » والنسبة المكوية' للمساحة التطورة فيها > 
ورغم أن مساكن الأسرتين نرتبط تقليديا بالمدن الكبيرة » فان Gall‏ الصغيرة › 
كثيرا ما تشهد تحويل مساكن الاسرة الواحدة لتصبح مساكن للاأسرتين . 


ل كلما كانت المدينة كبيرة » كلما ارتفعت النسبة المخصصة لسك 
الاسرة المتعددة . 


6 تتزايد النسية المكوية المخصصة للتجارة والأعمال فى المنطقة 
المنطورة ¢ كلما ازداد حچم المدينة ) أنظر شكل رقم ۰ عن التركيب 
التجارى لمدينة باريس ) .٠‏ 


1 فى المدن التى يزيد سكانها عن ۵۰۰۰۰ نسمة يوجد ارتباط بين 
نسبة الأرض المخصصة للصناعة الخفيفة وعدد السكان » حيث ترتفع النسبة 
بزيادة السكان » ولكن ذلك لا يلاحظ فى all‏ الأصغر من ذلك ۰ 

EER‏ کا ت 
عاده مها باقن القع Rest‏ غراف انامه وه ااي 

۷ ترتفع المسالحة المخصصة للملاعب والمتنزهات بزيادة حجم المدينة 
فى Gall‏ الأكبر بصفة عامة ٠‏ ۰ 


س ۳ 


فى نسب استخدام Gall‏ بها مع ما جاء فى النتائج أعاذه » الا انها تمثل 


خلاصة وافية للمدن الأمربكية ٠‏ 


الفقات الرئيسية لاستخدام الارافى فى المدن : 

اي الاستخدامات التجارية : 

تمثل التجارة نشاطا رئيسيا فى كل المدن » وعادة ما يدخل ضمن 

الاستخدامات التجارية كل ما يؤدى الى ربح Gale‏ » ولهذا تضم الاعمال 

98 الى التجارة » وتقتنص الاستخدامات التجارية أطيب المواقع 
فى gall‏ » وهی تلك المواقع التى نحقق اکبر قدر من سهولة الوصول اليها . 
ولذلك لابد من أن تخدم الطرق الجيدة مناطق الاستخدامات التجارية » 
ونظرا لان المناطق التجارية نشات فى Gall‏ فى فترة تسبق ظهور السيارة 
فقد أدى استخدام السيارة على نطاق واسع الى مشكلات كثيرة تتعلق باماکن 
انتظار السيارات فى المناطق التجارية » وخاصة المنطقة التجارية المركزية 
التى يطلق عليها قلب الدينة التجاری أو حى الاعمال ادرکسزی 
Central Business District ( CBD )‏ + وعلى الرغم من أن حى الاعمال 
المركزى يكون Bale‏ محدود المساحة ¢ الا أن تركيبه الداخلى يتباين كثيرا » 
ففى وسطه توجد منطقة النواة التى تشتد فيها حركة المشاة » وتيلغ فيه 
أسعار الآأراضى أقصى ارتفاع فى المدينة كلها » ويكون لواجهة ای دکان 
على شوارعه الرئيسية قيمة كبيرة فى اجتذاب المشترين ولهذا يوجد يه اعلى 
سعر (gal SU‏ عند التقاطع أو P. L. V. I. ( Peak Land Value gal gill‏ ) 


' > ثم توجد حلقة خارجية بها دكاكين أقل اجتذابا للزبائن‎ Interesection 


وتنتشر فى الحى أو القلب كله مكاتب الأعمال التجارية والمالية والبنوك 
والمطاعم والفنادق واماکن الترفيه وتجارة القطاعی . 

وفى المدن الكبيرة فقط » يمكن أن نجد درجة من التخصص فى 
المنطقة التجارية المركزية » بحيث يمكن التفرقة بين وظيفة المال ووظيفة 


wen VOR ae 


1 


تجارة للتجزئة » ففى تلك Goll‏ الكبرى sag‏ حى متميز للمال تتجاور 
ویشغل ذك كله امندادا متصلا فى اسوق المركزية(١) ٠‏ 


وق كنات فى Gall‏ ا امه كد AAU aM etal‏ 
ما يعرف بالاحياء أو الراکز انجارية الخططة » او مراکز التسوق الخططة 
Planned Shopping Centers‏ ادتى Jot‏ أن تتخلص من الازدحام 
الهائل gall‏ بوجد فى النطقة التجارية الركزية » ویمکن فى هذه المراكز 
المخططة أن يحقق العملاء كثيرا من حاجانهم دون أن يسيروا مسافات 
طويلة » هذا الى جانب التسهیلات الكبيرة فى وجود مواقف للسيارات ٠‏ 
وكان من نتيجة ذلك أن اجتذيت هذه الاحياء التجارية الحارجية Jase‏ 
كبيرا من العملاء الذين یتجنبون المركز التجارى فى قلب المدينة » والذی 
یمثل وجود مكان لانتظار السيارات فيه مشكلة غالبا » وقد آدی ذلك الى 
ان تدهورت dad‏ بعض دكاكين المنطقة التجارية المركزية » ومن ثم عمد 
بعضها الى التخصص فى alu‏ معينة لتتمكن من منافسة الدكاكين GAN‏ 
فى المنطقة التجارية المركزية أو هی الاحياء التجارية الخارجية(؟) ٠‏ 


وترتبط sles!‏ التجارية الخارجية dale‏ بأماکن التجمع لتغییر 
وسيلة النقل » مثل محطات السكك الحديدية التی تربط الضواحی بالدينة 
الوسطی ‏ أو محطات القطارات النی نسير تحت الارض ‏ او عند تقاطعات 
الشوارع الرئيسية التی تسلکها السیارات ۰ وقد لاحظ « paga‏ هویت » أن 
adie‏ الراکز التجارية الخططة قد وصل Lasse‏ في الفترة بين عاأمی 
5 و ۱۹۱۶ الى حوالی ۸۳۰۰ فى Gall‏ الامریکپة » وان ثمة أنماطا 
كثيرة لمراكز التسویق الخططة هذه » فما يوجد منها فى مركز الدينة - 
تصل مساحته الى ما يتراوح بين ۵۰ الى ۱۰۰ فدان » بينما تتراوح مساحة 


(1) Morrill, op cit., pp. 167 — 169 : Ratcliff, op. cit., p. 410. 
یت مس مه‎ a 
(2) Morrill, op. cit, pp. 108 - 169. 


ست MOD‏ سس 
( م ۲۰ 2 جغرافية المدن ) 


الواحد منها فى المراكز الحلية بالاحياء من Lal » Lind ۳۰ ٠٠‏ فى 
0 الجوار فمتوسط المساحة لمركز التسويق المخطط حوالى عشرة 
أفدنة ٠‏ ثم يشير « هويت » الى أن الاحتكار gall‏ مارسه حى اللاعمال 
a‏ الامريكية حنی العشرینات من هذا القرن قد .خفت 
حدته » حين شاركته فيه الاحياء التجارية الخارجية » بل ان جملة مساحة 
الاحياء التجارية الخططة فى معظم Gall‏ الأمريكية تزيد عن مساحة حى 
الأعمال المركزى ( بمتوسطات در۲ه Glad‏ فى مقابل درلا: فدان ) كما 
أن ثمة توسعا مطردا فى الاحياء التجارية المخططة ۰ على العكس “من 
حى الأعمال الرکزی gall‏ :تكون مساحته ثابنة الى حد كبيرر١) ٠‏ 


ويرى « راتكليف » أن من التصورات الشائعة » رغم خطنها e‏ 
أن معظم تجارة التجزئة تحدث فى المنطقة التجارية المركزية » فقد آجریت 
دراسات على كل من مدينة بالتيمور ( فى عام ۱۱۲۳ ) وفيلادلفييا 
( فى عام ۱۹۳۵ ) تبين الاهمیه النسبية للمنطقة التجارية المركزية › 
ووجد بالنسبة لبالتيمور أن المنطقة المركزية للتسويق يوجد بها ZV)‏ من 
المتاجر وتسهم بنسبة ار۲۸/ من جملة تجارة التجزئة » l‏ فياده لفيا 
فان النسب الماثلة هی علی الترئیب ارف و ر۳۷ ٠ (Y)‏ 


وتشیر كثير من الدراسات عن Gall‏ الأمريكية الى Gb‏ السيارة Lag‏ يوتيظ 
بها من متطلبات اماکن الانتظار » قد ادت الى هجرة بعض الأنشطة 
التجارية من النطقة المركزية فى الدينة الى الخارج » وخاصة بالنسبة 
| للفنادق > فقد كانت الفنادق الکبری توجد تقليديا فى النطقة التجارية 


رم میسنت 


(1) Hoyt, Homer ر‎ Recent Distortions of the Classical Models 


of Urban Structure, in Larry S. Bourne , ed., Internal Structure 
of the City, Oxford University Press, New York. 1971, pp. 86 -87. 
(2) Ratcliff, R. U., op. cit., p. 411. 
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شكل رقم wa ۱ OY)‏ 
المركزية او بقربها » ولکن ندرة الأراضى الفضاء » والحاجة الى مساحات 
متزايدة من اماکن انتظار واسعة نسیارات » قد cual‏ الى ظهور الونیلات 


وهی الفنادق الزودة باماکن كافية لانتظار عدد كبير من السیارات » وکلها ات 
توجد تقریبا فى الاحياء التجارية الخارجية » أو على الشارف وعند مداخل 


الطرق الرئيسية للمدن ۰ كما أن محطات الوقود وهی أيضا asl‏ الانشطة ٠‏ 
e‏ 1 


وعند نهاية. الشوارع الرئيسية التى تسير فيها السيارات ٠‏ 


وقد لقى تحديد القلب التجارى أو منطقة التجارة المركزية كثيرا 
من الاهتمام لدى الجغرافيين نظر. لاهمية هذا القلب فى حياة سكان 
المدينة اليومية » وخاصة من حيد. الحركة والنشاط » ولائو هذا القلب 
على بقية صور استخدام الأراضى واسعارها فى مختلف اجزاء المدينة » 
ولا يتطلبه gi‏ تعديل فى تخطيط القلب من أجل تسهيل الحرخة ق المنطفة 
المركزية للمدينة من معرفة شاملة ودقيقة بتركيبة ٠‏ وق عام :۱۹۵ طهرت 
'دراسة لكل من « مورق وجيمس فانس الصنير » واعتمدا فى نحليل 
القلب والتوصل الى نتائج عامة على دراسة تمت فى تسع من السدن 
المریکية (۱) ۰ 


وقد ظهر لمورف GUS‏ عن ذلك فیما بعد » ومن الضروری الاسنعانة 
به فى ای دراسة لاحدى Gall‏ » وخاصة عند دراسة التركيب الداخلى 
والقلب التجارى ۰ والاستعانة بالأساليب التى اتبعها فى التحديد ٠‏ 


۲ - المناطق السكنية : 


المدينة هی wast‏ صور السكن البشرى ». وتشغل المناطق السكنية ' 
عادة مساحة كبيرة فى أية مدينة ۰ وكثيرا ما تمثل الوظيفة السكنية اکبر 
مساحة منفردة فى خريطة استخدام الأراضى ف ٠ Gall‏ ويمكن عادة تقسيم 
الناطق السكنية الى مستویات مختلقة » اما وفقا لطراز العمارة 
أو البناء » أو للعمر المتوسط للمساكن » أو حسب المستويات الاجتماعيسة 
والاقتصادية للسكان ۰ وف معظم الدراسات الأوربية والامريكية يتبع التقسيم 
اعتمادا على المقياس الأخير » فتقسم المناطق السكنية الى مساكن الاسرة 


(1) Murphy, R. E., and Vance, JR., Delimiting the CBD 
Economie Geography, Vol, XXX, No . 3 ( July 1945 ) pp. 189 — 


Meh —‏ سیب 


الواحدة » وهی عادة اما فيلات "و مساكن فسيحة تحيط بها الحدائق 
الخاصة » وترتبط بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى المرتفع للسكان › 
وناز ادي درا ات AS‏ ا ف اسان Ab‏ عدن ای 
وتکون نوعية البانی من dale Cus‏ البناء أو الهندسية الداخلية والظهر 
الخارجى ممتازة » ويصفة dale‏ فان هذه النوعية من الساکن لا توجد 
فى مركز المدينة » ولکنها تظهر بوضوح ف الاجزاء الخارجية أو اطراف 
اننطفة المبنية » وهی ترتبط عموما بالضواحی السکنبة ٠‏ 

اما مساکن الآسرتين فتمثل النازل الصغيرة التى تشترك فى البنی 
الواحد منها اسرتان » وهی اما فیلات كبيرة نسبیا أو منازل مکونسة 
بدن ge‏ :او من Sai EE‏ بل شتا کر هن و 
هذه الفئة فى كثير من خصائصها مع مساکن الآسرة الواحدة » بل ان 
کثبرا من الدراسات فشي الى آن مسکن الاسرة الواحةة یتحون الى ممسکن 
للاسرتین باضافة طابق آخر فى کثبر من الحالات ٠‏ 

والنمط الثالث هو مساکن الأسر التعددة » ویکون Bale‏ على صورة 
عمارات سكنية كبيرة » أو بيوت نضم اکثر من آسرنین » وهذه الفثة تضم 
خلیطا متنافرا من النوعیات سواء پالنسبة للهندسة العمارية ومادة البناء 
أو للمستویات الاجتماعية والافتصادية للسکان » كما أنها توجد فى کل 
اجزاء الدينة سواء فى النطقة الوسطی أو على الاطراف » وق حالة الدن 
البريط‌انية » فان هذا النمط لم يكن شائعا بکثرة فیها » لان السکان 
یفضلون الساکن الصغيرة التی لا تضم Lad‏ متعددة » ولکن نسبة هذه 
الساکن 'رتفعت ف المدن البريطانية بعد الحرب العالية الثانية ٠‏ 

Gis‏ كانس ادن سر او یدز ات ها وان اسان 
ان يسير على قدمیه بين السکن والعمل أو الدکاکین » كانت الناطق 
السكنية توجد قريبة من وسط المدينة » ولکن نمو الدن المغاصرة ودخول 
السيارة wal‏ الى أن اصبحت النطقة السكنية الوسطی فى معظم الدن 
تضم الساکن التدهورة area‏ سسا9التى یسکنها فى العادة عمال من ذوی 
الدخول النخفضة » بینما اصبحت الضواحی السكنية تضم « الصفوة » 


ate wed Di 


من سکان الدينة » علی الرغم من of‏ اسعار Al A‏ ق GUL‏ التدهورة 
قد تبلغ اضعاف الأسعار فى الضواحی » ولکن تكلفة الواصلات هی عملية 
توازن بين الوقت الذی تستغرقه الرحلة والمال gall‏ یدفع نظير الرحلة 
فساکن النطقة التدهورة یستخدم وسائل النقل العام وهی رخيصة ماديا 
وان کات ری Caren or‏ سک elt‏ دن که فا ین 
الوقت الذى يضيعه فى الانتقال » وان كان على استعداد لدفع تكلفة مالية 
آکبر » وهو یستخدم عيادة وسائل JULI‏ خاصة او شبه خاصة ۰ والی جانب 
هذه اواز Cag‏ الؤقت” واه + شاه بیج عامل E E E‏ 
او الاختيار البشرى » فبعض الأثرياء يفضلون السکن فى قلب المدينة 
الصاخب ولا يحبون الضواحى الهادئة البعيدة عن OSL‏ الترفيه والتسليةء 
وهقلاء هم الذین یسکنون العمارات المتازة وحن تخلو Gi‏ قطعة ارض 
فى وسط الدينة » فان السعر الرتفع للارض يحتم ارتفاع 'المبنى علیها 
فى صورة عمارة شاهقة نحقق افضل استثمار » وقد تخصص الأدوار 
العلیا للسکن الرافی » وهکذا تکرن مساکن الاغنیساء موزعة بين وسط 
الدينة وضواحیها البعيدة » اما الفقراء فان فرصتهم فى الاخنیار تکون 


محدودة(۱) ۰ 


وف gall‏ التى تتعدد بها السلالدت » قد.توجد slat‏ سلالية شبه 
مقفلة » وعلی الرغم هن Gt‏ < حارة الیهود » آو Go‏ اللة ق شمال 
افريقية » تمثل احدى الحارات التی تسکنها فئة تدین بدین معين » الا .ان 
الصطلح الجنبی Ghetto‏ اصبح علما على ای حى نسکنه آقلية نختلف 
عرقيا أو دینیا عن.سکان الدينة » ومن امثلة ذلك لحیاء الزنوج فى الدن 
الأمريكية » وحين نکون المدينة محل الدراسة من تلك الدن التى نتعدد 
پها العناصر السكائية فان sled dusts‏ السكنية GI‏ العناصر تکتسب 
بعدا اجتماعیا هاما » وشختف مدينة تسکنها اقية مستعمرة مسقعلية اختلافا 
كليا من مدينة اخری ثسکنها اقلية مخلوبة على امرها ٠‏ 


(1) Abler , Adams and Gould, op, cit, pp. 359 - 361. 
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وقد اجریت دراسة شملت ١١‏ مدينة أمريكية » اتضح منها أن 
نسبة 1۸۰ من yall‏ التى يستغلها الافراد مشغولة باستخدامات سكنية » 
وكانت نسبة توزيع فتات المساكن فى هذه المدن التى يقل سكان الواحدة 
منها عن ۲۰۰۰۰۰ نسمة هی كالتالى : 


( أ ) مساكن الآسرة الواحدة تشغل ١ر70‏ من الارض المخصصة 

(ب) مساكن الاسرتين تشغل 58ر5“ من مساحة السكن + 
!)=( العمارات السكنية للأسر المتعددة Gadi‏ ١٣۲ر‏ من مساحة 
تک | ۱ 

وفی تعداد الاسکان ale‏ ۱۹4۰ بالولایات التحدة ظهر أن 7۸۰ من 
مساکن Gall‏ كانت مخصصة لسکی الاسرة الواحدة فى مقابل #۸۱۱ 
للاسرتین و ۸۵ للمساکن التی تعيش فیها ثلاتة اسر فاکثر(۱) ٠‏ 

وفی تعداد الاسکان عام ۱۹۶۰ بالولایات التحدة ظهر أن 7۸۰ من 
القيمة الايجارية اما للوحدة السكنية ( الغرفة ) أو للمتر الربع » ولکن 
ذلك الساس قد يكون مقبولا فى الجتمعات التی ترتبط Usd‏ القيمة 
الايجارية للمساکن بکل من النوعية والقدرة الشرائية التغبرذ للعملة » 
اى تلك الجتمعات التى یکون الایجار Lin, lad‏ بالعرض والطلب › 
ومن ثمة یکون عرضة للارتفاع أو الدنخفاض ‏ آما حيث نکون القیمة 
الايجارية ثابنة أو محددة بقانون » فان دلالة القيمة الايجارية نکون 
محدودة لانها تكون مرتبطة بتاريخ الایچار » وفى مدينة القاهرة توجد 
كثير من الساکن ذات القيمة .الايجارية المنخفضة فى الزمالك وف جاردن 
سيتى » نظرا لان بعضها مستاجر منذ الحرب العالمية الثانية » بذلك 
لد یتناسب ایجارها مطلقا. مع all glad‏ ¢ خاصة اذا قورنت هذه 
القيمة الايجارية بما یدفع فى مسکن حدیث البناء فى شبرا أو روض الفرج 
أو أى حى شعبی آخر » وهنا یکون لتاريخ البناء والایجار وقانون الایجار 


(1) Ratcliff, R. U.. op . cit., p. 416. 


— ۳۱۱ سه 


بين الاحياء ولذلك فان دراسة مستويات الايجارات فى مثل هذه الحالة 


دهت ان ديه على LA‏ المدقبالنة الك AS‏ سکن 


للايجار: فى تلك المواقع الممتازة » كما لو لم تكن ثمة قيود على القيمة ' 
الايجارية » ويمكن الاهتداء بايجارات المساكن الجديدة التى قد تقام 
فى تلك المواقع » ولابد من الاشارة الى أن السعر الفعلى للاراضی قد. 
يكون أكثر واقعية من القيمة التقدبرية للايجار فى تلك ال#حوال . 


coy SONAL ated NO SRN ETS EL 
ا و ی سس فص مم(‎ aan ج جياض‎ 


a. 


شكل رقم (۲۲) 
وقد أشرنا من قبل الى نطاقات مدن الأكواخ وعلب الضفيح والاخشاب 
أو مدن البؤساء Shanty Towns‏ وهی asgi‏ ف نطاقات حول السدن 
فى الدول النامية » وق بعض glati‏ .قد تشغل هذه النوعية نطاقا فى قلب 
۱ نت ۳۱۲ — i‏ ۱ 


المدن وليس من حولها فقط < وق دراسة أى مدينة تضم هذه الفثة 
من المساكن » يجب تحديد موقعها بدقة ومعرفة اتجاهات نموها واسباب 
نشاتها حول تلك المدينة » وهل يمثل سكانها مهاجرين من الريف المحلى 
ام أنهم مهاجرون من أقطار خارجية ( كما هو الحال ف السسودان 
والسعودية مثلا ) لان کل ذلك يفيد فى عمليات تخطيط الاسكان . 
۲ - مناطق الصناعة + 

لا شك فى of‏ الانتاج الصناعی على نطاق واسع » قد ادى الى نمو 
هائل فى e Gall‏ ولا نكاد نجد اليوم مدينة لا تشكل الصناعة خصة ركيسية 
فى تكرينها » وعلى الرغم من الفروق الواسعة فى مكانة الصناعة فى 
اقتصاديات كل من الأقطار المتطورة والدول النامية » فان المدن فى اقطار 
الدنيا كلها هی من المحلات التى تتركز فيها الصناعة » وبقدر اسهام 
الصناعة فى اقتصاديات الدول نجد نمو العمران المدنى» فكلما ارتفع نصيب 
الصناعة فى gaat‏ الدول كلما ارتفعت نسبة سكان المدن وازداد ase‏ المدن . 


وكان الحرفيون فى الماضى  gl‏ قبل انتشار الصناعة الواسعة" _ 
یسکنون أحياء خاصة بهم » ولا تزال اسماء بعض هذه الاحياء فى كثير 
من المدن شاهدا على galt!‏ » عندما كان السکن والمصنع شيكا clasts‏ 
ولكن عندما حلت الآلة مكان الصانع » والصبح الانتاج النمطی الواسع 
هو القاعدة » ضاقت المصانع المنزلية الصغيرة » واصبح من الضرورى 
قيام الصناعة فى مصانع تشغل مساحات واسعة من الارض » وعلى الرغم 
من أن بعض المصائع لا تزال فى كثير من مدن اليوم قائمة وسط الكتلة 
السكنية » وفى مواقع. أقرب الى التوسط » فان نوعية خاضة من الصانع 
كان من الضرورى لها أن تكون بعيدا عن المناطق السكنية » ومن أمثلة ' 
الصانع الاولى تلك التى تنتج الاطعمة والمواد الغذائية والمشروبات › 
بينما توجد معامل تكرير البترول ومصانع الحديد والصلب أو الصناعات 
الثقبلة وصناعات صهر المعادن فى ضواحى خاصة بها أو على اطراف 
الكتلة السكنية l ٠‏ ۱ 
ودور الجغرافى الكبير Lad‏ يتعلق بتحليل المواقع التى تحتلها المناطق 
Em a a‏ 


T‏ دمحا مه et‏ الت بایغ اقرب او اموه ای با 
شید وم SCAN ANE AN gees Glee‏ بالصحة ای لاه وت Seeks‏ 
فى الاعوام الاخيرة آراء کثبرة تنادی پالحد من الصناعة لما تسببه من 
تلوث البیشة Pollution‏ « واهتم علماء البيثة فى کثبر من الدول 
الصناعية بتلوث الهواء وتلوث موارد المياه » مما يمكن أن يؤثر على 
الصحة العامة وعلی حياة بعض الكائنات البحزية الفيدة » وخاصة الأسماك 
التى نتاثر بما يلقى فى الانهار التى تقع علیها مدن صناعية تلقی فى النهار 
بمواد كيماوية ومخلفات صناعية » وينبغى دراسة مواقع تلك الناطق 
الصناعية وعلاقتها باتجاهات الریاح » وکلما كانت فى منضرف الریاح كان 
موقعها اکثر مناسبة » ولکن كثيرا ما تقام الصانع التی تتخلف عنها تلك 
الآثار دون اعتبار لاتجامات الرياح » وبذلك توضع فى الوقع الخطا › 
وقد لوحظ فى مدينة Whe das‏ أن مصنع الأسمنت الذی يوجد فى شمال 
الدينة » قد آقیمت الى الثثرق منه مدينة سكنية للعمال » دون اعتبار 
للرياح الغربية السائدة التی تلقی بالاتربة والدخان gall‏ یخلفه الصنع 
على مدينة العمال السكنية » كما ان الرياح الشمالية تلقی بعضها على مدينة 
جدة » على الرغم من أن نمو جدة فى اتجاه الشمال امر ملحوظ » وعلی 
العکس من ذلك فان منطقة بترومین الصناعية فى جنوب غرب جدة فى 
موقع مناسب من حيث اتجاهات الریاح والحاور الرئيسية لنمو الدینة(۱) . 

ويلاحظ أن « بارئولومیو » یدخل فى الصناعة الثقیلة کل الأنشطة 
التى يرى انها تمثل جيرة مکروهة Bad neighbors‏ حنی ولو كان انتاجها 
یدخل فى الصناعة الخفيفة اصطلاحا » ویقصد بالجبرة الکروهة تلك 
الأنشطة الصناعية التی تبعث بالروائح والأدخنة الكريهة او القلقة للراحة 
بما تسببه من ضوضاء » بحیث لا تستحب مجاورتها لبقية صور الاستخدام 


٠ الاخری(۲)‎ 


)\( احمد على أسماعيل ¢ مدينة جدة ¢ المصدر السادق ‘ 


۱٩۳۲ — ۱۹۲ ص‎ 
(2) Murphy, R. E., op . cit, p. 192. 
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وقد لوحظ أن مصائع الطوب الأحمر « القماكن » a‏ » الحا « التی 
يحرق فيها الحجر الجيرى للحصول على الجير الحى توجد فى مدينة 
اسيوط الى الغرب من الكتلة السكنية » .حيث تتوافر المواد الخام اللازمة 
للصناعتين » ولكن موقعها غير مناسب نظرا of‏ الفاصل بين هذه المصانع 
والكتلة السكنية محدود » وتشكل الرياح الغربية نسبة ۸۳٩‏ من الرياح التی 
تهب على المدينة » ولهذا فان « غرب البلد » الذی یقع فی منصرف تلك 
الرياح یعانی من سوء اختیار مواقع تلك الصناعات لما تزود به الرياح 
من دخان واتربة وروائح كريهة ۰ ولو Goal‏ تلك المصانع عن الكتلة 
السكنية بمسافة أكبر لكان ذلك افضل(۲) . 

اما Lad‏ یختص بالعلاقة بين مناطق الصناعة واسعار الأراضى » فانه 
يلاحظ dale‏ أن مواقع الصناعة كلما كانت بعيدة عن قلب الدينة » كلما 
ادى ذلك الى سهولة الحصول على آرض رخيصة للتوسع فیها » وهنا ینبغی 
دراسة اثر ذلك التوسع فى المناطق الصناعية على حساب الأراضى الزراعية» 
وقد لا يمثل ذلك مشكلة فى بعض الأقطار » ولكن فى مصر حیث الرقعة 
الزراعية محدودة » فان التوسع فى الصانع على حساب gall‏ الزراعية 


يمثل مشكلة » وخاصة على اطراف السهل الفیضی حيث يتجاور الرمل, 


والطين كما فى القاهرة والاسكندرية » ولعل المصائع وحدها لا تسبب 
افتطاع أجزاء كبيرة من الارض الزراعية » لکن اصداء الضناعة متمثلة فى 
مساکن العمال والخدمات المكملة للمناطق الصناعية تودی الى اقتطاع 
اجزاء كبيرة من الأراضى الزراعية فى الوقت Gall‏ يمكن فيه اقامة هذه 
الاک على slata‏ أوسع فوق الأراضى الصحراوية الجاورة » وهذا 
ما pol all antl‏ اخبرا GA‏ صناعات الاسمنت والسیارات فی حلوان 
ووادی حوف ۰ 

وتشكل مناطق التخزین والشون فى كثير من الأحيان نشاطا مکملا 
للصناعة » حیث أن الصناعة pee:‏ .مواد ET‏ 

)1( أحمد على TE‏ » مدينة أسيوط ۰ ص ۲۱۷ ۰ 


بت YNO‏ س 


عملية الانتاج دون تهديد بالتوقف » ولذلك كثيرا ما توجد مخازن واسعة 
ملحقة بالصانع تشون فيها المواد الخام » والى جانب ذلك قد توجد مخازن 
للسلع المنتجة بغد اتمام صناعتها وقبل نقلها الى مراكز التوزيع » وهذا 
يتطلب سعة اضافية بالنسبة للمناطق الصناعية وعلى الرغم من ان الا نشطة 
التجارية تستخدم هی GSM‏ بعض المخازن » الا أن مخازن المتاجر تمثل 
فى كثير من الأحوال سلعا مصنوعة » وعلی أى حال فان كثيرا من 
التصنیفات تضع الخازن مع الصانع فى فثة واحدة من فثات استخدام 
ال#راضی اذا لم تخصص لها Ba‏ منفصلة ۰ 
+ - الاستخدامات الخری : 

یدخل فى هده الاستخدامات بقية الاستخدامات التى نقتسم ارض 
الدينة » الی Gale‏ الاستخدامات الثلافة الاساسية التی سبقت الاشارة 
الیها ۰ وتخضع حصة الاستخدامات Ge‏ فى الدينة past‏ من التغيرات 
التی تعکس طابع الدينة وشخصيته » وبصفة dele‏ فان الفكات التالية تمثل 
oa‏ الاستخدامات الاخرى التی توجد فى Gall‏ عادة ٠‏ 


( 1 ) الخدمات : تدخل Qua‏ الخدمات التعليمية من مدارس ومنشات 
تهدف الى التعليم » كمراكز البحوث العلمية والجامعات » وقد تدخل فيها . 
الخدمات الثقافية والدينية من جمعيات ونوادى.وهيئات تهتم بتلك الأنشطة» 
وقد تدخل المسارح والمكتبات العامة ودور العبادة فى هذه الفثة c‏ 
ويمكن آن تشمل الخدمات الترفيهية مثل دور السينما والحدائق ونوادى 
الألعاب الرياضية ۰ وقد تشمل الخدمات الاجتماعية والصحية مثل دور 
الرعاية الاجتماعية ودور الحضانة والمستشفيات والمستوصفات ولكنها 
لا تشمل dale‏ عيادات الأطباء Gall‏ تدخل فى النشاط التجارى والأعمال ٠‏ 


ويمكن أن نجد ترتيبا هرميا ( هيراركية ) فى بعض هذه الأنشطة 
مق ديك ات اها فى tall‏ او AE E R‏ کن PSL‏ 
شيوعا وانتشارا بینما تكون معاهد التعليم العالى والجامعات من مرئبة 


m ۳۱۹ سا‎ 


اه یه بت ری PE‏ 


اعلی وظیفیا وتمتاز بالرک‌زية دون الانتشار وکذلك الامر بالنسبة 
تشفیات وا توصفات > حیث تنبعن التفرقة بين ما يخدم المدينة كلها 


وما يخدم الاحياء » فعض المستشفيات الركزية من مرتبة عالية تشبه مرتبة - 


الجامعات پالنسبة للتعلیم » ونتعدی خدماتها الدينة الى اقلیم خارجی 
ssl‏ امتدادا » ونمئل بعض المستشفيات المتخصصة فى امراض معدية نمطا 
يدبحى أن يحدد dda; drigo‏ وخاصة نلك التی تنتقل عدواها بالهواء فهذه 
يجب أن نكون بعيدة عن الدينة » ربصفة dele‏ فان الستشفیات التی تعالج 
الأمراض البسيطة یفضل ان تکون موزعة فى الدينة بیدما السنشعیات الكبيرة 
ینبعی أن نکون بعيدة عن مناطق الصناعة والضوضاء وتقع فى الاحياء 
الهادكة » وبخاصة تلك التى تعالج الامراض النفسية ودور النقاهة > 
وعلی ذلك فان على الجضرافی أن ينتقد الواقع غير المناسبة لهذه 
المستشفيات اذا كانت كذلك ٠‏ 

ومن الضرورى أن تكون. الحدائق العامة والمتنزهات. موزعة على 
الاحياء بعدالة تتناسب مع كثافة السكان, » ومع وجود منطفة رئيسية 
للنزهة تكون كحديقة مركزية للمدينة » ولكن الأشجار الخضراء تكسر من 
حدة المبائى والهياكل الخرسانية والشوارع المرصوفة أو المتربة » وتوجد 
احساسا بالراحة Gal‏ ساكنى المدينة الذين يفتقدون جو الريف المكشوف 
وهواءه النقى » وفى بعض المدن » توجد حدائق خاصة للاطعال يجدون 
فيها وسائل ترفيه تجعل صحتهم النفسية افضل ٠‏ هذا وقد افترح المؤتمر 


الدولى لتخطيط ais Gall Gall‏ عام ۱۹۲۸ بمدينة باريس أن تخصص 


۰ من مساحة أى مدينة للحدائق(١) ٠‏ 
( ب ) النقل والمواصلات : وهی تشمل مواقف سيارات النقل الداخلية 


للمدينة او تلك التى تربط المدينة بالاقليم » كما تضم خطوط السكك 


الحديدية والمحطات » سواء بالنسبة للقطارات التى تسیر على السطح أو 
تلك التى تسير تحت السطح ( مترو الانفاق ) التى توجد فى كثير من 
مدن العالم الكبرى » كما تضم Lad‏ المطارات ونهایات خطوط شركات 


)\( محمد صبحی عبد الحکیم > الرچم السابق ¢ ص ۳۲۰ ۰ 
۱ ۳۱۷ ۱ 


EES 


الطيران Gay ٠‏ حالة الموانى © فان مناطق النقل والمواصات قد تشغل 
مساحات كبيرة تتناسب مع آهمية الميناء ودوره فى التجارة محلیا وعالیا » 
وبعض المدن التى تقع على الانهار تفيد كثيرا من مواقعها النهرية فى 
استخدام الانهار كوسيلة للنقل المائى الرخيص » سواء للسلع أو الركاب » 
وتوجد مرافىء وأرصفة تخدم ذلك » ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما يوجد 
على نهر الراين فى كل من ألمانيا وهولندا » وفى مدينة القاهرة يستخدم 
نهر النیل فى نقل السلع الثقيلة بنسبة اكبر كثيرا من استخدامه فى 
النقل النهرى للركاب ٠‏ 

وفى كثير من المدن لا تزال توجد خطوط للترام تخدم النقل الداخلی؛ 
واذا كان الترام قد اختفى من مدينة لندن وخلت محله خطوط مترو الانفاق 
السريعة التى تنقل ملايين الركاب يوميا » وتنتشر محطاته فى كل مكان من 
المدينة » فان بعض العواصم والمدن الأوربية الكبيرة لا تزال توجد بها 
خطوط للترام مثل بروكسل larly‏ ۰ كما أن خطوط النرام بالقاهرة 
والاسكندرية تسهم فى نقل اعداد كبيرة من الركاب كل يوم ٠‏ 

وتمثل مكاتب البريد والتلغراف والتليفون ( البرق والهاتف ) صورا 
اخری لاستخدام المواصلات وهی تشغل نسبة من أرض أية مديئة » وكثيرا 
ما یکون توزیعها التعادل على كافة انصاء الدينة عنصرا Lala‏ لتادية 
tee‏ | ۱ ۱ 

وقد تغلبت بعض gall‏ على مشكلة عدم وفرة الأماكن الخصصة 
لانتظار السیارات فاقامت مرائب ( جاراجات") متعددة, الطوابق » 
وفى مدينة Gail‏ يوجد كثير من هذه المرائب وخاصة عند مطار هیثرو › 
كما توجد فى كل Gall‏ الامريكية تقریبا ۰ وقد عرفتها القاهرة اخیرا . 

( ج 4 الحكم والادارة : تمثن dale Goll‏ مقارا .لوحدات الادارة 
والحكم المحلى وكثيرا ما توجد مؤسسات الحكم المحلى وادارات الحكومة 
فى مواقع متعددة من المدن » ويمكن أحيانا Gh‏ تضم بعض خدمات العدالة 
والامن مثل دور القضاء ‏ الحاکم - واقسام الشرطة الى هذه الوظيفة 
الرئيسية من وظائف Gall‏ ۰ 

A‏ نب 


i 
i 
1 
۱ 
i 
1 
i 
i 
i 


) د ) المناطق العسكرية : وهی المعسكرات والمطارات الحربية › 
ولكنها قد تضم بعض مناطق الصناعات الحربية » وتشمل Lal‏ مخازن 
الامداد والتموين والاسلحة والذخيرة ومقر القيادات العسكرية » وبالنسية 
للموانی الحربية تشغل الناطق المتكرية مساحات کبيرة لخدمة الاساطبل + 
وفی pare‏ الأحوال » فان هذه الناطق العسكرية نکون مناطق محظورة 
ویجد الباحث مشکلات كنيرة فى دراستها » وخاصة بالنسبة للتصویر 
ومحاولة رفع البیانات على الخريطة ٠‏ 

a (‏ ) المدافن : لا تكاد تخلو مدينة من المقابر ۰ وفى كثير من 
الاحيان قد توجد فى وسط الكتلة السكنية » نتيجة لعوامل تتعلق بالنمو 
العمرانی » وفى حالة تعدد الذاهب والاديان » واحيانا السلالات » قد 
توجد مدافن مستقلة لكل جماعة دبنیه وكلما كانت المدافن بعيدة عن مناطق 
العمران » وخاصة الاحياء السكنية » كلما كان. ذلك أفضل من وجهة النظر 
التخطيطية والصحية ٠‏ 

( و ) الاراضى الخالية : وهی تمثل احتياطى النموالستفبللامدینة» e‏ 
وقد توجد متنائرة فى أجزاء الكتلة السكنية بعض الاراضی الخاليسة e‏ 
ولکن danas‏ ا > توجد الأراضى الخالية عند نهايات الكتلة السكنية 
وتفصل بینها وبين الضواحی التابعة للمدينة الركزية » وقد تکون هذه 
الاراضی الخالية ارضا زراعية » وکنبرا ما تشغلها مزارع الورد والزهور » 
ولکن فى أحيان أخرى قد تکون مزروعة بالحضولات التفليدية كما فى 
الأراضى الزراعية على جانبى Gol‏ الأهرام فبعضها يزرع بالازهار 
والخضروات » ولكن بعضها بمحصولات الحقل » والى جانب ذلك قد 

تترك بعض الأراضى خالية تماما هی انتظار استثمارها وتحويلها الى Gf‏ 
استخدام من الاستخدامات المدنية ٠‏ 
( ز ) المناطق المكشوفة : وهى تضم المناطق الخضراء من حدائق 
ومنتزهات » وهی تمثل رثات ومتنفسا لسكان المدينة » كما تضم الملاعب 
الخاصة بالاندية والدارس ¢ وبقیه الأراضى المكشوفة من ميادين واسعة 
وآماکن انتظار للسيارات ٠ Car Parks‏ وفى زمام بعض المدن قد توجد 
سد om PAS‏ 


Sly تدخل فيه بعض الساحاث من‎ Ghat, غابات أو مناطق آحراج‎ i 


.ومن المعالم الهامة فى بعض Gall‏ حدائقها ومشزهاتها العامة 
المفتوحة » Jia‏ حدائق هايد بارك وسانت جيمس والنباتات فى لندن » 
“ذا اتن ee Gal‏ لو BE‏ بولودیا اوا فی: کرت باریس:» 
أما مدينة القاهرة add‏ كانت بها هى الماضى حدائق صغيرة تتوسط كتلتها 
السكنية مثل .حديقة الأزبكية » رلكن مساحتها تقلصت للغاية » كما أن 
الحديقة اليابانية فى حلوان تحتاج الى كثير من العناية » وبصفة عامة 
تفتقر القاهرة الى المساحات الخضراء أو المكشوفة مما جعل كورنيش النيل 
يصبح متنفسا شعبيا » اما الحداكق العامة التى يدفع لها رسم دخول مثل 
حدائق الحيوان والاسماك i pat‏ حديقة الاورمان فهى Lad‏ ليست Gla‏ 
مساحات كبيرة » Gag‏ الاسکندرية توجد حدائق النزهة وانطونیادس 
والشلالات وهی تغطی مساحات محدودة » وان كان البحر يقدم افقا 
مفتوحا وهواء متجددا ۰ آما عواصم الحافظات الصرية والدن الصغيرة 
فهى محرومة من ای مساحات al da‏ أو مناطق مکشوفة ذات GLE‏ ۰ 


الفصلللتاش 


سسکان المدينة 
الدينة لا تعنی المبانى الرتفعة والربعات السكنية Gall‏ تفصلها 
تشغل حیزا کبیرا يظهر على الخرائط فى صورة بقعة اکبر من ی قرية » 


وهی ایضا ليست بناء ماديا من الحجر والقرمید وکتل الأعمدة الخرسانية » 


ولیست غاية دراسة الدينة هی التوصل الى تشریح ترکیبها الادی او 
الوظیفی فى صورة مساکن ومصانع وشوارع وحدائق » YY‏ الدينة قبل ذلك 
كله وبعده هی سکن للانسان » وصورة لاستتقراره وتنظیمه للمکان » وکثبرا 
ما يكون التفاضل بين الدن خاضعا لمقياس یتصل بعدد السکان أو ما يعبر 
عنه بالحجم » وعلی الرغم من أن احجام Gall‏ أكثر صلاحية للمقارنات 
الحلية بين الدن » حیث یکون الحجم غالبا انعکاسا للاهمية » الا اننا كثيرا 
ما نعتمد على هذا الاساس فى القارنات الدولية بين Goll‏ لعدم وجود 
اا ر و E TEE‏ 

وقد سبقت الاشارة الى اختلاف agas‏ المدينة Ulaf‏ » وأنر ذلك فى 
العدد الطلق لاسکان وکذافتهم » وهو آمر ینیفی مراعاته عند بجراء ای 
دراسات مقارنة حیث أن تلك الدراسات تفقد كثيرا من قیمتها آذا لم تكن 
لعتمد على أسس موحدة من حيث مفهوم حدود المدينة ٠‏ ويتضح آثر ذلك 
على نحو خاص حين تختلط فى اطراف الدينة بعض الضواحی الصناعية 
بمحلات ريفية زراعية » نظرا لوجود Gaye‏ واضحة بين Gall‏ والریف من 
كيك كه Re‏ 

ويلاحفل ان دراسة سكان المدن يمكن أن تعالج على مستويين › أولهما 
یتناول دراسة الخصائص العامة لسکان Gall‏ » مم مقارتة تلك الخصائص 
پسکان الریف مثلا » وقد تکون هذه الدراسة لسکان Gall‏ فى اقلیم ما » 
أو فى احدی الدول » ویکون الاهتمام هنا موجها الى الفروق الاقليمية › 


TY) —‏ ۱ 
'( ۲۱۵ - جغرافية المدن ) 


اج ع 


دوا كن القن او تفت زو افش پر کیت الان pas,‏ 
واما الستوی الثانی ؛ وهو پهمنا پدرچة اکبر فى الدراسات النفردة للمدن ؛ 
وفيه ندرس سکان الدينة دراسة مفصلة على اساس الاحیاء أو الوحدات 
الادارية المكونة للمدينة + ۱ 

وثمة عدد من الخصائص السکانية النی قد نهتم بها فى دراسة gas!‏ 
الدن » ولا نهتم بها فى دراسة سکان مدينة لخری » فمثلا دراسة الترکیب 
العرقى للسکان » قد لا یکون لها :كان فى مدينة متجانسة سلالیا ولا توجد 
بها تفرقة بين السکان على أساس عرقی » فى حين قد تکون دراسة العناصر 
ad pall‏ للسکان امرا al‏ اهمیته ودلالته فی مدينة امريكية او Gaal‏ مدن 
جمهورية جنوب افريفية ٠‏ وکذلك الحال بالنسبة لدراسة الثرکیب الدینی 
للسکان » حيث قد یکون عنصرا بالغ الأهمية فى حالة Gall‏ التی ينعكس 
فیها اثر تعدد الادیان واحیانا الذاهب الدينية » على ble‏ سکان الدينة ؛ 
بحیث یصعب فهم كثير من الجوانب الجغرافية والاقتصادية للسکان دون 
معرفة مفصلة بالترکیب ات أو المذهبى للسکان » ویتضح ذلك فى مدينة 
مثل بلفاست باپرلندا الشمالية » أو مدينة بيروت أو الفدس e‏ ولکن التچانس 
الدینی التام فى مدينة مثل مكة المكرمة gi‏ الدينة النورة يؤدى الى عدم 
وجود آی تفصیلات أو انعکاسات للتركيب الدینی للسکان » على الرعم 
من أن الوظيفة الدينية هی مبرر الوجود ومحور الحياة والحرکة فى 
هذه ٠ Gall‏ 


وفيما يلى دراسة لبعض عناصر الدراسة السكانية فى المدن : 
أولا : نمو السكان > 


ثمة طرق متعددة لدراسة نمو السكان » ولكن وفرة البيانات Grog‏ 
تفصيلها هى التى تمكن من تطبيق الطرق الرياضية المتقدمة بقدر كبير من 
الثقة » واهم البيانات التى ينبغى توفيرها » كل من المواليد والوفيات » 
حتى يمكن دراسة الزيادة الطبيعيه فى المدينة » وتقرير ما تسهم به فى 
الزيادة الكلية للسكان » وفى بعض الأحيان یاخذ الباحث فى اعتباره ان 
بعض Gall‏ توجد بها مستشفیات خبيرة للولادة 1 ی ات 

man ohh سس‎ 


ا ا ی ت ی ی جه 


مواليد Ast‏ من النسبة الحقيقية لعدد النساء فى تلك المدى » نظرا لان 
بعض الأمهات يفدن من .حارج حدود تلك المدن للولادة فى مستشفياتها » 
ثم يعدن الى محال اقامتهن المعتادة » ومن GU‏ ذلك أن يرفع الأعداد 
المطلقة ومعدلات المواليد فى تلك الدن(۱) ۰ 

ومن أجل المقارنة بيسن مختلف الوحدات الاذارية فى المدينة الواحدف 
أو بين call‏ وبعضها البعض ۰ فى معدلات المواليد والوفيات والزيادة 
الطبيعية » ale‏ لابد من توفر البيانات الاحصائية على مستوى الحدود 
الادارية » ولكن ذلك قد يكون متعذرا فى يعض الحالات » بل ان الحدود 
الادارية لبعض gall‏ المصرية نختلف عن الحدود الصحية لهذه المدن » 
مما gah‏ الى of‏ بعض التعدادات ( ۱۹۲۷ ۰ ١447‏ ) نشرت ملاحق 
احصائية عن سكان البلاد المعتبرة وحدة صحية من حيث قيد المواليد 
والوفيات ليتسنى للباحثين الفارنه بين أرقام التعداد وبين الاحصاءات 
الو 

ومن الأساليب الاحصائية التبعة فى دراسة السكان فى المدن » 
سواء من حيث النمو السكانى أو الخصائص السكانية المختلفة » اسلوب 
العينات » وكثيرا ما تفيد هذه العينات فى دراسة الهجرات الداخلية الى 
المدن وذلك بسؤال الافراد عن محل اقامتهم فى تاريخ سابق مثل خمسة 
اعوام » ولاسلوب العينة قيمته الکبيرة فى دراسة الهجرة الى الدن نهر 
of‏ پیانات التعداد قد لا نمکن من دراسة الهجرة بالتفصیل » پل أن بعض 
الدول لم تجر بها تعدادات بعد ¢ أو أجريت بها:تعدادات lagis‏ القيمة 
فيما يتعلق بدراسة الهجرة الداخلية أو الخارجية ٠‏ 


وكثيرا ما يجا الباحثون فى الدراسات المنفردة للمدن الى كل من 
الاحصاءات الحيوية » والتعدادات لدراسة الهجرة ۰ dya‏ تشمل الزيادة 


(1) Benjamin, Bernard, Demographie Analysis, George Allen 


and Unwin, London, 1968. pp. 17 — 18. 


oe‏ ۱۳۲۲۲ س 


. الكلية كاد من الزيادة الطبيعية والمجرة معا » ولكن تلك الطريقة لا تخلو 


من عيوب الخضائية » نظرا gall‏ درجة الدقة فی کل من التعدادات 
والاحصاعات الحيوية ۰ كما ان تواریخ التعدادات تختلف عن الاحصاءات 
الحيوية مما يؤدى الى فروق حسابية ناتجة عن عدم تطابق التواریخ ٠‏ 

Gil,‏ جانب دراسة النمو فى الدينة کوحدة > فان للدراسة القارنة 
للنمو فى .الوحدات الادارية الصغری Jala‏ الدينة قد يؤدى الى رسم 
صورة أوضح لسکان الدينة اجتماعیا » وعادة ما نکون الاجزاء القديمة 


" من Gall‏ اعلی فى معدلات النمو السکانی من الاحياء الجديدة » حيث 


يكون سکان الاحياء القديمة بصفة dale‏ آدنی فى مستوياتهم الاقتصادية 
والاجتماعية من سكان الاحياء الجدبدة ولا تدخل مدن الاکواح فى الاحياء 
الجديدة ‏ ولکن الاحياء الجدید: قد تكون أحيانا احياء شعبية تعكس 
تركيبا اجتماعيا وسكانيا لا يختلف عن الاحياء القديمة ۰ وهنا لا تختلف 
معدلات النمو كثيرا ٠‏ 


ویتاثر نمو السكان فى الأجزاء القديمة بكل من الزيادة الطبيعية 


والهجرة معا » وان كانت معدلات الزيادة الطبيعية فيها أعلى عادة من 
الهجرة » وتجتذب هذه الأجزاء كثيرا من المهاجرين الجدد من الفقراء 
الذين يحلمون بالثروة وبالفرص النى تقدمها المدينة » وقد يعيش اولئك 
المهاجرون فى ضيافة تطول مدتها عند آقارب لهم سبقت لهم الهجرة ثم 
استقروا فى المدينة ٠‏ ش 

ومع ذلك فقد نجد أن ارتفاع مستوى المعيشة فى بعض المجتمعات › 


وخاصة اذا كان نتيجة عوامل اقتصادية جديدة » قد يؤدى الى ارتفاع فى . 


معدلات نمو السكان فى الاحیاء الجديدة من المدن بدرجة أكبر من معدلات 

النمو فى الاجزاء القديمة ٠‏ وفى كثير من الدول التى تدفقت میها ثروات 

بترولية أدت الى حدوث ارتفاع مفاجىء فى الدخول والمستويات المعيشة › 

نجد أن حركة البناء ونمو المدن حدث لها ازدهار سريع » يتمثل فى امتداد 

الضواحى الجديدة والاحياء الراقية فى هذه المدن » وكثيرا ما ينقل السكان 

من مساكنهم القديمة المكتظة الى مساكن جديدة اکثرة اتساعا وانسجاما 
= سنن me PVE‏ 


مع واقعهم الاقتصادى والاجتماعى الجديد » ویودی ذلك فى الدراسة 
القارنة geil‏ السکان الى ظهور ارتفاع معدلات gai‏ السکان فی الاحیاء 
الجديدة » وفی هذا الصدد یمکن أن نذکر مدن الریاض وجدة وغیرها من 
مدن السعودية » أو مدن الکویت وطرابلس وبنی غازی » فهی جمیصا 
متأثرة فى نموها بالبترول » Gly‏ نجد اختلافا كبيرا بين نموها وبين نمو 
مدن کل من فنزویلا وایران أو الجزاثر ٠‏ 

كفنا" ان قراس ans‏ آلنمی ااسکانی شاك E E Sisk glued‏ 
الصغری فى Gall‏ قد پعکس الى چانب البعد الاجتماعی والاقتصادی آبعادا 
yal‏ » ففی Gall‏ التی تتعدد بها الادیان والذاهب  ad‏ تختلف. معدلات 
الوالید تبعا لاختلاف الأديان » وكذلك الحال بالنسبة للفروق السلالبة فى 
المدن الثی تتعدد بها العناصر العرقية كما فى مدن جنوب الولاپات المتحدة 
أو جنوب أفريقية ٠‏ 

ونلاحظ أن ربط ارتفاع معدلات الخصوبة بالريف ليس حنمیا e‏ حيث 
أن كثيرا من المحافظات الحضرية فى مصر أعلى فى معدلات خصوبتها .من 
اتحافظات الريقية فكل Salil Ga‏ والشسگندریه هالسویس. Sige lel‏ 
من أسيوط وسوهاج وقنا فى التعدادات من ۱۹۳۷ - ٠ ۱۹٦۰‏ وقد أسفرت 
دراسات الخصوبة فى كل من الريف والمدن فى بريطانيا وفرنسا والسويد 
عن نتائج مماثلة وهی أن ارتفاع خصوبة الريف ليس أمرا مطردا(١‏ 
ومع ذلك فقد يظهر فى دراسة النمو السكانى للمدن على مستوى الوحدات 
الادارية الصغری « ان slant‏ الشعبية gf‏ ا اء الهامشية من Gall‏ الشی 
تعتبر داخلة فى النطاق الانتقالی بين الدينة والریف اعلی خصوبة من 
التی توجد فى وسط المديئة + ۲ ۱ 

وثمة بعض الدراسات التی تبين أن التطور السکانی پختلف فى الدول © 
الصناعية التقدمة aie‏ فى الدول النامية » فعلی حين نکون الخصوبة 
مرتفعة فى الناطق الريفية بالدول التقدمة عنها فى Gall‏ ۰ فان الوفیات 


a_l 


6 على اغ » أسس علم السكان وتطبيقاته الجغرافية‎ asal )١( 
۰ ۵۵ m £0 »حص‎ ۱۹۷۱ e الشعب ¢ القاهرة‎ ols 
س‎ om 


المتنوعة فى المدن ۰ Lal‏ فى gall‏ النامية مثل مصر c‏ فقد تكون الخصوبة 
أعلى فى بعض المحافظات الحضرية منها فى المحافظات الريفية » ولكن 
الوفيات تكون أعلى فى الريف عنها فى المدن » مما ينتج عنه أن معدلات 
الزيادة الطبيعية أعلى فى المدن منها فى الريف ۰ ولكن هذه الدراسات 
تنبه الى ظاهرة هامة هی ما يطلق عليه 'حيانا التحضر الزائف 
00-2 حيث ۷۰ ینبغی of‏ نخلط بين التحضر ونمو 


السكان فى بعض مدن الدول النامیه » وذلك لأن الانتقال من سكنى الريف 
الى سكنى 'المدينة » لا يعنى بالضرورة تطورا اقتصاديا او تحولا من الحياة 
الريفية الى الحياة المدنية(١)‏ ۰ ولكنه کثبرا ما يكون مجرد تغيير فى محل 
الاقامة دون أن تتغير العادات والتقاليد ووسائل الحياة الريفية وبذلك قد 
يكون خفضا لمستوى الحياة فى المدن ٠‏ 

وثمة das‏ طرق لدراسة معدلات نمو السكان فى المدن — أو عموما ‏ 
وابسط هذه الطرق واقلها دقة فى الوقت نفسه هى الطريقة (sill‏ تفترض 
ثبات متوسط الزيادة السكانية من عام لآخر بين تعدادين أو تقديرين 
للسكان » فاذا كان سكان مدينة ما فى عام ١950‏ مثلا هو 2۰۰۰۰۰ نسمة 
ثم وصل فى عام ۱۹۷۵ الى 2۸۰۰۰۰ نسمة فان الفارق وهو ۸۰۰۰۰ نسمة 
يقسم على gall‏ الزمنى وهو عشره أعوام » وبذلك يكون متوسط الزيادة 
السكانية ثمانية آلاف نسمة » ولكن حساب نمو السکان پهذه الطريقة یفترض 
ب tbs‏ س أن السکان فى هذه المدينة فى حالة ثبات وسکون © بيد أن اى 
مجتمم سکانی oA‏ ان ت متغبرات مختلفة تودی الی اختلاف فی 
معدلات وارقام الزيادة السكانية من عنام لآخر » بحیث یکون کل عام ادنى 
نسبة من الذی يليه » الا اذا كان هذا الجتمع يمر بظروف حرجة كالاوبئة 
والجاعات » أو كان يطبق سياسة سكانية مائعة أو محددة النمو » وحتی 
فى abe‏ الحالات: +" ald‏ آن نجد مجئمعا سکانیا پنمو بنسبة لابتسنة 


(1) Mc Gee, T. G., The Urbanization Process in the Third 
‘World, Exploration in Search of a Theory, G. Bell London 1971, 


pp. 22 - 27. 
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أو بعدد ثابت » ولذا فان استخدام هذه الطريقة فى دراسة النمو السکانی 
معیپ من الناحية الاحصائية . 

آما الطريقة الثانية فتفترض تبات العدل السنوی للزيادة السكانية » 
ویلاحظ أن ثبات العدل السنوی للزيادة السكانية يختلف عن ثبات متوسط 
الزيادة السکانية » ففی حالة Gli‏ الصدل یحدث اختلاف فى Ball,‏ 
السنوية من عام لآخر لان كل زيادة سكانية سنوية یکون لها تأثيرها فى 
السنوات التالية » ولذلك تعرف Gal‏ بصيفة النمو الطبیعی » اما فی 
حالة ثبات متوسط الزيادة السنوية فلا يكون لزيادة السکان السنوية اثر 
فى نموهم فى سنوات تالیة(۱) ٠‏ 

والی جانب الطريفة الرياضية التى تعتمد على اللوغاریئمات » 
توجد طريقة بسيطة فى حساپها » ولکنها تؤدى فى النهاية الى نفس 
النتائج التى تستخدم فيها طرق العادلات الرياضية المعقدة » وهی التى 
نعرف بالتغير السكانى(؟) » ومعادلة التغير السكانى هی : 


( س۲ سا ) / ت 
e o)‏ سس سسسسييا × ۱)۰۹ حيث 


ر د نسبة التغير السکانی 2٠‏ 

س ١‏ = السكان فى التعداد أو التقدير الاسبق زمنيا ٠‏ 

س ۲ ب السكان فى التعداد أو التقدير اللاحق ٠‏ 

ت ب aoc‏ السنوات التى تفصل بين التعدادين أو التقديرين ٠‏ 


من النتاتئج Gall‏ تغطيها العادلات الاسية » هذا الى جانب سهولة حسابها 


)\( مددی دسوفى مصطفى i‏ مبادىم علم الاحصاء © النهضة 
العربية » القاهرة ١955‏ ¢ ص ۲۸۰ = ۲۸۶ ۰ 
The Measurement of Change in the Population‏ , .ظ Gibbs, J.‏ )2( 
Size of an Urban Unit, in Gibbs, J. P., ed., op. cit., pp. 107 - 108. _‏ 


me ۱۳۲۷ سس‎ 


وصلاحيتها لاجراء المقارنات بين مدن مختلفة فى فترة واحدة » او مقارنة ٠‏ 
نمو سكان المدينة الواحدة على مدى زمنى طويل ۰ 


: توزیع السكان وکتافتهم‎ m lili 


لدراسة توزیع السکان وکثافتهم فى الدن اهمية کبيرة ۰ بالنظر الى 
ما تعکسه من ابعاد اجتماعية واقتصادية » وکثیرا ما توجد مقارنات بين 
المدينة والریف من حیث الكثافة » حين تکون كثافات Gall‏ آعلی من كثافات 
انريف Sale‏ » وان كان من الضروری Stl‏ هنا » بان الکثافات الريفية 
أو الزراعية فى کل من مصر أو الصين وغیرهما من اقطار الحضارات 
الزراعية القديمة » قد تكون اعلی من کثافات کثیر من الدن الامريكية 
أو الاسترالية مثلا i ٠‏ 


واذا كنا نفرق فی‌دراسة السكان بينالكثافة العامة او الحسابية أو الكلية 
وبين الكثافة الصافية أو الخالصة Gross density Versus Net Density‏ 
فان ذلك يصدق بدرچة اکبر علی دراسة الكثافة فی الدن ۰ فاذا حسبت 
الكثافة فى مدينة ما على اعتبار الحدود الادارية للمدينة » فان الناتج؛ 
یختلف عند حساب الكثافة على اساس النطقة البنية ¢ Baleg‏ ما تحسب 
'لكثافة للمدن باستبغاد الجزاء التى تشغلها استخدامات معينة » مثل 
Alpi‏ الفضاء والاراضی القسمة للبناء ». والحدافق والنتزمات ¢ وأی 
مسطحات مائية توجد ضمن agas‏ الدینة سواء كانت بحيرات أو مجاری 
Atl‏ او خلجانا بحرية » بل قد تستبعد مساحة الميادين الواسعة والشوارع 
والمناطق الادارية والصناعية » ولكن ذلك يرتبط بمعرفة الباحث لخريطة 
استخدام الأراضى فى الدينة أو المدن محل الدراسة + 


واذا كان حساب الكثافات فى الدراسات السكانية SAG‏ الیل المربع 
أو الكيلو متر المزبع كوحدة مساحية » فان هذه الوحدات تكون كبيرة 
للغاية وغير مناسبة لعظم Gall‏ الصغيرة ٠‏ ولذلك فان من ais AM‏ 


a YYA س‎ 


حساب الكثافات السكانية للمدن dele‏ ¢ والصعير بوجه خاص 2 اس تخدام 
وحدات مساحية اصغر مثل الفدان او الهکتارزه) . 


' وللتدليل على اهمية الفروق بين الکثافات الكلية والکثافات الصافية 
فى المدن نضرب بعض الأمثلة فجريرة مانهاتان Manhattan‏ تذکر آجیانا 
على اساس أن کثافتها ۲:۰ نسمة للفدان اذا حذفت الاستخدامات التجارية 
والصناعية والنتزهات ولکن هذه الكثافة تنخفض الى ۱۳۵ نسمة للفدان 
اذا حسبت على أساس الساحة الكلية » وثمة رقم ثالث اذا حسبت الكثافة 
على اساس المناطق السكنية فقط ففی هذه الحالة ترتفع الكثافة الى 
۰ نسمة للفدان(؟) ٠‏ وبالنسبة لمدينة نيويورك كلها فان كتافتها الكلية 
هی ۲۱۵۸۰ نسمة / Tee‏ ( ۷ر۲۳ نسمة / الفدان ) أما كثافتها الصافية 
ی AEF ONEA‏ ( ۹ر۳۷ نسمة / الفدان ) ديتضح الامر بدرجة 
تبر فى سنغافورة حيث تصل WLS‏ النطقة الوسطى من قلب الدينة الى 
۰ فسمة / میل۲ ( ۲۰۳ نسمة / الفدان ) فاذا استبعدت الأجزاء 
غير المستخدمة من المساحة ترتفع الكثافة الى ۱۷۱۰۰۰ نسمة / ميل؟ 
( ۱۵۱۷ نسمة / الفدان )(۳) ٠‏ وللمقارنة فان الكثافة العامة لدينة 
انقاهرة فى عام ۰ وصلت الى LOWY‏ نسمة / کم۲ ( 50 نسمة / 


) ۱( يلاحظ أن مساحة الفدان. المصرى ne Les‏ مربعا 4 بینما 
الفدان البریطانی adiauo acre‏ 4¥ ۰ مترا مربعا فقط 4 ولهذا يجبا , 
مراعاة ذلك فى الح باب í‏ وعلی هذا فان الهکتار ومساحته عشرة آلاف 
مثر مربع يساوى ۷٤ر۲‏ فدان بريطانى فی مقابل ۳۸ر۲ قدان مصرى 
ویساوی الیل المزيع 14۰ Glad‏ بریطانیا فى هين لا یساوی اکثر من 
ەر فدان مصری ۰ وآما الکیلو متر المربع فهو بساوی ۲۶۷ فدانا 
سریطافیا ae‏ أو ۲۳۸ Gres Olas‏ ویساوی الیل الربع ۹ سكتارا 

(2) Ludlow , W. H., Measurement and Control of Population 
Densities , in Gibbs, J. P., és op. cit., p. 87. 


(3) J. Beaujeu —- Garnier and Chabot. G., op. cit., p. 266. 
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الفدان ) وارتفعت الى 14040 نسمة فى الكيلو متر المريع فى نعداد VATA‏ 
AY (‏ نسمة / الفدان ) ثم الى ۲۳۷۳۷ نسمة / كم" فى تعداد 0و١‏ 
) أى ۷ر۹4 نسمة / الفدان ) وكان قسم ياب الشعرية هو أعلى الأقسام 
كثافة عام 1444 حيث بلغت كثافة السكان العامة فيه ۱۳۵۹۰۱ نسمة / كم" 
ى ۵۷۱ نسمة فى الفدان ٠‏ 

وکما تختلف الكثافات الصافية عن الكثافات العامة فى المدن » فان 
dual,‏ الواحدة قد تكون لها agaa‏ متعددة ۰ فمدينة Gail‏ اذا اعتبرت 
حدودها dad‏ فقط تصل مساحتها الى ۱۱۷ ميل مربع ( ۷۸۸۰ فدانا 
انجليزيا ) بینما تصل مساحة المنطقة الحضرية لشرطة Gail‏ ( .1۷.۳.1 ) 


بپ ی ت تیان 


۸ ميلا مربعا ( .اکثر من Wot‏ مليون Glad‏ ) وتختلف مساحات المدن 


عن بعضها کثیرا ۰ دون أن یکون لذلك مدلول يتعلق بالحجم السکانی 
فمدينة باریس مساحنها ۰ ميلا مربعا ( ۲۵۱۰۰ Glas‏ ) بینما مساحة 
مدينة روما ۸۰ ميلا مربعا ( + olai OV‏ ) ومدينة ميلان مساحنها ۷۰ 
ميلا مربعا (۸۰۰۰رع فدان ) واذا استبعدت مساحة كل من غابة بولونیا 
وغابة فنسان من مدينة باريس تنخفض مساحتها الى ٠ر۲۴‏ ميلا مربعا 
olai ۲۷۶۶۰ ( bai‏ ) ۰ وعلی حين تصل مساحة مدينة بكين عاصمة الصين 


الى ۱٩‏ ميلا مربعا فقط فان مساخة شنخهای تصل الى ۲۷۰ ميلا مربعا » 


ومع هذا فان كثافة السکان فى بكين اعلی من شنغهاى حيث تبلغ فى 
الأولى ۵۲۰۰۰ نسمة / ميل؟ » ( ۸۱ نسمة / الفدان ) بينما لا تزيد عن 
۰ نسمة / ميل؟ » فى شنغهاى(١)‏ آی ۳۱ نسمة للفدان c‏ ولو رتبت 
Gall‏ الأمريكية ترتيبا تنازليا حسب المساحة فسوف نجد انه لا يوجد ارتباط 
بين اتساع مساحة المدينة وبين ارتفاع كثافتها السكانية » وذلك لان امتداد 


agaa.‏ هذه المدن لا يعنى ghil‏ مساحة المنطقة المبنية » وكقاعدة عامة فان 


الكثافة تنخفض فى Gall‏ كلما اتجهنا من المنطقة الوسطى الى الأطراف 
بعد استبعاد القلب التجارى » ويتضح ذلك بصفة خاصة حين تكون هذه 
الاطراف حديثة العهد بامتداد العمران اليها ٠‏ وفى عام 197٠١‏ احتلت مدينة 


مه سسب بيج بجا موسو سس موب مسي مسا سب 


© (1) Ibid., pp. 267 - 269. 
d VPE 


لوس انجلوس أكبر مساحة بين Gall‏ الامريكية حيث بلغت A‏ £08 مربع 
( ای ۲۹۱۰۰۰ Glad‏ ) وكثافة السكان بها )0601 نسمة / ميل؟ © ( ۵ر۸ 
نسمة / الفدان ) تليها مدينة هاوسنون Houston‏ بولاية تكساس ومساحنها 
ر۳۲۸ ميل؟ وكثافة -السكان بها ۲۸٠١‏ نسمة / ميل؟ » ( 4ر5 نسمة / 
الفدان ) » ثم مدينة کلاهوما ومساحتها ۲ر١۲٠‏ ميل؟ وكثافة السكان بها 
1 نسمة / ميل" » ( 5ر١‏ نسمة / الفدان ) ثم نيويورك ومساحتها 
١ر٥٠۳‏ ميل؟ » وكثافتها السكانية لادكرة؟ نسمة / ميل؟ » ( ost‏ ارم" 
نسمة / الفدان ) ۰ ومن بين أكبر خمسين مدينة أمريكية من .حيث عسدد 
السكان « تحتل جررى سيتى Jersey City‏ المرتبة السابعة والأربعين » 
وهى تحتل المركز الخمسين من حيث المساحة » حيث لا تتعدى مساحتها 
۳ ميلا مربعا » ومع ذلك فهى تحتل المرتبة الثانية من حيث ارتفاع 
الكثافة التى تصل الى ۲۳۹ر۲۱ نسمة فى الیل المربع ( ۳۳ نسمة / الفدان ) 
ولا تزيد عليها فى الكثافة سوى نيويورك وهی أكبر AS sl Gall‏ = 
ن لم تكن مدن العالم ‏ سكانا ٠‏ 

ويحدث احيانا أن تنخفض BUS‏ السكان فى احدی‌الدن‌نتیجنلتوسعه 
حدودها بدرجة تزيد على نموها السکانی » كما حدث فى مدينة هاوستون 
سابقة الذكر » فرغم أن سكانها قد ازدادوا بنسية 20۸ فى الفترة بان 
نعدادی ۱۹۵۰ و ۰ لا أن مساحة المدينة تضاعفت تقريبا » وآدی 
ذلك الى انخفاض کثافتها السكانية من ۳۷۲۰ نسمة / میل۲ فى ale‏ ۱۹۵۰ 
الى ۲۸۸۰ نسمة / میل۲ فى عام ۱(۱۹۹۰) ۰ 


والی Cale‏ خريطة توزیع السکان فى الوحدات الادارية والتعدادية . 


دى الدينة » فان خريطة توزیع السکان بالنقط ذات الدلالة الكمية » Say‏ 
ان تعطی صورة واضحة عن ترکز السکان فى بعض clot‏ الدينة بدرجة 
اکبر من غيرها » وفی Gall‏ الامريكية تيسر وفرة البیانات من توزيع السکان 
بالنقط على مستوى الربعات السكنية فى خرائط ذات مقیاس رسم مناسب 
( بوصة لكل ۰ قدم ) ویمکن استخدام النقطة كرمز نسبی لكل ۰ owi‏ 


۱ erer عم‎ 


(1) Murphy , R., op. cit, pp. 158 - 162. 
۰ مت‎ YN مت‎ 


فى حالة الدن الصغيرة gh‏ ۵۰ نسمة فی حالة Gall‏ الكبيرة » ولابد من 
الاشارة الى أن خريطة توزيع السکان ليست om‏ فى حد ذاتها من ناحیة » 
ومن ناحية GAT‏ + فاته an‏ من الاسترشاد فى توفیم النقط يحريطة 
استخدام الأراضى حتى لا توفع النقط على مناطق تشغلها استخدامات 


غير سكنية » وهنا تظهر ميزة استخدام النقط اذا رسمت بدقة » فهی تکون ‏ 


اکثر دلالة من خرافط الكثافة بطريقة التظلیل النسبی - الکورویلت - 
وقد تمکن « ولپام آبلبوم » من عمل خريطة مركبة تضم كلا من استخدام 
الاراضی وتوزيم السکان بواسطة النقطة معا فی الربعات السفنية CCV)‏ 
ولکن وفرة البیانات فى التعدادات الأمريكية » وكذلك الخرائط المفصلة 
للمدن الا مريكية النی قامت باعدادها شركة « سانبورن » قد سهلت مهمته 
کثیرا » وهو امر تفتقر اليه pS‏ من مدن العالم خارج الولایات التحدة . 


ومن الأمور الهامة فى دراسة الكثافة والتوزيع السکانی فى المدن › 
حساب درجة التزاحم أو العلاقة بين aas‏ السكان وعدد الغزف فى مختلف 
الأقسام الادارية بالمدينة » ودرجة التزاحم مفتاح لكثير من العلاقات 
لاقنصادية والاجتماعية هی المدينة » نظرا لانها Gaal‏ المؤشرات الهامة 
التى درح ated‏ اکن من حیت اد وگ A‏ ارف اکن 
فكلما ارتفعت درجة التزاحم » أو انخفض نصيب الافراد من الغرف 
السكنية » كلما كان مستوى السكان الاقتصادى والاجتماعى منخفضا » 
فالعلافة بين التزاحم والستوق الاقتصادی علاقة عكسية » اذا ارتفم الحدهما 
انخفض الاخر » وکلما تكدس عدد أكبر من الأفراد فى الغرفة المواحدة 
كان معنی ذلك انخفاض الدخل » بينما فى الاحیاء الراقية سکنا حیث 
المساكن مكونة من فيلات ومساكن للاسرة الواحدة » ترتفع الدخول © 
زتكون للفرد das‏ أكبر من الغرف » بل ان مساحة الغرفة تكون أكبر 
عادة فى تلك الاحباء الراقية عنها فى الاحياء التى ترتفع فيها imja‏ 


(1) Applebam W., A Technique for ان‎ 2 Bou 


and Urban Land - Use Map, in Mayer H., and Konn, C., eds., op. ١ 


cit, pp. 270 - 278. 
m a ah, carro 


ارام م Boss‏ ا شاب دة الوا SRL‏ ف EEES E‏ 
الصالحة للمعيشة فقط مثل غرف النوم » وقد تضم الصالة أحيانا وكذلك 
المطابخ الى عدد الغرف » ولكن المخازن ودورات الیاه والمكاتب والدكاكين 
سحل دن ike‏ لقو ربنق E E‏ متا دس سا E‏ 


سكان المدينة. بين الليل والنهار : 


E على‎ LEME ای لاي اه ای‎ BT 
الریف » مما يؤدى الى ارتفاع معدلات نمو سکان الدن بالقیاس الى سکان‎ 
فى‎ Mus مكان‎ KANGA الويف © فان هس که افو اکان ودف إلى‎ 
الليل عنهم فى النهار.» وهذه الحركة اليومية ترتبط برحلة العمل من‎ 
لندن أو باريس‎ Jie الى مئات الالوف » ومدينة‎ Commuting خارج المدينة‎ 
بو القاهرة أو الاسكندرية تحمل الیها القطارات والسیارات ووسائل النقل‎ 
» GAM کبیرا من السکان الذين یقیمون خارج تلك‎ laas clue الختلفة کل‎ 
e دهم يسكذون خارجها ولکنهم یعملون فى مصانعها ومؤسساتها المختلفة‎ 
ورغم أنه يوجد احیانا تیار عکسی » بتمثل فى انتقال عدد من سکان المدينة‎ 
كل يوم للعمل خارجها » الا أن معظم تدفق رحلة العمل اليومية یکون فى‎ 
٠ الاتجاه الى الدن ولیس منها‎ 

AIG Ol eae Ly‏ وق هرگ ییا من اعمات 
أو خرائط لسكان Gall‏ تقوم على أساس محلات الاقامة المعتادة » فان هذا 
يؤدى الى قصور فى تلك البيانات اذا ما قورن سكان المدينة فى الليل 
بروادها فى النهار » Gus‏ أن أعدادا كبيرة من الذين يقومون برحلة العمل 
اليومية oll coll‏ لد یعملون فی اوجه التشاط الاقتصادی والحرفی فی الدينة 
فحسب » ولکنهم أيضا يحتاجون الى خدمات مختلفة تقدمها الیهم الدينة 


وان لم یکونوا من سکانها فى الليل » pad‏ یشترون من آسواقها » ویقصدون 


بعض الدراشات ومن آهمها دراستان نعرض لهما بشىء من التفصيل » 


| ع اا en‏ 


وكانت الولی فى مدينة وينييج Winnipeg‏ الكندية والثانية فى مدينة 
فلنت الأمريكية ٠‏ 
À‏ سم dual yd‏ سان TAg‏ فى lgili‏ )3( ۳ 


i 


فى هذه الدراسة قسم « ويير » السكان الى أربعة اقسام أو فئان يرى 
of of‏ منطقة حضرية لا تخرج عن تقسیم سکانها البهم فى خلال النهار 
و هذ ۵ الافسام هی 3 

( أ ) سكان لوجودهم بالمدينة die‏ سكنية resedential‏ ونشمل ly‏ 
البيوت والأطفال فى مرحلة ما قبل المدرسة والچدم ومن فى .حكمهم ٠‏ 

( ب ) سكان يرتبطون بمؤسسات Institutional dual)‏ مثل الذين 
بو جدون 3 الستشفیات واطلاجیء والاصلدحیات والدارس و الکلیات 
الجامعية . 

( ج ( السكان العاملون باجر gainfully employed‏ وتضم كل من 
يعمل بجر من السکان » سواء كان يعمل داخل البانی فى الكتلة العمرائية 
للمدينة » أو فى مناطق مکشوفة مثل بعض الناطق التجارية والصناعية 
اتی المدينة ۰ 

( د ) سكان عابرون ومتحرخون Joti, Transitent and mobile‏ 
الأعمال فی الکاتب والادارات دون GF‏ یکونوا من العاملین بك الکاتب ء 


ومن الدلبیعی أن هذه الفئة تضم افرادا یتکسبون من أعمالهم » ولکن . 
« ويير » قصر افراد الفثة الثالثة ( ج ) على من يقومون باعمالهم فعسلا . 


è اجراء دراستنه‎ ahai 


(1) Weir, Thomas R., « A Survey of the Daytime Population 


of Winnipeg » , Queen’s Qusrterly, vot. 67. no . 4, Winter, 1961. 


س E‏ يه 


pre 


ولا كان تقرير عدد السكان الذى يدخل فى كل فثة من الفثات الارسع 
Gaull‏ کی وم شاه از قیاق a‏ ماه اق يفون ادر Saale‏ من 
الناحية الواقعية ۰ فان « ويير » يرى أنه بالامکان التوصل الى رقم تقریبی 
لتوزیم السکان فى فترة الصباح درب بدء مواعید العمل (mid-morning)‏ 


وفى وقت ما بعد الظهيرة (mid-afternoon)‏ فى el!‏ العمل 
العادية » ; 


ويمكن الحصول على بيانات السكان فى الفئتين الثانية والثالشة 

دون صعوبة كبيرة سواء عن طریق الاتصالات التليفونية أو الزيارات الميدانية 
للمؤسسات العامة ودوائر الاعمان » ولكن الفقتين الاولی والاحيرة قد 
يصعب' الحصول على بیانانهما بدقة » وان كانت Mall‏ الاولی اقل أشكالا 
وكثيرا ما تتضمنها بيانات التعدادات » ولكن العابرين والمتحركين » ضم 
الذين لا توجد عنهم احصاءات أو بيانات من أى نوع » كما أنهم يختلفون 
نی اعدادهم من يوم الآخر » وقد أوضح « وبير » أن laas‏ من مساعديه 
هی دراسته قاموا بحصر المنشات التى تقوم بانشطة تجارية أو مالية أو 
صناعية على اساس المربعات السكنية » ثم قاموا بتوجيه اسثلة الى حراس 
البانی ويوابى العمارات ورجال Goll‏ والمؤسسات التجارية والصناعية عن 
عدد الذين دخلوا الى هذه المؤسينات فى احد ايام العمل العتادة + Lal‏ فی 
حالة النشات الصغيرة » فقد قام «ولئك الساعدون بعملية عد فعلية » وكذلك 
كان الحال بالنسبة للمشاة فى الشوارع والرکبات فى حى الاعمال الرکزی © 
وساعدت فى ذلك شرکات نقل الرکاب التی أسهمت فى pas‏ عدد الرکاب 
الذين استخدموا وسائلها كما شاركت ادارة المرور pass‏ عدد الرکبات 
فى تلك الساعات التی جرت فیها الدراسة ٠‏ ۱ 


ومن خلال تجميع کل تلك البیانات توصل « ويير » الى ما یعتفسد 
ail:‏ يمثل aas‏ سكان مدينة ويديبج فى النهار فعلا ٠‏ 
aa‏ و 


: )۱( س سكان فلنت فى مخئلف الساعات‎ Y 


اوضح کل من « شابین وسیوارت » فی مقالهما » آن agen‏ البحوث 
هى العلوم الاجتماعية التابع لجامعة کارولینا الشمالية ‏ واحدی وکالات 
الدفاع » قد آسهما فى اجراء هذا البحث الذی يمثل القال بعض ما جاء 
فيه من افکار ونتائج » دون الاشارة الى الاسالیب النهجية التی انبعاها » 
وکان من اهداف البحث فى هذه الدينة التی توجد بها بعض مص‌انع 
السيارات الامريكية الکبری + دراسة. الکثافات داخل الدينة خلال ساعات 
الیوم الاربع والعشرین واعتمد الباحثان على دراسة اجرتها مصلحة الطرق 
وادارة الرور » الى جانب عينة شملت ZO‏ من سکان الدينة خارج النطقة 


ومن النتائج التی توصل الیها الباحثان : وبعضها جديد تماما » أن 
aas‏ السکان ینزاید من خلال ساعات العمل فی الناطق الصناعية وحی 
الاعمال الرکزی على حين یتناقص عدد السکان وتنخفض کنافتهم فى الناطق 
السكنية » وان اکبر قدر من التباین فى الکافات یحدث فى مناطق العمل ' 
فی الدينة فقن حی الاعمال الرگزی » نکون MASI‏ 4 نسمة للفدان فسی 
doll‏ السادسة lala‏ » وها ترثفع ASN‏ من ۵۰ نما فی الشدان فی 
الساعة الثالثة عصرا ( انظر USA‏ رقم ۳۲ ) ۰ 

كما ان الكثافة تکون اقل تباینا فى الاحياء السكنية عنها هى مناطق 
العمل خلال ساعات Geary » gall‏ ذلك بصفة ald‏ على الناحلق السکنية 
الفريبة من حى الاعمال الرکزی . والتی توجد بها بعض الانشطة التجارية» 
وعلل الکاتبان ذلك بان العاملین فى هذه الانشطة یسکنون غالبا قرب 
۰ اعمالهم » آما الضواحی السكنية فان اختلاف الکثافات فیها بين ساعسات 
النهار الختلفة يزيد عن GGA!‏ الكثافة فى بقية الاحیاء السكنية وذلك 


(1) Chapin F. 8, Jr., and Stewart, p. H., « Population Densities 
Around the Clock » , The American City, vol. 68, no - 10. October, 
1953, pp. 98 - 99 ; reprinted in Mayer and Kohn eds., op. cit., 
pp 180 - 182. 
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میت ۱۳۳۷ سب 
) م YY‏ جغرافية Gall‏ ) 


ye bbs [od 


bbb‏ - و 


لان سکان الضواحی يتركون ضواحيهم فى ساعات العمل ویقصدون أماكن 


لخری من الدينة ٠‏ 


اما اقرب ساعات النهار الى الكثافة التی تظهر فى أرقام التعدادات 
doll ga‏ الرابعة بعد الظهر » حیث یکون السکان قد عادوا من اعمالهم ؛ 
منوجهین من العمل الى الأماكن التى يقضون فیها alll‏ عادة + 


فیرظ مورفی 6 آن الدراسات اناه پدوزيم الاق عن ساعات 
bull‏ الختلفة فى المدينة » يمكن أن تخدم فى کثبر من جوانب التخطیط » 
وخاصة بالنسبة للنقل والواصلات وتصدید مسارات الحركة بناء علی 
المعرفة الفصلة بتوزیع السکان خلال ساعات النهار » الى جانب معرفة 
. آماکن النوم Gill‏ بقضی Lad‏ السکان لیلهم » ویسکن الافادة من تلك 
الدراسة فی تخطیط انان : انتظار السیارات والتسوق وبعض الرافق 
والاستخدامات العامة » وپعض الاعنبارات الدفاعية وتوزیع الصناعة 
ونجنب الکوارث » وعموما فان أى تخطيط للمدينة ینبعی أن SAG‏ 
فى اعتباره تباين سکان الدينة فى الليل عنه فى النهار(۱) ٠‏ 


مركر الثقل السکانی فى المدينة : 


يمكن تلخيص كثير من خصائص توزيع السكان فى المدينة بواسطة ٠‏ 


النقطة الركزية .للسکان وهی Gall‏ يطلق عليها أحيانا مركز السکان ' 


Center of Poputation‏ وحیسانا لخری مركز الثقل او الجاذبيسة 
Center of Gravity‏ أو الرکز الوسیط mean Center‏ » ویقصد 
بذلك كله » آنها النقطة التی يكاد السكان أن يتوزعوا حولها توزيعا عادلا 
.فى كل اتجاه فى المدينة ٠‏ ومن هنا فهى تختلف عن المراكز الساحی 
أو الهندسى للمدينة » وتأتى اهمية النقطة المركزية للسكان من آنها تكاد 


(1) Murphy. R. E., op. cit., pp. 171 - 172 


em PVA ne 


تحنزل توزيع السكان فى مركز واحد بالنسبة GY‏ تعداد e‏ ولا كانت 
كثافة الوحدات الادارية ونمو السكان بها تختلف معدلاته من تعداد JAT‏ ع 
فان هذا یژدی الى انتقال النقطة الركزية للسکان من تعداد لكخر فى 
اتجاه حركة العمران وترکز السکان ۰ ومن all‏ هنا أن نلاحظ أن هذه 
السقطة الركزية قد تکون خالية تماما من السکان وبعيدة عن ترکزهم(۱) 
وللتوصل الى مركز الثقل السکانی یمکن اتباع. الطريقة الآتية : 
)1( تعمل خريطة مفصلة للوحدات الادارية أو التعدادية التى تتوفر 
پیاناتها کک he‏ مركن اکان ca‏ كل وة Ql‏ ندش 
الببحث دراية بتوزیع السكان داخل هذه الوحدات + فاذا لم يكن ذلك 
' ممكنا » يحدد المركز الجغرافی لهذه الوحدات الادارية بعلامة × مثلا , 


( ب ps il‏ محوران ألحدهما رأمى والاضر آففی i‏ ويتقاطع 
المحوران بزاوية قائمة الى الجنوب الغربى من كتلة المدينة مباثرة > 
بحيث لا يترك مسافة الى الجنوب او الغرب ما أمكن ٠‏ 

de)‏ یعمل جدول تکتب فی خانته :الاو السيماء الوعدات الداریة 
بادينة او آرقامها » وفی العمود الثانی یکتب عده سکان کل وحدة ادارية ¢ 
A‏ البعد ea ) a a‏ ۱ ني 3( 

( د ) يسجل فى jal‏ 5 من الجدول حاصل ضرب عدد 
سكان الوحدة التعدادية فى البعد بين المركز الجغرافى والحور الراسی »> . 
ونجمع نتائج العمود فى نهایته بالنسبة لكل الوحدات ثم تقسم على جملة 


(1) Sviatlovsky ر‎ E. E., and Eels, Walter C., » The Centrog- 
raphical Method and Regional Analysis » , Geographical Review 
| vol. 27 ( 1937 ( , pp. 240 - 247. 
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m ۹ س‎ 


| لتق كرب سكاف 
abet‏ مکی سسس سور 


| ما رادت ۰۱۹ ۱۹ 


از اش eet Sin‏ 
١‏ م Bicep‏ ۳ 
0 مرک امسا لسا 


متلا اليل 


بد 


سا عو مهف اجو ا سو صل 
d tet‏ تست ] 


و ي ي 


شكل رقم ( ۳۶ ) 


- (ه) بنفس الطريقة السابقة یجری قياس السافة بين كل مركز 
مساحی والحور الافقی ( الذي يتجه من الشرق الى الغرب ) وتعمل 
الحسابات ونسجل كما جرى فى حالة المحور الرأسى © ثم نقسم نانج a>‏ 
الحمود على جملة السكان فنحصل على رقم ثان كما فى adel‏ . 


( و ) الرقمان اللذان نحصل عليهما فى الخطوتين السابفتین يمثلان 
vm vis ol‏ 


المسافة Gill‏ يجب ان ينتقل اليها المحوران » فاذا اخذنا مسافة الرقم 
الأول الى الشرق من المحور الرأمى » ثم مسافة الرفم الثانى الى الشمال 
مس المحور الافقی » فان تقاطع النقطتين هو المركز الوسيط أو مركز 
ألذقل السکانی للمدينة كلها . 


ولكن ينبغى كما سبق أو نتذكر أن قيمة مركز التقل السكانى تكون 
أكبر اذا عملت بالنسبة الاكثر من تعداد » حيث تظهر مدى نحرك كثافة 
السكان » وفى ای اتجاه » وقد قام المؤلف بعمل النقطة المركزية لسكان 
مدينة أسيوط فى التعدادات من ۱۹۲۷ - ۱۹ واتضح أن النقطة المركزية 
اننقلت فى هذه الفترة حوالى ١٠١‏ مترا الى الشرق » وكانت الفترة بين 
تعدادى .+19 ١533‏ هی Gall‏ شهدت أكير قدر من حركة النقطة 
المركزية نظرا لارتفاع معدلات نمو السكان وكثافتهم فى الاجراء الشرقية 
وانحديثة - من مدينة أسيوط ۰ بالقياس الى المنطقة الغربية أو القديمة 
من المدينة(١)‏ ۰ انظر شكل رقم (۳۶) ۰ 
وحدات الجوار : 
تمثل وحدات الجوار أو المجاورات السکنية Neighbourhoods‏ 
منطقة سكنية ذات خصائص سکانیة متميزة » ویمکن فى معظم الأحيان 
نقسيم الدينة الى مجاورات طبقا لاسس dole‏ متفق عنیها ۰ وکانت نقطة, 
البداية فى نفسیم الدينة الى مجاورات هی الدراسة التی قدمها « بيرى » 
Perry‏ .0 فى عام ۵۹ وتقوم الفكرة أساسا على أن سكان المدن 
الکبری لا يمكن النظر اليهم کوحدة واحدة بل ان أحياء Gall‏ تمثل مساحات 
واسعة وتضم اعدادا سكانية BLS‏ جدا » ولکن اذا مظرنا بدقة فاننا نجد 
داخل الاحیاء وحدات اصغر بتقارب Ga‏ السکان اجتماعیا واقتصادیسا » 
ونوجد بینهم علاقات يومية مباشرة ۰ ویتراوح aac‏ سکان الجاورة السكنية 
بين ۰۰۰ ٠١‏ نسمة و ۰۰ نسمة » وانأكان الاتجاه حالیا هو أن يحدد 
سکان الجاورة السكنية بحوالی ۵۰۰۰ نسمة * ۱ 


َه 
سس سم 


(۱) أحمد علی اسماعیلن » duas‏ اسیوط ¢ ص ۲۳۶ ` 
ات HE)‏ = 


وفكرة المجاورة عند « بيرى » هی أنها ليست مجرد وحدة مساحية 
تضم عددا معينا من السكان » ولكنها تمثل اطارا نفسيا واجتماعيا 
واقتصاديا » وذلك OW‏ افراد الجاورة يشعرون dale‏ بانتماء dilly‏ وذلك 
من خلال تعارفهم ومقابلاتهم اليومية » وهی مساحة صغير يقطعها السكان 
Jale‏ سيرا على الأقدام » وكانت فكرته فى أن المدرسة الابندائية تمثل 
محورا هاما فى الجاورة وان اطفال المدرسة يعرفون بعضهم البعض 
ويعرفون منازل بعضهم » وهم واهاليهم يتعاملون مع الدكاكين القليلة 
التى توفر لهم حاجاتهم اليومية ويتراوح عدد. هؤلاء التلاميذ بين 
..م - ۰۰ تلميذا ٠‏ وتفصل الجاورات السكنية عن بعضها الیعض 
طرق شریانیة(۱) ٠‏ 00000 

هذا وقد تطورات فكرة وحدات الجواز فى الولايات المتحدة ثم 
انتقلت بعد ذلك الى وربا واصبحت وحدة تخطيطية تراعى فى تقدير 
احتیاجات السكان من الخدمات » بل ان بعض Gall‏ الجديدة فى بريطانيا 
بخذت بالفكرة ثم عدلت من التسمية » ومثال ذلك « واشنجتن » وهی 
gall gaat‏ انجلترا » حيث قسمت الى ۱٩‏ مجاورة تتسع كل واحدة 
'مدها لسكان عددهم ۰ نسمة يعيشون فى مساحة تصل الى 10ر٠‏ كم 
مربع ويطلقون على هذه الوحدة اسم « القرية » Village‏ تأكيدا لما يوجد 
من تقارب نفسی ووجدانی بين السکان مما نالفه فى القری bale‏ ۰ وعلی 
تنمی احساسا بالانتماء الى وحدة صغيرة دون الاحساس بالدينة ككل E‏ 
تنمی احساسا بالانتماء الى وحدة صغيرة دون الاحساس! باندينة ككل .» 
ولکن ذلك يمكن التغلب عليه بتوفیر انشطة اجنماعية وثفافية تنعدی 
agaa‏ الجاورة سواء عن طریق اندية الأحياء أو الدارس الثانوپة ٠‏ 

وفی العادة توجد فى الجاورة خدمات اخری غير المدرسة الابتدائية 
ا eae‏ تفع دا ere Keen ome‏ ر 


(1) Perry, Clarence Arther, « The Neighborhood Unit. » 
Regional Survey of New York and ItsEnvirons vol. VII, Regional 
Plan Association, New York, 1929, pp. 34 - 35. 
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وان كانت كثير من المجاورات قد اصبحت تتوفر بها الآن مجمعات 
gad‏ و اكت eels‏ انار سراف وقي لحن ال 
على نحو خاص ازدهرت تجارة التجزثة فى الجاورات بدرجة افضل منیا 
هى المنطقة الركزية من الدينة نظرا لتسهیلات البیم والانتظار(۱) ٠‏ 
والذی Logs‏ هنا هو ان دراسة سکان الدينة ینبغی أن تأخذ فى 
aaa‏ مار ارجا Wis‏ ين و WES‏ ونان Bee GAS‏ 
الاجتماعية والاقتصادية بتقسيم المدينة الى وحدات جوار أو مجاورات » 
وتؤدى هذه الدراسة dale‏ خدمة Gil dub‏ مخطط يريد أن يورع الخدمات ` 
ذات ذات المرتبة الدنيا على أجزاء المدينة بعدالة » كما أن ربط توزيع 
السكان بعاداتهم الاجتماعية وخصائصهم الاقتصادية كما تعكسه فكرة 
المجاورات السكنية يخدم آهداف التخطيط بدرجة اخبر من مجرد الكثافة 
او درچة التزاحم . ۱ 
ثالثا ‏ ترکیب السکان : 


lade یدرس‎ Gill الراك‎ gu lye ترکیب اكان‎ dls تشم‎ 

فى Gall‏ عموما ؛ بينما يوجه الاهتمام الى البعض الاحر فى مدن بذاتها 

Gall sda T‏ > ومن المتغيزات التي تدرین فى المدن غاعة التزكييب 

النوعی للسکان او تقسیم السکان الی ذکور واناث © ثم الترکیب العمری. . 

وفكات انش كن من ارعن ول أفرم RAE‏ لل ار ادن تن 
الدراسة ومقارنة Gall‏ ببعضها او مقارنتها بالریف » gf‏ مقارئة Gas‏ متماثلة 

اخمجام فى أقطار مختلفة » تتفق أو تختلف فى درجة نموها الاقتصادی 

ay‏ الرحلة التکنولوجية » اما الترکیب العرقی والدینی فهو کما سبق 
الفول يدرس فى حالات خاصة ٠‏ ۱ ۱ 


(1) King, Leslie J. and Reginald © Colledge, Cities, Space 
and Behavior, The Elements of Urban Geography , Prentice - Hall, 
Englewood cliffs , 1978, pp. 249 - 250; Hudson F. 8., Gnography of 
Settlements , Macdonald and Evans. Norwich, 1977, p. 248. 
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١‏ س التركيب النوعی : توجد بصفة عامة فروق فى التركيب النوعی 
بين المدينة والريف فى المجتمع الواحد » ولكن قد تنعكس الصورة فى مدن 
الدول المتقدمة عنها gå‏ مدن الدول النامية » وفى المجتمعات الفتوحة 
عنها فى المجتمعات التقليدية ولكن ذلك ليس قدرا دهحتلوما » 
ففى المجتمعات الغربية والمتقدمة ترتفع نسبة الاناث بالقياس الى الذكور 
فى المدن وتنخفض فى الريف ففى انجلترا وويلز يوجد ۱۰۲ امراة فى 
مهابل كل ٠٠١‏ من الذكور » وترتفع النسبة فى cilia‏ العمر ۲۵ — ٤4‏ 
الى ۱۰۵ من الاناث فى مقابل كل dale‏ من الذکور(۱) وفى السويد يويجد 


٩۳ "‏ رجلا فى مقابل كل مائة أنثى » وكذلك الحال فى أسبانيا ( ٥ر٦۸‏ رجل 


لكل ۱۰۰ آنثی ) Gag‏ کندا ( ۸ر۷٩‏ رجل لكل dale‏ آنثی ) وفی الولایات 
المتحدة ( ٤ر٤۹‏ ذکر لكل ۱۰۰ آنثی ) وفی البرازیل ( ۶ر۱٩ Jay‏ لكل 
Btls‏ آنثی )(۲) ۰ اما الجتمعات الشرقية والتقليدية Gall‏ لم تتطور 
صناعية بعد فى آسيا وافريقية » فان النسبة النوعية فى مدن تلك الجتمعات 
تكون عی عکس ما راتا فی الدول النقدمة ففی الدن من Da‏ ۲۰۰۰۰ نسمة 
فاکثر فى ترکیا بوجد ٩۳‏ انفی Be JS!‏ من الذكون ۶ وفی الهند AV‏ أنذن 
لكل ۱۰۰ Jay‏ » وفی سیلان VA‏ وقی باکستان ۷۵ GBI‏ فى مقل کل 
۰ $3 )7( وقد يفسر البعض هذا التباين فى النسبة النوعية لعوامل 
تنعلق بالدين كما يرى « چونسون » الذى يذكر أن نظام العمل فى 
yond, Metal Blea UI‏ الن الا میج الشساه جزعا E‏ مق قوه العمل ۸ 
ویضرب مثالا بمدينة لاهور الباکستانية حیث ,یوجد ۷۷۰۵ آنثی فى مقابل 
كل الفه من الذکور )£( ولکن تفسیر هذا التباین على اسس دينية لا يستقيم؛ 
ly‏ فلماذا تتفق الصورة فى US‏ من الهند وباکستان وسیلان رغم الاختلافات 
الدينية العروفة وکیف تتفق الصورة فى مدينة هندوكية مثل اجرا مع مدينة 


ts 


(1) Johnson, James, op. cit, 2. 44. * 

(2) J. Beaujeu — Garnier and Chabot, G., op. cit., p. 359. 
(3) Jones, E. op. cit., p. 114. 
(4) Johnson, J., op. cit., p. 44. l 


— VEE om 


| 
۱ 
| 
۱ 


مدلمة مثل لاهور ؟ ففى أجرا يوجد 7 رجلا فى مفابل \e- JS‏ امرأة 5 


ان نسبة التعليم بين الاناث » ومركز المرأة فى المجتمع » ودرجة التطور 
الاقتصادى » كلها متغيرات أساسية تؤدى الى تفاوت فى النسبه النوعية بين 
مدن الدول المتقدمة والدول النامية أو التخلفة» تحدد مدى اغبال‌الرآفعلی 
الهچرة من الريف الى الدينة » كما أن فرص العمالة وارتفاع pga ill‏ فى 
مس الدول المنتجة للبترول تجتذب هجرة خارچية الى جائب. الهجرة 
الداخلية » وتكون الهجرة للذكور بالدرجة الأولى ٠‏ وفى دراسة عن مدينة 
جدة اتضح أن الذكور يشكلون ۳رء۵/ من السكان على حين تشكل الاناث 
۷ر ۸10 كما اتضح من فحص سجلات ادارة الجوازات والجنسية لعام ۱٩۷۳‏ 
أن الاناث الوافدات بقصد الاقامة يشكلن نسبة ۸۲۰ من جملة القادمين 
لهذ! الغرض فى العام الذکور » رغم أن أكثر من نصف سكان مدينة Bap‏ 
من غير السعوديين وعلى حين اسهمت الهجرة الداخلية بنسبة ۸۳۲ من 
نذوين سكان جدة فقد أسهمت الهجرة الخارجية بنسبة ۸۵۳ تقريبا(١) ٠‏ 

ومن أجل فهم مدى انسجام النسبة النوعية فى احدى المدن مع 
المجتمع ينبغى مقارنة هذه النسبة فى المدينة والريف والدولة جميعا » 
ada‏ تكون مدينة at Jis‏ الهندبة مدينة شاذة » ولكن دراسة بقية المدن 
الهندية فى فثتها تظهر أنها ليست مدينة فريدة فى هذا المجال » بل ان 
الأمر يتعدى الهند الى مدن جنوب شرقى آسيا dale‏ » .حيث ترتفع فيها 
نسبة الذكور عن الاناث » ونجد عكس ذلك فى مدن أمريكا اللاثينية » 
حيث aji‏ أعداد النساء عن اعداد الذكور ٠‏ ولذلك لابد من البحث عن 
aust‏ له alaf‏ اجتماعية واقتصادیة(۲) ٠‏ ۱ 

ویوثر فى الترکیب النوعی للسکان Gos‏ التخصص الوظیفی فى 
المدن » ففی مدن الصناعة يسود الذکور لأنهم قاعدة الحمالة الصناعية » 
كما هو الحال فى مدن شیفلد أو بروستول فى انجلترا » بل أن هذا 


: ۱۸۰ - ۱۷۹ ص‎ » Bam آحمد على اسماعیل » مدينة‎ )۱( 
(2) Browing, H. L., Methods for Describing Age - Sex 
Structure of Cities , in Gibbs, J. P. cit.. pp. 360 - 361, 


a 
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bart‏ فى مدن الدول النامية حديثة العهد بالصناعة Jis‏ البرازيل أو 
الهند » ففى كلكتا يوجد ٤ر۱۷۵‏ رجلا وفى احمد “باد يوجد ۷ر۱۳۰ رجلا 
فى مقایل كل ٠٠١‏ أنثى »> وتعتبر مدن النقاهة أو المنتجعات مناقضة 
فى تركيب سكانها النوعى للمدن الصناعية ويرتبط ذلك عادة بارتفاع 
نسبة الهولة بين النساء عنها بين الرجال فمن المعروف أن النساء يعمرن 
اکثر من الرجال وفى مدينة بورنموث Baurnmouth‏ البريطانية بوجسد 
۱۷ رجلا فى مقابل كل ٠٠١‏ انثى من كل الأعمار » ولكن فى فثة 
العسر ۵+ فاکثر تبلغ النساء تسعة أمثال الذكور » وفى مدينة نیس 
الفرنسية تكاد الغلبة فى التركيب النوعی ان تکون للنساء ۰ وفى فئة 
العمر 4۵ Lele‏ فاکثر تشكل النساء نسبة ١ر1۲‏ من جملة السكان » ويظهر 
الانجاه نفسه فى مدن النقاهة الأمريكية فى فلوريدا وكاليفورنيا(١) ٠‏ 
وتكاد بعض مدن التعدين ومدن الحاميات العسكرية ان تكون مدنا 
مذكرة بنسبة 7۱۰۰ أحيانا » وخاصة اذا كانت هذه Gall‏ فى مناطق 
معزولة عن بقية المعمور » وهى فى هذه الحالة اقرب الى المعسكرات منها 
Gaal‏ لایر Las,‏ ما کون اکان فى GaN‏ خر مستقرين تهاب 
فهم يقضون نصف الزمن Gall‏ يعيشون فيه نظريا ‏ فى هذه المعسكرات » 
فى خارجها ۰ حيث يذهبون الى أسرهم فى مقارها ادائمة ٠‏ اما المدن 
منعددة الوظائف فانها تكون dale‏ أكثر نوازنا فى النسبة الذوعية من 
المدن التى تغلب عليها وظيفة واحدة » ويرتبط ذلك بفرص العمالة للاناث » 
ففد Jaan‏ « نلسون » من دراسته للخصائص السكانية لما يقرب من ٩۰۰‏ 
مدبنة أمريكية واثر الوظيفة على تركيب السكان » 'ن مدن التعدين التى 
لا تقدم فرص عمالة للنساء عادة » ترتفع بها نسبة الذکور » فهم يشكلون 
۹ من قوة العمل فى مدن تعدين الفحم وترتفع النسبة الى HALJE‏ 
فى مدن البترول وتنخفض dnd‏ النساء فى قوة العمل الى ١ر4۷‏ كمتوسط 
Gal ple‏ التعدين الأمريكية وهو GaSe‏ الحال فى مدن الخدمات » وفى 


(1) Beaujeu - Garnier and Chabot, op. cit., pp. 360 - 361. 
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مدن الجامعات مثلد يزيد sac‏ النساء العاملات عن عدد الذكور العاملين 
مش مدینه برنستون پولاية نیوجرزی(۱) ٠‏ 

۲ الترکیب العمری : وهو مکمل لدراسة الترکیب النوعی » وبخاصة 
ان الدينة کقطب للجذب السکانی توذر فی فثات عمرية معينة بدرجة 
احبر کثیرا من GUA‏ عمزية لخزی » واذا كان عدم التوازن النوعی یصورة 
حادة یوثر فی الخصوية ومعدلات الححلال او التعویض » فان ترکز فقات 


. السن المرتفعة فى مدينة ما يمكن أن يكون له نفس الآثر » فاذا ارتفعت 


نسبة السكان من فثة أربعين Lele‏ فأكثر وخاصة بين النساء » فان هذا يؤدى 
الى انخفاض معدلات الانجاب » فى Ge‏ يحقق التوازن السكانى فى 
النوع وفثات للعمر معدلات خصوبة واحلال SASF‏ استقرار! + 

وتمثل الدن مراکز جذب للسکان البالغین الذين لم یرتبطوا بالزواج 
بعد » لهذا ترتفع الهجرة بين GUE‏ العمر الوسطی من الشبان البالغين » 
ونعل فقات العمر بين ۱۵ - ۳۵ عاما هى اکثر الفئات التى تجنذبها الهجرة 
الى Lilley » Gall‏ ما تکون الدوافع لاقتصادية هی السبب الرئیسی فى 
البجرة » ویقدر کل من « السيدة بيجو جارنییه وشابو » أن الهجرة 
لاسپاب اقتصادية تشکل 7۵۰ من جلمة الهاجرین الى الدن فى فئات 
العمر دون الثلاثين عاما » ومن خلال دراسة عدید من الأقطار خرجا 
بنتيجة مؤذاها أن عدد السکان البالغین اكبر فى الدن منه فى الریف > 
وان عدد الأطفال والکهول آقل وجودا فى Gall‏ منه فى الریف » ویصدق 
ذلك بصورة أوضح كلما ازدادت Gall‏ ضخامة » ویشبران الى مدينة 
« ساوباولو » فى البرازيل » Gall lly‏ الأمريكية الخمسة والعشرين PEW‏ 
ججما » ولكن كلما كانت المدن تتحول الى مجمعات خضرية تضم الضواحى › 
هان نسبة الاطفال تبدا فى الارتفاع » ومعنى ذلك ان ظاهرة ارتفاع نسبة . 
الشبان ترتبط بالمدن المركزية دون الضواحى(؟) ٠‏ 


س سسس 


(1) Nelson, H., « Some Characteristics of the Population of 
Cities » in Mayer and Kohn, eds., op. cit., pp. 170 - 171 . 
(2) Beaujeu - Garnier and Chabot. op. cit., pp. 363 - 364. 


— YV — 


أما فى المدن الافريقية التى تتدفق عليها الهجرات من الريف المجاور 
فان فثات العمر من ۲۰ - 2۰ عاما ترتفع نسبتها بالقياس الى غيرها من 
lial!‏ العمرية على حين تنخفض فثة الأطفال والمراهقين ( ۲۰۰-۰۱۰ عاما ) 
ففی مدينة دكار يشكل الذگور ء۶ر ۸۵۱ alam Ge ٤۸ر١ GUM,‏ السکان ¢ 
آما توزیعهم على فئات العمر الختلفة فهو کالنالی : 


— الفثة صغر - ٩‏ سنوات تشمل ۱ر 7۳۰ من السکان (الاناث ۱ر7۱۵) 


الفقة ۱٩ ٠١‏ سنة تشمل ۷ز۱۳ ۸ من السكان (منها ۸ر2۷ اناث) 


الفثة ۲۰ - ۳۹ سنة تشمل ۱ر۳۸/ من السکان AAAA SEN)‏ 
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— الفكة fe‏ سنة تشمل Zit‏ من السكان (الاناث منها 705%( 
سب الفثة ٠٠١‏ عاما فأكثر تشمل ZPA‏ من السكان (الاناث ۷ر۱/منها) 


ویظهر من ازقام کل نوع ol‏ الاناث فی OU‏ العمسر الشابة 
لدیهن رغبة فى الهجرة بدرجة أكبر من النساء فى فئات العمر الكبيرة(١).‏ 


وفى دراسة عن مدينة جدة اتضح للمؤلف أن فئة العمر ۲۵ ل ££ عاما ' 


تشكل ءر ۲۷ تقريبا من جملة السكان » وهذا يفسر مدى الاقبال الرتفع 
علی الهجرة فی adm‏ الغفة العمرية » Uy‏ كانت alld‏ السن العالیسة 
( ۱۵ — 1۶ عاما ) هی 70150 من السکان. ۰ فان هذا يعنى ارتفاع 
cus‏ الاعالة وخصوصا بالنسبة للمعالين الصغار ( صفر ‏ ۱۶ عامما ) : 
الذین تصل نسبتهم الى ۲ر٦٤‏ تقریبا من dha‏ السکان » بينما تنخفض 
ففات اعمار الکهول ( ۵+ عاما فاکثر ) الی ۲ر7۲ نتیجة لانخفاض 
منوسطات الاعمار من ناحية » وعدم اقبال کبار السن على ألهجرة من 
ناحية لخری(۲) ۰ 


(1) Ibid., pp. 365 - 36,. 


"AY ۰-۱۸۰ ص‎ bax أحمد على اسماعيل ¢ مدينة‎ (Y) 
— ۳۸ — 


soa 


cre 


ولمقارنة فثات السن الرئيسية الثلاثة ( الأطفال والمراهقين » الشبان 
والبالغين والكهول ) فى المدينة والريف المصرى ومفارنتها باندول النامية 
والمتقدمة » نجد أنه طبقا لأرقام تعداد ۱۹۹۰ ترتفع نسبة الاعالة فى 
مصر الى ZAT‏ عموما » وهی نصل الى 5ر785 فى المراكز الحضرية فى 
مقابل 70050 فى المراكز الريفية بينما تنخفض نسبة الاعالة فى كولمبو 
ر سيلان ) الى ۹ر۹٤‏ وفى جنيف بسويسرا. الى ۷ر۷٤2( ٠‏ 

۳ - أهرام السكان : وهی أشكال بيائية تجمع كلا من التركبب النوعى 
وانمری معا » ولهذا فان دراسة أهرام السكان فى المدن ومقارنتها ببعضها 
انببض تعطى كثيرا من النتائج الطيبة » وتظهر انعكاسات الهجرة والعمالة 
على الاهرام السكانية بوضوح and‏ » كما تظهر ای آحداث مؤثرة على 
السكان » فالهرم السكانى يمثل سجلا واضحا لكل ما مر بالسكان من احداث 
خلال فثرة طويلة تمتد حتى أعلى الفئات العمرية فى الهرم » وفى بعض 
الاحيان يمكن عمل أكثر من هرم سکانی للمدينة الواحدة » وذلك فى حالة 
تعدد العناصر القومية أو العرقية » فاهرام السكان لمدينة الكويت یظهسر 
US ro‏ ترتفع نسب الهاجرین للعمل من الذکور بذرچة واضحة على 
هرم عير الكويتيين » وتكون الاجزاء الوسطى من قسم الذكور ممتدة الى 
الخارج بوضوح فى فئات العمر الوسطى التی تمثل قوف العمل الرئيسية » 
bel‏ فى حالة أهرام السكان الوطنيين فان شكل الهرم منتظم كيرا deste‏ 
الأهرام السكانية للدول النامية عموما(؟) ٠‏ 


ويظهر فى حالة الأهرام السكانية لمدينة جوها نسبرج بجمهورية جنوب 
افريقية ) cae‏ السك برخم ل ار لي E‏ 


٠‏ الأوروبية ینغ ٠‏ ارتفاع فئات العمر ee‏ أو اتساع قمة الهرم 


(۱) أحمد على أسماعيل ؛ duaa‏ أسيوط » ص ۲۸۵ . 
oe‏ أحمد على اسماعيل » أسس ele‏ السكان alt‏ قاته الجفرافية › 
۱ / 


WF ھن‎ 


— ۳ 


كليل على ارتفاع متوسطات الأعمار » أو وجود انكماش فى بعض فثات 
العمر الدنيا بتاثبر ازمة الثلاثينات حين انخفضت معدلات المواليد فى 
الدول الاوروبية ۰ أما هرم السكان الوطنيين فانه متأثر بقوائين التفرقة 
العنصرية وتصاريح المرور التى تحظر على الافريقيين من البانتو أن يعيشوا 


لاذکور الذين يمثلون عمال المناجم » وأما هرم السكان الآسيويين فانه 
یفرب فى ملامحه العامة من أهرام سكان الدول النامية ٠‏ 
Ss 5 500 J i »‏ 
eal‏ السكان حسّب AA LÈ ASN‏ کے UA‏ 
mua) Lge‏ جرح عام ده ۱۵ 


4 Cai و‎ ays o ۳ e 
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شكل رقم (۳۵) ۰ 
> - التركيب العرقى : كثيرا ما يكون للتركيب العرقى أو السلالى 
للسكان اثر واضح فى البناء السكانى والاجتماعى » كما قد يكون له آثاره 
من حيث استخدام الأراضى فى السكن ويظهر ذلك فى حالة احیاء العزلة 
السلالية' » وحى العزلة Ghetto‏ سمة مميزة لکثیر من Gall‏ الأمريكية › 
وانواقع of‏ احياء العزلة ظهرت تاریخیا ل#سباب دينية واجتماعية ترتبط 


باليهود الذين كانوا يعيشون كاقليات فى كثير من مدن العالم — وهم سكان 
سس POS‏ س 


مدن أساسا ‏ يعيشون فى أحياء خاصة بهم لها خصائصها المميزة من حيث 
النصميم العمرانى » وكانت أحياء مقفلة على اليهود لا يعيش فيها غيرهم 
ونشات نتيجة لمخاوف اليهود وريبتهم فى غيرهم من السكان والجماعات › 
وكما توجد هذه الاحياء فى مدن شمال افريقية » فانها توجد فى المدن 
الأوروبية والأمريكية » وكانت حارة اليهود فى pas‏ واحدة من هذه 
الاحیاء » ولکن مفهوم العزلة أو « الغيتو » أصبح الان لا يقتصر على 
حارات الیهود واصبح یستخدم کمصطلح للدلالة على وجود gl‏ جماعة 
مدعزلة من الناحية العرقية أو الدينية » ولذلك یستخدم للتدلیل على احیاء 
الرنوج فى Gall‏ الأمريكية وان كان پستخدم أحيانا لوصف الاحیاء التى 
يسكنها الفقراء من البیض فى مدن معظم سکانها من الزنوج Maley‏ پسمی 
White ghetto‏ وقد تكون احیاء العزلة هذه كبيرة الساحة وتضم laas‏ 
كبيرا من السکان » ولکنها تبقی دائما shal‏ متميزة عن بقية آحیاء الدينة 
من حیث كثافة السکان والساکن ودرجة التزاحم وتناسب الخدمات » 
وحين کون الامر مفترنا بفروق اجتماعية واقتصادية تختلف صورة الحياة 
تماما عن بقية slat‏ المدينة ومن ن أمثلة ذلك حى هارلم فى نيويورك وأحیاء 
الرنوج المختلفة فى مدينة شيكاغو ٠‏ 


ویمکن آن نجد:کنیرا من الاحیاء Gill‏ كاد ان تخصص لسکنی. 
المهاجرين من دول معينة فى Gall‏ الأمريكية » فالجماعات الصينية القليلة 
التى هاجرت الی مدن الغرب الأمريكى لها احياؤها الخاصة التى تختلف 
کتبرا عن الاحیاء الأمريكية » فالطاعم واللافتات والأسماء وطابع العمارة 
الصينى يظهر فى هذه الاحياء التى تسمى بحق المدينة الصينية China Town‏ 

a بويد ای ان‎ ea 

وقد تتعدد الجماعات المهاجرة التي تعيش فى احیاء منعزلة “ea‏ 

منعزلة فى مدينة واحدة » كما هو الحال فى حى South End‏ فى مدينسة 


(1) Morrill, R, « The Negro Ghetto : Problems and Alternat- 
ives » . Geographical Review, LV ( 1965 ), pp. 339 - 361; Aber 
Adoms and Gould , op. cit., pp. 230 - 231 . 


an‏ ت 


بوستن » ففى عام ۱۹۵۰ كان سكان پوسئن ۸۰۰۰۰۰ نسمة يعيش ۵۳۰۰۰ 
منهم فى هذا الحى » وعلى حين كانت الكثافة العامة للمنطقة المبنية فى 
بوستن 6 نسمة 7 الفدان فانها كانت فى « ساوث أند » تصل الى ۳۵۰ 
نسمة للفدان » ويضم الحى جماعات تنتمى الى 9 مجموعة عرقية وسلالية 
وقزمية » واحتل الايرلنديون المرتبة الأولى يليهم السكان ذوى الاصول 
العربية » ثم ياتى الزنوج فى المرتبة الثالثة ٠‏ ريعطى تركيب السكان 
البمری نمطا غريبا » حيث أغلبية السكان يتركزون هى الفئة بين الأربعين 
والستين عاما » وعلی حين کانت alasi‏ السكان فوق ۱۰ عاما هی 5500 
dan‏ » فان السکان دون الثامنة عشرة كن عددهم ۸۱۹ فقط » ورعم 
انخفاض dua‏ الطفال » فان وفیات الأطفال ترتفع عن المتوسط العام 
للمدينة بنسبة ۵۰ » وترتفع نسبة البارات والجرائم والخالفات فى هذا 
الحی عن بقية أحياء الدينة بدرجة واضحة(١) ٠‏ 

, وهكذا فان دراسة الخصائص العرقية والسلالية فى بعض المدن نفسر 
كنير! من جوانب الحياة فى Gall‏ التى تتعدد بها العناصر : فى حين 
لا يكون لتلك الدراسة أهمية فى المدن المتجانسة عرقيا وقوميا ٠‏ 

ه ‏ التركيب الدينى للسكان : للدين آثر هام فى حياة الانسان 
منذ اقدم عصور التاریخ » وقد Luly‏ ان الغبد كان لحد العالم Hala)‏ 
في هندسة المدن وترکیبها منذ فجر التاریخ فى مدن الحضارات القديمة » 
Ls‏ كانت الكاتدرائية أو السجد الجامم سمة تمیز الدن عن القری قبل 
أن نتزاید احجام القری والدن فى عصر الصناعة » وعلی الرغم من ان 
بعص gall‏ تنادی بالعلمانية - مثل تركيا - وان دولا اخرى قد یصل 
jo‏ فیها الى محاربة الدین ب مكل dye gull gall‏ - فان الننس فی کل 
انجنمعات ترتبط بقیم دينية » وكثيرا ما يتولى السکان انشاء مسساتهم 
الدينية اذا لم نقم الدولة بذلك ٠‏ 

واذا كانت glad!‏ كلها تنادی بالقیم الفاضلة » فان اتباع مخثتلف 


(1) Bergel. E. E.. Urban Sociology, Me Graw - Hill, New 
York, 1955, pp. 413 - 415. 
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الدیانات قد يظهرون الوانا من التعصب التى لا تنفق مع تعاليم دیاناتهم» 
| .حتى ولو كانت ديانات وضعية ٠‏ وف بعض الأحيان قد توجد ف الأقطار 
أو ق المدن أقليات دينية أما على شبکل عقائد ودياتات مستقلة أو فى 
صورة مذاهب مختلفة ينقسم اليها اتباع الديانة الواحدة » وتكون لهذا 
انتباین المذهبى آثاره فى تركيب المدن او فى العلاقات الاجتماعية 
والاقتصادية للسکان » بل قد یصل الامر الى صراع یژدی الى التخریب 
والحرب > وهنا لابد من دراسة الترکیب الدینی للسکان على مستوی 
احیاء الدينة أو الوحدات الأصغر مثل الحارات او الشیاخات والجاورات. 
ومن الأمثلة الأساسية للمدن التی یصعب فهم كثير من جوامب ثركيبها 
المرانی والسکانی دون الاشارة الى الترکیب الدینی كثير من مدن الهند 
وایجیریا وكذلك کل من مدينة بیروت ومدينة بلفاست ف ایرلندا الشمالية ٠‏ 
ومدينة بیروت m‏ ودولة لبنان Lash‏ — تضم عديدا من الذاهب الدينية 
وانعرق التباينة » حیث لا يقف الامر عند السيحية والاسلام » أذ تتعدد 
| اهب فى کل منهما فالسیحیون ينقسمون الى مذاهب متعددة أكبرها 
الوارنة الذین ینقسمون بدورهم الى فئات ومجموعات شبه عشائرية › 
وکذلك السلمون الذین ینقسمون الى سنة وشيعة الى جانب الدروز وغير 
هؤلاء من الدیانات والذاهب الأخرى ۰ وحين آندلعت الحرب ال هليسة 
والطائفية فى لبنان كانت بنروت اکثر Gall‏ معاناة وتعرضا للتخریب 
والتدمیر ٠‏ وقسمت بيروت الى قسمين : بيروت الشرقية وهی التى يسكنها 
ويسيطر عليها المسيحيون أساسا » .وبيروت. الغربية وهی تضم أحيسساء 
المسلمين » وكانت منطقة خط التماس وهی التى تضم shai‏ وضواحى 
متل ساخة البرج وساحة الشهداء فى الوسط التجارى والشياح وعين الرمانة 
فى الضواحى » كانت هذه الأجزاء هی أكثر المناطق عرضة للتدمير فى 
بيروت منذ عام ۱(۱۹۷۵) ۰ ۱ 
)1( محمد محمد سطيحة » ظاهرة التحضر ف لبنان » فى التحضر 
فى الوطن العربی ». معهد hee‏ العربية » القاهرة » ۰۱۹۷۸ 
الچزء الاول » ص ۲۹۱ ۰ 


ag VOY m 


) م ۲۳ - جغرافية المدن ) 


وهذه الأجزاء هی التى شهدت نشاط القناصين وما يعرف بالقتل على 
السوية ۰ 0 

كما أضاف الاجتياح الاسرائيلى للبنان وسقوط بيروت تحت سيطرة 
الغزاة كاول عاصمة عربية تخضع للاحتلال الإسرائيلى خارج حسدود . 
فلسطين » اضاف ذلك مشكلات أخرى الى مدينة بيروت ٠‏ ولذلك فان ای 
مهم حقيقى لجغرافية مدينة بيروت ينبغى أن پاخذ فى اعتباره التركيب 
الدينى للسكان » وهو امر لا يتوفر May‏ لعدم agag‏ تعدادات سكائية 
أو احصاءات موثوق بها فى لبنان ‏ وهذا فى oa} ails aa‏ انعكاسات 
التركيب الدينى ‏ ويبالغ كل طرف فى تقدير اتباعه ٠‏ 
٠‏ اما فى بلفاست فان المشكلة قائمة بين الروم الكاثوليك والبروتستانت ٠‏ 
ويمثل توزيع الكاثوليك فى بلفاست أحد اللامح المؤثرة بقوة فى عدم 
استقرار الأحوال فى هذه المدينة النى یتحارب فيها slit‏ المسيحية بمذهبپها 
وحين كانت المدينة مسورة فى القرن السابع عشر لم يكن بها سكان 
من الروم الكاثوليك يعيشون Jala‏ الأاسوار ٠‏ ولكن كانت لهم بعض 
انتجمعات من الأكواخ الواقعة خارج سور المدينة » وقد بنوا كنيسة لهم 
فى هذه النطقة فى أواخر القرن الثامن عشر' ٠‏ وخلال النصف الأول 
من القرن التاسع pie‏ أدى النمو فى حركة التصنيع الى اجتذاب العمالة 
وانبجرة » فتدفق تيار من الايرلندين على بلفاست وبدات slat‏ الروم 
الخائوليك فى الظهور بوضوح ٠‏ 

- وبدات عمليات الفصل بين السكان من اتباع المذهبين .حين تاكد 

للاعلبية من البروتستانت أن الاقلية الكاثوليكية فى تزايد مستمر ( وهم الآن 
يشكلون ربع السكان ولكنهم كانوا يصلون الى الثلث فى منتصف القرن 
ا ۱ 

وفى أوقات الرخاء والسلم كانت منطقة الحدود بين البروتستانت 
والكائوليك هادئة » ولكن أثناء الاضطرابات كانت الحدود تاخذ صفة 
حادة وعذيفة ٠‏ ويرى D‏ ايمريز جونز » فى دراسة له عن بلفاست أن الاحياء 
التى يشكل فيها الكاثوليك نسبة نتفق مسع نسبتهم فى المدينة ككل 
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( ۹ر١2۲‏ ) لا توجد فواصل عازلة بين اتباع المذهبين » أما حين يكون 
السكان بكاملهم فى احدى الوحدات الادارية أو التعدادية فى الدينسة 
اما من الكاثوليك واما من البروتستانت فقط » فان العزلة والفصل 
یکونان كاملين ٠‏ ۱ 


ويظهر العزل واضحا فى القسم الغربی الصناعى من مدينة بلفاست 
وكذلك فى منطقة مركز المدينة ٠‏ أما فى الاحياء ١‏ لسكنية التی تسكنها الطبقة 
الوسطى فان مظاهر الفصل بين المذهبين تقل کثبرا(۱) ۰ 


ويصدق الأمر نفسه فى ضرورة دراسة التركيب الدينى للمدن بالنسبة 
لاتباع كل من الاسلام والهندوكية أو Quill‏ فى مدن الهند وپنجلادیش 
وباكستان ومنطقة كشمير » حيث تدور حرب Ulaf Gall‏ بين هذه الفئات 
الدينية المختلفة . 


(1) Emrys Jones , op. cit., pp. 131 - 132. 
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عرضنا فى الفصول السابقة لبعض المشكلات التى تعانى منها المدينة 
المعاصرة » وكيف أن التزايد الستمر فى سكان المدن » ونمو المدن المركزية 
ق بعض Guat‏ الى درچة التضخم » أدى الى عدم كفاية المرافق 
واللخدمات وشبكات الأبنية الأساسية لهذه المدن ۰ وقد اسفر ذلك عن ظهور 
الانجاه التخطيطى فى Gall‏ المعاصرة + 


ويعتبر تخطيط المدن واحدا من الأنظمة العلمية Gill‏ تخدمها 
تخصصات مختلفة » أو انه فى الواقع يمثل مزيجا من انظمة علمية 
متعددة Multi-diciplinary‏ وعلى الرغم من صعوبة تعريفه » فانه 
ار جمد يانه مزيج من الفن والعلم » وانه Gag‏ الى التوصل الى 
نر تیب او تنظیم معقول ومناسب من استخدام الأراضى » وتحدید مواقع 
الانشطة الختلفة داخل الدينة - وتقریر شبكة مناسبة للشوارع والظرق 
التى تحقق أكبر فائدة عملية للسكان ویما يؤدى الى اختيار مواضع 
مناسبة لاستخدامات الأراضى توفر لسكان الدينة الاحساس بالراحة 
was dais‏ ۱ 

ولا يمكن القول بان تخطيط المدن بهذا ,العنی يمثل آمرا بالغ 
الحداثة » aià‏ نشات فى الماضى بعض المدن المخططة » وقد أشرنا الى 
بدضها مثل موهنچو دارو وتل العمارنة وبابل وغيرها من المدن القديمة » 
كما آشرنا الى الخطة الشبكية التى طبقت ف الاسكندرية ( انظر شکل 
رفم ۲ ) ly‏ الرومان عن الاغریق وطبقوها فى معسكراتهم ومدنهم 
ودستعمراتهم c‏ وکانت تلك الدن مقسمة الى بلوکات ‏ » وتقاطع فیها 
الشوارع بزاویا قائمة » على .ان اهم طرقها كانت تتمثل فى محورین 
یمتد. آلحدهما من الشمال الى الجنوب ( ویطلق عليه Cardo‏ ویمند الكخر 
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مذعاقدا عليه من الشرق الى الغرب ( ويطلق عليه Decumanus‏ وعند 
نهايات Gude‏ الشارعين كانت توجد بوابات المدينة التی تتقاطع عند 
المركز بزوايا قاكمة(١) ٠‏ 


وعلى الرغم من أن الاعتبارات الصحية والجمالية تمثل اهدافا 
رئيسية يراعيها تخطيط dale Gall‏ » الا انه لا يمكن اغفال الجوانب 
الحفتصادية ذات العناصر المتفابيكة er gall GY‏ ترکیزا Matas‏ 
الافتصادية ف بقعة محدودة من سطح الارض(۲) ۰ فاذا لخذنا فى الاعتبار 
بان الانسان يسعى Jad‏ آدنی age‏ لتحقیق أكبر قدر من آهدافه c‏ 
Lush,‏ ذلك علی الهندسة الداخلية للمدينة وعلی السکن بنوع خاص فان 
تعنیل السافة وسرعة الوصول وسهولته تعتبر من eal‏ الاهداف التی یعنی 
| بها تخطيط Gall‏ » وهی أمور ترتبط باقتصادیات الکان والوقت فى أن 
معا » ولذلك ينعكس آثرها على الطلب على wal‏ وعلى العائد 
الافتصادى للاستخدامات المختلفة Jala‏ المدن() ٠‏ 

والواقع ان تخطيط المدن لا یاخذ فى اعتباره شبكة الشوارع الداخلية 
ونوزيع الأنشطة والوظائف فى اجزاء المدينة فحسب » فهو يعنى ايضا بكثير 
من جوانب الموقع والوضم GY‏ ثمة کثبرا من العوامل الحددة التى توثر 
فى عملية التخطیط الداخلی متاثرة بالطبغرافية » ley‏ نحو خاص من 
Cus‏ دراسة الیول فى السطح » وشبکات الجاری المائية من انهار 
ومخرات سيول واودية dale‏ » وبعض الجوانب الجیولوجیة وبخاصة 
ترکیب التربة ومدی مناسبتها لاقامة آلبانی والنشات كما ان لحرکات 
الرياح وما يمكن آن تحمله من رمل وأتربة آثارا ant‏ من مراعانها عند 
تنطیط Gall‏ » بل أن التخطیط الحدیث للمدن یاخذ فى اعتباره كثيرا من 


(1) Smailes, A. E., The Geography of Towns, Hutchinson, 
London. 1953, p. 99. 

(2). Losch, A., The Economics of Location, English edition, 
New Haven, 1954, p. 440. 

(3) Garner, B. J., Models of Urban Geography and Settlement 
Location pp. 304 - 305. 
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الور ف الناخ التفصیلی مثل زوایا سقوط آشعة الشمس ومدی الاعتماد 

lyse‏ ق التدفتة او فق بعض العملیات الصناعية,وّاسنخدامها کمصدر نظیف 

لد اقة بعد الشکوی من التلوث نتيجة لاستخدام وسائل تقليدية للطاقة 
. وهی احدی الشکلات العاصرة للمدن ٠‏ 

ویهدف تخطیط Gall‏ الی اشباع..حاجات السكان وتلبینها فى اطار 
قانونی مشروع ۰ وق dns‏ تخطیط Gall‏ تصبح “رض المدينة deals‏ 
لنتنافس الذی یتحکم فيه سعر الأرض وتفاعله مع العرض والطلب » 
وف ظل سوق حر لبيع الأراضى فانها تستخدم من اجل تحقيق آکبر عائد 
فى Gao Jil‏ زمنی ممکن » وقد لا تخصص للاستخدام الامثل مما قد يؤدى 
الى مشکلات كثيرة تعانی منها الدن فى الا جیال التالية » هذا الى جانب 
أن بعض استخدامات الارض قد لا تعطی عائدا للافراد ولکنها ضرورية 
للغاية » مثل الحطات النهائية للمواصلات » والطرق » ومحطات الجاری 
والگهرباء » فهذه الاستخدامات كلها استخدامات عامة لا يربح من ورائها 
al pal‏ بذاتهم » ولکن سکان الدينة جمیعا یجنون الكثير من ورائها » كما 
ان وجودها يرفع من اسعار الأراضى التى تفید منها ٠‏ 
دور الجفراق فى تخطيط المدن : 

اذا كان التخطیط عملية لا يقوم بها فرد » ولکن تقوم بها مجموعة 
من‌ذوی التخصصات المختلفة»فهل للجغرافى دور يقوم بهفىهذه العملية» 
وما هى الاضافة التي یمکن أن یسهم بها ؟ ۱ 

3 الاجابة عن هذا التساژل Jods‏ « دوکسیادس » : ان المصلات 
: العمرانية ليست وليدة الامس » والعلوم التى تتناولها بالدراسة قديمة 
جدا » وكان wal‏ الجغرافیین دائما اهتماماتهم بالمحلات العمرانية » 
اما الهندسون المعماريون فقد بنوا المدن © ويهتم مخططوا gall‏ بان 
يعملوا على ايجاد نظام فى Gall‏ » وقد اسهم المؤرخون بكتاباتهم عن تطور 
انقری والمدن » ومع ذلك فان هذه العلوم والمعارف جميعا لم نقم بدورها 
ف دراسة كافة جوانب مشكلات المحلات العمرانية » ولذلك اضيفت علوم 
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أخرى مثل الاقتصاد والاجتماع والانثرويولوجيا وعلم النفس والطب » 
لان تخطيط المدن يهتم بجوانب تدخل فى اهتمامات المتخصصين فى كل هذه 
العلوم » الى جانب علوم اخری مثل الاحياء والبيئة والرياضة وغيرها » 
ویعنمد قدر كبير من نجاح التخطيط على مدى التفاعل بين الخبراء فى 
هده الچالات + ۱ 

ثم یضیف « دوکسیادس » فائلا GL‏ ثمة AAG‏ من العلوم التی تعتبر 
انحلات العمرانية محورا لاهتمامها بصورة كلية وهی : جغرافية الدن 
وعلم الاقلیم والعمران 191818168 » وتعتبر الجغرافیا اقدم هذه العلوم 


" بحدة آلاف من السنین » وهی نهتم بدراسة المحلات العمرانية دراسة 


اضولية من خلال جفرافية الدن + وان کان sal‏ آوجه قصورها هو آنها 
تکتفی بالاهتمام بالجانب الوصفی للمحلات العمرانية » على الرغم 
من. ان الجغرافیین یذهبون احیانا الى ما وراء الوصف ۰ الى التحلیل 
والتقدین والتصور » وهکذا كان D‏ دینوقراطیس C‏ وهو gall‏ صاحب 
الاسکندر کمستشار له » ولعله هو الذی آرشده الى انشاء aas‏ من 
« الاسکندریات » ۰ وعلی الرغم من أن التخصصین فى جفرافية الندن 
فى الماضى لم یهتموا كثيرا بالتقنين والتصور بطريقة منظمة الا ان 
« كريستالر » الذى قدم نظرية المحلات المركزية فى عام ۱۱۳۳ كان جغرافياء 
ووضع اساس کثبر من التساؤلات عن العلاقة بين مواقع المحلات العمرانية 
ونوزيعها المكانى » واذا كان بعض الجغرافيين قد شاركوا اخيرا فى عمليات 
تحطيطية فان مشاركتهم لم تسفر عن حركة واضحة وقوية » ولم ينتج 
عن ذلك أفكار منظمة حیال مشكلات الحادت العمرانية(١) ٠‏ 

ثم یضیف « دوکسیادس » بان ثمة تشابها ق الصطلحات ق کل من 
ele‏ الاقلیم والعمران وجغرافية الدن » وان جغرافية المدن هى ألنى تدرس 
على نحو خاص كيف أن US‏ اقلیم توجد به منطقة تتمثل فیها باکبر قدر 
من الوضوح خصائص الاقلیم الاساسية c‏ وهذه النطقة نمثل نواة الافلیم c‏ 
Doxiadis, 0. A., Ekistics, An Introduction to the Study‏ )1( 

of Human Settlements. , Hutchinson, London, 1968, p. ۰ 
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وحولها توجد مناطق هامشية » ویمکن ان تطبق فكرة الاقلیم علی النحو 
ابساپق ق دراسات Goll‏ بالنسبة لتوزیم الوظاثف او اسستخدامات 
اذراضی(۱) ٠‏ 

والواقع ان الجغراق یمکنه أن يسهم پدور فعال فى تخطیط الدن » 
lds‏ من خلال ما توفره, له خبرته من فهم للعلاقات الكانية واثرها فى 
تحدید مواقع الدن الجدیدة او تحلیل شبکات الاتصال وامتدادات الأقاليم 
فى gall‏ القائمة » التی جانب اسهامه فى دراسة الخصائص الوضعية 
للمدن من تحلیل للخريطة الكنتورية ودراسة شبکات التصریف الائی 
والمسطحات gully‏ تجنبا لأى اخطار يمكن أن یوفرها اختیار غير مناسب 
للموقع » وکذلك یمکنه أن یقوم بدراسات ف الناخ التفصیلی وعناصر 
البيكة الختلفة التی یساعد تحلیلها على توفير pS!‏ قدر ممکن من مرونة 
التخطیط. فیما یتعلق باتجاهات الشوارع واتساعها وتجنب اشعة الشمس 
أو الافادة منها والختیاز مواقع مصدات الریاح وبعض انوظائف تبعا لحركة 
الرياح واتجاهاتها ٠‏ 

وفى التخطيط الداخلى للمدن يمكن للجغراق أن يسهم فى رسم خريطة 
استخدامات الأراضى بالنسبى للمدن القائمة » أو اقتراح مثل هذه الخريطة 
ually‏ للمدن العديدة » dlls,‏ فان له دوره بق الدراسات الاجتماعية 
وااسكانية عن حرکات الهجرة واتجاهات الهاجرین وحصائصهم الاجتماعية 
والاقتصادية وما یمکن أن بعکسه ذلك من اتجاهات فى الطلب على السکن 
ومواصفات السکن » كما أنه یمکنه دراسة احتمالات نمو السكان فى 
المستقبل وخصائص ترکیب السکان النوعی والعمری » وتوزیعهم على 
وحدات الجوار » وتقریر الخدمات العامة التى تناسبهم عمریا ونوعیا ٠‏ 
ولکن ذلك كله لا یتطلب ,جغرافيا تقلیدیا بقدر ما يتطلب جغرافیا واسع 
الافق تشکل ترکیبه ,الثقاف العام مجموعة متباينة من .العلوم الاجتماعية 
الاخری وبخاصة ف الاجتماع والاقتصاد والسکان ۰ ۱ 


(1) Ibid, p. 58. 
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وعلى الجغراف الذى يشترك فى عمليات التخطيط أن يدرك أنه جزء 
من مجموعة عليها أن تخرج عملا متناسقا ٠‏ ومن المهم هنا أن نلاحظ أن 
التخطیط ليس ق حاجة الى ميزانية لتنفيذه فقط » ولكنه يحتاج الى 
مخططين قد تمرسوا بالخبرة والتجربة » هذا الى چانب انه لا بد 
من أن تتوفر لديهم القدرة على التخيل » كما آن التخطيط فى حاجة الى 
دعم من رچال السياسة » والى أن تتضافر جهود اولئك جميعا فى ظل 
ظروف مناسبة ٠‏ كما أن من الضرورى هنا أن نشير الى أن التخطيط 
لبس وظيفة يقوم بها موظفون حکومیون بستندون فى قوتهم الى مراكزهم 
الوظيفية » بل أن هؤلاء قد يشكلون عقبة أمام التخطيط » لانهم قد 
ينعايشون مع الواقع ويسلمون به » بينما ينبغى للمخططين أن تكون 
لديهم دائما الرغبة فى تخيير بيثة المدن الى بيئة جميلة وعملية » تحقق 
راحة العين والسمع معا » الى جانب توفير الجوانب النفعية والعملية » 
by‏ بعض الأحيان قد يكون على المخطط ol‏ يلجا الى حلول جذرية .حاسمة 
والا يقنع بحلول جزثية(١)‏ ۰ 
حطس المدينة : 

sai‏ بخطة المدينة Town Plan‏ ما سانا (Layout)‏ الشكل العام 

Gal‏ تاخذه المنطقة المبينة » سواء فى ذلك اطارها الخارجى أو شبكة 
الشوارع الداخلية فيها » وتتائر خطة المدينة dale‏ بكثير من العوامل 
المرضعية » وبخاصة Led‏ يتعلق بمظاهر السطح من حيث توزيع الیابس 
والماء والانحدارات والميول » ومع ذلك فقد تتشابه المعالم الرئيسية 
لل.طح فى مناطق السهول » ومع ذلك تتباين خطط مدن السهول › 
وذلك تبعا للمرحلة رم التى نشأت فيها والتطور التاريخى الذى 
شيدته .۰ 

وعندما تتضح المدينة » فتتحول الى واقع Gale‏ ملموس تفصل 
'فيه الشوارع بين مربعاتها السكنية ومنشاتها المختلفة » تصبح هذه الخطة 


(1) Jensen, Rolf, Cities of Vision, E Science Publishers, 
London, 1974, pp. 2 - 4. 
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حفيقية ثابتة يصعب تعديلها » فالى جانب ضخامة لاستشمارات GAN‏ تنفق 
Gi 3‏ الشوارع وتعبیدها » وکذلك ق البانی Gall‏ تطل علی هسذه 
الشوارع » فان نمط ملكية الاراضی ف الدن یکون dale‏ بالغ التعقید › 
لآن الارض تکون مقسمة الى قطع صغيرة » ويؤدى ذلك الى أن تبسقی 
خطة المدينة أو تخطيطها العام ثابتا على الرغم من أنه قد لا يكون مناسا 
ويصدق ذلك على نحو خاص بالنسبة للمدن التى نمت خطتها تدريجيا 
وشكلت نسيجا معقدا على مراحل متباينة » اما فى حالة المدن التى 
انشئت دفعة واحدة » أو Gay‏ خطة مسبقة مثل Gall‏ التى أنشاتها ألادارات 
الاستعمارية فوق أرض بكر » فكانت dale‏ اكثر حظا من التخطیط(۱) . 
ويمكن ايجاز أهم الاشكال التى تأخذها الخطة فيما يلى : 


: الخطة الشبكية‎ ١ 


ويطلق عليها أحيانا خطة رقعة الثطرنج Chequerboard‏ أو خطة 
شدكة الشواء Gridiron‏ وأهم خصائص هذه الخطة أن شوارعها تتقاطع 


مع بعضها البعض بزاویا قائمة » وکما سبق » فان adm‏ الخطة قدیمة 


جدا وترجع للالف الثالث قبل الیلاد » حيث كانت مطبقة فى مدن هارابا 
gaim gag‏ دارو » وان كانت قد نسبت فیما بعد الى هيبوداموس السذی 
طبقها فى تخطيط كل من بيريه ورودس فى القرن الخامس قبل الیلاد » 
LS‏ انتشرت ف gall‏ الاغريقية فى العالم الهلنستى بعد فتوحات الاسكندر 
کین ۶ pay‏ مدرنة tas ly jai‏ هق Gall‏ ال هلبق فا ا 


۱ 8 أمبراطوريتهم الواسعة(؟)‎ 3 lag pia 
على الطبيعة كانت من أهم عوامل انتشارها » ولكنها مع ذلك لا تخلو‎ 


(1) Johnson. J., Urban Geography, pp. 21 - 23. 
(2) Bacon, Edmond ., Design of Cities, Penguin, Baltimore, 
1976, p. 75. ۱ 


> 
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من عيوب وبصفة خاصة بالنسبة للمرور » حیث تنعدم الرؤية فيها عمليا 
ق تقاطعات الشوارع « مما أدى الى ادخال بعض التعديلات عليها ف 
مناطق التقاطعات الركيسية » ولكن تلك التعديلات كانت تؤدى الى اأشكال 
غير مناسبة للمبانی الواقعة حول هذه التقاطعات » حيث كان بعضها 
aat‏ شكل مثلثات مشطورة » وان كان استخدام هذه المناطق كحدائق 


أو متنزهات 5 yà‏ 3 یمثل أحد آوچه المعالجة » ولكن كثيرا ما كان یعنی ۱ 


توقفا متكررا للمركبات فى نقاط التقاطعات مما يؤدى الى عرقلة حركة 
الرور واضاعة الوقت » ويضاف الى عيوب هذا التخطيط الشبكى احيانا 
أن الشمس والرياح يكون لهما نفس الآثر فى الشوارع المتوازية(١)‏ » 
ويتضح ذلك عندما لا يكون هذا الآثر مرغویا فيه ٠‏ 

ومن عيوب الالتزام حرفيا بالتخطيط الشبكى » ان تطبيقه بلا تعديل 
فى بعض المناطق التلية قد يؤدى الى انحدارات؛ غير مناسبة فى الشوارع » 
ومن امثلة ذلك سان فرانسيسكو » كما انه يؤدى الى أن تشغل الشوارع 
مساحة كبيرة » ففى مانهاتان مثلا تغطى الشوارع “٠٠‏ من المساحة 
الكليسة ۰ 

وقد Gib‏ التخطيط الشبكى فى WS‏ من المدن الأمريكية » وق 
'عام ١81١‏ اقترحته احذى لجان التخطيط فى مدينة نيويورك » فأصبح 
هو النمط السائد فى جزيرة مانهاتان » ولم تراع فيه أية تعديلات ليتناسب 
ام الطبغرافية © بل gb‏ الساحات التی ترکت کمتاطق معفسوقة كانت 
قنيلة للغاية o‏ وظل yell‏ کذلك حتى عام ۱۸1۵ حبن تم شراء ۸۶۰ فدانا 
خصصت للحديقة الرکزية Central Park‏ وقد ساد التخطیط الشبکی 
معظم Gall‏ الامريكية خلال القرن التاسع عشر (۲) ۰ 

هذا » وقد آدی التنافس فى تقسیم الاراضی وعملیات بناء الدن من 
تویات سختلفة الى ان تکونت بعض الدن من عدد من الخطط الشبكية 
Beaujeu - Garnier, J. and G. Chabot, Urban Geography,‏ )1( 


P. 212 
(2) Johnson, J., op. cit., p., 26. 
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النی لا تتوازى فيها محاور الشوارع فى كل الشبكات مما يؤدى الى تعديلات 
ق الانجاه كما هو الحال فى كل من لوس انجيلوس وشيكاغو » أو كما 
هو الحال فى هلسنكى التى تتكون من شبكتين تتجه احداهما من الشمال 
الى الغرب الأخرى من الشمال الى الشرق(۱) ٠‏ كما أن مدينة الاسماعلية 
ق مصر خططت ونفذت وفق aas‏ من الخطط الشبكية النی تتجاور 
مع بعضها البعض ٠‏ 
y‏ .. الخطة الدائريسة : 

ظلت الخطة الدائرية لفترة طويلة من تاريخ Gall‏ معلما رثيسيا' 
فى التخطيط وذلك عندما كانت المدن مسورة » وكانت أية اضسافات 
أو عمليات نمو للمدن تحدث عن طريق احلال السور بشارع دائرى وعمل 
سور آخر LS‏ بظهر من مراحل نمو مدينة باریس ( انظر شكل ۶ ) 
او من الشکل العام لنمو مدينة Gail‏ حتی GW‏ » وذلك على الرغم من أن 
كد المدينتين یمتد فیهما العمران عبر النهر الذی تقع عليه کل منهما » 
ومع ذلك فقد حافظت کل Logie‏ على الشکل الداثری کاطار للخطة العامة» 
بل أن كثيرا من الدن البريطانية اخذت يفكرة الخطة الدائریه فى عملیات 
التخطیط والتنمية التی شهدتها الدن بعد الحرب العالية الثانية(؟) ۰ 


كما أن الخطة المداشرية قد سادت كثيرا من مدن أوريا فى os all‏ 
السابع عشر والثامن عشر c‏ وتجد بعضا من آثارها فى تخطيط كل من 
فرسای وسانت بطرسبورج ( ليننجراد ) وکارلسروه(۳) ٠‏ 


ليك 


(1) Beaujeu-Garnier and Chobot, op. cit.,p 217. 

(2). Reynolds, J. P, The Plan. The Changing Objectives of 
the Drawn Plan. The Town Planning Review,, Vol. 32, Livepool, 
1961, pp. 175 - 175. 


(3) Hudson, F. S., A Geograplhy of Settlements, PP, 287 — 
288 . ۱ 
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ولكن الخطة الدائرية أقدم عمرا من ذلك بكثير > فقد كانت نموذجا 
لنحطيط لمدن فى العصور القديمة والوسطى » وكانت مدن الحيثيين فى 
Ul‏ الصغری مدنا دائرية منذ العصور القديمة » كما كانت القسدس 
نرسم فى خرائط العصور الوسطی دائرية الشكل(١) ٠‏ وعندما بنى المنصور 
مدينة بغداد e‏ كانت خطتها الاولی دائرية » وقد أطلق عليها تسمية 
« الدينة النورة » » .ولعلها لم تكن اول مدينة داثرية ف العام الاسلامی » 
aia‏ خططت على نهج مدينة عرافية اسبق منها وهی الحضر التی لا تزال 
يعض بقاياها قائمة حنی الیوم » وکذلك كانت مدينة مارب الیمنیه » وکانت 
طبسفون دائرية الشكل آیضا » وهی أسبق من بغداد » ولکن مدينة 
الصور كانت أكثر ضخامة » حنی انه لیقال أنه لحضر مائة الف من Jal‏ 
Gall‏ والصناعات لانشائها » وانه وجه لاحضار المهندسين أهل العرفة 
بالبناء والعلم بالذراع والساحة وقسمة الارض + وکتب الى کل بلد فى 
حمل من فيه ممن يفهم Ui‏ من البناء حتی اچتمع له هذا العدد » 
ویثال ان النصور Gol‏ أن ینظر الى الدينة قبل انشائها فامر أن تخط 
بلرمل ثم وضعت على تلك الخطوط كرات من القطن وصب علیها النفط 
فاوقدت فیها النار لاپرازها بشکل واضح » وحفرت اسس الاسوار 
والخندق الحیط بها من الخارج بحسب هذه الخطوط الموضوعة وأجری 
الماء فى الخندق ۰ وکان .فى آسوارها الخارجية اربعة ابواب متقابلة 
هی باب الشام فى الشمال الغربی وباب الكوفة فى الجنوب الغربی 
وبب البصرة فى الجنوب الشرقی وباب خراسان فى الشمال الشرفی 
( انظر الخريطة شکل 5" ) وق وسط الداثرة » أو فى الرحبة الوسطی 
youl‏ انشا النصور مسجده الجامع وبنی الى جواره قصر الذهب 
الشهور بقبته الخضراء » وجعل من حول ذلك قصور اولاده ثم دواوین 
الحكومة ۰ وکانت حصون مدينة النصور نمائل اقوی الدن الحصنة فى 


(1) Webster, H., Early European History , Heath and Co. 
Boston 1920, pp. 614 - 614 , and Beaujeu - Garnier and Chabot, op. 


cit, 212. 
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وكانت هذه الابواب تغلق عند الحاجة » وكانت للدكاكين آماکنها المحددة 


شكل رقم (Y1)‏ المدينة المدورة ( بغداد ) كما بنيت فى age‏ المنصور 

هذا » قد قدر بعض الباحثين بان طول السور الخارجى يصل الى 
عشرة كيلو مترات وان قطر مدينة المنصور يصل الى ASE‏ كيلو مترات 
ومساحتها حوالى سبعة كيلو مترات مربعة ونصف » على حين قدر آخرون 
ان مساحة المدينة GUIS‏ ف حدود ثلاثة كيلو مترات مربعة(١)‏ ۰ ولكن 


)۱ مصطفی alga‏ واحمد سوسه c‏ دلرل حارطة بفسداد قدیما 
وحدیثا » مطبوعات الجمع العلمی العراقی » بعداد » ۱۹۵۸ ۰ص ۰۱۳-۶۷ 
Ayi a‏ 


الذى لا خلاف عليه هو ان المدينة وضعت لها خطة وعمل لها نموذج 
« ماكيت » ونفذت عمليا بدقة وعناية ٠‏ 


كما كانت بعض المدن فى جنوب آسيا دائرية الشكل مثل مدينة 
سريكشترا Srikshetra‏ التى تنسب الأساطير بناء‌ها للالهة على نسق 
مدينة سوندرسانا Sundarsana‏ الهندية » Jaig‏ بقايا المدينة على 
اشکل الداگری : US‏ آن من Gall‏ ذات الشکل الدافری Lag‏ بعض مدن 
الهنود الأمريكيين مثل مدينة سرکافیل Circleville‏ فى ولاية gms!‏ 
الأمريكية » وقد انشئت فى عام ۱۸۱۰ ۰ وکانت GIA‏ أصول هندية وقد تنبی 
انخططون الشکل الداثری gall‏ وضع الهنود خطته الثولی » ویتوسط 
الخطة Glare‏ نتفرع die‏ أربع طرق رئيسية وعدد Jiles‏ من الطرق 
الفرعية والشوارع » وتوجد حلقات من الشوارع الداثرية بحیط بها من 
الخارج صفان من الساکن Gall‏ تجعل شکلها النهائی يبدو كدائرة وسط 
مربع » ونفذ ذلك بين أعوام ۱۸۳۷ و ۱(۱۸۶۹) ۰ ۱ 

والواقع ان الخطة الداثرية الکتملة ad‏ تعترض تنفیذها بعض العقبات 
الجغرافية ممثلة فى موانع النمو من الناحية التضاريسية أو من Cue‏ 
صلاحية الوضم للبناء » كما أن النمو لا يحدث Bale‏ بدرچة منتظمة 
منطلقا من مركز المدينة. بقدر متوازن ف كافة الاتجاهات مما Gags‏ الى 
خروج عن الشکل الدائری » ومع ذلك فانه اذا كان الشکل الدائری يمثل 
نخلریا افضل الاشکال بالنسبة لسهولة الاتصال وعدالته بين الرکز والاطراف 
الخارجية للمدينة فى کل اتجاه » فان الواقم العاصر للمدن الکبری 
یوصح Gos‏ احتقان الرور فى النطقة الاوسطی e‏ وان آی محساولات 
للوصول الى مركزها او الخروج aio‏ یتطلب وفتا اطول من الانتقال 
لسافة مساوية على الاطراف » وتتضح صورة ذلك على نحو خاص 
ف الدن الليونية » Gilly‏ انعکس نموها على ازدیاد السافة بين مواقع 


(1) Carter. H., The Study of Urban Geography, pp. 160 - 163. 
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القن الل سا سین لفقل odie Tesi) Gehl alsa Set‏ 
الصغيرة » وخاصة ف Gall‏ الکپری ف الدول النامیة(۱) ۰ ۱ 
وقد ظهرت الخطة الدائریه الاشعاعية Radio centric‏ أو الخطة 

Gill‏ متم فیها النمو من منطقة مرکزية الی التطراف pyle‏ شکل عده 
من الحلقات النتظمة حول الرکز » وتکون الطرق خارچة من المنطقة 
ادركزية الى wal bl‏ على شکل محاور أو اشعاعات بحیث پمکن آن تشبه 
Gye!‏ فى نمطها شکل النجمة » ویطاق علیها احیانا نسیج العنکبوت 
Spider's Web‏ » كما تشبه الطرق التشعبة بالاذرع التی تخرج من قلب 
العجلة » وهذا النمط یودی الى مزید من الترکز والازدحام فى النطقة " 
الوسطی من الدينة وتصبح الساکن‌فیالنطقةالوسطی ذات ایچارات مرتفعة 
ویکون النمو على الأطراف فى كثير من Glad‏ على شکل احیاء للفقراء » 
وان كان هذا لا يمنع ظهور ضواحى سكنية راقية تنخفض كتافتها 
ال.كانية وترتفع فيها ملكية السپارات الخاصة(؟) ۰ ومع ذلك فان 
شخل النجمة فى نمو Gall‏ يحدث بدرجة أكبر ف Sh‏ وقره وسائل 
النقل العام » أما وسائل النقل الخاصة ¢ فانها على الرغم من تأثيرها 
على نمو المدن الأمريكية » فانها ليست مناسبة تماما لنمو مدن الدول 
اسامية ٠‏ ويحدث الأثر الأكبر للنمو GAM‏ يأخذ محارر متعددة فى Jh‏ 
وجود ظروف dass‏ أفضل وبتكلفة أقل ف المناطق الهامشية وآطراف ‏ 
اندن » مع وجود وسائل نقل عام ذات كفاءة وفعالية لنقل السكان. 
من الطرف الى قلب المدينة ٠‏ وتنمو الأحياء السكنية الخارجيه على طول 
محاور الطرق مخلفة فراغات ومناطق غير مبنية بين هذه الأذرع الممتدة 
من الشوارع والتى تمثل شكل النجمة » وعلى الرغم من ان الفراغات 
ما تلبث أن تمتلىء بالعمران » الا أن الشوارع تزداد طولا فتبقی خطة 


,)1( البنك الدولى » الاسكان » ورقة عن السياسة فى قطاعه » مايو 
۵ ء مطابع الأهرام e‏ القاهرة ۰ ۱۹۷۷ ۰ ص ١١‏ 
(Y)‏ البنك الدولی » النقل الحضرى » ورقة عمل قطاعية » مطابع 
ال هرام التجارية » القاهرة » ۱۹۷۷ e‏ ص ۵۸ ۰ 
ش we PRL‏ 
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المدينة محتفظة غالبا بشكلها النجمى » وهنا يلاحظ أن شبكة النقل 
phil‏ ليس من الضرورى أن تكون للسيارات » فقد تكون خطوطا للسكك 
امحديدية » سواء فى ذلك السطحية أم تحت السطحية ومن أمثلة ذلك كل 
من باريس وطوكيو وكثير من ٠ )١(ةيناملآلا Gall‏ 


واذا كانت طرق النقل بواسطة الانفاق فى قطارات كهربية سريعة 
هد مثلت حلا طيبا للوصول الى المنطقة المركزية فى المدن الکبری بالدول 
انقدمة » فان الصورة ليست كذلك فى الدول النامية الفقيرة التی فد 
لا تستطيع اقتصادياتها أن تتحمل تكاليف هذه المشروعات » وبالتالى 
فقد لا يكون التركيز القائم فى المنطقة المركزية Gal‏ تلك الأقطار آمرا 
مرخوبا فيه » ومن اهم الحلول هنا أن يكون المسكن قريبا من مكان العمل 
Guay‏ يمكن قطع السافة سیر على الاقدام او باستخدام الدراجات » 
كما أنه قد یکون من الضروری اعادة توزیع اماکن العمل والأسواق 
والمؤسسات التعليمية وغیرها من المؤسسات التی لا تتطلب موقعا مرکزیا 
واتنها تسبب تولید حركة مرور كثيفة فى ساعات الذروة(۲) ۰ 

وتنجنبا لعیوب الشکل الدائری والنجمی ۰ فقد اقترحت وطسورت , 
اشتال جديدة. من الخطط شبه الدائرية Gilly‏ نتیح رژية افضل مثل ' 
الكل السداسى أو الدشکال منعددة الاضلاع من الخارج » ومن امثلة ذلك 
بعض Gull yall‏ وضعت لها اشکال جمالية ومنها مدينة بالمانوفا Palma‏ 
Nova‏ التى انشفت فى عام ۱۵۹۲ فى مقاطعة فينئيسيا ( البندقية ( 
الابطالية » وکانت المدينة محاطة بتحصينات تتفق مع ما كان سائدا فى 
نهاية القرن الساس عشر ٠‏ وكان نمط الشوارع يترك مساحات معقولة 
ومناسبة لاراضى البناء » وتخرج الشوارع فى ترتیب منتظم Ge‏ مكان 
مركزى تؤدى اليه طرق ثلاثة رئيسية تنتهی ببوابات فى سوره المدينة ٠‏ 
اما بقية الشوار فکانت مرتبة هی الاخری بما يتفق مع الخطة الاشعاعية 


(1) Beaujeu - Garnier and Chobot, op. cit., pp. 225 - 226, 
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المركزية » وان كانت توجد ستة ميادين ثانوية الى جانب الميدان الرئیسی 
الذى يوجد فى مركز المدينة(١) ٠‏ أنظر الشكل رقم(۲۷) ٠‏ 
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شكل رقم (۳۷) 


(1) Johnson, J., op. cit., pp. 31 - 32. 
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| وكما یری « لوش » فان الشكل السدسى للمدن » وهو الذى Sage‏ 
حول تواة مركزية ويتشكل: 'طاره: الخارجى من ستة اضلاح > تصب 
فيه شوارع رئيسية ویتفرغ منه اثنا عشر شارعا » انما يمذ لشكلا مقبولا 
من الناحية النظرية ۰ كما أنه يمكن تحقيقه عمليا مثلما حدث فى العاصمة 
الأمريكية واشنجتن » حيث يمثل مبنى الكابيتول مركر الشكل بينما پمثل 
ابیت الأبيض مركزا ثانويا » كما آن الشكل السداسى لا يزال واضحا 
فى العاصمة الاسترالية كانبرا c‏ سواء حول المنطقة الادارية أو المكاتب 
الحكومية ؛ ولكن هذا الشكل السدامی ينتهى غالبا :.الشكل النجمى » نظرا 
لوجود الفراغات بين المناطق المبنية » وبذلك فان شكل الماسة السداسى 
ينتهى dale‏ بشكل النجمة وتكون آذرعتها هی الطرق أو السكك 
الحديدية (۲) ٠‏ 

ومع ذلك فان هذه الأشكال الهندسية كثيرا ما يوجه ايها النقد 
من المخططين الذین يرون آن۰« قبيلة الاشکال الهندسية تنها ليست 
دات معنى » US Gly‏ الدماء الفنية قد استنزفت من عروقها »(۲) ٠‏ 
۳ . الخطة الشريطية : ' 

فى هذه الخطةء يكون نمو العمران متاثرا بمحور طولى أو طريق 
رئيمى وتنتشر المنطقة المبنية على جانبيه » ويمكن أن تمد على شكل 
نطناقات طولية أو أشرطة وهذا هو الذى اعطاها اسم الخطة الشريطية ٠‏ 


ويكون كل شريط فى العادة متميزا بتخصص وظیفی يغلب عليه » 
وتربط الطرق الثانوية بين المساكن ومناطق العمل of‏ النزهة والترفيه » 
وقد أعدت بعض الخطط الشريطية ' لامتداد نمو مدينة Gail‏ الكبرى فى 
عام ۱۹:۳ بواسطة مجموعة من الخططين وكانت هذه الخطة 
( انظر الشكل رقم ۳۸ ) تقوم على لالساس اقامة aas‏ من الجتمعات 


mw. 


(1) Losch, A., op. cit., p. 443. 
(2) Sitte, C., The Art of Building Cities, Van Nostrand 
New York, 1945, quoted from Jonson, R. op., cit., p. 620. 
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السكنية ذات الشكل الشريطى © والتى ترتبط بالسكك الحديدية التى 
تصل مناطق السكن بكل من مناطق العمل والمناطق التجارية » على أن 
تفع الساکن علی الاطراف الخارجية وتمتد الناطق التجارية والصداف: 
على شکل نواة مستطيلة وسط الخطة القنرحة ٠‏ ویظهر من الشکل كيف 
آن التخطیط الذی اقترح لنمو مدينة لندن یاخذ WS‏ ثقرب ملامحه من 
. الهیکل العظمی لسمکه الرنجة » يمثل العمود الفقری فيه طریقا رئيسيا 
تفع عليه مراکز الادارة والتجارة » وتمتد منه اشرطة طولية تصل الى 
۰ شریطا نمثل أحياء سكنية يتسع کل حى منها لسکنی ۰۰.ر۰۰٩‏ 
dow‏ » ونتقاطع مع الطریق الرکزی بزوایا قائمة » ویوجد فى الخطة 
Glas‏ للسکك الحديدية لحدهما رئیسی والثانی فرعی ۰ كما توجد Bas‏ 
مراکز متدرجة فى هيراركية واضحة للخدمات الاجتماعية ویخدم ادناها 
وی كسح وکل كل امن ۵ راک ماه 
تشکل من کل ست مجاورات وحدة c Borough dal‏ ولکن هده 
الخطة لم تجد طریقا للتنفیذ(۱) ۰ ولم یکتب للخطة الشريطية الانتشار 
ق بریطانیا على العکس من اقطار القارة الثوربية ٠‏ 

ولم يكن الشکل الشریطی للمدن مقبولا فى الاضی الا للمدن ذات 
pleat‏ الصغيرة » وکان يرتبط فى معظم الأحوال بوجود عوامل مانعة 
al‏ معطي كل الحو لكوي 4 وغل شمو BLY phe‏ ناه 
السطح » ولكن مع ذلك فقد طبقت الخطة الشريطية فى بعض المدن الكبرى 
مثز. مدرید فى عام ۶ کما اسشخدمها Cobbs ly‏ الروس ق iiss‏ 
سنالنجراد ( فولجو جراد حالیا ) ۰ 


Don Arturo Soria Mata وترتبط الخطة الشريطية باسم‎ 

Gall‏ كان قد نشر فكرة عنها فى عام ۱۸۸۲ واقترح لها حجما سکانیا فى 
i‏ 1 

agaa‏ + ۳۰۰۰ نسم 4 ورسم خطتها العامة بحيث تمتد على طول طريق 


E‏ مخ وموس یی يعاد وي مسوم ساپس بع وود مساو a‏ کے کک 


(1) Ratcliffe, John, An Introduttion to Town and Country 
Planning , Hutchinson, London, 1975, pp. 36 - 37. 
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رئیسی لا يتعدى امتداد العمران العرضى حوله نصف كيلو متر » اما طوله 
فانه يتحدد وفقا لدرجة نمو الدينة » وتقتصر الاستخدامات السكنية على 
عمق لا یتعدی ۲۰۰ مترا على كلا جانبی الطریق الرئیسی؛ثم توجد بعدذلك 
حقول الریف الفتوح » وقد Gab‏ سوریا ماتا افکاره بعد ذلك على مدينة 
مدرید ۰ وفی مطلع القرن العشرین نشر الهندس الفرنسی « تونی جاردییه » 
dual ibs Tony Garnier‏ صناعية ذات مركز متوسط c‏ ولکنها نمند 
شريطية » وتنقسم الى مناطق خاصة بكل وظيفة » اما التطور الهام لفكرة 
الدينة الشريطية فقد تم على يد الهندس المعمارى السويسرى «لوکوربوزیه» 
All Le Corbusier‏ كان مخططا ومستشرفا للمستقبل » وقد صمم مدينة 
شاندیجاراه عاصمة البنجاب » ونشر فكرته عن الدينة المشرقة أو الوضاءة 
La Ville Radieuse‏ وهی تقوم أساسا على فكرة التخطيط الشریطی » 
وللتغلب على التكدس والازدحام نادى بفكرة استخدام ناطحات السحاب 
العلوية » وتتسع مدينة المستقبل عند > ویو » لثلاثة ملايين نسمة » 
وتوجد بها انفاق وممرات سفلية ونظام مترابط Jil‏ ومنطفة للأعمال 
المركزية تضم التجارة والترفيه ترتفع عالية فى الآفق وتحيط بها مربعات 
سكنية تتراوح ارتفاعاتها ما بين خمسة طوابق الى سبعة » ثم توجد على . 
الاطراف ضواحی سكنية تتكون اساسا من الحداثق وتليها مدينة شريطية 
ذات كثافة مرتفعة ومبانیها ف مه نا من ناطحات السحاب (۱) ٠‏ 


وقد خصص « لوکورپوزیه » 240 من مساحة الدينة التی افترجها 
للمناطق التى تسهل فيها الحركة > على حين أن مناطق ناطحات السحاب 
تشغل مساحة محدودة ويمكن أن ترتفع فيها الكثافات الى الف نسمة 
اللفدان » والى هذا المخطط ترجع كثير من الافكار التى عرفت طريقها 
للتنفيذ بعد ذلك فى عديد من مدن العالم الكبرى مثل الأنفاق وطرق المرور 
السريعة والطرق العلوية التى ادت الى انسياب حركة الرور منذ عام 
۰ »۰ وكانت مدينة لوس انجیلوس من آوائل Gall‏ التى طبقت فيها 


` (1) Ibid., pp. 34 - 36. 


— ۳۷۵ س 


هذه الأفكار ثم تلتها كثير من Goll‏ الأمريكية وما لبثت أن انتشرت فى 
كثير من الأقطار » ومع ذلك فقد ظهرت Sis‏ نهاية العقد السادس من هذا 
القرن كثير من الانتقادات لبناء الأبراج العالية وناطحات السحاب على 
اناس لق OAR a‏ 

كما قدم « سفن دال » Sven Dahl‏ خطة لمدينة شريطية مثالية تمتد 
فيها المساكن بطول كيلو مترين » وتتشكل من عدد من البلوكات المستطيلة 
التى تتوزع على كلا جانبی طريق أو خط يمتد بطول عشرة كيلو مترات » 
وتوجد على طول هذا الطريق وظائف التجارة والاعمال والخدمات والادارة 
والصناعة » كما angi‏ على هذا الطريق محطات على alal‏ متساوية هی 
كيلو مثر واحد » ويكون USE‏ المدينة النهائى طوليا » ويمكنها أن تستوعب 
۰ نسمة » ويرى أن الحياة فيها يمكن أن تصبح سهلة ميسزة 
والواقع أن هذا الشكل قريب من التخطيط الشبكى وان كان شريطيا » 
وهو يجد كثيرا من التشجيع من أنصار البيئة المفتوحة لانه يحقق كثيرا من 
الزایا الصحية ويكفل للسكان Wail‏ سهلا بالهواء الطلق والأماكن 
المفتوحة(؟) ٠‏ 

واذا كانت فكرة المدينة الشريطية asi‏ اليوم صدی وانتشارا بين 
الخططین » مما چعل كرا من Gall‏ الجديدة تتاخر بها 6 فان ذلك یرجع 
لعدد من الزایا وهی : ۱ 

۱ انها تمتاز بشکلها البسیط الذی لا تنتج عنه مشکلات فى الوقت 
والتكلفة وحركة آطرور ٠‏ 

۲ - سهولة فهم الموقع واتجاهات الحركة للمواطن العادى ٠‏ 

۳ - امكانية النمو العمرانی لمركز الدينة Ley‏ يتفق مع التوسع فى 
المساكن والصناعة ٠‏ 


(1) Hall, Peter, Urban and Regional Planning, Penguin, 
London, 1979, pp. 73 - 76. 0 
(2) Beaujeu Garnier and Chabot, op. cit., pp. 216 - 217. 
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أما أهم العيوب التى Sagi‏ على الخطة الشريطية فهى : 


۱ - صعوية الوصول للمنطقة المركزية من الأ-جزاء البعيدة الناتجة 
عن زيادة النمو ٠‏ ۱ ش 
؟ ب صعوبة الفصل فى بعض الأحيان بين الرور السريع والمرور 
pleted)‏ © 
۳ - وجود الخدمات المركزية على مسافة طويلة مما يعنى تكلفة أكبر ٠‏ 
نماذج تطبيقية لتخطیط السدن 
أولا ‏ تخطیط المدن فى بریطانیا : 


سبقت الاشارة الى تطور فكرة مدن الحدائق ثم البلدان الجديدة فى 
بریطانیا کانجاه تخطیطی » ولا شك فى of‏ بریطانیا كانت سباقة فى 
' هذا الجال » ويرجع الفضل فى ذلك الى السير « ابنزار هوارد » الذی 
ازعجه ما aly‏ من نمو فى Gall‏ الأمريكية » وخشیته ان يحدث ذلك فى 
بریطانیا » كما انه تاثر بافکار كثيرة لبعض رجال الصناعة فى كل من 
بريطانيا والولايات المتحدة > والذين كانت تشغلهم الآمور الانسانية إلى 
جانب حياتهم المادية » وقد بنى بعض هؤلاء مساكن لعمالهم فى الناطق 
الريفية Liai‏ لضوضاء المدينة » ومن هؤلاء روبرت Robert Owen Gash‏ 
والسير تیئوس صولت Titus Salt‏ وقد قام أولهما ببناء منطقة سكنية 
لعماله فى New Lanark‏ واما الثانى فقد قام فى عام ۱۸۳۵ بنقل 
مصانعه وعماله من براد فورد الى موقع یتوسط الحقول اطلق عليه 
«Saltaire‏ كما تاثر Lash‏ باعمال وافکار جورج کادبوری0207 George‏ 
الذی قام فى عام ۱۸۷۹ بانشاء مصاتعه ومساکن عمالها فى ضاحية 
خارج پرمنچهام هی Bourneville‏ « وکذلك ols‏ لیفر William Lever‏ 


— ۳۷۷ — 


صاحب مصانع الصایون الذی قام کن عام AAA‏ بانشساء دورت سائلايت 
Port Sunlight‏ كقرية نموذجية جمیلة(۱) ۰ 


وكذلك .قام مهندس الطرق جورج بولمان George Pullman‏ 
( وهو الذى تنسب اليه عربات البولمان ) فى عام ۱۸۸۰ بانشاء مدينة 
نموذجية خارج شيكاجو ۰ وقد فعصل ذلك Lad‏ فى' المانيا مجموعة 
شركات كروب Krupp‏ فى عام 14-4 حين أنشات loos‏ من المستوطنات 
فى منطقة الرور ٠‏ وكما تأثر هوارد بافکار أولئك « العمليين » JAG asa‏ 
كذلك بافکار الفلاسفة و« الاخلاقيين » مشل جيمس سلك بکنجهام 

: کتابا عنوائه‎ ١845 الذی نشر فی عام‎ Tames Silk Buckingham 
Natioal Evils and Practical « الشرور القوؤمية وعلاجها العملى‎ « 


۱ Remedi:s 


وقد اقترح فى هذا الكتاب انشاء مدن مخططة فى قلب الريف على 
أن تكون مساحة كل منها dhe‏ مربعا واحدا ويسكنها عشرة آلاف نسمة 
ويحيط بها ۱۰۰۰۰ فدان من الأراضى الزراعية » ويملكها ويديزها شركة 
عامة يملك السكان أسهمها e‏ وكان من آرائه الا تدخل فى هذه المدن ايه 
انواع من الخمور والاسلحة والتبغ(۲) » كما تاثر هوارد بآراء فلاسفة ٠‏ 
وعلماء اقتصاد ومژرخبن كثيرين آشار الى بعضهم فى كتاباته مثل 
الفرید مارشال » أحد کبار الفکرین الاقتصادیین فى العصر الفکتوری » 
وادوارد چیبون الورخ SAN‏ ۰ ولکن الآمر الذی تميز به هوارد هو اتجاهه 
العملی الذی بتجلی فى أنه قام alach‏ تخطيط يعبر عن افکاره ثم تولی 
بنفسه بعد ذلك مباشرة تنفيذ هذا الخطط ٠‏ 


وكان من افکاره الاساسية التى آقنع الكثيرين بها » ما يعرف بفكرة 
مغناطیسات الجذب WS‏ » ویتمثل احدها فی الریف والثانی فی الدينة 
على حين بجمع الثالث بين المدينة والقرية معا » ثم تساعل : الى این بتجه 


یس رو اس ص سس بس بس میتسه د ساس سل ا 


(1) Ratcliffe, J., op. cit., pp. 26 ۰ ۰ 
(2) Ibid., pp. 27 - 29. 


we PVA m 


السكان » اذا كان فى الريف وحدة أو فى الدينة وحدها مزايا وعيوب علی 
خان يعدن aged‏ معا التخلضن من یوب وتحقيق TUGI‏ 


ففى كل مغناطيس مزاياه التى تمثل القطب الموجب وعيوبه التى 
تمثبل القطب السالب ٠‏ وفى مغناطيس المدينة تتمثل أهم المزايا فى 
الجاذبية التى نقدمها الأجور المرتفعة وفرص العمل والترفيه وكل ما يبعث 
Jal‏ فی شوارعها ذات الاضاءة الجيدة ۰ آما gat‏ عیوب مغناطیس pall‏ 
فهی ارتفاع الفيمة الايجارية للمساکن وغیرها من الأراضى » وارتفاع 
الأسعان وساعات الاتتظار والشقام الطويلة ۶ وبعد مکان العمل عن السکن:ء 
الو ای ا ره ای EF‏ تشه 

اما مغناطیس الريف فان أهم عوامل الجذب فيه جمال الطبيعة 
والشمس الشرقة وخضرة الحقول وانخفاض القيمة الايجارية » ولکن عوامل 
الطرد فى الریف ننمثل فى الافتقار الى حياة اجتماعية وانخفاض الأجور 
وندرة اماكن: الترفیه والكابة ( ونلاحظ اخ نجریته هنا مستقاه من الریف 
البریطانی ) ۰ 

آما اذا اجنمعت خصائص کل من الدينة والقرية فان كفة الحسنات 
ترجح كديرا : جمال الطبيعة » الفرص الکثيرة » الایجارات النخقضة 
والگسعار الناسبة والاجور الرتفعة ووفرة الاء والهواء النقی » حیث 
asg y‏ دخان أو مناطق مندهورة > وحيث الساکن جميلة مشرقة » 
وحيث توجد الحياة الاجتماعية الطيبة التى تسودها الحرية والتعاون » 
Lil‏ الساویء فانها تكاد فى رأيه أن تتلاثى » وهذا هو الذی تحققه 
یت ادا eC)‏ 


ثم اضاف كل من باتريك جیدیس وباتريك ابرگرومبی Goaldes and‏ 
Abercrombie‏ أفكارا جديدة ومتعددة لتخطيط Gall‏ فى بريطانيا » 
وکان بانريك جیدپس aat‏ علماء الکحیاء الاسکتلندین » ولکنه ما لبث أن 


ی ی ی 


س ۳۷۹ = 


تحول الى ما أطلق عليه علم « الايكولوجيا البشرية » أو العلاقة بين 
الانسان والبيئة » ثم درس العناصر والقوى التى تشكل نمو Gall‏ الحديثة 
وتودی الى تغیبرصا © ونشر ذلك فی عسام ۱۹۱۵ فی MLAS‏ 
Cities in Evolution »‏ » وقد أوضح فى كتابه أن ثمة ارتباطا وثيقا بين 
السكن وبين عناصر ال#رض والاقتصاد » وكان فى ذلك متأثرا بعالم 
الاجتماع الفرنسی « لو بلاى » Le Play‏ صاحب الثلاثية : المكان » 
العمل o‏ الشعب Place, work, Folk‏ »> وقد توصل جيديس لدراسة 
الاقليم الطبيعى للمدينة » وقرر انه ينبغى أن يمثل الاطار الاسامى GM‏ 
عملية لتخطيط المدينة » وكان بذلك من اوائل القائلين بان التخطيط يمثل 
Gal‏ من الهندسة العمارية التطبيقية » كما كان من اضافاته الأساسية فهمه 
لدور الجغرافى فى العملية التخطيطية وهو القيام بعمليات السح الاقليمى » 
ثم القيام بخطوة تالية اکبر قيمة.وأهمية وهی تحليل نتائج هذا المسح 
والذى يمكن بعده الشروع فى اعداد التخطيط ٠‏ 

Lf‏ « ابرکرومبی » فقد تبنى فى تخطيطه لدينة Goll‏ الكبرى فى 
عام ١444‏ كثيرا من المؤثرات والافکار التى قال بها كل من هوارد 
وجيديس » وكان من أهدافه التئ وضع من أجلها تخطيط لندن أن بقلل 
۰ من مركزية الصناعية والسكن فى العاصمة البريطانية » كما كان يرى أن 
شق الشوارع الجديدة فى مركز المدينة عن طريق نزع ملكيات .الأحياء 
المتدهورة ودفع تعويضات للملاك وتوفير مساكن لشاغلى هذه المناطق 
يعتبر أكثر اقتصادا من توسعة الشوارع الحالية التى تمتاز رغم ضيقها 
فى وسط المدينة بان اسعار الأراضى مرتفعة فيها وبان تكلفة واجهات العرض 
كبيرة للغاية وان تخطيط قلب الدينة يتبغى أن يأخذ فى الاعتبار خفض 
الكثافة السكانية وافساح المكان للتجار(۱) ٠‏ 

كما أن اكتمال الدراسات التى قام بها الجغرافى البريطانى 
« ددلى ستامب » ¢ وقام بها بمعاونة مثات من الباحثين والمساعدين 


(1) Abercrombie, Sir Patrick, Town and Country Planning, 
Oxford Univ. Press, London, 1961, p. 154. 


— ۳۸۰ — 


والطلاب i‏ واسفرت عن مثات التقارير » ثم توجث بظهور كتاب « الأرض 
البريطانية ۰ استخداماتها وسوء استخدامها » » فى ابريل عام ۱۹۶۷ 
قد وضع تحت يد الخططین ثروة من البیانات والعلومات » وقد أسهم 
ذلك بلا شك فى خدمة حركة المدن الجديدة التی كانت تطورا لحركة 
الجاردن سيتى » وقد وضع هذا الكتاب حلولا لكثير من المشكلات ونافشها 
بموضوعية » فعلى حين يذكر مثلا أنه عندما تتساوى كافة الظروف › 
فان أىسياسات لتنمية Gall‏ وتطويرها ينبغى أن تتجنب استخدام الأارض 
الأعلى جودة » بل تستخدم Lage‏ عنها ال#رض التى تقل عنها Boge‏ › 
وان لم يكن ذلك بالامر السهل أو الممكن Leila‏ » ولكن ينبغى GY‏ قرار 
على Gall‏ الطويل أن یاخذ فى اعتباره المصلحة القومية ۰ وفى رایه ان 
مدينة لندن — التی كانت ما تزال dale‏ للامپراطورية — تحتاج بوضوح 
الى مطار دولی من الدرجة الأولى » وربما یقنضی ذلك ضرورة التضحية 
بارض زراعية من الدرجة الاولی » ولکن يبرر ذلك أن الحاجة القومية 
تعطی اولوية لانشاء مطار فهو اکثر اهمية من بقاء الأرض واستمرارها 
کارض زراعية(١) ٠‏ 


هذا » وقد أثمر التخطيط البريطانى ثمرة باهرة تتمثل فى المدن 
الجديدة » Gill‏ خضم اختيار مواقعها لدراسات كثيرة » واختلفت iha‏ 
هذه Gall‏ الجديدة طبقا للتغيرات مختلفة منها العوامل الموضعية 
واستخدامات الأرضَ والحجم السكانى المستهدف ۰ ومن نماذج المدن 
الجديدة نتناول بايجاز كلا من ويلين جاردن سيتى وستيفنج » حيث تعرض 
لملامح التخطيط العام لكل Legis‏ مع الاشارة الى النمو الاقتصادی 
والسکانی ٠‏ وان كانت توجد حول Gail‏ مدن آخری جديدة ونطاقات 
خضراء كما یظهر فى الشکل رقم ( ۳۹ ) 
Stamp. L Dudlly, The Land of Britain, ItsUse & Misuse,‏ )1) 
Longmans, London, 1950, p. 445.‏ 
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النطاكات المخضاء ولل رن ابیت .حول CS‏ 


) ۲۹ ( شكل رقم‎ 
PAY tee 


: ويلين جاردن سيتى‎ (T) 
۰۱۹۱٩ بدات عمليات اختباره موقع هذه الدينة الجديدة فى عام‎ 
؛‎ ۱٩۲۰ ثم بدأت الدراسات التمهيدية وعملیات التخطیط البدگی فى عام‎ 
aas حيث بدات المساكن الأولى فى الظهور فى أواخر ذلك العام » ولم يكن‎ 
٠ السكان يتعدى 2۰۰ نسمة » ولكنهم تزايدوا فى عام ۱۹۲۷ الى‎ 
› فدانا » وأصبحت نتمنع بصفة المدينة‎ ۲۵۷١ نسمة » فى مساحة بلغت‎ 
وعلى الرغم من أزمة الكساد العالمى فى الثلاثينات » فقد ازداد عدد.‎ 
السكان الى ۰ نسمة فى عام 4 . وفي عام 1404 تمت أضافة‎ 


ارض dase‏ الى doll‏ الدنية فاصبحت ۲۳۱ Glad‏ + 


وکانت فطة « ویلین » تعتمد فی الأساس على أن الحد الاقصی 
للسکان کهدف لا ينبغى تجاوزه هو 210۰۰ نسمة ولکن هذا الحد رفع 
الى ۵۰۰۰۰ نسمة » Gay‏ عام ۱۹۷۱ كان عدد السکان قد وصل الى 


t ئكسمة‎ ۰ 


وفى ويلين جاردن سبتى توجد كثير من es‏ والمؤسسات » 
حيث يزيد عددها عن مائة مؤسسة » ويعمل فيها ۱۸۰۰۰ عامل من عمال 
الصناعة » والأراضى Gill‏ تقوم عليها الصانع مؤجرة بعقود يتراوح مداها 
الزمنى بين سبعة اعوام و 494 عاما ٠‏ 


ورغم أن الدكاكين التجارية لم تكن متوفرة فى بداية الامر » 
مما اضطر شركة الاستثمار الى انشاء وحدة مجمع تسوق » فقد اصبحت 
توجد GW‏ دكاكين كثيرة ومتنوعة » ويوجد الى جانب المركز التجارى 
الركيسى مكان كبير لانتظان السيارات ». ويوجد فى ويلين جاردن سيتى 
۶ هفرس الى حاتت كلية التعليم العالى ومكتبة عامة وثلاثة مراكز صحية 
اکبرها هو مستشفى اليزابيث الخانية الذى يضم ۳۱۵ سريرا » وهو أول 


= YAP om 


فى عام ۳ zus dag‏ لالأمراض النفسية يضم ۰ سریر >i‏ ۰ 


اما الملاعب والتنزهات فهى تنتشر فى كل مكان وتوجد حديقة كبيرة 
مساحتها ۱۲۲ فدانا تعرف باسسم Stanborough park‏ › وتضم حماما 
للسباحة وبحيرة تا القوارب التی تنظم کل اسبوع وفی عام ۱۹۷۱ 
بدأ العمل فى مركز للترفيه والترويج يضم مسرحا وفاعة للعرض » 
وقاعات للموسيقى والاجتماعات ومطعما » والى جانب ذلك كله يوجد 
أستاد رياضى ضخم وملاعب للجولف والاسكواش والتنس(۱) ٠‏ 


Lil‏ شوارع ويلين Gayle‏ سيتى فقد روعى فيها تجنب الزرايا القائمة 
والتقاطعات Saladi‏ ويدلا من ذلك فهى SAU‏ أشكالا هندسية متعرجة حثی 
لا تسرع Lad‏ السيارات كما أن كثيرا من الحارات المقفلة Closes‏ 
تؤدى الى النازل بما يسمح للاطفال أن يلعبو آمام منازلهم دون خوف 
من السيارات ۰ وتوجد فى بعض الأحيان أشجار قديمة ضخمة اعترضت 
مسار بعض الشوارع c‏ وقد تمت المحافظة على هذه الاشجار وعدلت 
مسارات الشوارع لتدور حول مثل تلك الأشجار ۰ اما فى بقية الشوارع 
فقد وزعت أشجار من أنواع متنوعة لا تتكرر غالبا » بحيث يظهر كل شارخ 
كان له شخصية ولونا مميزا » وبعض شوارع ويلين لا يمكن أن يقارن من 
حيث جماله الا بطريق الشانزليزيه فى باريس » على حين لا تكاد توجد 
طرق مماثلة له فى مدينة لندن ٠‏ 


وفى جوار ويلين جاردن سيتى توجد غابة طبيعية dui‏ على حالها 
Añ‏ لتضيف جمالا طبيعيا الى تلك البلدة ١‏ لجميلة الهادكة ¢ التى تنتشر الخضرة 
فيها فى كل مكان بما فى ذلك المناطق الصناعية ( أنظر الخريطة 
شكل رقم e (t+)‏ 
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:)1( البیانات مأخوذة من ادارة Gayle‏ سیتی وبعض نشرانها ٠‏ 
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( ب ) ستيفنج > 


۱ كانت اول مدينة جديدة نقام طبقا لمرسوم Gall‏ الجديدة فى بريطانيا » 
وقد بدا آعدادها فى نوفمپر عام ۱۹۶7 › وکانت واحدة من المدن الاربع 
الاولی النی نقرر انشاژها حول مدينة c Gail‏ وقد gail‏ الخططون على 


. أن تکون مدنا متكاملة لا مدنا تابعة » Gly‏ یکون منها مرکز تجاری واداری 


مستقل ۰ وان تخصص فى ارضها حصة للصناعة والسکن والخدمات 
الختلفة hy‏ تکون مجرد مدينة سكنية gill‏ + وتقع ستيفنج شمال مدينة 
Gail‏ فى نقطة متوسطة بين لیتشورث شمالا وويلين جاردن سيتى چنوپا ٠‏ 


ويظهر من خريطة duos dba‏ ستیفنج كيف أن الخط الحديدى يفصل 
بين المنطقة الصناعية فى غربه وبقية الاستخدامات فى شرقه ۰ ومع ذلك 
فان المنطقة الصناعية توجد بها مساحات واسعة من الاراضی المكشوفة › 
وتحيط بها الحقول والمزارع فى غريها » اما المدارس وبقية الخدمات فهى 
موزعة على اجیاء المدينة ومنجاوزاتها + LS‏ توجد اکثر من منطقة خضراء 
خصصت للغابات التى تتخلل خطة المدينة » هذا الى جانب الناطق 
المكشوفة والساحات الخضراء الاخری ۰ انظر شکل رقم (4۱) ۰ 


وحين بدا port‏ هذه الدينة الجديدة فى عام ۱۹۶ لم يكن سکانها 
يتجاوزون سبعة آلاف نسمة ولكن عدد هم ارتفع فى عام ۰ الى 1۳۲۰۰۰ 
نسمة وینتظر أن تصل الى العدد السکانی المستهدف وهو ۱۰۵۰۰۰ نسمة ٠‏ 
ويوجد بها 17 مشروعا صناعيا وتجاريا ويعمل بها 17170 Stole‏ وبها ۳۱۷ 
دكانا وتشغل منطقة المكاتب ۲۵۰۰۰ مترا مربعا(١) ٠‏ 


(1) Everson, J. A. and Fets Gerald, Inside the City, Longman, 
London, 1972, p. 186. 
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انيا ى تخطيط المدن اللصرية : 
تخطيط القاهرة الكبرى : 


قام الجهاز التخطيطى والتنفیذی للقاهرة الکبری aaas‏ من الدراسات 
تمهيدا لاعداد تخطيط عام للقاهرة الكبرى حتى عام ۱۹۹۰ » وقد استغرقت 
هذه الدراسات الفترة بين ١533 Coole‏ و ١959‏ > ثم استمرت مناقشة 
المشروع الذى تم اعداده حتی منتصف عام ۱۹۷۱ ۰ وكانت اهم الدراسات 
التى أسفرت عنها جهود الجهاز هى التى تناولت تحديد اقليم القاهرة 
ie sit‏ > ومتاطة الو (Al peel‏ الغالية والمستقيلة واستخدامات opal‏ 
وشبكة الطرق الرئيسية داخل الاقليم وخارجه ¢ والمناطق ذات القيمة 
الحضارية التى يوصى باعادة تخطيطها » ونقدیر حجم الخدمات وبخاصة 
المدارس والمستشفيات والناطق المفتوحة » والتخطيط العام القترح لشبكة 
مترو GLAM‏ واتصاله بشبكة النقل السطحية » وأهم ما اسفرت عنه 
هذه الدراسة هو كما يلى : 
۱ . فيما بختص بالأوضاع الحالية : 
( 1 ) النمو العمسرانى : 

تعتبر القاهرة أقدم مدن العالم احتفاظا بموقعها » وان اختلفت الواضع 
التی قام علیها العمران من عصر لاخر » وهی ترجع الى عصور ما قبل 
التاریخ ممثلة فى حضارة العادی ثم آون ( عين شمس ( وبعد ذلك الى 
مدينة منف الفرعونية » وبابلیون فى age‏ البطالة والرومان وهی تقع 
بمنطقة مصر القديمة حالیا » وکانت قائمة آبان الفتح الاسلامی لمصر ٠‏ 
ثم آنشا عمرو بن العاص مدينة الفسطاط فى عام 1:۰ الیلادی وتطورت 
حين LAF‏ على بن مالك مدينة العسکر فى عام ۷۵۰ الیلادی وتقوم 
على موضعها حالیا احپاء السيدة زینب والسيدة نفسية » ثم LEY‏ لحمد بن 
طولون مدينة القطائع فى عام ۸۷۱ الیلادی » وهی تقع بين مسجده 
ومنطقة قلعة الکبش الحالية » وقد أنشئت gig‏ خطة شبكية » واعطیت 
كل قبيلة منطقة محددة ۰ وکانت العسکر مقرا للحاکم » على حين ظلت 
الفسطاط هی الدينة الأم والرکز الرئیسی للاعمال والتجارة ٠‏ 
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. وفى عام 514 الیلادی وفد جوهر الصقلى كقاتد للدولة الفاطمية 
واختار موقع المدينة التى الخذت اسم القاهرة منذ ذلك التاريخ » ويقع 
موقعها شمال شرق مراكز العمران المسابقة » بعد أن ترك مساحة من الارض 
الفضاء بين القاهرة والمحلات التى سبقتها » ومع ذلك فقد بقيت الفسطاط 
مركزا رئيسيا للانشطة الادارية والتجارية حتى عام ٠١54‏ حين أصابها 
حریق مدمر » وبذلك حلت القاهرة مكانها فى dealt‏ کل وظائف العاضمة ٠‏ 
وفی عام ۱۱۷۱ طور صلاح الدين الأيوبى بعض معالم القاهرة فانشا حولها 
سورا. وبنى القلعة .» وطوال تلك الفترة كانت العوامل الموضعية فى شرق 
Jall‏ تجعل نمو العمران AST‏ ما يكون التصاقا بحافة القضبة على حين 
كانت المنطقة الممتدة بين حديقة الأزبكية وما يقع غربها حتی نهر النيل 
أرضا تتعرض للفيضان وتكثر بها الجزر والستنقعات » ولذلك لم يتجه 
العمران اليها » وظل الحال كذلك حتى القرن الثامن عشر » حين وفدت 
Baal‏ الفرقسية > ۱ 

ولعل ما ذكره « على مبارك » فى خططه ملخصا عمران القاهرة 
حتى مطلع العصر الحديث يعطى فكرة طيبة عن ذلك » حيث يذكر أن 
الفاطمیین كانوا يريدون القاهرة مقرا لعساكرهم وخلفاتهم + لذلك آقاموا 
حولها سورا تتخلله ابواب منيعة واشترطوا للمرور بها Ung pt‏ » ولم يبيحوا 
سكناها لكل الناس كما هو شان الحصون » ولم يحدث تهاون في ذلك 
الا فى ALG‏ مدتهم حين سكنها بعض الناس وبنوا فى رحابها » وكانت 
عاصمة الحكومة مدينة الفسطاط » ولما زالت دولة الفاطميين اباح 
الايوبيون سکنی القاهرة » واخذ رجال الدولة يغرسون حولها البساتين 
ویبنون بها القصور للنزهة وتغيير الهواء » ثم SAT‏ الناس بعد أن زادت 
شروتهم یبنون فى الفضاء وأرض البساتين وما تخلف من النيل فى الاراضی 
وحول البرك التخلفة عنه > فاخذت الدينة غايتها من النمو فى زمن 
الناصر محمد بن قلأوون الذی حفر الخليج الناصرى فاکثر الناس من البناء 
على. حافتیه » وامتدت المدينة فى زمانه فاصبحت تلال المقطم تحدها 
شرقا » وامتدت بين الطرية شمالا واثر النبى جنوبا » وعملت الميادين 
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بمنية السيرج وشبرا ۰ ثم يضيف بان القاهرة قسمت - كالفسطاط - 
الى Gla‏ وخطط « وكل..خط يحتوى على شوارع والشوارع بها دروب 
وحارات وعطف » وأغلب الحارات والعطف غير نافذ الى الدرب ؛ فكان 
التامل يراها كعدة قرى متلاصقة ۰ وكانت البلد الى زمن الفرنساوية عليها 
البوابات موضوعة على الدروب والحارات ٠‏ والعطف منها العمومية ومنها 
الخصوصية » وكل بوابة glis‏ عند العشاء » وينام خلفها بواب بأجرة 
من اهلها » ای من اهل تلك الحارة » ولا يتاخر بعد العشاء خارج الحارة 
الا لضرورة » مع تنبيهه على البواب حتى يفتح له اذا حضر ٠٠‏ واما 
الحارات فكانت كثيرة الانعطافات ضيقة المسالك » ليست على هيكة 
انتظامية » بل ان بعض البيوت بارز فى الطريق » والبعض داخل عنه » 
وهذا من اسفل » Lely‏ الاعلی فكانت بعض المثربيات تتلاصق من جوانبها ء 
وتتلاقى مع ما واجهها » حتی تحدث ساباطا مركبا على جميع الطرق ؛ 
فضلا عن الاسبطة الحقيقية ۰۰۰ وكذا الشوارع لا تزيد عن الحارات فى 
السعة الا قليلا » فكان اذا تلاقى جملان تعذر المرور » وسد "لطریق اللهم 
الا فى بعض أماكن قليلة » وكان للبلد بوابات تقفل بالليل ويقف 
عليها الحرس »(۱). * 

وفى عهد محمد على واسماعيل انشئت احیاء جديدة وشقت شوارع 
واسعة » فقد انشئت أحياء عابدين واسماعيلية ( ميدان التحرير ) والاويرا 
والدقی » كما مد شارع الهرم » وفى مطلع القرن العشرين اسست ضاحية 
مصر الجديدة فى عام ۶ ثم تبعتها ضاحية العادی فى عام ۱۹۱۰ > 
وید عمران القاهرة يأخذ شکله الحالی الذی یمتد على ثلاثة محاور 
اساسية : يمثد اولها من الشمال الى الجنوب محصورا بين النیل غربا 
وتلال القطم شرقا » ویغطی هذا الامتداد النطقة بين حلوان جنوبا وشبرا 
الخيمة bad‏ » ویتمد الحور الثانی من الشمال الشرقی الى الجنوب 


)۱( على باشا مبارك » الخطط التوفيقية الجديدة pol‏ القاهرة 
ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة » الجزء الأول » الطبحة الثانية » الهيثة 
المصرية العامة للکتاب > القاهرة ۰ ۱۹۸۰ Gaye‏ ۱۹۲ مب ۱۹۸ .۰ 
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الغربى ممتدا بين pao‏ الجديدة والهرم » Lally‏ المحور الثالث فيمتد بين 
الجيزة وامبابة وهو يقع غرب النيل ٠‏ ومن الواضح أن هذه المحاور تأخذ 
شكلا شريطيا sie‏ على طول المحاور الآساسية التى تشكل العمران وتؤثر 
فى شكله وهى نهر النيل وتلال المقطم ومداخل القاهرة ثم امتداد شارع 
الهرم » ويصفة عامة فان خطة نمو مدينة القاهرة تأثرت بكل من الخطة 
الشريطية والخطة الداثرية المتشعبة ذات النسیج العنكبوتى ولکنها تأثرت 
بمحددات النمو وهی النهر Silly‏ » وباقطاب ا ممثلة Ga‏ الطرق 
والسهل المفتوح ٠‏ 

أما الحدود التخطيطية لاقليم القاهرة الکبری فهى تشمل الى جانب 
« محافظة القاهرة » بحدودها الادارية » أجزاء من محافظتى الجيزة 
والقليوبية » وهى مكونات « مدينة الجيزة » وبعض قرى مراكز امبابة 
والبدرشين والصف ومدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة » الى جائب مدينة 
شبرا الخيمة ومركز القناطر الخيرية لاوبعض القرى فى مرکزی شبین‌القناطر 
والخائكة من محافظة القليوبية وبذلك تبلغ مساحة هذا الاقليم التخطيطى 
۰ كم" ol‏ حوالی Glad 386.٠٠.‏ منها ۰۰۰۰۰ Glad‏ من الأراضى 
الزراعية وحوالی ۰ فدان نمثل العمران والناطق البينة » Lal‏ الباقی 
فهو مسطحات مائية تمثل فى مجری النیل(۱) ۰ 
( ب ) الدراسات السكانية : 

ظهر من ..خلال تتبع نمو السکان فی alll‏ القاهرة اا 
حدوده السابقة أن عدد السکان فى نعداد ۱۸۹۷ كان Sal‏ من ملیون نسمة 
( ۹۸۹۰۰۰ نسمة ) لكن توالت الزيادة تدريجيا فى أعداد السکان بمعدلات 
مرتفعة للغاية » وبخاصة نتيجة لتضافر کل من الزیادة الطبيعية والهجرة 
الداخلية » واثر ذلك خاصة على تمو سکان مدينة القاهرة حسب حدودها 
الادازية تى عام ۷ ولکن بعد ذلك التعداد أصبحت كل ۰ من الجيزة 


)1( اللجنة العليا لتخطيط القاهرة الكبرى » التخطيط الابتدائی 
العام لاقليم القاهرة الكبرى » Gayle‏ ۱۹۷۰ © الهيئة العامة لشئون الطابع 
للحي ی ا یی ۳ ۱ 
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جدول رقم ( ۸ ) 
التغير السکانی باقلیم القاهرة الکبری ( ۱۸۹۷ 7ب ۲۰۰۰ ) 
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وشبرا الخيمة تزيدان بمعدلات أكبر من القاهرة لاسباب كثيرة ترتبط 
بالتوسع الصناعى والخدمى فيهما الى جانب نمو العمران بدرجة أكبر ٠‏ 

هذا وتشير بعض التقارير والدراسات التى قامت بها الأمم المتحدة » 
الى ان بعض مكونات اقليم القاهرة الكبرى وهى القاهرة » الجيزة وامبابة 
سوف hoy‏ عدد سکانها فى عام ۲۰۰۰ الى 4ر5١‏ مليون نسمة › 
وبذلك تقفز القاهرة الى المرتبة الحادية عشرة بين مدن العالم الكبرى 
كما سبق القول . 

ومن الأمور الهامة ان موجز تقرير اللجنة العليا لتخطيط القاهرة 
الكبرى آشار الى حركة العمل اليومية الى القاهرة » وهی لا تدخل ضمن 
هذه الأرقام لانها لا ترد فى التعدادات » واوصى بضرورة عمل دراسات 
عنها » حیث ذكر « Lal‏ عن السكان النهاريين الذين يقصدون الاقليم لقضاء 
مصالحهم ولا یسکنون به وكذلك المواطنين الذين يعملون بالاقليم يسكنون 
خارج حدوده e‏ فلا توجد حتى OU‏ دراسات أو بيانات احصائية عنهم 
يمكن الاعتماد عليها » ويستلزم الأمر عمل دراسة خاصة فى المرحلة القادمة 
لتقرير ذلك العدد الضخم الذى يوم الاقليم يوميا لما لذلك من اثر كبير 
على الخدمات ووسائل النقل والأنشطة الجارية »(۱) ۰ 

ويتضح 7 دراسة الجدول رقم ( ۸ ) أن سکان « مدينة القاهرة » 
حسب تغریفها الاداری تضم نسبة آخذة فى الانخفاض die‏ تعداد ۱۹۶۷ 
وذلك بالقياس الى جملة سكان اقليم القاهرة الكبرى » فعلى حين كانت 
نسبة سكان مدينة القاهرة تصل الى 21690 من سكان الاقليم فى تعداد 
۷ ثم ارتفعت الى ١ر2۷۰‏ فى تعداد ۱۹۶۷ فقد انخفضت الى ۷ر٣٦‏ 
فى تعداد ۱۹۷۹ » ويقدر أنها وصلت الى 1۲ فى عام ۱۹۸۰ » كما ينتظر 
أن يتوالى انخفاض نسبة سكان مدينة القاهرة الى ZOTIY‏ من جملة سكان 
اقليم القاهرة الكبرى فى عام ۲۰۰۰ ليصبح عدد سكان « مدينة القاهرة » 
فى حدود تسعة ملايين نسمة أو اقل قليلا . 


٠ صم‎ e المصدر السابق مباشرة‎ )١( 
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آما من حف ترکیب السکان النوعی والغمري » فیلاحظ فيه انخفاض 
عدد الاناث عن الذکور »> ویرجع ذلك فى معظمه الى اجتذاب الهاجرین 
الذکور فى فئات العمر الوسطی ‏ وان كانت تسبة الاناث فى فكات العمر 
wo (‏ ۲۹ ) اکبر من نسبة الذکور » وقد calle‏ دراسات الجهاز التنفیذی 
والنخطیطی للقاهرة الکبری ذلك بان هذه الأعمار تضم الرجال فى سن 
التجنيد » كما أن بعضهم قد. هاجر الى الخارج » كما لاحظ التقرير أن 
۳ر7/۵۱ من السكان تبلغ أعمارهم Lle ١5‏ فاقل مما يتطلب الاهتمام بهذا 
العدد مستقبلا نظرا لحاجته الى خدمات من نوع خاص ٠‏ 


اما من حيث القوى العاملة فقد لاحظ التقرير طبقا لبيانات تعسداد 
,۹۰ بان ZOYA‏ من السكان فى سن العمل لا يمارسون العمل فعلا » 
of‏ هذه الأعمار تضم ربات البيوت والطلبة ومن لا يجدون فرصة العمل » 
Lal‏ الذین یعملون فعلا ويقع عليهم عبء الاعالة فعليا فینکلون “VOY‏ 
من السکان فى سن العمل ٠‏ 


وتأتى الصناعة فى المرتبة الأولى من حيث نسبة العاملين بها وتليها 
الخدمات ثم المشتغلون بالبيع » ونسب هذه الأنشطة فى الاقليم على 
الترتيب هی هر۳۰/ ثم ٦ر٦1‏ و ۲ر21۲ » ولا كان الاقليم حسب تحديدة 
السابق يضم مساحة كبيرة من الاراضى الزراعية التى تصل مساحتها الى 
Glad ۲۱۰۰۰۰, |‏ » فان الاقليم يضم نسبة لا باس بها ممن يعملون بالزراعة » 
وتصل هذه النسبة الى ۸۱۲۳ من جملة العاملين ٠‏ ثم يلى ذلك العاملون 
بالأعمال الكتابية ونسبتهم “ر2۸ ثم أصحاب المهن العلمية والفنية ' 
ونسبتهم ZYY‏ واخبرا العاملون بالنقل والمواصلات ونسبتهم HOJO‏ من 
جملة العاملین فى الاقليم ٠‏ 
( ج ) المكونات العمرانية واستخدام gal Ail‏ : 
تبلغ مساحة اقليم القاهرة الكبرى 1۸۵ الف Glad‏ » تشكل الأراضى 
الصحراوية والتلال ۷ر۸٥‏ منها وتشكل Gayl‏ الزراعية ۵ر7۳۰ منها » 
و کر رد 
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كما تشكل السطحات المائية ملارالا منها بينما يشغل العمران ۰۵ر ۸٩‏ 
من هذه المساحة » ویشمل التكوين العمرانى المكونات الآتية : 

١‏ منطقة قلب المدينة وتصل مساحتها الى 1 من مساحة العمران 
الكلية وتتركز بها الأنشطة التجارية والمالية والادارية ٠‏ 


y‏ - التطقة الانتقالية وتقع حول منطقة قلب المدينة وتصل مساحتها 
الى هر٣‏ من مساحة العمران الكلية وتختلط فيها الاستخدامات الخادمة 

۳ المناطق السكنية وتضم Zeto‏ من المساحة الكلية للعمران ٠‏ 

4 الخدمات الفرعية وتشغل 7۱۵ من مساحة العمران الكلية 
وهی موزعة فى US‏ من مصر الجديدة » مدينة نصر ¢ العباسية ¢ 

o‏ — مناطق الصناعة وتشغل ه۵ر۸۱۳ من مساحة العمران وتتركز 
اساسا فى منطقة حلوان وشبرا الخيمة ٠‏ 

٦‏ الدافن وتشغل ۵ر من مساحة العمران الكلية » وقد لاحذلت 
كثير من الدراسات أن تفاقم مشكلة الاسكان آدی الى اختلاط استخدامات 
الدافن بالاستخدامات السكنية » ومع ذلك فان هذا الامر يحتاج الى 
دراسات psi‏ تفصيلا وتخصصا(۱) ٠‏ هذا الى جانب ضرورة انتهاء هذا 
الاستخدام السکنی الغريب ۰ 

۷ — یبقی بعد ذلك ۸۲۰ من جملة مساحة العمران وهی نستخدم 
استخدامات ia‏ مختلطة ومتذوعة ۰ l‏ 
أنظر مثلا : 

)\( فنحی مصیلحی t wiles.‏ النمو العمرانی للقاهرة الكدرى فى 
القرن العشرين c‏ رسالة دكتوراه » مقدمة الى كلية الكداب جامعة القاهرة › 
E 58٠‏ غير منشورة c‏ وانظر أيضا دیزم‌ ند ستیورات 1 القاهرة 6 hom yi‏ 
بحیی حقی ومقدمة جمال Gloom‏ » کتاب الهلال » القاهرة 2 ١559‏ » 

Ate 


ويلاحظ بان انخفاض نسبة المناطق السكنية المنفردة يرجع لان 
الاستتخه‌امات: التجدهه شعل را من ايساق + موا كانت ple‏ 
الاستخدامات صناعة أو تجارة أو سكنا » مما يؤدى الى عدم وضوح 
الانماط الوظيفية داخل المدينة أو الاقليم » كما أن العمران فى مناطق 
النمو .حدث دون تخطيط أو دراسة عن أنسب الاستخدامات » وقد حدث 
ذلك على نحو خاص بالنسبة للتجارة التى زحفت على كثير من الوحدات 
التى انشکت للسكن اصلا مما اسهم فى زيادة مشكلة الاسكان حدة ٠‏ كما 
أن ded‏ افتقارا فى الخدمات على مستوی المدينة كلها » وعلى نحو خاص 
بالنسبة للاجزاء القديمة من الدينة » وذلك طبقا للمعایثر والعدلات 
التخطيطية التعارف علیها ۰ 


كما اوضحت بیانات. الجهاز الرکزی للتعبئة العامة والاحصاء أن 
حوالی ثلثی اجمالی البانی مکون من طابق واحد أو طابقین ( “VOY‏ 
من اجممالی البانی ( وان ٣ر٤١‏ فقط تعتبر فى حالة چيدة و ANGIE‏ 
فى حالة متوسطة و 4رء*#* فى حالة مقبولة » وأما E E‏ 
وهی LEOA‏ فهى فى جالة رديئة » وتقع معظم المبانى الرديئة والمتدهورة 
فى آقسام باب الشعرية والموسكى التى تتكون ۸0۸ من مبانيها من ابنية 
قديمة متهالكة على حين تنخفض هذه النسبة فى قسم قصر النيل الى 
فقط » ويلاحظ أن هذه الأقسام تضم قسم باب الشعرية وهو من أعلى . 
اقسام القاهرة فى كثافته السكانية » اما كل من الموسكى وقصر النيل 
فان نسسبة الاستخدامات التجارية فيهما مرتفعة » ومن هنا فان مشكلة 
قسم باب الشعرية اکثر وضوحا والحاحا ٠‏ 

د .س شبکات البنية الأساسية : 

: كه مياه الشرب‎ ١ 

بدات عمليات تغذية القاهرة بالمياه الصالحة للشرب فى عام ۱۸1۵ 
وتوجد عدة محطات لتغذية المدينة بالمياه » سواء عن طريق مآخذ مباشرة 
من نهر النيل مثل محطات lad‏ القاهرة وروض الفرج وجنوب القاهرة 
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والجيزة وامبابة » أو عن طريق الآبار الارتوازية مثل منطقة الهرم ( آبار 
Mins‏ ادن الوسانة 2 a‏ اله وق Whigs‏ كرات ماف 
محطات التغذية ۱۸۸را مليون متر مكعب يوميا ٠‏ ونظرا goill‏ السريع 
فى عدد السكان وارتفاع مستويات الاستهلاك التى تجاوزت ٠٠١‏ لتر 
للفرد يوميا ( Le:‏ فى ذلك استهلاك الصناعة والخدمات والأانشطة 
ا#خری ) فى بعض مناطق القاهرة Ute‏ مصر الجديدة » نظرا لذلك e‏ 
فان الحطات تعمل بأكثر من طاقتها القصوى » وكثيرا ما تكون الخزانات 
خالية من كميات المياه الاحتياطية » وخاصة اثناء النهار مما يقلل 
من ضغط المياه ويعنى عدم وصولها. الى الآدوار العليا > هذا الى. 
جانب أن حوالى 765٠‏ من اجمالی مبانی القاهرة لا تزال محرومة من 
all‏ > ابا على مستوتی الجمم الحضری القاهزة الكو فان WIV‏ من " 
البانی غير موصل بشبکات الیاه الصالحة للشرب فى عام ۱۹۱۶ وربما 
لم یتغیرالوقف كثير فى عام ۱۹۸۰ ۰ 

؟ ‏ انچاری والصرف الصحى : 

نفذ مشروع مجارى مدينة القاهرة فى عام 1914 » على اساس تصرف 
يومى ٤۸۰۰۰‏ متر مكعب يوميا » بمتوسط ۵۰ لترا للفرد يوميا على اساس 
سكان تصل جملتهم فى عام ۱٩۳۲‏ الى ٩۱۰۰۰۰‏ نسمة » ولكن فى ذلك العام 
ارتفع التصرف الى ٩۱۰۰۰‏ متر مكعب يوميا » ثم ارتفع فى الأربعينات الى 
۰ متر مكعب يوميا » وف عام ۱۹۹۰ الى نصف مليون متر مكمب 
ae Mags‏ :ادق الى بدو SRE‏ کر واا sca pall Hos Bes‏ 
الصحى فى عام 1514 » وعملت عدة مشروعات عاجلة رفعت كفاءة الصرف 
الى ۷۸۰۰۰۰ متر مکعب يوميا فى عام ۱۹۹۹ ۰ ۱ 

اما مجاری الجیزة فقد نفذت فى عام ۵ على اساس تصرف پومی 
۰ متر مکعب age‏ وقد تزایدت حتی وصلت الى ۱۱۰۰۰۰ متر مکعب 
يوميا فى عام ۱۹۹۹ » وف حلوان نفذت شبكة صرف طافتها تصریف. ۲۰۰۰۰ 
مثر مکعب یومیا ۰ وبصفة عامة فان LS‏ من مناطق القاهرة والجیزة. 
وبخاصة التوسعات العمرانية الجديدة لا تزال محرومة من شبكة الصرف 
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الصنمی ۰ وقد نفذت اخیرا شبكة العادی ق ple‏ ۱۹۸۰ ولکن لا تزال 
کثیر من مناطق التوسعات الجدیدة فى حلوان والاهرام بلا شبكة ویقدر 
أن ۸۲۰ من مبانی مدينة القاهرة غير موصل بالجاری وترتفع النسبة 
الى ٤٤‏ فى اقلیم القاهرة ۰" 

۳ الطسرق والشوارع الرئيسية : 

تبلغ مساحة الشوارع والطرق اقل من ۸۲۵ من ASH‏ السكنية + 
وقد اتضح أن کثیرا من الشوارع لا تصلح لمرور العربات » وتختلف نسبة 
الطرق من قسم لکخر فى القاهرة » ویدخل فى ذلك الطرق غير الصالحة 
لمرور العربات لضیقها او تعرجها » وتتراوح هذه النسبة بين ۸۱۸ من 
مساحة العمران فى مصر القديمة الى ۸۳۸ فى قسم الأزيكية ٠‏ ویلاحظ 
ot‏ نسبة الطرق الجيدة المسالعة لرور مكلف انواع السیارات لا da‏ 
ق Gall‏ التی تمافل القاهرة حجما ووظیفة عن 2:۰ من غساحة النطقة 
التطورة ۰ ویلاحظ أن معظم شوارع القاهرة تضم خلیطا متنافرا للغاية 
من وسائل النقل » سواء من حيث احجام الرکبات أو سرعتها او القوة 
المحركة التى نستخدمها » يما فى ذلك العربات التی تجرها الدواب » 
ولا كان الطریق ملكا لهذه الوسائل جمیعا دون تخصیص مسارات 
لكل نوع منها » فان النتيجة تکون فى كثير من الأحيان احتقان الرور 
ووجود مناطق اختناقات لا ینساب فیها الرور وتخضع اکثر الوس‌ائل 
سرعة لقيد آکثرها بطئا » وبالتالی تنخفض كفاءة الشوارع والطرق ۰ 

وعلی الرغم من ان ملكية السیارات الخاصة واعداد سیارات الأجرة 
منخفضة فى مصر نسبیا بالقیاس الى عدد السکان » فان ضيق انشوارع وعدم 
وجود مساحات مناسبة أو كافية للانتظار ( ۵1۰۰ متر مربع فقط ف 
المنطقة الركزية لدينة القاهرة ) قد أدى الى أن اصبحت الشوارع تتخذ 
مواقف لسیارات العاملین والترددین على النطقة الركزية » وبالنسبة. 
للرکاب add‏ تزاید ans‏ رکاب وسائل JBN‏ العسام ممن TOY‏ ملایسین 
راكب يوميا فى عام 5 الى ما يزيد عن خمسة ملایین راکب يوميا فى 
عام ۹۸۰ ۰ ۱ 


I 


m FAY هب‎ 


: س الخدمات‎ ٤ 
: بالنسبة للتعليم‎ ) ۱( 

كان استيعاب المدارس الابتدائية فى عام 14 يصل الى نسبة بر "7/۷ 
ممن هم فى سن الالزام » وتصل النسبة الى 10654 ممن هم فى أعمار 
المرحلة الاعدادية والى ZEAQY‏ ممن هم فى اعمار الرحلة الثانوية س 
ولا تزال هذه النسب مع تغييرات قليلة سائدة فى عام ۱۹۸۰ ۰ ویظهر 
من نسبة الاستيعاب فى الرحلة الابندائية أنها لا تزال قاصرة عن شمول 
كل الملزمين مما يعنى وجود مصدر دائم لامية الصغار » وبرغم مشروعات 
رفع سن الالزام الى ۱۵ Lyd Le‏ يعرف بمدرسة التعليم الأسامى 
التى تشمل كلا من المدرستين الابندائية والاعدادية وتطبيق ذلك ابتداء 
من العام الدراسى ۱۹۸۱ / ۱۹۸۲ فان نسبة الاستيعاب لا تزال دون ۸٩۰‏ 
فد الضف الول من EE PEE‏ = 

هذا الى Gale‏ المشكلات المدرسية الأخرى مثل ارتفاع كثافة 
الفصول وتشغيل معظم مدارس الرحلتین الابتدائية والاعدادية الحالية 
فترتين واحيانا ثلاث فترات مما جعل دور المدرسة مقصورا على مجرد 
التعليم دون الاهتمام بالجوانب التربوية والثقافية » كما أن بعض مبانى 
المدارس لا تصلح لهذا الاستخدام ولا تتوفر بها المنشآت الخدمية 
من ملاعب ومعامل ومكتبات وفصول للانشطة ٠‏ 


( ب ) بالنسية للصحة كان يوجد ۰۰۰ر۲۶ ee‏ ات 
العامة ومستشفیات الولادة بمعدل ۲۸ر۳ سرير لكل الف نسمة » وأحسد 
عشر مستوصفا الامراض الصدرية بمعدل وحدة لكل WAVE‏ تابون حبق 
و ۲۶ مركزا لرعاية الطفل بمعدل مركز لكل ٠‏ ٠٠ر‏ نسمة و ۶۱ عيادة 
شاملة بمعدل عيادة لكل ١٠٠ر٠۱۸٠‏ نسمة و ۷۸ مکتب صحة بمعسدل . 
مکتب لكل ۹۶2۰۰۰ نسمة و ۶۳ وحدة صحية مدرسية بمعسدل وحدة 
لكل ۱۱۰۰۰ نسمة ۰ وتقل هذه المعدلات جمپعا عن الستویات الطلوبة 
لواجهة احتیاجات سکان الاقلیم » خاصة وان بعض الاقسام الادارية 
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شسکل رقم ( ۲ ) 


ب وت 


) م ۲۱ .- جغرافية ادن ) 


تكاد أن تكون خالية من الخدمات الطبية برغم ارتفاع كثافتها السكانية 
مثل اقسام المطرية والظاهر والموسكى والجمالية » وكذلك كانت كثير 
من مكونات مدينة الجيزة حتی وقت قريب » ويصدق دلك بصفة خاصة 
Global dest‏ ال امه 5 ۱ 

ر ج ( بالنسبة للترفیه والحدائق والاماكن الکشوفة اتضح مدی 
القصور الذي تعانی منه القاهرة » حيث أن ما يخص الفرد من هذه 
الخسات کی مستوی القاهرة الکبری aly‏ درا مترا مریعا > وتترکز 
هذه الخدمات فى كل من Gils‏ القناطر الخپرية وحداثق الحپسوان . 
والاورمان ومنطقة الهرم السياحية » وبقایا حديفة الازبكية وکورنیش النيل 
والجری المائى نفسه وبعض النوادی التفرقة بالاقلیم » وینبغی هنا 
ملاحظة أن النسبة السابقة تنخفض الى أكثر من نصف ذلك فى مدينة 
القاهرة وذلك على الرغم Ge‏ ان معدلات المناطق المفتوحة فى ادن 
الكبرى المائلة تتراوح بين ٠١‏ و ۰ مترا للفرد ٠‏ 

( د ).بالنسبة للخدمات الدينية اتضح أنه پوجد مسجد aalo‏ 
لكل 546٠‏ نسمة على مستوى الاقليم وانه توجد كئيسة لكل ۱۲۰۰۰ 
نسمة » وأن كانت المتوسطات تتفاوت ارتفاعا وانخفاضا من منطقة سكذية 
٠ Ge‏ 

lod m ۲‏ يختص بنمو السكان والعمران مستقباد 

١ (‏ ) فیما یختص pois‏ السکان : ۱ 

اجری الچهاز التخطیطی والتنفیذی للفاهرة الکبری Bas‏ دراسات 
بهدف التوصل الى الحجم السکانی النتظر فى عام ۱۹۹۰ آی بعد عشرین 

عاما من بداية الفترة التخطيطية » وقد توصل الى ثلاثة احتمالات بناء 
" على الاختلافات النتظرة فى كل من الزيادة الطبيعية والهجرة » ففی 
حالة ثبات هذين المتعيرين یصل عدد السکان فى عام ۱۹۹۰ الى 
درد؛ ملیون نسمة والاحتمال الثانی یفترض بقاء. معسدلات الزيادة 
الطبيعية ثابتة وانخفاض معدلات الهجرة نسبیا » وطبقا لذلك یصل 
عدد السکان الى ۸ر١٤٠‏ ملیون نسمة فى عام ۱۹۹۰ وأما الاحتمال 
HES‏ ف 


الثالث فيفترض أن تختفى الهجرة الداخلية الى القاهرة بعد عام ۱۹۸۵ 
ويكون النمو السکانی وقفا على الزيادة الطبيعية وق هذه الحالة يصل 
aas‏ السكان الى ۱ر۱۳ مليون نسمة فى عام ١51١‏ وقد تبنى الجهاز 
الاحتمال الثانى Char gall‏ فيه عدة السکان الى VEJA‏ مليون نسمة 
فى عام ۱۹۹۰ وذلك على أساس البدء الفورى فى اتباع تخطيط اقليمى 
يشمل كل أجزاء الجمهورية لتنخفض الهجرة الداخلية الى القاهرة الى 


نصف glare‏ . ابتداء من عام 186 + 


( ب ) فیما بختص بتمو العمران : 

توجد بعض الناطق ذات الکثافات السکانية الرتفعة للغاية بحیث 
أصبح من الصعب أن تستوعب هذه المناطق سکانا آخرین » فهی نزید 
عن ۲۰۰ نسم للفدان فى خمسة Lewd pic‏ من أقسام القاهرة وترتقع 
فى بعض الاقسام Jia‏ ياب الشعرية وروض الفرج الى ۵۰۰ نسمة 
للفدان c‏ ویمکن لكتلة العمران الرثيسية ان نستوعب حوالی دره ملیون 
نسمة على أن تستوعب التجمعات العمران الحيطة بالقاهرة وبعضها ريفي 
وبعضها الآخر حضری » حوالی ۷١ر١‏ مليون نسمة ويبقى بعد ذلك 
حسب الاسقاط السکانی المرجع لعام ۱۹۹۰ حوالی ۱۳رء ملیون نسمة › 
فاذا لم يتم حل مشكلة هذا العدد باسلوپ تخطیطی فسوف يؤدى ذلك 
الى تضاعف.الكثافات السكانية وارتفاع الضغط على المرافق والخدمات 
التی تعانى بصورتها الحالية قصورا كبيرا » ومن هنا فان من الضرورى 
حل مشكلة هذا العدد بامتدادات عمرانية خارج كتلة العمران الحالية » 
ويحتاج :هذا العدد الى حواللى ۰۰.ر.+ Glad‏ تقريبا بافتراض MUS‏ 
متوسطة تصل الی ۱۰۰ نسمة ۸ الفدان فاذا وضعنا ف اعتبارنا ان اي 
توسع عمرانی لا ینبغی أن يتم فى ظل ای ظروف على حساب GAM‏ 
الزراعية » aN‏ من الاتجاه الى الصحراء ف التوسع العمبرانی 
تقذ lage‏ ذلك ali‏ توجد عدة احتمالات لمناطق ame gill‏ 
العمرانی الجدید هی : ۱ 


سے BOY‏ مت 


]تق اق یه رای اكز Ue‏ خی ای ام 
على شكل انتشار حلقی ٠‏ 

۲ - آن یمتد العمران فی الاراخ ی‌الصحراوية حول الشرابین الرئيسية 
المؤدية للكتلة آلعمرانية على شکل انتشار أو نمو شریطی ٠‏ 

۳ أن یاخذ النمو العمرانی صورة ضواحسی سكنية تابعسة 
للمدينة الام . ۱ ۱ 

4 - أن يحدث العمران على الأراضى الصحراوية بعیدا عن الكتلة 
العمرانية الرئيسية قى صورة مدن مستقلة لکل منها قاعدة اقتصادية تبرر . 
قيامها وتعمل على نموها ٠‏ ۱ 

ثم يقارن التقرير بين الاحتمالات السابقة فيرى ان الاحتمالين الأولين 
pict AES Slagle‏ اقا مخ ig GSEs al A‏ 
الحل الخالث يزيد من اعداد المشتركين فى رحلة العمل اليومية ولذلك فانه 
يبقى ان افضل الحلول هو الرابع والذى يقضى بتبنى فكرة انشاء مدن 
جديدة مستقلة تتوفر لها ركيزة اقتصادية قوية » وقد اوصت الدراسة 
بانشاء اربعة مدن جديدة تقع GUAM‏ منهما ق شرق القاهرة واثنتان 
تفعان الى الغرب من القاهرة الى جانب تعمیر منطقة حلوان لاستیعاب 
مضو Racal‏ ولق کین لمن لگ Ga‏ ونوا E‏ ناهد 
نموا متتابعا فى شکل شریطی ۰ 

( ج ) فیما یختص باسنخدامات الاراضی مستفباد : 

وهی التى تنضح من الخريطة ( شکل رقم ۶۳ ) وتضم الاستعمالات . 
السكنية والصناعية ومنطقة وسط الدينة بما فیها القلب التجاری وتضم 
الحدائق الترفيهية التى اقترح لها أن ترتفع مساحنها بما يصل بها الى 
معدل درم متر للفرد ( بدلا من 5ر١‏ متر حالیا ) ۰ الى جانب مراعاة 
المحافظة على الناطق الأثرية والتاريخية ذات الطابع التمیز » كما تضم 
المناطق التى تحتاج الى اعادة تخطيط وتعمير »2 الى چانب الطرق 
الجديدة القترحة ومناطق gall‏ الجديدة + وقد لخذت الحظة فى اعتبارها 
الحافظة علی استخدام الأرافى الحالی Sat LK‏ ذلك وتخصص 


we OE س‎ 


مساحات كافية تلبی حاجات السكان حسب العدلات المناسبة وفصل 
الكتلة العمرانية الرئيسية عن مناطق الامتداد المقترحة بحزام من الأراضى 
الزراعية مع زبط المناطق بعضها البعض بالطرق السريعة . 

هذا وقد لخذت السياسة التخطيطية فى مصر بالفعل فى اختيار مواقع 
مدن جديدة فى اقليم القاهرة تمتص leja‏ من النمو السكانى » واهم هذه 
المدن الجديدة هی كما سبق القول كل من مدن 5 أكتوبر والأمل والعبور 
والسادات » ش 
نمساذج من خطط المسدن الجسدیدة فى مصر : 

۱ مدينة 1 اکتوبر : 

تم اختیار موقع مدينة 1 اکتوبر الجديدة فى موقع متمیز من الناحية 
الطبيعية ومن الناحية الحضارية » فهی تفع على بعد يزيد قلیلا عن عشرة 
كيلو مترات من النقطة التی يتفرع فیها طريق الفيوم الى الطریق المؤدى 
الى الواحات البحرية ۰ ویبلغ متوسط ارتفاع الوضع الذی ينتظر أن تقوم 
عليه الدينة حوالی ۱۹۰ مترا فوق مستوى سطج البحر » ويمكن ٠.‏ 
رؤية أهرام الجيزة من النطقة الشرقية فى الدينة الجدیدة » وكذلك 
رؤية الأراضى الزراعية فى Squall‏ الفيضى على امتداد خط الافق ٠‏ 
٠‏ وتتمثل الركيزة الاقتضادية لمدينة 5 اکتوبر فى كل من الصناعة 
والسياحة والخدمات » وتحدف TERI‏ الاقتصادية للمدینة — وللمدن 
الجديدة عامة ‏ الى أن تكفل المدينة فرصا كافية للعمل للسكان فى اعمار 
قوة العمل » وذلك .حتى لا تكون المدينة مجرد سکن » GELS‏ الخدمات 
Gill‏ تقدم ف المدينة a‏ من أن تكون من نوعية متميزة » Beil‏ 
فى ذاتها عنصر اجتذاب للسكان » وبذلك تجمع المدينة بين كونها مقرا 
للعمل والسكان معا » وتوفر فرص العمالة والدخل المرتفع الى جانب المسكن 
المناسب ومؤسسات الخدمات المتميزة والبيكة التى تحقق الراحه والجمال . 

وقد أعدت بدائل كثيرة لتخطيط المدينة » كما تمت دراسة امكانات 
قيام اأنشطة صناعية متميزة يكون من شأنها الا تنتج مخلفات أو عوادم 
تؤدى الى تلوث البيكة » وق سبيل ذلك قامت مجموعة تخطيط المدينة 
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بدراسة الطلبات القدمة لاقامة صناعات فى اقليم القاهرة الكبرى واجرت 
اتصالات بالراغبين فى اقامة هذه الصناعات من الهیئات alas‏ لمعرفة 
احتياجات كل صناعة من المياه والطاقة والمواد الخام ونوعيتها وطبيعة 
المخلفات الناتجة عن الصناعة وطرق Glin‏ البيكة وتم بناء على الاسس 
المتفق عليها اختيار الصناعات المناسبة التى ستقام فى المنطقة الصناعية 
بجنوب غرب الدينة ٠‏ 

اما النطقة الشرقية من المدينة فقد اتفقت المجموعة التخطيطية ae‏ 
ان تخصص للسياحة o‏ فتقام فيها منشات سياحية متكاملة من فنادق 
وملاعب ومساكن للعاملين فى السياحة وانشطة تجارية وصناعية مرتبطة 
بالسياحة من دكاكين وصناعات حرفية ترتبط بالطبيعة الاثرية للمنطقة ۰ 
وقد خصص tibial‏ السياحية والخدمات الرياضية ۶۰۰۰ فدان ۰ 


وقدر أن سکان مدينة 5 اکتوبر سبصلون الى العده السستهدف أ 
تخظیطیا وهو ...ر.ه" نسمة فى عام ۰ وان كان احنمال زيادة 
sas‏ شکان cif dual‏ كمف ملیون. did‏ قد. لخذ ق الاعتبار ۰ وقسد 
Cut‏ دراسة دفعات الهاجرین الى الدينة وخصائصهم الدیموغرافية 

. والاجتماعية والاقتصادية فى کل Ala ye‏ من مراحل نمو الدينة + وتصل 
الكثافات السكانية الكلية على مستوی الكتلة العمرانيسة الى حوالی 


علی مستوی الناطق السكنية وحدها فتصل الى ۲۹۸ نسمة 7 الفدان 
( او ۷۰۸ dat‏ / الهکتار ) وبصفة dale‏ فان متوسط نصیب الفرد من 
الاستعمالات السكنية بصل الى ۲۱ مثرا مربعا ٠‏ 

٠‏ وفیما يتعلق بخطة مدينة ١‏ اکتوبر فقد تم الاختیار بين خمسه 
بدائل للتشکیل العمرانی » وان كانت تلتزم كلها بالشکل الشریطی » 
وقد رجحت مجموعة التخطیط ما یعرف بالشکل الشریطی غير التماثل > 
وفیه یقسم مركز الدينة. کتلتها العمرانية الى جزئین غير متساويين » 
فالكتلة الشمالية اکبر من الجنوبية » ويذلك تختلف احجام الأحياء ۰ 
وكان يعن ی A‏ ترجیح هذا الشکل ارتباطه العضوی بالموقع والتقلیل من 
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"١‏ نسمة للفدان ( أى حوالی ۷۲ نسمة للهكتار ) أما الكثافة الصافية , ى 
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امتداد نمو المدينة جنوبا » وزيادة نموها الى الشمال بعيدا عن 
الصناعة ٠‏ وللافادة من رياح الشمال » كما تستغل منطقة الثلث الواقع. 
ق جنوب شرق المدينة وشرق المنطقة الصناعية كحديقة عامة على مستوى 
الدينة ز انظر الشکل رقم 46 ) ۰ ۱ 

اها ا انا ۶ فق یس ها Glas Yon‏ وري ف 
ترتیب الصناعات بها أن یتفق ae‏ الضناعات Ge‏ النطقة السكنية ao‏ 
درجة الضوضاء واحتمالات التلوث وحركة النقل والسطحات اللازمة 
للتخزین والتوسع » وبناء علی ذلك قسمت النطفة الصناعية الی ثلاث : 
مناطق فرعية » شمالية ووسطی وجنوبية » نمثل الشمالية اقلها تاثبرا 
علی الساکن واقلها احتمالا لتحداث التلوث او الضوضاء + 

وبالتسبة الطاقة فانه الی چانب استخدام كن oe‏ الکهرباء والغاز 
له ور ER ETELE E E‏ الى شور انش وال غار 
a at‏ یلاق | شتا .وداه ا معا گا سرك 
الشمس تشجم على AMA‏ ۰ 

وتبلغ مساحة الكتلة العمرانية الاساسية لدينة ٩‏ اکتشوبر ۱۱۶۰۰ 
Glad‏ » وعمران الدينة يأخذ الشکل الشریطی كما سبق » ویتوسطه محور 
مرکزی یضم خدمات وسط الدينة وتثعامد عليه الأحياء السكنية » 
وتتشکل الدينة فى مرحلة النمى الأولى من ثلافة قطاعات يضم کل واحد 
منها آربعة أحياء » ویتراوح عدد سکان الحی بين ۲۵۰۰۰ و ۲۵۰۰۰ 
نسمة + ويتكون کل حی من عسدد من الجاورات السکنية ما بين نة . | 
الى ule‏ مجاورات » ويبلغ متوسنظ عده سکان الجاورة حوالى ٠‏ 
سمه بسك al e a E a E pac‏ 
Gall‏ ما coll ۲۸۰ cts‏ 2۱۰ فدانا ۰ وقد. لخذت المجموعة التخطيطية 
للمدينة بفكرة جديدة فى ترکیب النطقة السكنية ‏ وهی محاولة ایجاد 
روابط بين السکان على اساس الوحدات الحلية الصغرى Gall‏ تقرب 
فى مفهومها من مجتمع القرية او مجتمع الحارة الذی كان س‌ائدا 
ف gall‏ الصرية B‏ مطلع pall‏ الحدیث » والذی GIS‏ یتش کل 
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من مجموعة من اللاسر التى يكاد كل فرد (gad‏ أن يعرف جيرانه c‏ ويتعاملون 
تعاملا يوميا يصل الى الالفة والصداقة » وقدر أن هذه المجموعة السكنية 


وقد بدأت ف اواخر عام ۰ واوائل عام ۱۹۸۱ yaar‏ مشروعات 
التعمير فى مدينة + اكتوبر » وتمثل بعضها فى تخصيص مليون متر 
مربع من ارض الاسكان فى الدينة للنقابات المهنية » على ان تقوم 
بانشاء مساكن لاعضائها فى المدينة » كما بدات بعض عمليات 
الاستثمار السياحى » walang‏ بعض الصناعات المتميزة فى المدينة تنثیء 
مصائعها ومؤسساتها » ومن هذه الأئشطة صناعة الطباعة والنشر ویعضص 
المؤسسات الص‌هفية » هذا الى جانب تخصيص جزء من المنطقة 
السياحية لانشاء مجمع طبی وعلاجی على أحدث مستوی ۱ 

۲ مدينة العاشر من رمضان : 

وهی من اوائل السدن الجديدة التی جری التخطیط لها فى مصر e‏ 
وقد بدا العمل فى مشروع التخطیط للمدينة فى منتصف عام ۱۹۷۷ E‏ 
واستمرت الدراسات dak‏ عام ۰ وتقع مدينة العاشر من رمضسان 
فى نقطة تتوسط الطریق بين القاهرة والاسماعيلية وعلی بعد حسوالی 
00 كيلو مترا شرق القاهرة ٠‏ وتهدف الدينة الى أن تضم سکانا تصل 
جملتهم الى نصف ملیون نسمة بعد عشرین عاما من انشائها ۰ 

ويأاخذ الشکل العام لخطط الدينة شبكلا هندسيا ثمانی 
الاضلاع ولا تفع كتلة المدينة الرئيسية على الطريق بين القاهرة 
والاماعيلية »> Cue‏ بوجد لها مدخل Gala‏ يتفرع من هذا الطریق 
OEE‏ , 

: عمران الديضة الى جزئین‎ abet All Gall انشکل‎ tius 
شرقى وغربى » تتوسطها منطقة للخدمات المركزية التنوعة ۰ وتتوزع‎ 
على جائبى هذه المنطقة المركزية تمانیة أقسام كبيرة » وتاخذ عملية‎ 
الجنوب الى الشمال » على أن يكون ثمة‎ Ge شمو المدينة اتجاها ينطلق‎ 
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نمو متوازن على كلا جانبى المنطقة المركزية » حيث توجد اربع مراحل 
فى الغرب ۰ 


DERDAN‏ لج وم 


احياء as‏ للوسطه لك یامه 
اند VASE‏ توسطاشیه 
BRS‏ مناطن kata‏ نتا لاد LE‏ 
EY‏ خراعلق مناد houtige‏ السشائيثة 
سسس الما سارت الم اعة محطات 
سسسب صلسرق مر بليسةاساسية وئاشة 
سم الق سوق الا یامرس 


RYDE Cae‏ وه جح 
ا ا :مه 
mena: ۱‏ 5 


شسکل رقم )£0( 


مسمس سج يه معدي tne a i‏ سو مسح »بج mannin eane‏ ما l‏ 
semn:‏ سم 


السکان وتطسور العمران : 

یقدر أن Chey‏ سکان الدينة فى نهاية الرحلة الأولى الى ۱۵۰۰۰۰ 
نسمة » وتشمل انشاء أكثر من ۰ dang‏ سكنية » وقدر لهذه المرحلة 
من gaill‏ عشرة اعوام فى البداية » وأن كانت قد اختصرت فیما بعد الى 
dined‏ أعوام فقط ٠‏ وق الرحلة الثائية من نمو المدينة يضاف ans‏ آخر 
من السكان قوامه ٠٠٠٠٠١‏ نسمة » ثم تضيف المرحلة ARAM‏ ۱۳۰۰۰۰ 
نسمة وأخیرا يضاف ۸۰۰۰۰ نسمة فى نهاية المرحلة الرابعة فيصل اجمالى 
عدد السکان ق الدينة الي ۵۰۰۰۰۰ تة عام ۲۰۰۰ ۰ 


a س‎ 


استخدام الأرافى : 


تهدف dba‏ استخدام الاراضى ف المرحلة الآأولى من تنمية المدينة 
الى تنخصيصض حوالى ثلاثة ملايين متر مريع من المساحة للاسكان 
بمستوياته المختلفة » وثلاثة ملايين jia‏ مربع للصناعة بنوعياتها من ثقيلة 
ومتوسطة وخفيفة Ll ٠‏ الخدمات فقد خصص لها حوالی ٦ر١‏ مليون 
متر مربع مقسمة على الخدمات المركزية وخدمات. مراكز الأحياء السكنية 
ومراكز الخدمات التوزيعية فى المجاورات السكنية » ويضناف الى ذلك 
Bally oes GEG dees N ۱‏ و الترفية» ولو اسب 
بحیث يخص کل ساکن مساحة من الناطق الخضراء والکش‌وفة تصل 
الى ۱۲ مثرا مربعا موزعة بين مناطق الجاورات السكنية ومجتمعات 
الأحياء والنطقة المركزية . ۱ 


" بالنسبة للصناعة فى مدينة العاشر من رمضان » فقد قسمت الى‎ Lal 
الأولى الصناعات الثقيلة والتی ينتج عنها تلوث‎ Mall ثلاث فثات تضم‎ 
أو ضوضاء » وقد تم فصل هذه الفئة من الصناعة عن الناطق والأحياء‎ 
السكنية وقد تم اختیار موقعها الى جنوب طريق القاهرة - الاسماعيلية‎ 
الثانية فتشمل الصناعات التوسطة التی یمکن ان‎ Akil الصحراوی » واما‎ 
توجد قرب الناطق السكنية نظرا لانه لا ينتج عنها ضوضاء او مخلفات‎ 
. مزعجة او تلوث وهی توجد ف مراحل نمو الدينة موزعسة ق معظم‎ 
الأحوال على الأطراف الخارجية للاحياء السكنية وتشكل نطاقا غير متصل‎ 
فى كل من شرق الدينة وغربها وجنوبها » اما الفئة الثالكة من الصناعة‎ 
فتشمل الصناعات الحرفية والاصلاحية وهى موزعة فى الأحياء وبخاصة‎ 
على طول المحور الأوسط حول منطقة مركز المدينة الطولى » وقد‎ 
اقترح مخططو الدينة ان توجد ادارة تشرفه على عملیات .تنمية وتطور‎ 
٠ المناطق الصناعية فى مدينة العاشر من رمضان‎ 
۱ : شیکات البنية الأساسية‎ 

(؟ ) بالنسبة للنقل وشبکات: الطرق فقد استخدم الماسب الالکترونی 
فى تحديد كثافات النقل والواصلات طبقا لتوقعات الرور على اساس 
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Aik at ras‏ وا ا GAL‏ وقد هد ی سای كاف 
E‏ عفن ,لوق شام فسات مان Goth‏ تس 
بحیث يمكن تقلیل الانتقال بالسیارات داخل الدينة الى أدنى حد ممکن 
IIS‏ ما فک رکه BUSS‏ گرب WGN‏ سک ساسا 
الصناعية LS‏ توجد مناطق لانتظار السیارات ق الناطق التجارية 
والصناعية والسكنية وبخاصة فى مركز الدينة » ودرست موافع محطات 
البنزین وخدمة السیارات تحقیقا لاکبر كفاءة وفعالية . 
( ب ) dilly‏ للمیاه والصرف الصنحی » فان مصادر میاه الشرب 
والاستخدامات الحضرية العامة هی الترعة الاسماعيلية النی نضخ میاهها 
الى محطة تنقية وتنقل الى خزانات علوية فى غرب المدينة » هذا الى 
حافت SLT Ga aie‏ الیاه الجوفيد GaN‏ تكم فى الراحل. الاولسی 
من انشاء المدينة ٠‏ ۱ 
Ul‏ الصرف الصمی فتوجد له محطة تعالج all‏ الناتجة عنضسه 
فى شمال شرق المدينة » ویستخدم الانحدار الطبیعی فى وصول میاه 
ge‏ ال الى We a as re a‏ را 
فانه gl‏ تخصص لها شبكة صرف متصلا بعبكة الصرف الصحی. . 
( ج )'الطاقة » وتعتبر الکهرباء هى مصدر الطاقة الرئیسی لمدينة 
العاقر من خان سوام alsin aa cally‏ الستافية ENE‏ 
, والانارة العامة » اما بالنسبة للغاز فیوزع على الدينة فى آنابیب تحملها 
. العريات ۰ 
والى چانب ما سبق فتوجد خدمات للبنية الأساسية مثل المواصلات ' 
السلكية واللاسلكية والتخاص من القمامة والخلفات + | 
هذا وقد بدأت فعلا عملیات اقامة مدينة العاشر من رمضان وبدات 
طلائع السکان تفد اليها » الا أن اهم الشکلات التى ظهرت أنه عند 
التنفيذ جرت بعض عمليات الخروج على التخطيط » وبخاصة بالنسبة 
لمساحات الاراضی المخصصة للبناء » فانه نظرا للاقبال الذى .حدث وزيادة 
الطلب على قطع الأراضى » نظرا لتصور البغض Gal‏ فرصة للاستثمار 
— ۲ و سه ' 


اا ولوس dey‏ تیه اتمه وتا لاعن فا ماسقال ال هه 
aa‏ للك فقت اعیخت cides‏ نشیم cushy steal erally)‏ 
مساحات قطع الأراضى ۰ كما أن أمرا اکبر من ذلك قد Gas‏ وهو أن 
هذه المدينة الجديدة يفترض فيها أن تكون مستقلة ومكتفية ذأتيا وليست 
مدينة تابعة » ولكن ما أن بدآت عملية انشاء المدينة حتى صدرت 
مجموعة من التنظيمات عن وسائل اتصال يومية بينها وبين القاهرة 
وذلك لنقل العمالة بين القاهرة والعاشر من رمضان › مع المسماح بالتاخير 
عن الاعمال dal‏ ساعة لمن يقوم برحلة العمل اليومية › والواقع أن 
ذلك GLE‏ مع فلسفة المدن الجديدة ولايد من اعادة النظر فيه + 
WIG‏ : تخطيط مدينة خدة 

يمثل القرب من مكة المكرمة اهم عناصر موقع مدينة .جدة وقد 
ارتبطت المدينتان معا منذ صبح الاسلام » حين أصبحت جدة هی الميناء 
الرئيسية لخدمة dag » gall‏ تبذلك محل « الشعيبة » التى تقع السى 
الجنوب منها Gilly‏ اندثرت ٠ GW‏ والى چانپ أهمية موقع جدة 
البحرى فى خدمة الحج » والذى مارسته منذ البداية » فقد أضيفت 
palis‏ جديدة الى موقعها النقلی برا ووجوا » ففيما يتعلق بالنقل البری » 
كان من الضرورى دائما توفير وسيلة لنقل الحجاج الى مكة المكرمة التى 
تيعد عن جدة. مسافة ۷۵ كيلو مترا » ويصدق ذلك منذ كانت الابل وسيلة 
الانتقال الرئيسية حتى pes‏ السيارة bly ٠‏ بالنسبة للطيران فان 
العوامل الموضعية فى طبغرافية الحجاز » Gal‏ الى أن أصبح مطار جدة 
هو محور حركة نقل الحج منذ استخدم الطيران فى نقل الحجاج ٠‏ ومرة 
آخری فان الانتقال من جدة الى مكة يتطلب وسيلة نقل برية للقادمين 
بالطائرات » وقد ادى ذلك الى Of‏ اصبحت حركة السيارات بين جدة 
ومكة تمثل حلقة هامة فى حركة النقل فى الحجاز » وترتفع الكثافة كثيرا 
على هذا الطريق فى موسم الحج + ۱ 

ومن العناصر الأخرى ف موقع جده آنها تتوسط اقليم الحجاز » وهو 
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أحد الأقاليم السكانية الرئيسية فى شبه الجزيرة » فمنذ اقدم العصور ثوجد 
تجمعات السكان فى الحجاز وفى اليمن على سواحل الخليج العربى 
بالاضافة الى واحات نجد والقصيم » وباستثناء اليس فقد كان الحجاز 
٠‏ أكثر هذه piled!‏ سكانا كما أن التاريخ الدينى قد أدى الى اكتساب 
الحجاز جاذبية dale‏ للسكان من الاقاليم الاخری » وهو أمر مستمر 
حتى الآن ۰ ومع ذلك فان جدة لم تكن ثغرا او محطة للقوافل فى 
« رحلة الشتاء والصيف » وأهميتها اذن تالية لظهور السلام » على الرغم 
من انها ریما تكون قد نشات كمركز عمرانی قبل ظهور الاسلام بعدة 
قرون ۰ وحتی اذا لم تكن جده اليوم. هی أكبر مدن المملكة العربيسة 
السعودية » فانها أكبر مدن الحجاز حسب تقديرات السكان فى عام ۱۹۷۱ 
والتی. تعظی. WAL ree. Shed‏ ماه وکا ۳۰۱ سم Sg‏ 
النورة ۱۳۷۰۰۰ نسمة والطائف ١٠٠ر١١٠٠‏ نسمة وهذا يعنى ان جدة 

پسکنها ١۲ر١٤‏ من جملة سکان هذه الدن(۱) ٠‏ 
وثفة بعد آخر ق موقع جدة يمكن ان نطلق عليه « البعد السیاسی » 
odd‏ مارست San‏ وظيفة العاصمة فى « مملكة الحجاز » عام ۱۹۲۵ 
وذلك قبل المملكة العربية السعودية » وحين وحد السعودیون كلا من 
الحجاز ونجد ۰ اتچذوا جدة dele‏ لهم قبل الانتقال الى الریاض 
فى عام ۲(۱۹۵۵) ۰ وقد ظلت وزارة الخارجية السعودية 'تتخذ جدة 
مقرا لها الى الآن لاعتبارات عملية كثيرة تفيد من العلاقات الكانية لجدة. 
ان مدينة جدة تتبع اداريا لامارة مكة المكرمة » ولولا مكة ومعناها 


» روبرت مائيو » جونسون مارشال وشركاهم » استشاريون‎ )١( 
» الهیکل الاقلیمی »> مشروع تخطيط المذطقة الغربية » المرحلة الثانية‎ 
۰ ۸ الجزء الثانی » ربيع الثانی ۱۳۹۲ © ص‎ 

(Y)‏ عبد القدوس الانصاری » تاريخ مدينة جدة » دار الأصفهانى 
وشرکاثه » dan‏ ۰ ۱۹۱۳ »> ص VA‏ ۰ وانظر ٠ Lal‏ ۱ 
Lewis B., and others. eds., The Encyclopaedia of Islam, New‏ 
Editon, E. J. Brill, Liiden, 1965, vol TI, p. 572.‏ 
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الدینی لما ازدهرت جدة ٠‏ ومع ذلك فانه لا يظهر آحیانا أى المدينتين 
تابعة وأيهما متبوعة ولكن مرة أخرى قان جدة نشات ف خدمة الحج 
الى مكة وقد أعطاها ذلك اسمها » ذلك أن معنى جدة هو « الطريق 
الممتدة » » « والجدة من البحر والنهر ما ولى البر » كما آشار الى 
ذلك كل من البكرى وياقوت(١) ٠‏ 

التطور العمرانی والسکانی : 

على الرغم من بعض الجوانب الاسطورية Gall‏ تحاول ol‏ تربط 
نشأة مدينة جدة بهبوط حواء « جدة اليشر » الى الارض » اعتمادا ‏ 
على الزعم بوجود مقبرة حواء فى مدينة جدة » فان ذلك امر يفتقر الى 
الدليل » ويبقى بعد ذلك ان التاريخ الثابت لجدة يرجع الى ایام خلافة 
عثمان بن عفان ( رضى الله ais‏ ) » وکان ذلك فى عام ۲۰ الهچری 
( 54 م ) حين نقل ميناء مكة الى جدة وحل تبذلك محل ١‏ الشعيبة » 
الواقعة جنوب جدة » ولكن ذلك لا يعنى بالضرورة أن مدينة جدة لم 
يكن لها وجود قبل خلافة عشمان + فریما کانت میناء WS)‏ قبل الشعيبة » 
ولکن ظروفا ترتبط بالقوی السياسية فى جنوب شبه الجزيرة التى تهدد 
الكعبة قبل ظهور الاسلام » ادت الى استخدام الشعيبة GAN‏ تقع بعیدا 
عن مكة لتكون الكعبة بمامن من أى مغامرات ولا زالت تلك الأسباب 
الوقتية عادت جدة ميناء لمكة(؟) ٠‏ 

ويمكن أن نميز بين ثلاث مراحل مرت بها مدينة جدة فى نموها 
وذلك على النحو التالى : 

) البكرى » معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع » تحقيق . 
o‏ ». لجنة التاليف والترجمة والنشر > القاهرة © ۰۱۷۶۷ 
الجزء الثانی ۳۷۱ ۰ وأنظر Lat‏ ياقوت الحموى > معجم البلدان » 
مطبعة السعادة » القاهرة ١5١0‏ › الجزء الثالث »٠ص‏ 1۷ 

E الجاسر » فى شسمال غرب الجزيرة » دار الرياض‎ ase (Y) 
» ص ص ۱۷۲ ۱۷۰ ۰ وأنظر أيضا عبد القدوس الاصاوى‎ c ۰ 
۰ ۵۷ - EY ص‎ VATE تاريخ مدينة جدة » دار الاصفهانی وشرکاثه » جدة‎ 
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المرحلة الأولى : جدة القديمة i‏ 

وهی مرحلة طويلة تمتد منذ منتصف القرن. السابع الیلادی حنی 
مطلع القرن الناسم عشر ۰ ونجد اشارات عند کل من الاصطخری 
والقدسی فى القرن العاشر pally‏ خسرو ف القرن الحادی عشر » ویقول 
الاول آنها « فرضة أهل مكة » على مرحلتين منها على شطر البهر » 
وهی عامرة کثيرة النجارات والاموال » ولیس بالحجاز بعد مكة أكثر 
Whe‏ وتجازة منها » وقوام نجارتها الفرس » » وزاد علیه الثانی Bh‏ انها ؛ 
« محصنة عامرة » آهلة بالشجارات ویسار خزانة مكة ومطرح الیمن 
ومصر قد غلب علیها الفرس ۰ ولهم بها قصور عجيبة » وازفتها مستقيمة 
Wises‏ 0 

ویستخلص من ذلك أن جدة كانت مدينة مزدهرة تفیض بالحياة . 
والحزكة » وانها کانت منذ GUA‏ الوقت مدينة تتعدد بها العناصر 
السكانية من کل انحاء العالم الاسلامی ۰ كما انها كانت تخدم اقطارا 
لخری مثل مصر ٠‏ 
۱ وقام pali‏ خسرو وهو رحالة فارسی بزیارة جدة فى رحلة الى 

g=!‏ فى منتصف الفرن الحادی عشر ( ۱۰۵۰ ) وقدر أن عدد سکانها 

من الذكور يصل coll‏ خمسة آلاف رجل » وذكر أن سورها يوجد به 
eg‏ هیا الو القرق: تقذ ایس Ge Ng‏ ل اقرز 
وتؤدى الى البحر ٠‏ كما لاحظ عدم وجود Gil‏ اشجار أو خضرة فى جدة 
وتا رى ا Saag‏ مق الفری الجاورة ,زان كان Sal SE‏ 
بجمال اسواقها(؟) ٠‏ ويبدو آن جدة اصابها بعد القرن الحادی عشر 
الميلادى ما اصاب غيرها من اجزاء الدؤلة الاسلامية من تفكك واتقسامات» 


+ سجس جد سد باد معو 


)1( الاصطخرى « المسالك والممالك » تحقيق محمد جابر الخینی ٠2١‏ , 
وزارة الثقافة والارشاد القومى ٠‏ القاهرة ١95١ e‏ ۰ ص ۲۳ © وانظر 
أيضا القدسی » احسن التفاسیم فى معرفة الاقالیم » مكثية خیساط ¢ 
بيروت » dash‏ مصورة عن طبعة بريل فى لندن عام ١5١5‏ ۰ ص ۷۹ ٠‏ 

Angolo Pesce, Jiddan, Portrait of an Arabian (؟) عن‎ 

City. Falcon, 1974 p. 52. 
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Roy Bales‏ أن قولف نات انسیا ویر خر امن فرصت 
التی نجدها فى کتابات ابن حبير وابن الجاور daly‏ بطوطة ٠‏ ولکن 
اف القرن السادس عشر ald‏ السلطان قنصوه الغوری بپناء سور حول 
جده بعد أن خرج البرتغاليون فى رحلاتهم وکشوفهم الجغرافية بحثا 
عن Klee‏ القدیس lags‏ ق محاولة لعمل حلف وتطویق العالم الاسلامی 
وقد تم بناء السور فى عام ۱۵۱۱ وأفلح فى صد هجوم البرنخالیین على 
جدة فى عام ۱ بعد ثلاثين عاما من بناثه ٠‏ 

المرحلة الثانية : جدة قبل هدم السور : ۱ 

لعل الوصف Gall‏ کتبه الرحالة « جون لويس بورکهارت » لمدينة 
جدة حين زارها فى اواسط العقد الثانى من القرن التاسع عشر ( ۱۸۱۶ ) 
يعطى صورة حية للمدينة فى ذلك الوقت » وهو يقرر آنها لا تمثل میناء 
مک فحسب ولکنها cline Lal‏ مصر والهند وشپه الجزيرة العربية » 
ولم تكن قناة السویس قد شقت بعد » فکانت نجارة مصر او نجارة الرور. 
عبر مصر بين آوروبا والهند تمر پهدينة جدة ثم تنتقل منها بالسفن الى 
السویس ۰ واما عن الوصف Gall‏ الذي يذكره بورکهارت فانه طويل 
وممتع » وخلاصنه ان امتدادها على الساحل یصل الى ۱۵۰۰ خطوة ٠‏ 
Laf‏ امندادها بين البحر والاتجاه الشرقی فلا يزيد عن نصق ذلك ٠‏ 
. وهی محاطة پسور مجدد بعد أن تهدم السور الذی يناه السلطان العوری 
wally‏ توجد بعض ali‏ قرب البحر ۶ ویحیط بالسور خندق ضیق + 
فقو انس مان يقري خو عقر اك تفاب اما یماد فله ران 
ترس علیهما السفن الصغيرة ۰ .على Gio‏ تبقی. السفن الکبيرة بعیدا كن 
الشاطیء بحوالی ملق ۰ وللمدينة بابان فی سورها : باب مکة في 
الشرق » وباب الدينة فى الشمال ۰ وتوجد Jala‏ السور منطقة واسعة 
من الارض الفضاء بقرب البوابتین © والدينة مقسمة الى عدد من الاحیاء 
التی تتفاوت من حيث مستویات الساکن أو السکان » ویوجد الشارع 
التجارری موازیا للبحر وتصطف الدکاکین على جنبیه ۰ وعلی الرغم من 
ان الشوار ترابية الا أنها واسعة ۰ والنازل مشيدة من الحجارة 

00 مه‎ ۱۷ ~ l 

( م۲۷۰ - جغرافية Gall‏ ( 


ا ١ E‏ وتكثر بها 
النوافذ ذات المشربيات الخشبية التى صنع بعضها بمهارة « الرواشن » » 
كما يوجد بالدينة عدد من الخانات الجيدة التى يقصد اليها التجار 
الأجانب والدينة خالية تماما من الخضرة أو الحدائق فيما عدا بضع 
نخلات تجاور sal‏ المساجد ٠‏ ويوجد بالدينة أسواق كثيرة ٠‏ 
Lily‏ خارج الاسوار فتوجد اكواخ من البوص والأخشاب يسكنها البدو 
الذين يعملون فى نقل الحجاج على آبلهم الى مكة » كما توجد GIR‏ 
TE‏ حواء على بعد ميلين شمال الدينة » وكذلك توجد مقبرة 
اخرى خارج السور شرقى المدينة - والى جانب ذلك توجد Bas‏ مدافن 
داخل الأسوار(١) ٠‏ 
وفى مطلع القرن العشرین .( حوالی عام ۱۹۲۲ ) يصف « ابراهیم 
رفعت » مدينة جدة فیذکر أن السور الذی يحيط بها ارتفاعه اربعة آمتار » 
وان به تسعة ابواب ستة منها فى الجهة البحرية وثلائة فى الجهات 
الأخرى ۰ وان بها حوالی ۳۳۰۰ منزفق مبنية بالحجر الابیض الستخرج 
من البحر » وان منازلها مكونة فى معظمها من طابقين وان وصل بعضها 
الى خمس طوابق » وهی محلاة پالشربیات » ویسکن اعیانها بیونا عالية 
ذات ie‏ جمیل ومنظر بهيج كما پسکن القناصل التجاريون فیها بپونا 
جيدة 6 ود يوجد بمساجدها دورات مياه وبها آربعون مخزنا تجاریا 
وتسعماثة دکان. ٠‏ وبها جبانة قريبة من ثکنات العسکر يزعم OF‏ بها مقبرة 
حواء ۰ وشوارعلاها مختلفة السعة وتتراوح بين ثمانية وخمسة عشر مترا » 
أ وحاراتها ضبيقة غير منتظمة » ويها مجار لتصریف مياه الطسر 
الی البحر(۲) ۰ : 
ولعنا نلاحظ أن الشربیات الخشبية .الجميلة التی كانت تحلى بها 
مساكن جدة قد آثارت الانتباه كثيرا » والحفيقة انها لا تزال كذلك جتی 


(1) Burckhardt, John Lewis, Travels in Arabia, Frank Cass 
and Co. Ltd., London, 1968, pp. 15 - 20. 
» أبراهيم رفعت باشا » مرأة الحرمين » دار الكتب المصرية‎ (۲) 
٠ ۲۳ الجزء الاول » ص ۲۲ د‎ e ۱۹۲۵ القاهرة‎ 
هم‎ ENA مت‎ 


الآن ممثلة فى بقاياها التى لم تزل قائمة تشهد بالفن والصبر والبراعة » 
ولكن لذلك كله Lad‏ بعده الاجتماعى فقد كانت زخرفة البناء وتحليته 
بالمشربيات ذات الاشكال الهندسية والرسوم الجميلة » كانت وسيلة لعرض 
المركز الاجتماعى للسكان أو الملاك » ولعل ذلك يذكرنا بفن « الباروك » 
ف اوروبا الذى انتشرت فيه البالغة فى الزينة فى الرسوم والنحت والعمارةء 
ولكن مشربيات جدة diag‏ صناعة الاعمدة الخشبية والحلى الخارجية لبيوت 
الوجهاء فيها لم تكن فى مبالغة فن « الباروك » واستعراضه ٠‏ 

كانت alt Gil day‏ بق معظلمها دلغل السور ۶ وکانت ant‏ احیائها 
الحالية التی كان یضمها السور هى حارات : اليمن والشام والظلوم وهی 
تمثل أقدم slo!‏ الدینه وکثیرا ما تظهر يعض الآثار القديمة فى حالة الحفر 
لعمل ای اساسات عميقة فى هذه الاحیاء » اما الدحياء التی كانت تقع خارج 
السور فهی النزلة اليمانية والرویس والکندرة ونزلة بنی مالك والثعالبة 
والفریات وحارة برة ٠‏ ۱ 

ویلاحظ أن سکان مدينة جدة فى كلك الرحلة الطويلة ¢ کانوا ممدودی 
العدد ویقدرهم پورکهارت بما پتراوح بين VV gees‏ الى ۰۰۰ر۱۵ نسمة 
Ole‏ كان dei‏ تقدیر pS!‏ لهم ق عام ۱۸۱۶ يصل بعددهم الى Homies yess‏ 
ولكن التفدیرات السكانية .حتى مطلع القرن العشرين كانت تتراوح غالبا 
A‏ شا O‏ ۰ 

ويرتبط عدد السكان المحدود بموارد میاه لو التی ظلت تمتل 
مشكلة كبيرة لسكان جدة ٠‏ ٠ء‏ 

وغنى عن القول 'أن ندرة المياه هى التى cual ١‏ الى اختفاء الخضرة 
من مدينة جدة وعدم وجود أى أشجار پها » فاذا كانت مياه الشرب تادرة 
فكيف نتصور أى توس فى الرى أو زراعة الحدائق 


` السابق مباشرة ص ۲۳ » وانظر أيضا 6 محمد أمين‎ all Gye. 
العمران فى الستدرك على معجم .البلدان » محلبعة‎ asio » الخانچی‎ 
دائرة المعارف‎ » Lad وانظر‎ e ١١4 ص‎ ۶ ۱۹۰۷ c السعادة » القاهرة‎ 
۲۱۰ الاسلامية » الترجمة العربية » الطبعة الاولى » الجلد السادس ص‎ 
| ب‎ EAA س‎ 
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المرحلة الثالثة : جدة الحديثة : 


وهی المرحلة التى تخلصت فيها جدة من السور » ذلك الخزاة "ادرف 
الذى كان يحد من نموها لفترة طويلة » ولكن هل كان يمكن أن تتخلص 
جدة من السور لتنطلق ق النمو مباشرة دون أن تتوفر لها موارد المياه 
التى تكفل لها النمو المطرد ؟ 


ان لدينا بعض الوثائق المصورة للمدينة والتى يمكن أن نرسم صورة 
. السور فى أيامه الاخيرة » وصورة المدينة بعد أن تخلصت من السور » أما 
الوثيقة الاولى فهى صورة جوية أخذت للمدينة حوالى عام ۱۹۶۰ وكان 
فد انشیء فى السور الى چانب باب المدينة باب آخر هو « باب جدید » الذى 
كان يسمح بدخول السيارة » هذا الوافد الجديد الذى أحدث أكبر تحول فى 
Gall‏ التى دخلها » ولم يكن باب مكة أو باب المديئة يسمح بدخول‌السیارات 
منه » فهى أبواب للمشاه أو للابل فى أحسن الاحوال ٠‏ وفى 'لصورةالجوية 
لجدة عام 151٠‏ يوجد فى جانبی السور اللذين يشرفان على البحر قلعتان› 
يوجد السجن فى القلعة الشمالية منهما ٠‏ آما البانی داخل السور فلم 
يكن يضمها أى ترتيب أو نظام » ولم يكن للشوارع اتجاه واضح محدد 
- وتضيق آحیانا لخری لناخذ صورة الأزقة » وتطل البانی كثيرا على الشوارع 
بزوایا قائمة ریما لتخدم حركة الهواء ٠‏ ۱ 


وقد ظل السور قائما حتی منتصف عام ۱۹۶۷ ؛ ثم هدم فى النصف 


بعض السبكاك البحرية خاصة فی شمال الدينة ۰ کما استخدمت بعض 
اهاز السون ف sty‏ ازن .+ ۱ ۱ 
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الجديد » ومن عرض الصورة الجوية يظهر ان الاحیاء - الحارات - الثی 
تكون الدينة حاليا يمكن ان تقسم الى قسمين : 


٠‏ وحى المظلوم فى الوسط وحارة اليمن فى الجنوب ( ونلاحظ ان تسمية الشام 
واليمن هنا تربط بالاتجاه وليست لها دلالة ترتبط بهجرات سكانية ) ٠‏ 


۲ - الاحياء الخارجية وتظهر منفصلة عن الاحياء السابقة التى تكون 
نواة جدة العمرانية وهى البغدادية الى الشمال من خلیچ الطينة أو بحيرة 
المنقبة ( نسبة الى استخراج الحجر المنقى منها أو الحجر الذى ينقب عنه) 
وهی الكندرة فى الشمال الشرقى من الكتلة القديمة » ويقع المطار الذى 
كان قد انشیء حدیثا الى شمال شرق الكندرة ٠‏ ولا يتكون المطار عندكذ الا 
من مبنى صغير وحظائر متواضعة للطائرات ( يمكن أن تضم ثلاث طائرات 
صغيرة ) ومهبط للطائرات ۰ كما تظهر حارة برة والهنداوية فى الجنوب » 
ويبدو فى الصورة انهما اکبر كثافة فى العمران من الاحياء الخارجية 
الشمالية > كما ان الاحياء الجنوبية كانت اکبر قربا من نواة جدة القديمة 
على حين تظهر القشلة ومقبرة حواء وسط اراض خالية تفصل بينهما وبين 


الشرقىيظهر قصر خزام بعيدا عن العمران ثم تظهر النزلة الی‌الجنوب منه. 


ولا يكاد يظهر أى عمران على طول طريق مكة منذ بدايته عند باب 
مكة بل أن مقبرة الاسد تظهر منفصلة عن نزلة اليمن وباب مكة ٠‏ ولكن 
تظهر بعض الشوارع الجديدة مثل طریق القصر - المطار الذى يربط بين 
قصر خزام والطار ویتقاطع مع طریقی مكة » آما طریق المدينة فلا يبدو 
انه كان قد رصف فيه الا جزء صغير يجاور البغدادیة(۱) ۰ 


عي ی اسر وس e‏ تم ده mm‏ 


(۱) يمكن رؤية هذه الصورة الجوية فى کناب guluAngeles Pesce‏ ` 


الذكر فى صفحات ۱۱۲ و ۱۱۷ على الترتیب ۰ 


=- EY - 


ولا يمكن أن نتصور أن هدم السور وحده هو sal Gall‏ الى انطلاق 
نمو جدة بل ان توفير مياه الشرب عن طريق مصدر أكثر ثباتا هو GA}‏ 
لعب الدور الحاسم فى ذلك » ويرتتط ذلك بعام ۱۹۶۸ حين انذئت « العين 
العزيزية » وتم انشاء « السبيل » لتوزيع المياه على السكان مجانا ۰ بل ان 
مد المياه الى جدة عن طريق انشاء العين العزيزية ادى الى تطور عمرانسى 
آخر وهو ظهور الخضرة والاشجار بعد ذلك فى عام 153١‏ » وقد شهد ذلك 
العام أمرا هاما آخر فى تطور جدة الحضرى c‏ وهو ادخال الانارة العامة 
الى الشوارع والمنازل » وبدات جدة بذلك تلبس ثوبا جديدا ادخلها العصر 
الحديث » وبعد أن اصبحت السيارة ساكنا مقيما فى جدة » ولم تعد ضيفا 
وافدا » كان على شوارع المدينة أن تتطور لتناسب متطلبات هذه الوسيلة 
الحديثة للنقل » ثم توالت ردود الافعال » فظهرت das‏ مبان iias‏ فى 
خارج الكتلة السكنية القديمة فى بداية الامر » ولكن شق الشوارع الجديدة 
وقوى الجذب ف مركز المدينة التجارى الذى ظل ف الكتلة القديمة » أدى 
الى اجتذاب العمران الحديث فى منطقة الاعمال المركزية » وكانت. توسعة 
' الشوارع تؤدى الى فرصة اقامة العمارات الحديثة وقد ظهرت هذه العمارات 
اولا فى منطقة الواجهة البحرية وق الشارع الجدید - الملك فيصل ختى 
ميدان شارع الملك عبد العزيز » ولا تزال البانی القديمة شبه المهدمة قائمة 
حتى الآن وتتعايش مع المعمارات الحديثة الضخمة فى شارع الندى وشارع 
الملك عبد العزيز والثودارع القصيرة الموصلة بينهما ٠‏ وتظهر الشسوارع 
الواسعة التى تتزاحم فيها السيارات الى جانب الشوارع التقليدية, المسقوفة 
التى لا يدخلها سوى المشاة i ٠‏ 

وف خلال عام 4 كان رصف وتجميل منطقة كورنيش البحر من 
أهم اتطورات العمرانية فى مدينة جدة > ويعتبر ذلك « اعادة اكتشاف » 
للاهمية الترويحية والترفيهية للبحر فى مدينة جدة » ولعل الذين عرفوا 
منطقة الحمراء فى جدة قبل الكورنيش يعرفون ذلك جيدا عند رؤيتهم 
الحالية لها ٠‏ كما بدات توسعة بعض الشوارع » آما فى عام ۱۹۷۵ فقد حدثت 
تتمة لتوسعة بعض الشوارع فى قلب الكتلة السكنية القديمة من أجل مزيد 

25s 


من الاتساع í‏ وحدث ذلك فى شارع المطار Nol‏ حيث أصبح يتكون من 
اتجاهين منفصلين خدما كثيرا فى حركة الحج لعام ۱۳۷۶ ه » وتمت 
توسعة بعض الشوارع فى منطقة باب شريف والصحيفة وطريق المدينة وكذلك 
توسعة شارع الجامعة ٠‏ وف اواخر عام ۱۹۷۵ e‏ بدا عمل کوبری علوى 
للسيارات فى ميدان كيلو ۲ dua‏ يتقاطع طريق مكة مع طريق المطار ‏ 
القصر ‏ الميناء » وتم افتتاحه ق‌منتصف عام LAVA‏ لیخفف کثبرا من ازدحام 


الرور فى هذا التقاطع الرئیسی ۰ ثم ما لبئت أن تعددت الکباری العلوية ' 


ویظهر على طراطة النمو العمرانی لمدينة جدة » ان شكلها اقرب 
ما يكون الى شکل النجمة » وذلك لان العمران امتد بين الاحياء الخارجية 
والداخلية واصبحت الطرق هی محاور الحركة الرئيسية التى پجری النمو 
. على طولها ويمكن أن نمیز بين كل من الحور الشمالی على طول طريق 


المدينة والمحور الشرقی على طول طريق مكة » الى جانب المحور البحرى ' 


الذى SAG‏ اتجاها Lle‏ من الشمال الى الجنوب » وتختلف كثافة العمزان 
فى كل محور » وقد JB‏ اثر المطار فى الشرق كعامل يحد من اتجاه النمو الى 
الشرق بحيث تظهر منطقة الطار كخاصرة لنمو فى جدة » وأكثر من ذلك ؛ 
فقد ادى نمو المدينة الى أن اصبح المطار ملاصقا للمساكن والى جانب 
ما يمكن أن يحدثه المطار من ضوضاء » وخاصة فى موسم gall‏ حين تستمر 
حركة الهبوط والاقلاع للطائرات النفائة الحديثة » فان للمطار اثرا آخر 
کعامل يحد من ارتفاع البانی فى منطقة الاقتراب التی تمثل ممر الطائرات 
فى هبوطها او اقلاعها » ویظهر ذلك بصفة خاصة فى مقارنة ارتفاعات البانی 
فى مدائن الفهد أو كيلو ۳ بارتفاعها فى الاحیاء القريبة التى لا تمر بها 
الطائرات فى اقلاعها أو هبوطها ٠‏ ولكن بعد أن تم افتتاح مطار جدة 


EY =‏ س 


لسكان جدة فى عام ١157‏ بانهم ۰۰.رد نسمة وقدرت منظمة الصحة العالمية 
عددهم فى ۱۹۵۹ بحوالى + 50% V+‏ نسمة وبلغ فى pos‏ السكان عام۱۹۳ 
حوالى ١٠٠ر‏ نسمة(١)‏ » فانه نتيجة لعملية المسح الاجتماعى التى 
تمت فى اطار مشروع تخطيط المنطقة الغربية وقامت به مصلحة الا-حصاءات 
. العامة بالاشتراك مع شركة « دوكسيادس » فى عام ۱۹۷۱ clas‏ على digs‏ 
تمثل ۸۵ من السكان » قدر أن جملة عدد السكان بلغ ۰۰۰ر۳۸۱ نسمة(؟)» 
أما فى التعداد العام الذى أجرته المملكة للسکان فى عام yave‏ ( شعبان 
۶ ) فقد بلغ عدد السكان بجدة طبقا للبيانات الاولية ۱۰۶ ر ۵1۱ نسمة 
وهى تحتل بذلك المرتبة السكانية الثانية بين مدن المملكة ولا تزيد عليها 
سوى مدينة الرياض التى يصل سکانها الى AITAL?‏ نسمة » Lal‏ مكة المكرمة 
فقد بلغ ase‏ سكانها ( ۸۰۱ر٦٣١۳‏ ) نسمة فى ذلك التعداد(*؟) ۰ 


أى of‏ سكان الرياض يصلون الى ZENA‏ من سكان المدن الثلاث ۰ 
على حين aly‏ 'سكان جدة ۲ر7۳۵ ۰ آما بالنسبة لجملة سكان المملكة 
الذین بلغوا وفقا لذلك النعداد ۷۰۱۲۰۱۶۲ نسمة فان سكان الریاض 
Gabe‏ الى 2490 ویضل کان HA coll Baa‏ من جملة سکان. لماع 
اما آذا اردنا gles‏ درجة النمو ونسبة سکان جدة خلال السنوات ۱42 
۶ فان ذلك يتمثل فى الجدول التالی : 


/ 


)1( محمد على رضا الجاسم »> مقدمة اقتصاديات اللمملكة العربية 
السعودية 4 مطابع عابدین 4 الاسكندرية » ۱۹۷۲ ۰ ص Ye‏ حاشية رقم( 1( 

٠. ۸۷ الهیکل الاقلیمی ۲ هن‎ 4 guile روبرت‎ (Y) 

› الاحصاءات العامة‎ datos » وزارة المالية والاقتصاد الوطنی‎ (Y) 
التعداد العام للسکان لعام 4 ضجرية ؛ البياتات الاولية » مطابع المنطقة‎ 
۰ 1 الوسطی, » الریاض ¢ ص‎ 


س LYO‏ س 


جدول رقم )4( شمو سكان جدة بين أعوام 19545 m‏ ۱۹۷۶ ونسبة الذمو 


G 


الزيادة السكانية ER‏ 


السنة عدد السكان لعفت حت 
العدد النسیه السسنوى % 


e Verte 1421 
1ر٤‎ ۸۳ ۳ر‎ Oe yore ۱۱۰ ۰ ۱۹5۹ 
كرم‎ ۳۶ 50 PAJ’ ۱2۸ ۰ ۱۹۳ 
AAJA  1١6الرإ ار تا‎ PAN ۱۹۷۹۱ 
۱۵ ۷ر‎ ۶۷ yt ۱۸۰۰ OAV ر‎ ۰ ۱۹۷ 
۳۹,۸ AYO يك‎ - B yall اخمسالي‎ 


ويتضح من الجدول أن الزيادة السكائية خلال الفثرة الممتدة بطول ۲۸ 
عاما بلغ 71۸۳۵ آی of‏ السکان اصبحوا خلال قركة تزید ald‏ لاعن ربع قرن 
اکثر من تسعة امثال ما کانوا عليه » وهو معدل نمو بالغ الارتفاع » وپنسبة 
زيادة سنوية تصل الى ۸ر2۲۹ وهو يزيد عشرة أمثال عن اعلی الزیادات 
السكانية فى العالم ولا يمكن أن نفسر ذلك . اذا كانت الارقام كلها صحيحة ‏ 
الا بالهجرة التى تدفقت على جدة من كل انحاء العالم فى الواقع وخاصة 
العالم العربى » ويرتيط ذلك بالازدهار الاقتصادى للمملكة ٠‏ على أنه يلاحظ 
أن نمو السكان » وان كان ف الفترة بين ١5147‏ حتى ۱۹۲۳ كان يتم بمعدلات 
مرتفعة بالنسبة للمدن عامة » الا أن الفترة بين 197 و ۱۹۷۶ شهدت 
اعلی ase‏ للزيادة السكائية فق Bam Dias‏ » وهذه الفترة هی tal Gill‏ 
فيها نمو العمران فى الدينة بمعدلات غير مسبوقة » وهی ایضا الفترة التی 
شهدت شمار ارتفاع ال‌ائدات البثرولية وما ترتب على ذلك من نمو 
اقتصادی مرتفع ف ALLAI‏ + 


ويؤكد ما سبق أن نتائج عملية المسح الاجتماعى للسكان فى عام١1911»‏ 
التى سپقت الاشارة اليها e‏ اظهرت أن ۸۱۲ فقط من ly!‏ الاسر التى تقيم 
ف جدة ولدوا بها » olg‏ الهجزة الداخلية اسهمت ينسبة ۳۲ من تكوين 
سكان جدة على حين اسهمت الهجرة الخارجية بنسية 209 نتقریبا(۱) ٠‏ 
وقد انعكس اثر الهجرة الخارجية فى ظهور أحياء يتركز بها بعض المهاجرين 
القن ون الى تاه مدا ى املد Au SUE‏ اما رف 
بها » ومثال ذلك حارة « التكارنة » لان معظم سکانها وفدوا من عسرب 
أفريقيا » وكذلك يظهر ذلك فى تسمية حارات البخارية والهنداوية التى 
تعتبر من طلائع الهجرات الى جدة » وأما الهجرات الحديثة فلعل تسمية 
حارة الصحيفة باسم « الغزة » يعكس مدى هجرا تالسكان الذين نزحوا 
من فلسطین وخاصة بعد عام ۱۹4۸ ۰ ۱ 


ویتصل بالهجرات الى جدة » أن الذکور يشكلون فى عام ۱۹۷۱ نسبة 
۳ر٤۵‏ فى مقابل ۷رهع/ للاناث » ومن العروف أن المهاجرين غالبا 
ما يكونون من الشبان الذكور أو العزاب الذين يرغبون فى ارساء دعائم 
agile‏ الاقتصادية ٠‏ 
الاستخدام الحالى للارافى لن جدة : ١‏ 

تمثل الصورة الحالية: لاستخدام الاراضى فى ای مدينة. مفتاح أى 
تخطيط للمستتقبل » فكما سبق » ینبغی أن يأخذ المخطط ف الاعتبار دائما 
أنه لا يبدا من فراغ » الا عندما يكون عمله متعلقا بمدينة جديدة كلية فوق 
ارض خالية » ومدينة جدة » كما رأينا » مرت بأطوار مختلفة فى نموها 
العمرانی » ادت الى هذا الفسيج المتشابك من الشوارع والاحياء التى تتباين 
فى مستواها المعمارى وتتباين كذلك فى المستويات الاقتصادية والاجتماعية 
لسكانها » ولكن اهم تباين فيها هو تباين الوظائف وانماط استخدامالآراضى 


(۱) الهيكل الاقليمى » المرجع السابق ص ۱۷ - ۱۸ 


— ۲۷ با — 


ويمكن ايجاز eal‏ ملامح خريطة استخدام الاراضی فى جدة فى الاقاليم 
الداخلية الاتية مصنفة على آساس الوظيفة الساکدة : 


: س المناطق التجسارية‎ ١ 


تشغل التجارة مساحة كبيرة فى مدينة جدة » وهی حرفة قديمة فى 
المدينة ترتبط بوظيفة جدة كميناء رئیسی للتجارة » كما ترتبط بانها مدينة 
تتعدد بها الجنسيات والاذواق والمشارب » « كوزمولوليتانية » وق موسم 
الحج ومواسم العمرة تفد الآلاف الكثيرة من خارج البلاد وثری ما تعرضه 
Bam‏ من الوان التجارة ۰ واذا كافك Glam‏ الحج امرا یالفه السلمون فى كل 
اقطارهم » فان الاغراء يكون قویا عندما تختزل الدنیا فى منجر واحد هو 
مدينة جدة التی تعرض منتجات العالم كله 


ویمکن التفرقة بين الأحياء التجارية الصغيرة التى تخدم سکان جدة ف ‏ 

تلبية حاجاتهم اليومية » وبين منطقة التجارة المركزية او تلب الدينة 
التجارى الذى يمثل أعلى تركز فى وظيفة Central Business District‏ 1 
التجارة وترتفع فيه Lad‏ واجهات المتاجر Gill‏ تطل على الشوارع » وتبلغ 

فيه اسعار الأراضى اقصاها ٠‏ وهذه المنطقة يمكن تحديدها بارتفاع نسبة 
الدكاكين التجارية ووجود أقصى قدر من الازدحام بهدف الشراء » الى 
جائب وجود المؤسسات المالية المختلفة من بنوك محلية أو فروع للبنوك 
ال#جنبية » الى جانب موسة النقد العربى السعودى وعشرات من تجار 
Alaa‏ نظرا لوجود سوق الصيرفة الاساسة . 


وتوجد المنطقة التجارية الركزية فى جدة فى نطاق بشفل leja‏ من 
الدينة القديمة فى معظمه » فهی تنحصر بين شارع الملك عبد العزیز وشارع 
الملك فيصل وتمتد حتى باب شريف وباب مكة » وق هذه النطقة بوجد 
۵ من تجارة التجزئة فى جدة فى مساحة تصل الى ۰۰۰ر۳۳۹ متر مربع» ١‏ 
ولكن النواة المركزية التى ترتفع فيها كثافة الاعمال التجارية الى الحد 
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الاقصى تصل مساحتها الى ۱۹۷۶۰۰ متر مربع ای حوالى ZAO‏ من المنطقة 


ee OR ا‎ ewer التجارية‎ 


بين O as éi ver‏ رد 0 الجدید » وهی منطقة نت 


الكبرى وحیث كانت توجد اعلى مبانی جدة ارتفاعا وهی عمارة المركز 


النجاری والسکنی Gill‏ تم پناژها فى عام 19714 » وفى هذه النطقة توجد 


الى جانب الاعمال التجارية الخاصة مكاتب الاستشارات الهندسية وعيادات 
الاطباء وسوق الذهب(١) ٠‏ 

اما خارج منطقة النواة فتختلط استخدامات التجارية بالاستخدامات 
السكنية وتصبح البانی فى معظمها قسمة بين النشاطين » تشغل الادوار 
السفلی بالانشطة SE‏ والادوار العليا بالباکن غالبا » وف بعض 
الاحيان تتخصص يحض بعض الشوارع فى أنشطة معينة حيث توجد معظم وكالات 
السيارات ومعارض ودكاكين قطع غيار السيارات فى منطقة باب مكة وعلى 
طول طريق مكة ٠‏ ويلاحظ ان منطقة « سوق الجنوبية الرکزی » تقع خارج 
منطقة النواة » ويمكن اعتبارها منطقة تجارية مخططة : ولكنها لم 
تجتذب العملاء يعد » وتننشر حولها كثير من Se D‏ « نجارة الجملة 


x فى المواد العذائية والاستهلاكية‎ dal. 


ويوجد اتجاه الآن لانشاء مراكز تجارية ثانوية تمتاز بالدكاكين التى 
تتخصص ف السلع المتازة مرتفعة السعر  gla‏ الرفاهية - ويمكن رؤية 
هذا الاتجاه فى طريق المدينة وبعض اجزاء الشرفية وطريق المطار 
۳ ب المناطق السكنية : 
. وهذا النمط من استخدام الأراضى يعكس متغيرات كثيرة » فالى جانب 


التطور التاريخى والمستوى الاجتماعى والاقتصادى للسكان » فان اسعار ٠‏ 


)\( أحمد على اسماعيل » مدينة sam‏ > جوانب من جغرافيتهسا 
الخار.جیه والدا خلیة 3 مجلة البحوث والدر اسات Age 6 4 ye‏ البحوث 
والدراسات العربية » العدد السادس e‏ القاهرة > ۰۱۹۷۵ ص ۱۸۸ 


س ١۰ے‏ 5 


gp 


الاراضى والوقع بالنسبة لاتجاهات الرياح تلعب كلها ادوارا رئيسية فسى 
تحديد درجة السکن»ومادة البناء والشكلالخار.جىوتوافرالخدمات الركيسية 
من مياه وكهرباء » الى جانب تفصيلات المساكن الداخلية من حيث المظهر 
والاتساع » يمكن أن تقسم المدينة الى فثات للمساكن الممتازة والمتوسطة 
TENT‏ 


وپصفة dole‏ فان أجزاء المدينة القديمة ‏ سواء كانت داحل السور أو 
كانت تقع فى النويات الخارجية الموجودة قبل عام ۱۹۶۸ - وهی Jil‏ اجزاء 
المدينة حظا من المساكن الممتازة » ویتضح ذلك يمقارنة حارات اليمن والشام 
والمظلوم والكرنتينة وغليل والكندرة پمحاورة النمو الجديدة على طريق 
مكة أو .طريق المدينة » بل ان كل .حى على حدة يكون قسمة بين المساكن 
a a‏ القى قمقاز Relate‏ وقد موده Hs‏ :الاين E‏ 
تجاور كامل » يمكن ملاحظته فى منطقة سوق الندى وبين شارع الملك 
عبد العزيز والشارع الجديد ‏ الملك فيصل كما أن اجزاء الكندرة التى 
تطل على الشوارع الرئيسية تختلف كلية عن تلك التى توجد فى قلب الحى ٠‏ 
ولكن مع ذلك فان بعض الاحياء تغلب عليها المساكن المنازة فى مقايل 
أحياء لخری تسودها المساكن المتواضعة ٠‏ 

وتوجد اكير نسبة من الفیلات ق حارة مشرفة ) 7۳۷ من جملة 
المساكن ) ثم الكيلو 5 ( ZIV‏ من جملة المساكن ) وق النزلة الشرقية ZV0)‏ 
وق الرويس )24( كما توجد القصور الملكية ومساكن الدبلوماسیی والطبقة 
الوسرة ق طرق الدينة ¢ ولکن بعض الفیلات المقازة توجد فى الاحياء التى 
تطل على طریق Ss‏ وخاصة ف النزلة » ولعل انشاء جامعة الملك عبدالعزيز 
فى منطقة الکیلو 4 بطریق مک gage‏ الى سلسلة من ردود الافعال فسی 
اجتذاب الساکن المتازة ای هذه النطقة - 
نز ا قل الاحياء السكنة قر واه فين ,هار و Wats RI‏ هرت بصن 
۸ من الساکن بها coll‏ مستوی الساکن القديمة والتواضعة جدا ونقل 
الساکن النفصلة والفیلات بها الى >١‏ من جملة الساکن وتليها ق هذا 


١ =‏ سم 


الصدد حارة غليل ثم القريات والتعالبة » وتصل نسبة المساكن البسيطة 
فا الى von‏ و۳۸ علی القریب ۸ E‏ آن مفظه كان هده شار 
من الهاجرین الفقراء » وق کثبر من الاحیان فان ملكية الساکن تمت 
بوضة اليد ٠‏ 

ولعله مما پستلفت النظر » ان المنطقة القديمة فى جدة لا تزيد فى 
مساحتها عن ZA‏ من المنطقة المبنية ولكن يسكنها ۸۲۹ من سكان المدينة » 
بل أن حارة واحدة فقط وهی حارة « اليمن والشام والمظلوم » يصل سكانها 
الى ۸۱۵ من جملة سكان جدة(۱) ۰ وهی من الحارات GAN‏ تحتاج 
الى كثير من الاهتمام لتخفیف كثافة السکان بها وایجاد فرص سكنية افضل » 
مع الاهتمام ایضا بتخفيف كثافة الساکن وانشاء ساحات مكشوفة من اللاعب 
والتنزهات ٠‏ 

ولابد من الاشارة الى: آن العقد الماضى ( ۱۹۷۶ m‏ ۱۹۸۶ ) قد شهد 
تزایدا فى الطلب على السکن فى مدینةجدفنظرا لنزاید فرص العمل وارتفاع 
اعداد الهاجرین » واقترن ذلك بمشروعات التحسين والتخطیط التی‌اقتضت 
توسعة بعض شوارع مدينة جدة وهدم کثبر من الساکن قبل ایجاد مساکن 
بديلة » والبدء فى تنفيذ sas‏ من الشروعات الکبری الرتبطة بالخطة 
الخمسية للتنمية فى الملكة مما دفع باعداد كبيرة من الخبراء والعمال الى 
القدوم الى الملكة للاسهام فى هذه الشروعات » وقد صاحب ذلك ارتفاع 
القدرة الشرائية وارتفاع الدخول ولکن الأسعار ارنفعت ايضا فى مواد البناء 
واجور العمال وهکذا حدثت سلسلة من الافعال وردود الافعال التی ادت الى 
ارتفاع القيمة الايجارية للمساکن الجديدة ارتفاعا خياليا فى کثبر من 
الاحیان (۲) ۰ ثم ما لبث الامر ان تحول منذ عام ۱۹۷۰ الى ظهور احپاء 
متميزة وضواحی راقية اصبحت سمة مميزة للعمران فى مدينة جدة ٠‏ 


\) 
) 


) المصدر السابق مباشرة »> ص ۱۸۳ - ۱۸۷ 

(Y‏ تضاعفت انجازات المساكن فى عام واحد وهو عام +190 الى 
tu‏ امثال ما كانت عليه فى عام ۱۸۷۵ » ولكن استقرت Sigal‏ بعد 
دا uss‏ 
3 


۳ - النقل والمواصلات ؛ 


اذا كانت التجارة حرفة رئيسية فى جدة مما ينعكس على استخدام 
الاراضی بها فان النقل والمواصلات هىمن اقدم الوظائف (All‏ مارستها مدينة 
جدة » فهى LS‏ سبق ذكره ميناء Ke‏ منذ pas‏ عثمان حتى إلآن » وان 
كانت وسائل النقل قد شهدت تطورا كبيرا فى العصر الحديث » فأضيف 
الى النقل البحرى والبرى » النقل الجوى الذى يخدم حركة الحج بدرجة 
كبيرة أيضا ۰ ويلاحظ أن استخدامات الاراضی ف النقل والمواصلات تشغل 
اکبر مساحة من ارض الدينة » ويمكن تقسيم مناطق استخدامات النقل 
والمواصلات الى ما يلى : 


( 1 ) النقل الجوى : ويتمثل فى مطار جدة القديم الذى يشغل حاليا 
آکبر مساحة منفردة فى المدينة » حیث یغطی ۰ هکتار ( ۰۰۰ر۷۰۰ر ۱۷ 
متر مربع ) ویقع الطار الى الشرق من ABSI‏ السكنية حيث يحد من نمو 
المدينة فى هذا الانجاه كما سبق ۰ وقد بدأ مطار جدة بداية متواضعة کمطار 
لهمبوط واقلاع الطائرات الصغيرة فى عام ۱۹۶۸ » وقد تم افتتاح مطار جدید 
الى »الشمال من مدينة جدة على بعد ۲۶ كيلو مترا فى طريق المدينة النورة؛ 
وهو من اضخم مطارات الشرق الأوسط واکثرها تجهيزا واستعدادا لاستقبال 
cul sls‏ العملاقة l ٠‏ 
. (ب) النقل البحرى : ويكاد يمثل pall‏ وظائف جدة غلى الاطلاق » 
وقد استمرت هذه الوظيفة منذ ثقل ميناء مكة الى جدة بدلا من الشعبية » 
وكان الميناء هو « مبرر الوجود » iual‏ .جدة طوال عصورها » وكان نقل 
الحجاج بالبحر يمثل pal‏ وظائف جدة فى استقبالهم أو عند رحيلهم ٠‏ 
وقد ظل cle‏ جدة صغيرا .حتى بدا ازدهارها العمرانى بعد هدم 
الاسوار » ففى عام 1444 تم وصل جزيرة المفسكة بمديئة جدة بواسطة طريق 
برى وانشىء رصيف يمكنه استتقبال سفينتين طول كل منهما ۱۷۰ مترا cll‏ 
جائب ,رصيف متوسط لاستقبال السفن التى لا يزيد طولها عن ٠٠١‏ متر 
ورصيف صغير لاستقبال الصنادل ¢ كما أنشئت مستودعات لتخزين البضائع 


ات 


( م ۲۸ س جثرافية المدن ) 


مساحتها Tigres‏ متر مربع ثم زيدت مساحتها بعد ذلك الى ۵۰۰ر۱؛ 
l eee‏ 

وف اعوام 1404 ثم ۱۹۷۳ ادخلت مشروعات كثيرة على الميناء 
لتحسينه » وأصبح الطريق الذى يربط المدينة بالميناء على جزيرة المفسكة 
دوجا کا نا ality‏ مساحة جزيرة المفسكة حوالی ٠‏ .۱۳ فدان 
( حوالی خمسة ملایین jia‏ مربع ) ویبلغ عدد الراسی حاليا ۱۲ مرسى › 
وتوجد ثلاثة مداخل بحرية خلال الشعاب الرچانية ۰ وقد تم نعمیق الیناء 
الى ١١‏ مترا وتبلغ طاقته القصوی ملیونی طن سنویا ویستقبل حوالی ۳۰۰ 
سفینة ق العام ۰۰ aly‏ ارتفعت مساحة مغازن البضافع oll‏ :۰۰رد مقر 
مربع ومناطق التخزین الغطاة الى ۰۰.رء٩‏ متر مربع » والی جانب ذلك 
تفه ارا ایا بای Cy mag tel eal‏ 2 

ويلاحظ أنه على الرغم من التوسعات التى تمت فى جدة عام ۱۹۷۳ 
باكتمال « ميناء جدة الاسلامى » فانه يعانى الآن من ظاهرة التكدس التى 
تؤدى الى انتظار بعض البواخر عدة شهور ليتم تفريغ حمولاتها وهذا 
يرجع الى أن ازدياد .حجم الحركة ف الميناء فاق اية توقعات(؟) ٠‏ 
( ج ) النقل البرى : وعلى الرغم من أن النقل البرى يبدو أنه لايشغل 

حیزا کبیرا فى جدة » فانه توجد عدة مواقف لسیارات الزکوت سواء نلك 
التى تنجه الى مكة او الى الدينة أو الریاض » ویوجد موقفها قرب باب 
مكة » ویقربه توجد مواقف لخطوط الواصلات الداخلية فى جدة ( باب 
Ke‏ وبشيبش ) كما توجد عدة مواقف اخری لخطوط Jala‏ الدينة › 
ویوجد Last‏ موقف لسیارات النقل فى منطفة حرم قصر خزام » الى چانب 
موقف آخر عند مدخل ميناء جدة ۰ ولکن آهم ما یتعلق بالنفل البری هو 

. (۱) وزارة الواصلات > میناء اللك فيصل > دار الاصفهانی 
وش‌کائه جدة » ۱۹۷۲ )وص ٠١‏ سب ۱۷ ۰ 


YY ie 3 (Y 2‏ ع جات الهلیز> دوبتر 3 an Si‏ شحنات 


no LV سم‎ 


اماكن انتظار سيارات الركوب » وذلك نظرا لارتفاع ملكية السيارات 
الخاصة » رغم انها وافد حديث على وسائل النقل ق المدينة » وتتضح 
مشكلة آماکن الانتتظار فى المنطقة التجارية المركزية ٠‏ 

وكما سبق فان عام ۱۹۷ قد شهد Gay‏ عديد من شوارع چدة › 
ومع ذلك لا تزال هناك حاجة الى المزيد » وقد تم التغلب على ضيق 
الشوارع Jory‏ اتجاه واحد للسيارات فى phas‏ شوارع الكتلة السكنية 
القديمة » على حين يكون الاتجاه مزدوجا حيث تتسع الشوارع فى الامتدادات 
الحديثة للندينة التى GAA‏ شوارعها بعد دخول السيارة » ولعل أحدث 
تطور يتعلق بالنقل البرى هو توسعة شارع المطار وعمل الکوبری العلوى 
فى ميدان كيلو ۲ بطريقمكة (۱) ۰ 

( د ) الواصلات : وهی تشغل مساحات متواضعة ف المدينة حيث 
توجد مكاتب البريد والبرق والهاتف قرب ميدان الملك عبد العزيز » واما 
ستدزال جدة sage‏ قرف ياب حكة :+ Sie,‏ عام 151/8 تفت Ene‏ مكاقب 
بريد فرعية فى الاحياء » وانشكت كذلك عدة اكشاك للتليفونات فى كثير 
من شوارع جدة . j‏ 

j : الصناعة‎ - £ 

تمثل الصناعة وظيفة حديثة جدا فى جدة » وهی مع ذلك من الانشطة 
التى تزداد. أهمية واتساعا فى المساحات التى تشغلها ۰ ويوجد عديد من 
الصانع الصغيرة والورش الاصلاحية أو دكاكين الحرفيين التى تتوزع فى 
كثير من احياء المدينة » وخاصة على طول طريق التصر - الیناء وق 
منطقة باب Ke‏ وطريق Ke‏ و حارة السبيل ومعظم هذه الورش والمصائع 
تعمل فى الحدادة والنجارة واعمال الاثاث والصناعات الكيماوية ٠‏ 


sage (1)‏ مشروعات لعمل كثير من هذه الكبارى العلوية فى مختلف 
shat‏ الدينة » وهی ترتبط بمشروع التخدلیط العمرانى » وقد نقذ الكثير 
منها بالفعل حاليا ٠‏ ۱ 

س 40 — 


ولكن « منطقة جدة الصناعية » التى توجد فى جنوب عرب المدينة 
أصبحت منطقة متميزة لوجود مصفاة تكرير جدة ومصنع الحديد المطروق 
بها » وموقع هذه المنطقة الصناعية مناسب فهى تفيد من التسهيلات 
البحرية لوقوعها على الشاطىء وتتجنب المناطى السكنية ٠‏ 


VA على طريق المدينة فيوجد مصنع شركة الاسمنت فى الكيلو‎ Ll 


| كما ان المدينة المسكنية لعمال المصنع توجد الى الشرق منه مباشرة » 


ومؤقعه غير مناسب كما سبق ٠‏ 


Les‏ توجد فق الکیلو ٩‏ بطریق مكة مصانع للصایون والخیماویات ء 
وکذلك يوجد فى الکیلو ۱۶ من طريق Ke‏ مصانع للتسيج واخری للحلویات 
الى جانب بعض صناعات القوارب والصنادل البحرية قرب الميناء ٠‏ 

: الخسدمات‎ Lo 

"وهی تضم كل الساحات الخصصة للخدمات العامة للسکان او زوار 
الدينة وتضم خدمات آلسکان انشطة نقافية وتعليمية وعلمية وصحية » 
وشمة ارتداع ملحواظ بق ade‏ الخدمة من Gus‏ النوع والدرجة » ففی US‏ 
عام تفتتح مدارس جديدة » سواء للبنين أو للبنات » ویحدث توسع ى 
کلیات جامعة اللك عبد العزیز التى تضم OW‏ خمس کلیات هی حسب' 
تاريخ الانشاء : الاقتصاد والادارة » الاداب والعلوم الانسانية » العلوم » 
الطب والعلوم الطبية وكلية الهندسة والی جانب ذلك فقد انشات الرياسة 
العامة لتعلیم البنات كلية للبنات فى الرویس ۰ تقوم بدورها فى تعلیم الفتاة 
السعودية الى جانب قسم الطالبات بجامعة الملك عبد العزیز ٠‏ 


آما الدارس الثانوية والتوسطة والابندائية فانها موزعة على کل اجزاء 
الدينة, » ويوجد آکثر من ۰ مدرسة اپتدائية للبنین وحوالی ۵۰ مدرسة 
ابتدائية للبنات الى جانب ۱۱ مدرسة متوسطة للبنین و ۱۶ مدرسة 
متوسطة للبنات وخمس مدارس ثانوية للبنین واربع للبنات »> ویوجد 
agas Lad‏ للمعلمين وآخر للمعلمات ومدرسة تجارية ثانوية للبنین ٠‏ 


سم EP‏ س 


A اه مرحم ون سا ما ما‎ SEN aay ay 
لأراضى التليفزيون والاذاعة » وتبث البرامج منهما لتغطى المنطقة الغربية‎ 
كلها تقريبا' » وفى اواثل عام ۱۹۷۹ تم ربط شبكات التليفزيون فى المفلكة‎ 
فى کل من الدمام والرياض وجدة بحيث يمكن أن تغطى الملكة كلها تقريبا‎ 
٠ بارسال تلیفزیونی موحد‎ 

ويوجد فى جدة عدد كبير من المستشفيات الحكومية والخاصة الى 
جانب العزل الصحى الذى يخدم بطاقته القصوى فى موسم الحج حيث . 
ترتفع طاقته من ۲۰۰ سرير الى Oe‏ سرير » وتوجد أيصا AS‏ من 
الستوصفات التی تخدم الحارات ومرکز الهلال jaa W‏ السعودی ؛ الى 
جانب الادارات الطبية للمصالح والمؤسسات » وفی جدة توجد مندويية 
| النطِقة الطبية بالساحل الغربی وادارة العازل < الکارنتبنات 4 وتقع فى 
ميدان الملك عبد العزيز ٠‏ : 

وفي كل جزء من جدة ترتفع OSL‏ التى ينادى فيها بالصادة n‏ 
وبیوت alll‏ .كج من اکثر ما یجده الذنسان San Gd‏ سواء فی shal‏ 
الك او فى اراق 

اما خدمات الزوار فانها تتمثل اساسا فى مدن الحجاج ؛ ويوجد 
مدینتان للحجاج هما مدينة glee‏ البحر قرب الیناء » ومدينة gles.‏ الجو 
الى جوار مطار جدة الدولی Lamy‏ تقومان بدور كبير فى استقبال الحجاج 
القادمین من خارج الملكة > کذلك فى وداعهم + وموسم العمل اطول 
فى مدينة حجاج البحر التی قد تعمل اكثر من نصف العام ٠‏ 


4 - استخدامات gyal‏ : 
وتضم اکثر من صورة من صور استخدام الاراضی © cles‏ الرغم 
من عدم التجانس فى هذه الاستخدامات » الا أنه يصعب تفصیل کل اوجه 
الاستخدام فى الدراسات العامة لاستخدامات الاراضی aly‏ هذه 

الاستخدامات هی : ۱ 
( ۱ ) الحکم والادارة : وتشمل بعض الأنشطة الركزية على مستوی 
m ۱‏ ۳۷ — 


۱ 


الدولة مثل الديوان الملكى ورئاسة مجلس الوزراء وقصر الرئاسة ومكاتب 
الوزراء » وذلك بالنظر الى أن جدة تؤدى وظيفة العاصمة فى جزء من 
السنة ¢ وخاصة فى موسم Gall‏ » والى جانب ذلك فهى مقر وزارة 
الخارچية وسفارات وقنصليات الدول التى تتبادل التمثيل الدبلوماسى 
. مع الملكة(۱)»والی جانب ذلك تضم كثيرا من الادارا تالحكومية للمنطقة 
الغربية ولامارة مكة المكرمة وقائمقامية جده ۰ وتشمل هذه الوظيفة 
أجزاء متفرقة من جدة ٠‏ 

۱ رب ) مناطق الترفيه : وقد بدات تظهر بصورة فخلية فى نهاية عام 
۷۶ حين أعيد اکتشاف الجبهة البحرية لجدة » ففی نهاية العام الذکور 
تمت عملية انشاء کورنیش جدة واصبح يمتد بطول الشاطیء تقريبا » 
وخاصة لهام قصر الحراء » ویضم كثيرا من آماکن انتظار السیارات 
والدحواض العدة للزهور والخضرة واماکن جلوس فى كثير من الاجزاء 
وأصبحت كثير من الاسر تأوى الى هذه المنطقة من بداية 
عام ۶ نظرا لوجود الكازينوهات الراقية ٠‏ وقد أصبح كورئيش Bom‏ 
منطقة متميزة للنزهة والترفيه بعد ان طال تجاهل البحر لفترة طويلة 
واستخدامه فى الترفيه ٠‏ 7 

والى Guile‏ ذلك توجد منطقة الترفيه التقليدية لمدينة جدة على طول 


« شرم ابحر » حيث تنتشر الشاليهات الخاصة » وحيث توجد بعض الفنادق | 


النی تشمل lose‏ من شاليهات الايجار وهى تقوم بدورها كمصيف ومنتزه 
لسکان جدة ٠‏ 

) ج ) الدافن : تضم جدة كثيرا من المدافن » وعلى الرغم من أن 
أكبر مقبرتين بها وهما مقبرة حواء ومقبرة الأسد كانتا نقعان خارج 
الاسوار » فان كل الدافن الحالية تقريبا تقع داخل الكتلة السكنية ٠‏ 
وتعتبر مقبرة الاسد اکبر المقابر التى تستخدم حاليا » ولكن يوجد حوالی 
عشرة مناطق للمدافن مزروعة فى بعض الآحيان .٠.‏ 


(۱) نقلت وزارة الخارجية والسفارات الى الرياض حدينا ۰ 
EVA —‏ مت 


Re re 


( د ) المنشآت العسكرية : وأهمها قيادة المنطقة الغريية وغيرها من 
المناطق التابعة لوزارة الدفاع والطيران مثل « القشلة » يجوار وزارة 
الخازجية » وقاعدة جدة الجوية بجوار مطار چدة الدولى ٠‏ 


نحو تخطيط أفضل : 

كان .من نتائج الطفرة التی حدثت فى تمو مدينة gam‏ وانتقلت يها 
فى ثلاثة عقود الى مرحلة قطعتها lags‏ من Gall‏ فى ثلاثة فرون © 
أن انتقلت من مرحلة النمو الافقی فى مساحة محدودة الى النمو الذی 
شارفت فيه بعض عماراتّها على اللحاق: بناطحات السحاب والى النمو 
الأفقى الذى امتد الى ابعاد لم يكن aal‏ يتصورها Sis‏ اعوام قليلة ٠‏ 


ويمكن ان نقسم اهم مشكلات جدة المعاصرة الى الفئات التالية : 
١‏ - مشكلات النمو السكانى وتشمل : 


(1) المياد. 
( ب | الاسكان + 


۲ - مشكلات التركيب الحضری وتشمل : 
( أ ) الطار القدیم ٠‏ 
( ب ) الشوارع والرور وآماکن الانتظار + ٠‏ 
(چٍ) النزهة والترفیه ٠‏ 
(,د ) حى الأعمال الرکزی ٠‏ 
(ه ) حفظ التراث العماری ۰ 


۳ - مشکلات dats‏ ومتنوعة وتشمل : 
)1( تصریف میاه ال#مطار + 
( ب ) التخلص من النفایات ۰ 
( ج از تلوث الشواطیء ٠‏ 
( د ( القندقه + ۱ 
- ۹ =- 
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ونتناول كل مشكلة من اه باتجات علن لتخو الكالن ۲ 
١‏ مشكلات النمو السكانى : 


وقد Li pal‏ ی الى أن السكان یتزایدون: فى جدة بمعدلات عير 
مسبوقة » وعلى الرغم من اننا نتوقع أن تقل معدلات نمو السكان عما كانت 
عليه خلال فترة ربع القرن الماضية » الا انها ستبقى مرتفعة سواء بالنسبة 
للمعدلات فى المملكة أو فى الدول النامية » وذلك بالنظر الى ان عوامل 
الجذب مرتفعة lap‏ فى Ban‏ » وتتمثل بالدرجة الأولى فى فرص الكسب 
والغمل الكثيرة » وعلى الرغم من ان ارتفاع معدلات الاسعار سوف يؤدى 
اه تصبح الهجرة الى جدة هجرة انتخابية فى الستقبل بمعنى آنها 

تجتذب ا التى تتوافر لها الخبرة والدراية التى تتطلبها مشروعات 
وخطط التنمية الا أن ذلك يلقى عبثا ثقيلا فيما gleis‏ بتوفير نوعية مرتفعة 
من الخدمات للمهاجرين الجدد وكما سبق فان أوجه مشكلات النمو 
السکانی تتمثل فى : 

)1( المياه : ونقصد بها المياه اللازمة للاستخدام الحضرى العام » 
سواء كانت لأغراض الاستخدام' المنزلى والشرب » أو الصناعة أو لرى 
الحدائق الخاصة التى اصبحت تنتشر فى كثير من الاحياء السكنية الراقية 
بعد أن كانت جدة خلوا منها حتی GALA‏ القريب ٠‏ 


وتستمد مدينة جدة ما يلزمها من مياه من ثلاثة مصادر حاليا وهی 
حوض وادى فاطمة وحوض Gadd‏ ومحطة تحلية مياه البحر » وتشترك 
المصادرة الثلاثة فى أمداد جدة بحوالى ۰ مليون متر مكعب من المياه 
سئويا » يستهلك منها ۱۱ مليون متر مكعب فى اغراض الشرب > وتستهلك 
الحدائق ه ملايين متر مكعب » أما الاستخدامات الصتاعية والبلدية 
فتستهلك مليونى متر مكعب كما يقدر الفاقد من الشبكة العامة بحوالى 
مليونى متر مكعب أى بننبة ۰ من الوارد المائية السنوية ٠‏ كما سبق 
فى دراسة موارد میاه جدة ٠‏ ۱ 


مد 551 ~ 


وقدر الخبراء الايطاليون أن تشغيل محطة تحلية الميساه فى ۱۹۷۰ 
سيؤدى الى توفيرى مياه كافية بالاشتراك مع موارد مياه alg‏ فاطمة 
ووادى خليص » حتى عام ۱۹۷۷ ۰ وحیث يمكن أن تقوى شبكات eal‏ 
خيص لرفع حصته الى ۵۰۰رء۳ متر مكعب يوميا الى جانب ۷۰۰ر۲۵ 
ate a‏ من وادى فاطمة وكذلك رفع طاقة محطة التحلية الى 

۰ متر مکعب بومیسا بمجموع يومى قدره ۲۰۰ر۱۷۶ متر 
من TE Wega‏ ۱ ۱ 

وقدر أنه حتى عام ۱۹۸۵ فان الكمية السنوية اللازمة Ayal‏ جدة هی 
۳ مليون متر مكعب بمعدل استهلاك يومى متوسطه í E‏ 
وعلى حين GIS‏ اسهام وادی خليص لا يتعدى ١٠ر5١‏ متر مكعب يوميا ' 
ينتظر زيادتها الى ۵۰۰رع۳ pie‏ مكعب يوميا » ورفع طافة محطة التحلية 
من ۰۰۰ر۱۹ متر مكعب يوميا لتصبح ٠٠٠ر؛١١‏ مثر مكعب رمیا فتصبح 
جملة الايراد اليومى ١٠ر5١‏ متر مکعب يوميا(١) m ٠‏ 

ولعل تجربة السيل الذى اجتاح شبكات المياه التى تمد مدينة جدة 
فى اوائل عام ۱۰۷۵ وأدى الى حدوث Aaji‏ مياه شديدة تستدعى تخطيطا 
علميا لاستهلاك المياه من ناحية ووضع حد geil‏ السكان فى مدينة .جدة 
فن eet‏ الى جانب توسفة محطة التحلية والاسراع فى مد الشبكات 
لتخطى الدينة كلها ٠‏ 

( ب ) الاسكان Gal?‏ نمو اسكان بمعدلات سريعة ومرتفعة جدا » 
الى زيادة الطلب على المساكن بنسبة تزيد على التوسع فى بناء المساكن 
الجديدة » وقد اسهم تنفيذ بعض مراحل التخطيط العاجل للمدينة فى 
المشكلة » وذلك لان توسعة الشوارع القديمة وشق شوارع جديدة فى الكثلة 


السكنية القديمة gal‏ الى هدم كثير من المساكن التى أصبحت تمثل عبثا ' 
اضافیا على الطلب العادى للمساكن » وقد اقترن ذلك كله بازمات عالمية 


(1) Ital Consult, Water; Supply Surveys for J eddah - Mecca, - 
Tnif Area, Rome, 1969 Appndix 2 , pp. 7p 8. 


م BEY‏ سب 


فى مواد البناء وارتفاع تكلفة بناء المساكن وعدم وجود Gal‏ عاملة كافية » 
وتوجيه فدر كبير من استثمارات رژوس الاموال المحلية فى التجارة » 
ولعل ذلك بتطلب ضرورة التوسع فى استخدام المساكن الجاهزة لحل أزمة 
الاسكان بسرعة والی جانب ذلك ينلغى أيضا aadi‏ من لهجره الى جدة 
حتی يمكن اللاعمة بين الطلب التزاید والعرض التوفر من المساكن ٠‏ 


۲ - مشکلات الترکیب الحضری : 

وهذه الجموعة من الشکلات تقترن باستخدام الأراضى الحالی » 
والذی يعتبر فى as‏ ذانه امتدادا للماضی فى بعض obati‏ » ان wae‏ 
لجزاء جدة القديمة تمارس وظائف لم تكن مهيأة لها » ولکن التطور 
السریع ادی الى تعايش القدیم والحدیث كما ان نمو الدينة واتصال الأجزاء 
النفصلة من النویات القديمة gat clin‏ :الى بعض الشکلات الوظيفية ؛ 
وبیان ذلك بایجاز هو : 


( 1 ) الطار : سبق القول بان مطار جدة كان بعیدا عن الكتلة 
السكنية .حين آنشیء فى عام ۱۹۶۸ ولکن النمو السریع ما بث أن اقترب 
منه واحاط به واصبح الطار بذلك فى موفع غير مناسب © وخاصة بعد 
au gill‏ فى استخدام الطيران » واستخدام طائرات جديدة Gott‏ سرعتها 
سرعة الصوت وتنتج ضوضاء شديدة واهتزازات البانی » وك راینا فان 
منطقة الاقتراب من الطار لا ينبغى أن ترتفع مبانیها عن as‏ معين » 
ولعل نقل الطار من موضعه الحالی الى الوقع الجدید بعد ۳۶ كيلو مترا 
الى الشمال من الدينة یکون مناسبا » الا أنه ینبغی التحکم فى ای امتداد 
عمرانی فى منطقة الاقتراب من الطار الجدید من الآن © كما أن مصنع 
الأسمنت یصبح فى موقع غير مناسب بدرجة اکبر بعد أن یقترب الطار 
الحدية تعن و E‏ ما يمن a‏ 
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القديمة ا للمشاة TEND‏ البيئة الحارة فان ne‏ 
المدن المدارية تکون شوارعها ضيقة ومتعرجة ومسقوفة للتغلب على حرارة 
Arie 1‏ 


الجو الشديدة وتاخذ كثير من المنازل زوايا. قائمة على الشوارع من اجل 
۱ 


وقد ادخل نظام الاتجاه الواحد على کثبر من الشوارع لتقلبل مشکلات 

yo ll‏ ورفع كفاية الشوارع نسبیا » ونشتد مشکلة آماکن الانتظار فى 
قلب المدينة ومتطقة التجارة الركزية » ولابد من مراعاة ذلك فى ای 
) ج) النزمة والترفیه : لا یزال هذا الاستخدام یشغل مساحة قليلة 

نجه بالفياس ان Tae Carre aa Fes creer Param Coe‏ 
TEER‏ ۱ ۱ 
(د) حی اأعمال الرکزی : وهو یحتاج وحده الى دراسة مفصلة 
عن WSs au‏ ولکن قت مكل .هدفه dual pall‏ العامة شیر الى :ان gant‏ 
مشاکله هی وجود مساحات کبيرة من pals‏ العطلة كلية عن الاستخدام 
فى وسط حى الاعمال الرکزی » وهی تلك الأجزاء القديمة انتی لم تهدم 
gad ‘aly‏ الی استخدام حدیث علی الرغم من ارتفاع shad‏ ااراضی 
والخاجة الشديدة البها للتوسمر : ومن امثلة تلک Wad gal yl‏ ما بوجد 
بين شارعی اللك عبد العزیز والشارع الجدید فى اول سوق الندی » 


وکذلك بعض الأجزاء فى سوق العلوی وخلف مؤسسة النفد العربی 


السعودی ٠‏ ۱ 
( ه ) bas‏ التراث العماری : لا ینبغی ان يستقر فى الذهن أن 
التخطیط للمستقبل يلغى الماضى » أن جزءا رئیسیا من مهمة الخطط هی 
ان یحافظ على « شخصية » الدينة » وفی مدينة جدة كثير من الساجد 
القديمة التی نتستحق أن تبذل بها عناية كبيرة » وکذلك بعض الدور 
التاريخية التى«تحتفظ بطابع Gall‏ العماری فى الشربیات التی توجد بها 
وتحلیها » وهذه ينبغى أن یبقی بعضها على Jal‏ شاهدا على ale‏ 
الدينة العريق » واختیار تلك النماذج امر صعب ولکنه ضروری » على ان 
تقوم به لجنة تمثل آلخططین وذوی الامتمامات العمارية والانسائية معا s‏ 

-itt 


ود ee‏ ده دوه عي ومس صو از بجو مس و بصم مسي باح ی 


۳ س مشكلات بيئية ومتنوعة : 

ومعظم هذه المشكلات ناتجة عن الظروف البيئية للمدينة Gets‏ شخ 
استخدام الأراضى والتمو العمرانی والسکان تلسسهم Lal‏ فى هذه 
الشکلات » وهی : ۱ 

( 1 ) تصریف مياه ال#مطار : الامطار فى مدينة جدة آمر نادر 
الحدوث » ولکنها حين تحدث فکثیرا ما يكون ذلك على صورة آمطار 
غزيرة مركزة » ثم تؤدى ظروف الطيغرافية المحلية لمدينة جدة الى اندفاع 
المياه من الرتفعات التی تحيط بالمدينة من الشرق فى صورة سيل كبير » 
كما حدث عقب ool‏ التى هطلت فى عام ۱۹۲۲ › وفى عام E ١514‏ 
وفى عام ۲ وقد عملت أخيرا قناتان لصرف میاه السيول تقع احداهما 
شمال الكثلة السكنية الرئيسية والخری الى الجنوب منها ولكن تبقى 
المشكلة فيما يتعلق بالأمطار الساقطة على ANSI‏ السكنية دون حل حتى 
يتم انشاء شبكة الجاری بالمدينة وتشغيلها . على أن يراعى فيها عمل , 
شبكة صرف لياه الأمطار فى الشوارع (۱) » حتى لا تتحول الى برك راكدة . 
المياه بعد سقوط المطر ٠‏ 

( ب ) التخلص من النفايات : تمثل النفايات مشكلة للصحة العامة 
فى كل المدن وكانت مدينة جدة تتخلص منها بوسائل بدائية فى ALN‏ 
ليد الى جنوب المدينة حيث: توجد « محرقة » القمامة > . 
البقايا من clan‏ السكنية فى سيارات حديثة ونقلها 


3 ويمكن اقامة مشروعات Ul‏ سمد ð‏ العضوية تفيد متها 


حيث يجرى PA‏ 
حداكق San‏ الخاصة والعامة ٠‏ 

ار ج ) تلوث الشواطىء : وهو من الامور 
فن الاعوام الأخيرة c‏ ا الدول الصناعية » لکن فى مدينة جدة ¢ 
یوجد الى جانب ما تلقیه السفن من بقایا البترول والنفایات منطقة 
» البنقلة » التى تلقى فيها كل يوم كميات كبيرة, من بقايا الأسماك » t‏ 
ولذلك آثاره على اله الصحة وعلی حباة الکائنات البحرية سالك ; 


)\( 58 على اسماعیل ». الصدر السایق © صن vty‏ ۱3۱۳ 
— £40 — 


اذا استخدمت أساليب .حديثة * 


التى كثر الحديث عنها 


@ 


كما تضيف الصناعة. فى جنوب جدة موردا جديدا للتلوث ادا لم يراع 
التخلص من بقایا الواد العضوية والنفایات فی الصناعات القائمة Lila‏ 
أو التی نقام مستقبلا ٠‏ 

( د ) القندقة : وهی لا تدخل فى الشکلات البيئية ولکنها تقسرن 
بالطلب التزاید على الاعمال والفرص والآلاف الكثيرة التی تهبط US‏ يوم 
فى مدينة جدة سواء للعمل او قبل التوجه الى مكة » او بعد الفراغ من 
الا اة کارا ما اسان فا فى یاه نان ال باه 
Gaal‏ » وها امن gaat‏ یضاق Gl ald,‏ ية مسفن Oy‏ دوه 
له امقدامات اهاي aa‏ اذه ارف فيل واجية جیار 
لا بد من ابقائها مضرقة ۰ ۱ 

ان مدينة جدة ینتظرها مستقبل واعد مشرق ۰ ولعل التخطیط الذی 
اعد لها حتی عام ۱۹۹۱ ياخذ فى اعتباره ما اثرناه من مشکلات ۰ وهذا 
التخطیط جيد فى اطاره العام ۰ ولکن معدلات النمو السکانی قد تقلل من 
قیمقه ial‏ استبرت:غلی مفقلاتها بالمالية » او یادا فک خسف 
معدلاتها الحالية ۰ والتخطیظ ads‏ مساحات للمساکن حسب التقدیرات 
الدنیا للسکان فى ple‏ ۱۹۹۱ والتی تصل الی ۸۰۰۰۰۰ نسم او التقدیرات 
العليا الى تصل فى التاریخ الذکور.الی ١٠٠ر‏ ١١٠را‏ نسمة: » ولکننا نری 
فى ضوء البیانات الأولية لتعداد السکان لعام ۱۹۷۶ بان التقدیرات الدنیا 


المذكورة قد تتحقق فى عام ۱۹۸۵ حين یصل السکان الى ١٠٠ر١4٤۸‏ نسمة ' 


اذا انخفضت معدلات الزيادة السكانية السنوية الى ۸۷ فقط ابتداء من عام 


۶ وحتی عام ۱۹۸۰ ۰ اما اذا استمرت معدلات الزيادة على ما هی . 


عليه ۷ر٥۱‏ سنويا فى الفترة ( ۱۹۷۶-۱۹۷۱ ) فان جدة ستصبح مدينة 
مليونية خلال ade‏ الثمانینات ۰ 


سسب ومن أجل مستوى أفضل للخدمات ¢ وحياة أفضل للسكان فان gall‏ 
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